- کوت 
مشورا ت ارالظبايعه 


يبدو العقد الاول من تاريخ النظام الذي يبنيه العسكريون في مصر كمجموعة 
من التناقضات المتداخلة في بعضها البعض » وكمزيج من الأشياء الحديثة والأشياء 
المتخلفة . هذا اذا نظرنا اله من الخارج » دون الولوج الى جوهره الذي هو 
تاريخي والذي يدخل في تاريخ تمثل السنوات العشر الأخيرة احد تعبيراته 
الممكنة . 

ان الهدف من هذا الكتاب هو » بدقة » تبان خصائص التجربة الثورية 
العسكرية في مصر » والمكان الذي تحتله في التاريخ المصري » والطريق الذي 
سلككة هذا البلد للحصول على استقلاله > وكسر طوق التخلف والانطلاق في 
التنمية والتطور منذ عام ه4١‏ . انها التجربة التي قادها الرئيس جمال 
عبد الناصر والتى أثارت تارة الاعحاب والتملق »> وطورا الحقد والاحتقار » 
كا كانت في بعض الاحيان موضوعا لدراسات استكشافية لا تخاو من القدمة » 
ولكن قاما كانت موضوع تخليل نظري * على الصعيدين التاريخي والنقدي » 
رغم ات المشادات التي ما تزال تدور حول هذه التجربة تبرر كل التبدير 
اجراء مثل هذا التحليل . 


وتجدر الاشارة بادىء ذي بدء الى ان الطريق الذي سلكه عبد الن. 
طريق «التأكيد القومي» اكثر منه طريق القومية بمعناها الرجعي والامبريالي!١'.‏ 
فل شيا التجنربة يتجه اغى اعادة بتناء الامة والدولة القومية © وشم 
مقدراتها. وليسالمقصود رفض الغير بقدر ما هو تأكيد الوجود القومي الخاص. 
وهذا تمبيز اساسي يضع التجربة المصرية كلها في موضعها الصحبح خلال السنوات 
الفثر الاولى من تاريخ النظام الذي يبنيه العسكريون > بل منذ عام 48ل . 
فبينا تظبر الحركة « القومبة » اكثر ما تظهر كرفض ترافقه احبانا ارادة 
امبريالبة » نجد ان التأكيد القومي هو مجبود للبناء المستقل واستعاده الهوية 
استعادة عميقة » بعبداً عن معارك السيادة الاولى وما يلازمها من حقد . 

في كتابه الأخير « الجيش المصري والسياسة » (أنديانا » )195١‏ > يأسف 
الاستاذ الأمريكي ب. ج. فانيكيوتيس » وهو من اصل شرق » بعد انف 
استعرض الدراسات التي ظبرت في مصر وفي الخارج حول الهان سنوات الاولى 
من النظام الناصري » يأسف لكون الباحثين المصريين م يكتبوا عن هذه 
الحقبة من تاريخهم . 

ولكن لا ننسى ان عنف التغييرات السياسية التي حدثت في مصر نفسها 
منذ ٠۹١۲‏ > ضيّى الجال المتروك للتحليل النظري الحر > والعلمي حقا » 
المتعلق بنمو المجتمع المصري المعاصر وايديولوجيته . وبا ان اليسار في مصر > 
كنا في غيرها من البلدان المتخلفة » قد لعب دوراً كبيراً في الميدان الثقافي » فان 
حملة الاضطباد التي شنت عليه في اول کانون الثاني سنة ١40‏ لم تلبث ان احدثت 
« ازمة مثقفين » وجفافا في ينابسع الفكر» وذلك سواء من حيث عدد ونوعية 
المثقفين الذين اصابتهم الممل > او من حيث الاثر الذي تركته في اوساط 
المفكرين عامة . 
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وقبل ذلك » كانت موجات السجن وحملات التطبير في الجامعة وفي 
اوساط الصحافة » والرقابة على الطباعة والجرائد > والصعوبات التى 
كانت تواجه من بريد اخراج نشرة مستقلة عن آلة الحم » فضلا عن حل 
الاحزاب السياسية واتحادات النقابات المستقلة ... كل هذه العوامل قد ساعدت 
على جعل مارسة الفكر » اي التعبير والنشر » مستحيلة ماديا . وم ينس 
احد » في مصر نفسها» وفي العال العربي » التضحيات وضروب البراعة 
والمواهب والحبوية التي ابداها المفكرون والكتاب والفنانون والصحفيون » 
لكي يحفظوا للشعب المصري ذكاءه الفعال . لقد كان هؤلاء الرجال والنساء 
في نفس الوقت > ورغم كل الصعوبات » مناضلي الخركة الوطنية » مناضلي 
جناحما الديمقراطي والتقدمي » بوجه خاص »> هذا الجناح الذي قدموا له 
اطاراته وقادته ؛ فلم يتح للمثقفين المصريين فرصة الابتعاد عن تجربتهم 
في الزمان والتأمل بها كي ينصرفوا الى وضع المؤلفات عنها . 

ليس هنا الآن مجال تعداد ک من الاشياء عدل عنما » 5 من مصير رائع: 
تخلي عنه » م من عمل ترك او حطم »2 ک من طموح فكري لم يشف . 
لقد كان تاريخ مصر المعاصر يلتهم المفكرين كالغول الشره . وما 
زالت الغالبية من المثقفين تعيش على تراث هؤلاء الذين كانوا لحم مصر الحي منذ 
سنة ۱۹۳۹ حتى سنة 1909 4 والذين کانوا قلبها ودماغها » فغدوا اليوم 
مسجونين في المعتقلات او مؤمنين على رأس لمان الدولة او مكاتبها » او 
مكرهمين على الصمت »> او المنفى » او على التكيف النفسي ؛ ومنهم الذين. 
وجدوا حجة لاقناع انفسهم » والذين سكتوا » والذين يتأملون > والذين 
يروحون باحثين عن الزمن الضائع » والذين يستكشفون الزمن المقبل . كلهم 
دون استثناء يقدمونمثلآً على صحة النقاط التي تبنتها مختلف المؤمرات الافريقية 
الاسيوية» في السنوات الاخيرة » اي وحدة العمل والفكر > وحدة الصراع 
السياسي والخلق الثقافي » في حياة وممل كل مثقف يعيش في القرن الذي 
نعيشه » في بلد يحارب من اجل حريته » ومن اجل الوصول الى ذاته » ويناء. 


۹ 


وجوده الوطني بناء انسانيا . وكلهم ايضاً لا يشكلون فحسب قسما من قافلة 
شهادة الشعب المصري * وانا يشكلون ايضاً قسما من تاريخه القومي والثقافي في 
القرن العشسرين . ان جېدهم م يكن عقيما » وما قدموه لم يكن دوره بسيطا 
في بروز مصر على مستوى العالم . 

هكذا نستطيع قياس فضل واهمية الايحاث النظرية التي قام بها الذين 
استطاعوا ان يتكلموا» وان يعبروا عن زمانبم» من المثقفين المصريين . وسأشير 
بالتدرج الى اعمالمم » هذه الا#ال التي كانت مجرد خطوط ومقدمة لدراسة 

اذا نظرنا الى المشكلة من ا جارج » تترا ك الصعوبات » وتنصب السهولة 
احابيلبا . ذلك لان مصر المعاصرة تظبر > قبل كل شيء > بمظهر الجدل 
والتحدي والصراع مع الغير 4؛ مما محعل من الصعب محاولة فم هذا 
الواقع - النابض العنيف - فما نظريا . اذلك فرض على المراقيين » لمتابعة 
ارک > نوع من الزئيقية » بدل استمال المنيج الجدلي وسبلة خصبة ربط 
التحليل بالوقائع ومعرفتها معرفة فيزيولوجية » اذا جاز التعبير » وسيلة تكون 
بنفس الوقت منظمة ومنفتحة على الممكن. هذا الوجه المتحدي قد أثار النقاش. 
ليس ثمّة ما عكن قوله عن الحاقدين سوى انهم يعمون انفسهم » ويدعون نپاية 
العام » ليتخلصوا من حاضر لا يستطيءعون تحمله باي تمن . ولكن كثيرين من 
ذوي النوايا الطيبة » لفقدان التاريخية في فبمهم » يسدون على انفسهم المنافذ 
اذ يحاولون كما هو واضح ‏ ارجاع الواقفمع الى الصور التقلمدية الاوروبية 
للعلم الاجتاعي والسياسي © ها الموقف يفرض عليهم منطقياً اعتناق اللبجة 
الابوية الحانبة » نحو الشعوب المتخلفة » مجة تمنع كل حوار . فبدلاً من ارنف 
يستقرئوا الواقع وينطلقوا منه » نراهم يحاولون تسخيره وإدخاله في إطارات 
معروفة مسبةا . فينتج عن ذلك» في احسن الاحوالات نظرة «ظاهرية» للتجربة 
الحالية » وفي بعض الاحيان نوع من التحليل المقبول نم النقطة او تلك » 
.ولكن غير كاف لفهم الكل . 


ا ا ا سا 


ولحاولة سد هذه الثغرة » اقوم البوم بطبع هذه الدراسةالتاريخية والنقدية 
مجتمع مصر الجديد منذ سنة ١987‏ حتى سنة 1958 وهي تحليل على 
صعيدين : البناء التحتي الاقتصادي والاجتاعي » والبناء الفوق » اي التعبير 
الايديولوجي . وغاية هذه الدراسة ان تسمح بتعبين مكان التجربة المصرية في 
الجال الواسع الذي يرسمه العام المستعمّر القديم وهو يستعيد انفاسه . 

لن يكون ثّة « اسرار » او « مذكرات » » ولا تحد ؛ وانما دراسة عاسة 
بعيدة عن الزخرف والهجاء » وهوى وحيد هو البحث عن الحقيقة . 
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اولآ > مشاركت المباشرة والمستمرة في الأيحاث النظرية والنشاطات 
السياسية التي قام بها الجناح الديقراطي والتقدمي لرك التحرر الوطني المصرية 
في الفترة الممتدة من عام 144 الى عام 8 »© وخاصة في الممدان الثقافي 5 
فالافكار والفرضيات المطروحة في هذا الكتاب تبدو كثمرة » كتعبير ممكن 
عن هذه المعاناة الطويلة المنتجة . ولكن يبقى المؤلف - يكل تأكيد - 
وحده المسؤول . 

وقد نتج عن ذلك - وهذا هو مصدري الثاني - ألفة مع الاعمال المصرية 
(كتب » اطروحات» مجلات » جرائد » مؤتمرات ©» الخ ... ) حرصت على 
استعاها لتتكوين احاثي . وتشكل الوثائق المصرية الرسمية المصدر المهم الثالث ؛ 
ولكن دنبغي استعال الاحصاءات الرسمية يحذر كبير . واخيراً » درست 
بعناية الاحاث الاجنبية » وخاصة باللغتين الانكليزية والفرنسية وحددت ما 
اعطته هذه الاحاث . 

لن يحد القارىء سرداً متتابعاً للاحداث السياسية ؛ فذه الاحداث قد 
استعملت كنقطة التقاء واحتكاك للقوى العميقة » الاقتصادية والفكرية التي 
تعمل في قلب الجتمع المصري اليوم . ولكنني حرصت على اعطاء مراجع 
مفصلة للذين قد مهم استقصاء هذه النقطة او تلك . 

يد 
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« ان حبة الحنطة ان ل تمت في الأرض ...» 

ماتت الحبة ... و « الابطال المنبكون » الذين يتحدث عنهم راوول 
مكاريوس» اعبام حمل مصر على الاكف. من الم كد ان المستقبل لم برتد الالوان 
وم يسلك السبل التي حلم .بها جيلنا » منذ عشرين سنة . ولكن المكسب لا 
ينر » كا لا ينكر العطاء الذي ما زاليخصب حقل التجديد » والذي يحبل 
حملة البكالوريا اليوم » منه » الاسم والمفتاح . 

أملي ان يأتي اليوم الذي يصبح فيه من الممكن ان تتناول دراسات كبذه 
صلب المشكلة بلغتنا الوطنية » وتنشر في دور مصرية » في القاهرة او 
الاسكندرية » تقرأها الاجبال الجديدة الصاعدة » وتناقشها كل الاتجحاهات » 
علنا » بواسطة صحافة ووسائل اعلام حرة أملي ان هذا اليوم آت .. 

عندئذ يذوب الصمت في حرارة شمس الحقيقة : « الحقيقة التي هي کا 
قال سبينوزا - بذاتها نفس بدهيتها » . 


آذار - ايلول ۱۹٩۲‏ 


مسو و سر 


ش لقِسَالاولف 


الست لصي شاجب الانقلاب 


بوه 


° ا 


ا 


« ترك لي والدي فدانين ... » هكذا تبدأ قصة شحاته رجب »© فلاح 
كالفلاحين الآخرين » ضائع في جمهرة ال ٣٠,٤۷۳,۰۰۰‏ مصري في هذا 
السادس والعشرين من كانون الثاني سنة ١401‏ »> والقاهرة تحترق » ستة اشهر 
بالضبط قبل أن تخلع فاروق حركة الجيش . 

شحاته رجب فلاح يعيش نذاك في عزبة عزالدين (إسم المالك) في قرية 
كفرالدوار في مقاطعة يحيرة في الجنوب الشرق من الإسكندرية . « ترك لي 
والدي فدانين من الإرث. ولكن الباشا أطلق علي جلاوزته» فأخذوا يضربونني 
و.هددونني حتى تخلبت عن الأرض وتركت القرية.. لا» لن أنسى أبداً ما كان 
يقوله الباشا درملي » المعروف بقسوته وشرهه في الإستملاء على الأراضي . كان 
من عادته ان يجمع العمدة ويأمرهم يخلم تمالم والمشي على لشو .. » 

شحاته رجب آنذاك »ل يكن وحيداً . في الجاهير التي كانت تتضخم ساعة 
بعد ساعة؛ كان العمال والباعة الجوالون من كل صنف علأون صمت المدينة . اكثر 


> ٠١۹۰۷ » ء أورده ابراهم عامر في : ثورة مصر القرمية » القاهرة‎ ٠۹۰۴ المصور ء‎ ١ 
. 4» ص‎ 
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.من ملبون شحاته رجب يشاهدون القاهرة تحترق» بصمت» طول الصباح“طوال 


بعد الظبر » طوال المساء . إن السبت ۲٢‏ كانون الثاني ۲ تاریخ مبم » 
تاريخ رئيسي في التطور المصري خلال فترة ما بعد الحرب . منذ سنوات > 
وخاصة بممبادرة جريدة «المساء » منذ عام ٠۹١۷‏ » تشر الصحافة 
المصرية عدداً من الريبورتاجات › من الأحاديث الحية التي ترسم ملحمة مؤثرة 
للحياة البومية. يمر أمامنا أشخاص بثياب كل يوم» على وجوههم أمارات الفقر» 
يعرضون حالتهم ويقصون أقاصيص عائلاتهم » وذكريات حبهم» وقصة الشهادة 
الابتدائية التي تنتزع بعد ليال طويلة من العمل.. وتر آمالهم » وتعبهم الكبير» 
ولكن مع ذلك تظل هذه الحبوية الغريبة » الكرية الساخرة » نسيج الانسان 
في بلاد مصر . 


أسماؤهم عبداجيد على إبراهم »جندي قدي »شر طي قد »خدام فيجريدة 2١!‏ 


:فؤاد مصطفى إبراهم » بائع صحف وذواقة أدب : « أدياء هذه الدنيا ثلاثة 


أنواع : منهم من يكتب القروش . ومنهم من يكتب للشهرة ؛ الآتخرورت 


.يكتبون للحقبقة ... » وهو يحتج : « ماذا 9 فلسفتي 9 أية فلسفة هذه ? 


الحياة ليست فلسفة . والحياة فن صعب »© وأكثر أهل البوم عظامهم طرية . 
أما أنا فأعامل الناس بالحسنى وأريد أن يعاملني كل واحد بالمثل . هذا كل 


.ها في الأمر... ۲ 


مود عبد اليد » خادم قهوة وتاميذ في كلية الحقوق » كان يحل في الماضي 
« بعمل شيء لاستقبل'"'» . عبد المنعم حسين دندراوي ترك قريته البائسة 


اليصبح عامل متفحرات في ورشات سد أسوان الجديد “. ونلتقي الشاعر 


١وهم من أجل حريتي وحرية بلادي . «المساء ؟ ك۱ ء‎ - ١ 
40۸ ‘TGIF بياع ومدمن قراءة » «المساء»‎  ؟‎ 

م قصة التعليم ما كنتش عالبال « المساء » ۳۰ ت۲ ٠١۹۰۸‏ . 
« الأهرام » م كم ٠5ولا.‏ 


بت 
ود 


الشعي الأعمى سعيد مكاوي صاحب النبرات المؤثرة'٠'‏ . أو ذلك الموظف من 
الدرجة التاسعة وهو اب لأربعة أطفال والذي لا يذهب الى القبوة منذ خمسة 
عشر سنة والذي لا يحرؤٌ على عيادة الطبيب بسبب الفقر المدقع الذي أغرقته 
فيه الشمور الطوية . « لا أحد في البيت ينتظر أوائل الاشهر...» . والذي 
يحاذي دايا الرصبف الأيمن ليا ويسهر الليل قرب اخبه الاكبر الطالب في 
جامعة القاهرة » يغالب ثقل الحياة اليومية لينتزع منها الغد . 
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حريق القاهرة سبت +7 کانون الثاني ٠۹٥۲‏ ? 

بعد ستة أشبر إنقلاب الضباط الأحرار ? 

م يكتب حتی الآن تريخ الملكية في مصر » ولكن بانتظار كتابته » 
يمكن لتاريخ الرأسمالية المصرية » اذا رسمنا خطوطه العريضة © أن ينير وضع 
الإنسان المصري سنة 4٥۲‏ , 

ومن المتفق عليه » عموما » اعتبار حملة بونابرت الفرنسية )١۸٠١  ۱۷۹۸(‏ اي بروز 
افكار الثورة الفرنسية الكبرى واساليبها في الحم » علامة انيار بنيان الإقطاع الشرقي القدم 
والنباية المسبقة لعهد الماليك الذين أقطعهم الباب العالي مصر (©) . ومنشور ٠۷‏ حزيران 
4 يحظر على الماليك حتى إستملاك الأراضي » ويعد العاماء ‏ ملاكين كبار في الغالب ‏ 
بتشكيل ححومة مدنية مركزية في القاهره . ويستفيد التجار من إتساع التجاره وينظرون 
بإغتباط لإزدياد حجم التبادل التجاري . ويحدد قانون ١١‏ أيلول ٠۷۹۸‏ سعراً للأراضي » 
ويعترف بحق الفلاحين في الإرث » وينظم تسجيل الملكية العقارية » أي بكاة » يضع اسن 


۱۹1۰ الأهرام » ؟, ك م‎ ١ 

- الأهرام » ١0١‏ أيلول 1و١‏ 

© - يعترف كل المؤرخين المصريين بتأثير الخلة العامية التي رافقت بونابرت » تأثيراً خصيا , 
ويشدد في الوقت نفسه عل إستمرار الثقافة المصرية » رغم الإحتلال القري » وعل المقاومة الوطنية 
للشعب المصري . ويقول ذلك شفيق غربال » عبد الرحن الرافعي » محمد أنيس » مؤنس حسين» 
وآخرون . جد القاريء برهانا مقنما على ذلك في كتاب في « أصول المسألة المصرية » لصبحي 
وحيدة » « سندباد مصري » لحسين فوزي » وفي كتاب محمد فؤاد شكري الضخم « المحملة 
الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر > ( القاهرة ١555‏ ) . 


۱۷ مصر : مجتمع جديد ‏ ۲2> 


ق 
e‏ 


الملكية الفردية في أرض مصر لأول مره في التاريخ . 

تختلف الآراء حول ما أنجزه مد علي . هل يصح إعتبار حملة إستئصال الماليك التي قام بها 
جمد علي منذ تسنمه الحم سنة ٠۸ ٠۷‏ علامة خلق أول دولة بورجوازية في مصر ? 

يقول فوزي جرجس ما مفاده : لقد أنثأ مد علي العديد من المصانع » ولكنها لم تكن نتاج 
التطور الطبيمي للطبقة المتوسطة التجارية»فبي لم تحطم بالتدريج الإنتاج الحرني» لتحل محل المصلع 
الكبير الذي يضم مئات ت العمال معتمدة على رؤوس أمواها اترا كمة لدا .. ولا تم تحطم النظام 
المملري على أيدي القوة المسلحة الأجنبية » وليس نتيجة للتطور الداخلي في مصر » فإن النظام 
الإقطاعي نفسه لم يقض عليه بل تغير شكله وع ركزت ت السلطة الاقطاعية في يد مد علي وکون 
دولة مركزية إقطاعية )١(‏ . 

أما إبراهم عامر » من جبته » فبو لا يحزم ببذه الشدة فبو يقول ان نظام الإستغلال 
الزراعي كان نظاما عابرا يصل بين الإقطاعية والرأسمالية » عبرت مصر خلاله مرحلة تطور 
غير واضحة : فالنظام إقطاعي شرق في مرحلة تفتته وإنهياره » مع عناصر نظام رأسمالي يقوم 
على الإقتصاد التجاري ويتجه نحو إقامة الملكية الخاصة للأرض : وهو يضيف بقوله ان أسباب 
ظبور البورجوازية في مصر كانت موجودة قبل أي تدخل أجني ؛ هذه الأسباب هي تطور 
الإقتصاد الزراعي المصري » من مرحلة الإقتصاد الطبيعي إلى إقتصاد السوق » وهي نمو المدن 
الصناعية والتجارية » وحاجاتها إلى منتوجات الأرض (؟) . 

ولا يسمح فقدان دراسات مفصلة » حاليا على الأقل » بالقطع في النقاش , 

ملاحظة عابرة : إن مؤرخي الإقتصاد المصري » خاصة مد فبمي لهيطة وراشد البراري» 
لا يطرحون المشكلة تاركين الأمر لاما ركسيين . 

وفي سنة ٠۸ ٠۹‏ ألغى مد علي نظام الإلتزام . ومن عام +١ه ١‏ إلى عام ١8١8‏ قام بأول 
مسح للاراضي المصرية ووزع كلكية أو للاستغلال مليوني فدان لكبار المملكة ء القوام 
العسكريون مع أفراد العائلة المالكة والملتزمين القدماء وشيوخ القرى والبدو . لن تتوقف هنا 
الحركة التي بدأت . وتوالى الاعتراف » بشكل ضبق » بالملكية العقارية الفردية (سنة )١845‏ + 
حتى إستئجار الأراضى لثلاث سنوات » حق الرهن » حق البيع » حق الاستغلال لطرف ثالث 
وأخيراً حتى الارث ( ٠۸٠۸‏ )» ادخال وتوسيع تحارة القطن تحت حك إسماعيل لتموين المعامل 
الاتكليزية التي حرمت من المواد الخام وقت حرب الانفصال (+181-- 2)١8175‏ ملح ملكة 


الأرض للمستأجر لقاء دفع ضرائب ست منوات مسبقاً ودفمة واحدة ( ۱۸۷١‏ ) + ثم بعد 


» فوزي جرجس ؛ دراسات في تاريخ السياسة المصرية منذ العصر المملوي ء القاهرة‎ - ١ 
PY ب‎ TV فى‎ VEK 

- ابراهم عامر : الأرض والفلاح » المسألة الزراعية في مصر ء القاهرة © ٠١١۸‏ ؛ 
ص 4١‏ - 6م 


الاحتلال الانكليزي سنة ۲ ٠۸۸‏ تكريس ملكية الأراضي المعفاة من قسم من الضرائب ( سنة 
١8‏ ) ثم الأراضي المشغولة )٠۸۹ ١(‏ ء الغاء السخرة إلا في حالات المنفعة العامة( 85 ,)١‏ 

بعد بونابرت ومد علي بأقل من قرن كان هناك طبقة من الملاكين العقاريين 
تملك أرض مصر تحت نظام الملكية الفردية وتبيع محاصيلها في الأسواق العالمية 
كا تبيع في السوق احلي . 

قد ولدت الور جوازية المضرية . 

وسيتم بروز العلاقات العصرية بظبور الديون المتزايدة والأموال التي 
تستوطن » والشركات والبنوك الأجندبة » خلال النصف الثانى من القررف 
التاسع عشر . 

وإختفت إمكانية مقاومة إسماعيل بعد تدشين قناة السويس - والقناة عمل 
شاهد على العصر الذهبي للامبريالية الدولية في مصر ‏ وراء الحركة الوطنية 
المنظمة التي وجدت في الجيش وسيلتها العملية » وفي العقداء الذين قادهم أحمد 
عرابي قبادتها کا وجدت في حركة الاصلاح التي ثلا محمد عبده وتحرر 
عبدالله النديم القومي تعبيرها الواضح . 

وجاء الاحتلال البريطاني سنة ۱۸۸۲ كرد على ثورة ١447-1441‏ 
الموجبة في نفس الوقت ضد السيطرة الأورويبة على الأموال والإقتصاد وضد 

ويعرض السر إيفلين بارينغ » لورد كرومر فيا بعد » أغراض الإحتلال 
الإقتصادية كما يلي : « تتلخص سياسة الحكومة بما يأتي : ١‏ ) تصدير القطن 
إلى اوروبا مع ١‏ / كرسوم للتصدير ؛ ۲ ) إستيراد المنسوجات الجاهزة من 
الخارج مع ۸ // كرسوم جمركية ؛ وليس في نية الحكومة عمل شيء آخر كما 
ليس في نيتها حماية صناعة القطن المصري من الخطر والأضرار التي تلحق به 
من جراء هذه التدابير [...] وبا ان مصر بطبيعتها بلد زراعي فإن التعلم 
الصناعي » بدهيا » ليس من ثأنه إلا إهمال الزراعة وفي الوقت نقسه إبعاد 
المضريين عن الأرض . وكلما أمور تلحق كارثة بالبلاد» . 
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بعد ربع قرن > يعرض كرومر نفسه » في تقريره سنة 1468 4 نقبجة هذه 
السياسة : « الفرق واضح لكل إنسان ترقى ذكرياته إلى عشير أو خمس عشرة 
سنة . بعض أحماء القاهرة التي كانت سابيقف) خلايا لعال صناعات مختلفة : 
الغزل » الجباحة » الجدل » صناعة الأوشحة » الصباغة » صناعة الحم » 
التطريز » صناعة الأحذية امحلية » الصباغة » تحضير التوابل » نقش النحاس > 
صناعة أواتف من جلد » السراجة » صناعة المناخل > صناعة أقفال الحديد 
والخشب إلخ ... هذه الأحباء تقلصت أو إنقرضت . وبرى اليوم مكان هذه 
المشاغل التي كانت مزدهرة مقام ومحلات صغيرة لببع « الطقاطيق » 


8 
الأوروبية ال 


على بؤس المدن والحقول يقوم إغتناء ملاك الأراضي الكبار الذين وجدوا 
أخيراً في القوة الحتلة مشتريا منتظماً يستطيع ضان ثروة لا تنفك تتضخم بعد 
أن صارت مصر كلما مزرعة قطن ضخمة لمعامل لنكشير . وولد التحالف 
السياسي بين بريطانيا العظمى وكبار ملاكي الأراضي » وعلى واس العائلة 
المالكة » التي ستسبطر على الحياة السياسية المصرية خلال ثلاثة أرباع قرن . 


ومن سنة ٠۸۸۲‏ إلى سنة ٠۹١ ٤‏ عرف تويل مصر من قبل الرأسمال الأوروبي الكبير سيا 
البريطاني والفرنسي » عبده الزدهر . وسوف يكون عام ١844‏ عام رئيسيا إذ وقع في شباط 
عقد سد أسوان الذي سيعمم الري على مصر ليجعل منها مزرعة قطن كبيرة؛ يؤمن السير إرنست 
كسيل قويل السد . وني ١؟‏ حزيران يتم الإتفاق على بيع أملاك ديرة سنية لرفايل سيارز . في 
ه» حزيران يؤسس البنك الأهلي مير إرنست كاسيل ورفايل سيارز وقسطنطين سلفاغو . ومن 
مصرف إصدار وودائع يصبح البنك الأهلي بل في الواقع المصرف المركزي الذي يضم واردات 
الدولة وودائع كبار الملاكين العقاريين » ويصدر العملة المصرية التي سيأخذ ذهبها طريق لندن , 
وفي عام ١٠٠١+‏ بوسم البنك الأهلي مراقبته ريوصلما إلى المصرف الزراعي الذي أنشأته الحكومة 


١‏ - تقربر الاورد كرومر عن مصر والسودان لعام ه٠5١‏ . القاهرة ١5١5‏ ( الترجة 
الفرنسية ) ص ١١07‏ . جدرل كمل ل أ . بورنس : British Imperialism in Egypt,‏ 
London, 1928.‏ 


لمساعدة ملا كي الأرض الصغار ( قانون الأفدنة الخسة ) )١(‏ , من ۲٠‏ مليون و ٠۸١‏ ألف 
جنبه سنة ۰۲ ٠۹‏ أصبحت رؤوس الأموال الموظفة في مصر ٠١٠,٠٠٠,٠٠١‏ ليرة مصرية 
سنة ٠۹۱ ٤‏ بدون حساب شر كة قناة السوبس. ومن سنة ٠۹۰۰‏ إلى سنة ۰۷ ٠۹١‏ نشأت ١١۷‏ 
شركات جديدة ذات رأسمال قدره 48:٠٠ ٠,٠...‏ ل. م. ١ه‏ إ من الرأسمال الأجني موظفة 
في شركات الأراضي سنة ٠۹۰۷‏ و 154 منه في شركات ديون الرهن , وفي نفس السنة يقظن 
مصر التي يبلغ عدد سكانها 5ه :0م ؟١١١‏ نسمة ١لاه,. ١١4‏ أجنبياً . وفي سنة ٠۸۹۲‏ 
تبلغ الديون العامة المتوجبة على مصر نحو دائنيها الأوروببين Ve sR‏ ليم (). 

وكان حليف الامبريالية في الداخل ‏ اي كبار ملاك الاراضي - يغتني 
هو الآخر وبزيد نصمبه من الدخل المصري . فمن سنة ١8914‏ إلى سنة ١91١4‏ 
ازداد عدد كبار الملاكين العقاريين الذين يملكون أكثر من خمسين فدانا من 
۰ يملكون ۰۰۰و۹۹۷و١‏ قدان( أي ؛؛ / من الأراضي ) . إلى ٠م174‏ 
علکون ٠٠٠.و/اة#و؟‏ فدان ( أي ۸و / من اللاكين و ورم من الأراضي) . 
ويحصل هذا التجمع للملكية العقارية الكبيرة في الوقت الذي ينمو فيه عدد 
السكان المصريين - الذين بعش ۰ متهم في القرى - من ىه 
نسمة إلى ١595979٠٠٠‏ نسمة بين اعوام ۱۸۹4۷ و 1414 4 ذلك في الوقت 
الذي لا تزداد فيه مساحة الآرض المزروعة إلا بنسبة ضمْيلة من ۰۰۰و۲۷٣‏ ره 


فدان إلى ٠٠٠و9ه5‏ 4ه فدان فقط ”" , 


١-إ.‏ عامر ثورة مصر ... ص ١٠-١5‏ ؛ البنك الأهلي : البنك الأهلي المصري 
۸ - 4۸4 ۱۹ › القاهرة » ۱۹٤۸‏ . 

The investment of foreign capital in Egyptian COm- : کو رتشلي‎ 
ص مهء محمد فممي فيطة : تاريخ‎ » ۱۹۳٩ » القاهرة‎ panies and public debt, 
Annuaire 06 la < 475 ص‎ <“ 1۹٤٤ » مصر الاقتصادي في العصور الحديثة › القأهره‎ 
Fédération Egyptienne de Industrie, 1957-1958, Le Caire, 1958, 
p.247. 

>» ٠۹۵٩ ۱۸۸۲ » شهدي عطبة الشافعى : « تطور الحرحة الوطنية المصرية‎ - ٣ 
. ٠۲ القاهره ۱۹۰۷ › ص‎ 

E2ypt and mid-century, Oxford, 1954, ش . عيسوي : .36 .م‎ 

راجع الفصل المتعلق بالاصلاح الزراعي . 
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وأتت الحرب العالمية الأولى لتسرع في عملية التباين الأجةاعي . التجار 
يغتنون بفضل توبن الجيش البريطاني ؛ مصانع عديدة تشغل أكثر من ٠ه‏ عامل 
نشأت » ولا سيا في الحياكة » وني عصير الزيتون » وني الدباغة » وني الحبوب» 
وفي الحدادة ومحلات تجارية عدية ؛ ولكن الأسعار إرتفعت بنسبة 8١١‏ / 
سنة 1414 > مقارنة بسنة 1414 ؛ لتبلغ النسبة ۳٠۲‏ / سنة .)1197٠‏ حدث 
رئيسي : انشأ اسما لل صدقي لجنة للتجارة والصناعة» سنة ١919‏ » بالاشتراك 
مع طلعت حرب وآخرين يطالبون بصناعة مصرية'" . والمقصود » بالنسبة 
لبورجوازية المدن الجديدة ‏ تحار » رجال أعمال » أصحاب مهن حرة » 
مخاصة الحامون والمبندسون - إيجاد جال عمل وتوظيف رؤوس أموال غير 
مستعملة يملكها الجناح العصري بين كبار ملاكي الأرض . ويؤسس طلعت 
حرب سنة 197٠‏ بنك مصر برأسمال قدره ١٠٠وء۸‏ ل. م. والنداء الذي 
أطلقه لكبار الملاكين قد سمع ولو بشكل ضعبف إذ أزن الودائع بلغت 
+ ل.م. خلال السنة الأولی"'. ويقرر حزب الوفد بعد سنتين (۱۹۲۲) 
مقاطعة المنتجات والبنوك الإنكليزية موجباً نداء إلى الشعب : لكي يودع 
المصريون أموالهم في بنك مصر كا أن من واجب جميع المصريين ان يقباوا 
على شراء أسهم بنك مصر حت يبلغ رأمماله مبلغا يتناسب مع حالة البلاد 
الإقتصادية » وبذلك يتسنى له أن يسام في إحياء المشروعات الوطنية 

. 4١8 غ٠ ش . عيسوي : المرجع المذكور » ص‎ - ١ 

شدي عطية الشافعي يشير الى ان الشركة الوطنية لاحياكة بالإسكندوية تضم ٠٠١‏ عامل . 
ومصنع الطرابيش ١6١‏ عامل من الجنسين . ومصنع « القداحات » في القاهره ٠٠١٠١‏ ( المرجع 
للذكور ص ٠۹‏ ). 

E. M. Muleck : Report of the economic and financial راجع‎ 
situation of Egypt for 1919, London, 1920. 

۲ - ف . جرجس : المرجع المذكور ص ۰.-١‏ 

+ - بنك مصر في خدمة الاقتصاد القرمي ۱۹۲۰ - ۱۹٩۰‏ «الاهرام» . ٠٠‏ تشرين الأول 
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وننشيط الصناعة والتجارة المصرية » ويحب تفضيل المصنوعات الوطنية 
( المصرية ) والإعلان عنها » وتشجيع الإقبال عليها » ويازم تفضيل التعامل 
مح التاجر المصري > أما التاجر الإنكليزي فبجحب مقاطعته مقاطعة تامة .. ©١‏ 
وأخيراً » سنة ١484‏ 4 »> أنشأ فريق من الصناعبين والمتمولين > وكانوا على 
الغالب أوروببين » إتحاد الصناعات المصري . 


في هذه الفترة يصبح الحديث عن جناحي البوراجوازية المصرية مكنا > 
الجناح الذي اتفق على تسميته « بالبورجوازية الوطنية » أي الوفد» وجناح 
البورجوازية الكبيرة . ويعطي فوزي جرجس لهذه الاخيرة تحليلاً متازاً : 
لا يحوز الخلط بين الجناح الوطني الذي كان يمثله الوفد » ولا يتعدى أغنباء 
الريف والتجار والمثقفين » وبين الجناح الصناعي » فبذا الجناح معقد 
في تركيبه . فهو من ناحية ما زال مرتبط) بالأرض إرتباطا وثيقاً » وعلاقته 
بالصناعة ما زالت حديثة » بل في مرحلة البداية .. والأمر الجوهري في 
الموضوع أن هذا الجناح لم يكن يعمل في الصناعة بشكل حقيقي » لا قبل 
الحرب ولا خلاها » بل كان يوظف أمواله في الشركات المساهمة التي بلغت 
رؤوس الأموال الحلية فيها سنة ١4١4‏ حوالي م ملايين جنيه من اموال 
المصريين والأجانب المقيمين في مصر » وهذه الشر كات في معظمها » كما يحددها 
كروتشلي » كانت شر ت عقارية » وليست صناعية » وقد نشا بين كبار 
ملاك الأرض وعي صناعي تطور خلال المراحل التي كان فيها رأس المال الاجني 
يتغلغل في البلاد ويسجل أرباحا باهظة . وهكذا فان طبقة كبار اللاك بدأت 
بانشاء الصناعة » من فوق » وبواسطة آلاف الجنيبات » وبالإشتراك مع 
رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت 'تستغل في مصر » وما يذكر ان رؤوس 
الأموال الأجنبية هذه » بالرغم من توظيفها في مصر + كانت هي الأخرى 
ذات طبيعة مزدوجة . فمن ناحية نجد أن أصحابها وثيقو الصلة ببلادم 


. ٠١ أورده ش . ع . الشافعي ص‎ - ١ 
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الأصلية » ومن ناحبة أخرى فإن طبيعة إستفلالهم الأموال في مصر 
يجعل مصلحتهم الاقتصادية مرتبطة بالحصول على ضانات لتطورما 
وموها © . 

وما يسترعي الانتباه في هذا التباين » أن الجناح « العصري » » الضناعي 
والفني (التكنوقراطي) للبورجوازية المصرية > لم ينشأ عن المبادرة الفردية 
متبعا طريق البورجوازيات الأوروبية التقليدي - تجحارة ‏ حرفة - صناعة » 
ولكنه تكون »> إذا جاز القول » ضمن التوظيف الإستعاري في مصر من قبل 
رؤوس الأموال الأوروبية » كحليف و كفرع ضثيل من هذا التوظيف . من 
هنا تناقض هذا الجناح « العصري » الصناعي والفني من البورجوازية : بدل 
ان کون حامل لواء حم برلاني أكثر فعالية » وتنظم للمجتمع وفكر أكثر 
اعتناء بتقدم حقيقي » وصراحة سياسية يبررها دوره كطليعة في المجتمع 
المصري الذي يحتاز مرحلة انتقال»بدل هذا كله كان الجناح المذ كور اداة الرجعية 
المفضاة على الصعيد السياسي يحزبه الانتخابي » الحزب السعدي (الذي تأسس 
سنة )٠١۴۷‏ » والمستقلين (حيث كان أهم زعماء إتحاد الصناعات المصري » 
اسماعيل صدقي » حافظ عفيفي » حسين سري » علي ماهر » شريف صبري » 
أحمد عبود » علي يحبى > جمد الفرغلي الخ .. ) وحلفائم مثلي الملكية العقارية 
الكبيرة من الحزب التحرري الدستوري. كان هذا الجناح عماد الرجعية الخالصة 
على الصعيد الداخلي > وفي الخارج حليف الاستعار » بريطانيا العظمى بالدرجة 
الأولى » ولكنه تحول نحو الولايات المتحدة بعد نصر ١948‏ 9" . 

يبقى الوفد » بشكل أساسي » مثلاً لقوى البورجوازية المصرية الحلية ‏ 


. ۱٤١ = ۱۳۹ فوزي جرجس › ص‎ - ۱ 
) ؟ - يتحدث م. ك. عيسى عن « نهاية الإحتكار البريطاني ( للتجاره الخارجية المصرية‎ 
( Anglo - american 5197811175 «۱4 وبدء الاحتكار الانكليزي « الاميري عام‎ 
in Egypt between the two World wars, Review of Econ. pol. and 
Business Studies, Le Caire, V, 1957, n. 2, .م‎ 48 - 44 ( . 
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اي لفريق من مالي الأرض» لن يصبح مسبطراً إلا بعد الحرب العالمية الثانية» 
وهو يتألف من بورجوازية القرى المتوسطة > بورجوازية المدن > المبن الحرة 2 
المثقفين » المورجوازية الصغيرة ولا سيا الموظفين والتجار » يضاف إليهم قسم 
مهم من العمال الزراعبين وفئة معينة من الشغيلة » لا سما شغيلة الدولة اود 
مجمع قوى لا تدخل إرتباطاتها بالمحتل في تكوينها بالذات” » ولكن هذه 
الإرتباطات تنتج اساسا عن تشابك الإقتصاد المصري بمجمله مع المصالح 
الإنكليزية المسبطرة ة ؛ ولهذا سيكون الوفد حقاً التعبير عن جموع الآمة كا انه 
سيبرز مثلاً حقيقياً » تز ؛ ويعاند » يضج ویکرم » لإرادتها في الوجود . 
ورغم البعد عن الحم الذي فرضه على الوفد تحالف المحتل والقصر » حك الوفد 
خلال سبع سنوات من اصل ثلاثين » بين سنة ١977‏ وسنة ١40+‏ - ويبقى 
حزب سعد زغلول ومصطفى النحاس خلال ثلاثين سنة القوة السياسية الأساسية 
في البلاد .وكا سنرى » سوف تنتقم البورجوازية الصناعبة والتكنوقراطية 
الكبيرة » اذ تطرح الوفد الذي كان بزداد إنقسامه وتضعف فعاليته » وتعمل 
بيديها على تحقيق أهداف الثورة البورجوازية الوطنية » مقابل تحطم الحريات 
الدهقراطية التي بناها الوفد ببطء وجد » يعضده دائما » في هذا الحقل » عناد 
النسار . 

من عام 1415 إلى عام ۱۹۳٩‏ » ولکن بشكل خاص بعد عام ۱۹۳۹ » 
خطت البورجوازية المصرية خطوات العالقة . هنا أيضا » تحدر رؤية الصفة 
المصرية الخاصة لهذا التطور : لن تنشأ » في الواقع » طبقة جديدة متوسطة » 
ولكن بورجوازية كبيرة ذات طابع تجمعي إحتكاري“ قوي » تلعب 


١‏ - هذا الاتجاه معروف من ايع : ابراهم عامر » فوزي جرجس ء وكذلك راشد 
البداري في : 
et 70 - 71.‏ 58 .م ,1652 The military camp of Egypt, Le Caire,‏ 
K. Grunwald et J. O. Ronald :‏ 
Industrializatton in the Middle-East, New York, 1960, p. 182-205.‏ 
Y. Jurelles, Structure et développement de économie égyptien=‏ 
ete.‏ ; 53 - 36 .م ) 1960 ne, Economie et Politique, n. 72 ) Juil-Août‏ 
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قبها شركات فريق « مصر » دوراً موجا . 

في ۱۸ أيلول 41414 وهو اليوم الذي أعلنت فيه مصر مي بريطانية “بلغت 
رؤوس الأموال الأجندية الموظفة ٣ه‏ مليونا من الليرات المصرية > منها 1 
مليوناً في الأراضى > وم ملايين من رؤوس الأموال المصرية ؛ وتدين مصر 
في هذه الفترة البلدان الأجنبية ب ٩4‏ مليون ل.م. . هذا يعني أن الأجانب كنرا 
يملكون 57 / من رؤوس الأموال الموظفة ''' . يمثل هذا التوازن إتحاد 
الصناعات المصري » عام ۳۰ »4 ويصبح اسماعيل صدقي + رئيس الإتحاد » 
رئيس للوزارة » فبلغي دستور سنة ٠۹۲۳‏ »> حاكما في ظل نظام إرهابي دام 
حت سنة ٠۹۳۰‏ » ولكنه يعنى بشکل خاص بتنظم الإقتصاد الوطني كي 
يستطيع مجابهة الأزمة الإقتصادية العالمية : حماية جمركية للمنتجات الحلية ؛ 
ليونة في الضرائب على المنتجات المستوردة ؛ اعفاء الآلات والمواد الخام 
المستوردة من الضرائب ؛ حل الخلافات بين المستخدمين والعال . ومن الواضح 
أن الإهتام منصب على حماية السوق المصري من نتائج المزاحمة بين مختلف 
البلدان الرأسمالية والإحتفاظ ده كمقاطعة لبريطانيا العظمى ؛ وة محاولة 
للخلاص من تعدد الأحكام التي كانت تشجع ادارات المصانع الإنكليزية على 
البحث عن مستخدمين » غالبيتهم فرنسية أو بلجبكية أو أميركية لا تسري 
عليوم أحكام الحا الحتلطة " , 

ويظبر صعود الرأسمالية المصرية في توظيف رؤوس الأموال الجديدة , بين سنة ٠١۳٤‏ 
و ۱۹٤۸‏ ۰ وظف ۳٦۶۷۱۸,۱۱۲‏ ل. م. في شركات مصرية مسامة ؛ تبلغ الأموال المصرية 
حده,4 1١‏ ل. م أي .م// من رؤوس الاموال الجديدة . وفي سنة ١548‏ يبل 


١‏ - عبدالله فكري أباظه 
La part des capitaux étrangers dans l'économie nationale, Le‏ 
Caire, 1951.‏ 
أورده إ. عامر » « ثورة مصر » ... ص 5ه . 
؟ ‏ إتحاد الصناعات المصري : « الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات المصرية » » القاهرة » 
۹۸ ۰ في | . عامر « ثورة مصر » ... ص ٩۸‏ - 59 . 
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الرأسمال العام مجموع الشركات المساهمة التي تعمل في مضر ٠0٠0‏ .5ه ١١,48‏ ل. م. يلك 
الأجانب متها ۷ ر ل. م. ( أي ٠١‏ ) ويلك المصريون RAY‏ ل fed‏ 
(أي ٩‏ إفقط ) )١(‏ . وني سنة ١54+‏ » حولت الديون العامة القديمة إلى قرض وطني » 
فبلغ ما يملكه غير القاطنین ۳۳۲۰۱۰۰۶۰۰۰ ل. م. على جموع عام يبلغ ۰ ٩٩۷۰۰۰‏ ۸ل.م. 
أي ۳۸١١‏ » ولكن يحب التنويه بأن قسما لا بأس به من ٠٠,۹‏ / الباقبة بخص شركات » 
وتجمعات وأفراد أجانب يقطنون مصر (۲) . 


وترى الصفة الاحتكارية للاقتصاد الصناعي المصري في كل + ال . في صناعة السكر » في 
الاسمنت » في المصافي» في الأسمدة الكباوية» وخاصة في جموعة الشركات الصناعية التي أنشأها 
أو ضبا بنك مصر ر أصبحت العمود الفقري للاقتصاد كله . زك نضر )ان5 
يمثل ۲۸ من حساب رؤوس الأموال المصرفية العام في مصر . أي ٠‏ ...9م5١١١‏ جنيه 
في آخر سنة ١5٠‏ . وجموع مديريه ‏ طلعت حرب »ثم حافظ عقبفي ء علي يحبى » محمد 
الفرغلي » أحمد عبود » تتبعهم العائلات الكبيرة » علوبة » أباظة » بدراوي » سراج الدين » 
قللي » لوزي ٠‏ وکيل » منزلاري - يشرفون على كل متفرعاته » من الطيران إلى الطباعة » من 
السينا الى المناجم والمقالع » من النسيج الى النقل البحري » وفي بعض القطاعات ( الصباغة 
والتوابل » الطيران » السينا » ا)لاحة خاصة ) مشاركة أجندية » ولا سا بريطانية » مهمة , 

والذي يتطور بسرعة أيضاً » هو توزيع رؤوس الأموال الموظفة حديثاً, ومن 57٠١5‏ إزمن 
يموع رؤوس الأموال الموظفة سنة ١١‏ هبطت النسبة الموظفة في إستعلال الأراضي ورا 
والقروض الرهنية الى ۷ء٦‏ ٤إ‏ سنة ؟ ١44‏ » وارتفعت » خلال نفس الفترة » نسبة الأموال 
الصناعية الموظفة من ۸,۹۹ / ء الى ۲۲٤۹‏ / كا ازدادت نسبة القطاعين التجاري والمصرني 
من 1:۰۹ الى ۱۷,٦۳‏ (») . وأتت حرب ۱۹۳۹ - ٠۹٤١‏ تعجل في نمو الرأسمالية 
المصرية : ارتفعت رؤوس الأموال الموظفة في الشركات المساهمة » الصناعبة منها والتجارية » من 

١‏ - عندما درس مجلس النواب الفرنسي اتفاقات « مانترو » حول الغاء التنازلات » أشار 
تقرير لنة الشئون الخارجية الى انه اذا كان المجموع العام لرؤوس الأموال العاملة في مصر يبلغ » 
عام ٠۹۳۸‏ » هه مليار من الفرنكات ٠‏ فان قيمة رؤوس الأموال الأجنبية تبلغ ٠ه‏ ملياراً » 
منها ٠٠‏ للاستؤارات الفرنسية . 

« الأرام » » ٠‏ موز ۱۹۳۸ . 

؟ ‏ اقتطفت الاحصاءات من الكتاب المذكور لوكيل التجارة والصناعة السابق » عبدالله 
فكري أباظة , 

+ -ر . البراوي : المرجع المذكور ص 55 . 
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۸٩‏ مليون الى ٠١‏ ملايين ل, م. » كا ازداد انتاج المنسوجات من ٠٠١‏ الى ؟4١‏ مليوت 
متر والمفزولات من ٠۷,٠٠١‏ طن الى ١١٠٠ء‏ طن (الأرقام الأخيرة هي أرقام )١540‏ » 
ومن الممكن إعطاء أرقام ماثلة لكل فروع الصناعة ( الاسمنت » النفط » السڪر » الزيت » 
السبيرتو » الخ 1 بشكل عام » ازداد الانتاج الصناعي » اذا اخذت سنة ٠۹۴۳٠١‏ قاعدة 
للحساب » من ١١‏ الى ٠۸‏ مليون ل. م. ببنا هبط الانتاج الزراعي من ٠ ٠‏ زوع ةالى 
٠٠۰۰‏ ل. م. خلال نفس الفترة . وازداد عدد عال المانع يشكل عسوس اذ آم 
من ۲٤۷,۰۰۰‏ عامل » أصبحوا ۷,٠‏ عامل سنة باع ؟١‏ » وة ٠١١٤١/۲۷۷‏ 
عامل في المدن و ١١4٠٠٠٠٠٠١‏ عامل زراعي . ويتقدم تجمع العال في المصانع الكبيرة : 
یشغل عه مصنعا »سنة ۰۱۹٤۷‏ ۱۲۹,۹۰۰ عامل بينا يتوزع ۲۹۳,۹۰۰ عامل على 
۰ مصنع يستخدم واحدها بين ٠١‏ عمال و .ه عامل )١(‏ . 

لماذا لا نرى » وسط هذا التقدم الصارخ » أمثال شحاته رجب » عبد الجيد 
على إبراهم » فؤاد مصطفى إبراهم » عبد اليد مود دندراوي » عبد المنعم 
حسن وغيرهم من الألوف المؤلفة س موظفي الدرجة التاسعة ؟ كيف نستطيع 
فبم هذا البؤس الذي يكبر بنفس نسبة رؤوس الأموال الموظفة وبنفس الوقت 
الذي يكبر فيه الأمل ? 


ذلك أن الحرب التي كانت فرصة أرباح باهظة للبورجوازية المصرية » 
أدخلت الخراب على ببوت العمال . لا شك أن الدخل القومي قد إزداد من 
4 مليون ل.م. سنة ۱۹۳۹ إلى ۸٦٠‏ مليون ل.م. سنة ۱۹٠١‏ . ولكن 
تكاليف المعيشة إزدادت من حساب ١١٠١‏ سنة ۱۹۳۹ إلى ۳۲۹ نة ۱۹٥١‏ . 
قد تظن ذلك تحسناً في المعيشة » إذا رجعنا إلى الإحصاءات . ألم بزدد التوفير 
من ۸ ملايين ل.م. سنة ۱۹۳۹ إلى +1 ملبون سنة 1444 أي إنه من ه / من 
الدخل القومي أصبح 789١‏ / 9 ألم يصبح الدخل السنوي للفرد ۳۷ ل.م في 
السنوات ۱۹۵۳/۱۹۰۰ بعد أن كان ۳و لم في السنوات ۱۹۳۷ | ۱۹۳۹ ? 
كل هذا لا يتكر » ولكن إرتفاع الأسعار يضع الأمور في موضعها الصحبح : 


O0.N.U. Evolution économique au Moyen-Orient 1945-1954, ١ 
New York, 1955. 
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لقد أصبح الدخل الحقيقي للمصري العادي في سنوات ۱۹۰۰ | ۱۹٥۳‏ 2 هوه 
ل.م. بينا كان هذا الدخل نفسه «او١١‏ ل.م. سنة ۱۹۳۹ » أي ان هناك 
هبوطا بنسبة ۷ . 

م هذا الأرتفاع في ثمن المعيشة ? ' لا شك ان معطيات الطبيعة تفسر 
الامر من جبة » معطبات زراعة لا تنمو بنسبة إزدياد عدد السكان : في سنة 
61> كاتف يعيش في مصر ٠٠٠وهالاوة‏ نسمة > ۸۰ / منهم فلاحون > 
يعيشون على ه ملايين فدان مع مساحة محروثة تربو على 4و5 ملايين فدارن 
بالسنة؛ وفي سنة ۱۹۳۷ »> أصبح عدد السكان ٠.٠‏ و#موره١‏ نسمة بينهم ۷١‏ 
من الفلاحين والأرض (حسب نفس التوزيع) *وه ووم مليون من الفدادين . 
وني سنة ٠٩٥۲‏ > وصل عدد السكان إلى 7١941775٠٠٠‏ نسمة بينهم 548 /[ من 
الفلاحين » عليهم أن يعيشوا على نتاج ٩‏ ره مليون من الفدادين أي ۳و٩‏ مليون 
من الفدادين المزروعة في العام 29 . 

وفي الطرف الآخر من السم » أرباح توزعها الشركات المساهمة على حاملي 
الأسهم تزداد من ٥و۷‏ إلى ۲۰ مليون ل. م. بين ١541‏ و1945 4 بنا تزداد 
القيمة القرضية للأراضي المؤجرة من قبل كبار الملاكين للفلاحين من هل الى »4 
مليون ل. م. وني سنة ٤ ٠۹٥١‏ ملك ١‏ من الملاكين العقاريين ٠١‏ / من 
الاراضي المزروعة . وتملك جماعة صغيرة من ۲۸١‏ اقطاعا - بينما العائلة 
المالكة آنذاك ل ۱و من الفدادين ويقتسم ١51+>و+‏ 7و7 من الفلاحين 
۲و۲ فدانا . وبرقى معدل ملكية الاقطاعي إلى ٥٤۷۹و‏ فدانا بنا 
لا يتجاوز ما في حوزة الملاك الصغير الفدان ونصف الفدان 9" . 
وش م يساوي ت المرجع الملكوو اض ١‏ و 

Old ills and new remedies in Egypt, Ls Cairê, : ؟ -1. جرزدزي‎ 

1 .م ,1959 .© .8.0 

+ - اللجنة العليا للاصلاح الزراعي : «هذا الفلاح وأسرة مد علي » » القاهرة * ١585‏ . 

. ٤)۴ عامر . « ثورة هصر » . ص ا٤ ل‎ .١ 


ا 


هكذا تنوء حياة المصريين اليومية تحت أهرام من الظلم يعود الى آلاف 
السئين . 

في الثامن من کانون الثاني :ه4١‏ > عقد هاري ترومان رئيس الولايات 
المتحدة وسير ونستون تشرشل > رئيس الوزارة البريطانية » مؤقراً . وكان 
الأمر المطروح صد الموجة الوطنية الثورية في مصر وايران > وتوزيع 
المسئوليات . وبعد أيام عقب المؤتمر»أعلنت الحكومة الأميركية قطع المساعدة 
التي كانت تقدمها صر قبلآ . 

في ۲ كانون الثانى > اتحبت مصفحات ومدفعية ميدان الجيش الانكليزي 
المرابطة عند قنال السويس نحو مبنى الحافظة في الاسماعيلية . وجرت معركة 
حقيقية طوال هذا اليوم » الجعة » بين القوة البريطانية والشرطة البلدية 
الحاصرة في المبنى . وفي المساء كان الجانب المصري قد فقد ٠٠١‏ ضحية . 

وني اليوم التالي » +7 كانون الثاني » تدفقت المظاهرات الشعبية على القاهرة 
والاسكندرية وراحت فرق من الرعاع تشعل الحرائق في نحي العاصة 
التحاري الحديث . نزل الجيش الى الشارع في مساء اليوم نفسه ©» واعلن منع 
التجول ؛ وني اليوم التالي» علق الدستور واعلنت حالة الحصار وحلت حكومة 
النحاس . » وقبل بهء التحقيق لتحديد المسئولية » اوقف آلاف من 
الشباب الوطني : وفديين » شيوعيين » قوميين ونقاببين » وسجنوا » وحلت 
فرق الحرس الوطني التي كانت تقوم يحرب العصابات في قاعدة السويس منذ 
تشرين الأول ١40١‏ > وجردت من سلاحما + وفرضت الرقابة على الصحف . 

كيف كان ذلك ؟ ما معنى هذا السادس والعشرین من كانون الناني ۱۹٥۲‏ 9 
من حرق القاهرة 9 

كان يخم على قادة مصر الحقيقيين ظل ثورتين مختلفتين إت في الزمن او 
في المضمون السياسي : الثورة الممرية سنة ١119‏ والثورة الصينية التي 
استمرت ثلاثين عاما وانتبت بتأسيس جمورية الصين الشعبية سنة 554 . - 

لقد انتبث ثورة مصر سنة 41414 التي يحبلها الفكر السياسي الأوروبي. 


07 


جبلا شبه تام » بفشل جزئي » إذ ان الوفد » الحزب الحا وان كان يتمتع 
بثقة الشعب الهائلة » قد طرد من الحم منذ ۱۹۲۷ . وسنة ١419‏ شاهدت 
الفلاحين يدخلون المعركة في مناطق بكامله! »2 يقطعون طرق المواصلات » 
يستولون على الأراضي > ويعلنون » ملتفين حول تحامين ومثقفين نوريين » في 
مناطق عديدة « جمهوريات » لا تلبث أن توت على غرار جمهورية زفتة على 
بعد ساعة من القاهرة والتي كان نائبها الوفدي يوسف الجندي . 

ردت على هذه الانتفاضة الثورية في القرى » حركة وحدة وطنية قوية في 
المدن . وحدة بين المسامين والأقباط الذين كانت تفرقبم داما شطارة الحتل » 
ولا سيا خليفة اللورد كرومر > سير إلدون غورست ٠‏ ويفرقهم ماض, قريب 
ما زال حا في الضمائر . وحدة بين العمال - الذين أخذت نقاباتهم مضمونا 
سياسا إلى جنب المطالب التقليدية» وذلك تحت تأثير الحامين الوفديين الشباب 
وتحت تأثير الإشتراكمين » خاصة انطون مارون الذي أصبح فم بعد أميناً 
عام لإتحاد النقابات ومات في السجن - وبين البورجوازية الصغيرة بتجارها 
المفلسين وموظفيها الصغار وخاصة بمحاميها ومبندسيها وأطبائها الذين يثلون » 
بالاشتراك مع الطلاب » « انتلجنتسيا »* تلہما كتابات مصطفى كامل ومد 
فريد » وتعي صفتها المصرية الخاصة بفضل احمد لطفي السيد» والتي تحد في سعد 
زغلول رمز قوتها وعزتها . وحدة على الأقل في فترة أولى ١415(‏ - ۱۹۲۳) 
بين هذه القوى الشعبية وبين جزء مهم جداً من أغنياء المدن وكبار ملاك 
الأرض » الذين كان يهمهم أن يغدوا » في الحركة العامة » أصحاب ثروات البلاد 
الوحيدين . وحدة بين الشعب وقوى الشرطة ؛ وضباط وجنود الجيش الذي م 
يقبل إلا فريق بسيط منه » بقيادة جمد حيدر - فيا بعد مدير عام السجون 
ووزير الحرببة عندما كانت القاهرة تحترق - بالقضاء على الثورة . وحدة بين 


+ الكلمة روسية وكانت تطلق في السنوات التي تلت سنة م ١‏ على جماعة المثقفين والطلاب 
الروس الذين ينتمون الى الطبقات ت المتوسطة والميسورة والذين سيظرت عل اههاماتهم ثلاث مشا كل: 
الارهاب » الفلاحون وأورويا حق سنة ه ٠۰‏ عل الأقل (٠‏ الترجم) 
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الكتاب والشعراء والفنانين ورجال الدين والفلاسفة والجاهير الآمية المتعطشة 
للحرية . كان إعلان الاستقلال الذي حدت منه البنود الأربعة الاضافية » 
وإعلان الدستور الذي يعطي الملك سلطات واسعة »> سنة ٠۹۲۳‏ > وتأسيس 
ا i‏ ۰ »> وظهور الوفد كحزب سياسي حا مع الخرب 
الاشتراكي ( سنة ٠۹۲۰‏ ) والحزبٍ الشوعي المصري ( سلة ۱۹۲۲ ) ٠“‏ 
وتقييت 4 الجر 1 ونشأة أول اتحاد للنقابات وام كل 
ذلك معبراً عن الانتصارات الشعبية . 

ولكن الثورة لم تصل الى القرى » وحال اتفاق القصر والبورجوازية 
الكميرة دون نجاح الوفد » کا دفع الاتفاق هذا الأخير للتنكر لليسار والقبول 
بالنظام القائم حيث ازدادت حصة البورجوازية المصرية . 

من عام ۳ الى ١90+‏ » ورغم ان الأكثرية كانت للوفد فان هذا 
الأخير م يحم سوى سبع سنوات . وتسامت الح أحزاب القصر- حزب 
الاتحاد الذي كان ينزعمه حامي عيسى باشا وحزب الشعب الذي کان برئسه 
اسماعيل صدقي باشا ( سنة ١9٠‏ ) - حزب كبار ملاك الأراضي ( حز 
التحرر الدستوري » أسسه محمد محمود باشا ثاني مالك فود لاتوت ا 
۲۳ ) حزب البورجوازية pe‏ ل E‏ 
۳١‏ أحمد ماهر ومحمود النقراشي ) سند هذه الأحزاب بطرق متبساينة 
حزب الله عمقل الصاو وأويناط الأمال والصناعة الكبيرة 
والإطارا ت الموحبة في التكنوقراطية » كانت هذه الاحزاب تتقلد الحم 
باتفاق تام مع لندن » وبعد سئة ١946‏ » مع لندن وواشنطن . ما زالت 
مصر مزرعة قطن لنكشير ولكن يحد السعي لتصبح القاعدة السياسية 
والعسكرية الرئيسية للاستعار » عند ملتقى قارات ثلات حبث تتصل افريقيا 
بالمتوسط الشرق وجنوب شرق آسيا »مسيطرة على مواقع العام المستعمر الذي 
لم تكن قد أطلقت عليه 5 نذاك ( ۱۹۱٩‏ و ۱۹۳۹ ) تسمية « العالم الثالث » . 

إذا صح أن الوفد كان حريصا على الديمقراطية البرلمانية » وعلى تحقيق عدل 
أوسع في حياة البلاد اليومية ‏ كا يشهد على ذلك الانجاز الضخم في حقل 


۲ 


التعلم وبدأه طه حسين''' » كا يشهد عليه قانون العمل" » وإنشاء » سنة 
٠‏ ؛ المصرف الزراعي التعاوني لإعانة صغار الملاكين بشكل خاص - 
ولكن الوفد م يكن من الأحزاب الثورية فعلا . فإن قبادته 
لم تفكر في وقت من الأوقات في حمل لواء الثورة الى قلب البنيان الاجتاعي 1 
و زيع الأرض توز سا أكثر عدلا؛ أو ان تضرب البورجوازية الكبيرة التي 
تستثمر الشعب بالاشتراك مع المصارف البريطانية والعالمية . 

سوف يصبح هذا الاتجاه نحو الحافظة > في الميدان الاجتاعي » رجعية 
سياسية صريحة تزداد بصعود فؤاد سراج الدين » أحد كبار ملاكي الأرض » 
الذي صار أمين) عاما للوفد سلة ۱۹4٤۲‏ وسلك طريقا معاكس] لسلفيه » 
مكرم عبيد وصبري أبي عل » اللذين كانا مثلين قلق حقيقيين قفي المدن المنتمين 
للبورجوازية الصغيرة » ديقراطسين متحر ربن بالفطرة » ومتعلقتّين بأفكار 
الثورة الفرنسية وثورة 1515. إذن» لا أمل بالثورة الزراعية ومعها الربط بين 
الفلاحين وبورجوازية المدن الوطنية > بين الشعب والقوى الوطنية المسلحة . 
هنا يكن السبب العميق لفشل ثورة 1414 في الوصول إلى أهداف الثورة 
البورجوازية الوطنية المصرية » أي استقلال السلطة السياسية في الداخل 
والخارج » وجعل الحياة الاجتاعية ديمقراطية في المدن والقرى > وذلك بمارسة 
سلطة اقتصادية كاملة من قبل البورجوازية الوطنية المرتبطة بالشعب . هنا 
يكن السبب أكثر مما يكن في ملاحقة حقة اليسار المستمرة منذ سنة +94؟١‏ . 


وعندما كانت القاهرة تحترق والضباط الأحرار يستعدون للإستيلاء على 
١‏ - طه حسين » ميد الادب العربي »> عرض فلسفته في الثقافة المصرية في كتاب ب هام » 
مستقبل الثقافة في مصر . القاهرة » ٠۹۳١‏ . حيث يؤكد الدور المتوسطي لمصر , 

؟ - حول التشريع . راجع : 

Les problèmes du travail et les organisations 0111711 ذكي بدوي : و66‎ 


en Egypt, ed. fr. Alexndrie, 1948;‏ 
عمد فهم أمين : « طريق الحركة النقابية وتشريعات ت العمل في مصر . » القاهرة * ٠١۹١٩۱‏ . 


۳۳ مصر : مجتمع جديد  »٣«‏ 


المم» كان كبار ملاكي الأراضي ما بزالون يملأون المسرح السياسي وبقطعون 
الطريق على تغيير البناء الاجمّاعي المتداعي 4 

وها قد وجد الفكر الساسي المصري » في سنوات ما بين 1946 - 
۳ » مثال ما كان يمكن أن تكونه الثورة السياسية المصرية سنة 1919 » 
في الثورة الصينية» فيا لو اتاحت الفرصة لثورة فلاحية وشكلت جبهة وطنية 
شعسة وخلقت جيثا ثوريا . يبدو « الزحف الطويل'*' » » اكثر فأكثر 
كالجواب الوحيد على الاستعباد الطويل في بلد ذي حضارة عتيقة » في بلد 
فلاحين فقراء لا تقوى فيه البورجوازية الكبيرة على إحياء ملايين من الرجال 
يتعطشون للولادة من جديد . 

هاتان هما الخلفيتان اللتان سترتسم عليها تطورات الحركة الوطنية المصرية 
بعد الحرب العالمة الثانية » تطورات تزيد ثوريتها بإطراد . 

وقبل هذا بزمن طويل » قبل الحرب حاولت دعاية قوى احور إنتذاع 
البورجوازية المصرية الكبيرة من حلفبا مع بريطانيا العظمى وإجتذاب 
العناصر القومية المتحدرة من الطبقات المتوسطة . 

وكان موسوليني «٤‏ حامي الإسلام » » يؤثر العمل بواسطة العائلة المالكة » 
المرتبطة تقليديا بعائلة فيكتور ‏ عمانوئيل!** . أما هتار » فقد كان بطلا في 
نظر فريق من القوميين المصريين الشباب ٠‏ الواقفين بعنف في وجه بريطانيا 
العظمى » خاصة بعد المعاهدة الانكليزية ‏ المصرية سنة ١95‏ التي كانت 


٠‏ «كانت الارستقراطية الزراعية تملك أكثر من حيلة لتؤمن سيطرتما على السلطتين 
التشريعية والتنفيذية ( ... ) واحتفظ الانتخاب المباشر » مع كونه ديقراطيا » بهذه الطبقة 
الاجتاعية . في الحم > , 
Adel Amer : la faillite du systèeme constitutionnel Egyptien,‏ ( 

thèse de droit, Paris 1955, ex. doct. p. 413. ) 


+ - الثورة الصينية التي استمرت اكثر من ربع قرن وكسبت الصين بقعة بقعة حر كة أشبه 
ما تكون بالزحف الطويل ( المترجم ) . 
» « - العائلة الملكية الايطالية التي حكت بعد توحيد ايطاليا ( ٠۸٠١١‏ ) ( المترجم ) . 
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نتيجة تنازل متبادل بين الوفد والحكومة البريطانية غداة الموجة الثورية 
الجديدة عام ١ ٠٩۳۵‏ . والحدير بالذكر ان فريقاً من الحزب الوطني القديم » 
أمثال فتحي رضوان ونور الدين طراف وأحمد حسين » حضروا مقر الحزب 
النازي في نورنبررغ ( ۱۹۳٩‏ ) باحثين عن مشل أعلى وصيغ جديدة 
لعل" بن 

بدت الحرب العلمية الثانية للرأي العام المصري كخلاف بين الحلفاء > 
الدين بن يملكون المستعمرات وغيرها من بلدان تابعة ( ( ومنها مصر ) » وبين الدول 
الكبرى الجديدة التي تنازعهم السبق . وإستغلت شبكات احور في مصر أزمة 
التموين'"" والضيق المتزايد الذي يشعر به رجل الشارع ازاء حالة الحصار 
وتحويل مصر إلى قاعدة عسكرية لقبادة الشرق الأوسط ( الإنكليزية ) . 
وبدا وصول المارشال رومل إلى العلمين في كانون الثاني شباط سنة 19147 
على بعد ٠‏ كلم غرب الاسكندرية مؤذنا «بتحرير» مصر على يد الجيوش 
الإيطالية ‏ الآلمانية. وتحولت المظاهرات ضد فقدان القوت إلى انفجارات ضد 
الإنكليز هتف : إلى الأمام با رومل ! وحذاء فاروق فوق رأسك يا جورج! 

صباح ؛ شباط سنة ١447‏ قامت المصفحات البريطانية بحصار قصر عابدين 
وفرضت على فاروق وزارة برئاسة مصطفى النحاس الذي رضي بالرجوع إلى 


١‏ - هذه المرحلة التي نشأت فيا منظمة الضباط الاحرار وغيرها من المنظمات » لم تعرف 
حقها من الدراسة . يمكن الرجوع الى عبد الرحمن الرافعي : « في أعقاب الثورة المصرية » . 
٠ ]]‏ القاهرة » ١949‏ »> ص ۱۹۱ - ۲۲۱ »6« ومقدمات ثورة ثلاثة وعشرين يولير »»١985١‏ 
القاهرة » ٠۹٠١۷‏ ء ١‏ . عامر » « ثورة مصر » ... ص 55 - ۷١‏ ء شهدي ع , الشافعي » 
ص ۸۰ - ۸٩‏ »ف . جرجس : ص ٠ ۸-١۱۷۲‏ أحمد بهاء الدين » « فاروق ملكا » 
۱۹۳۹ - ۱۹۰۲ ۰ القاهرة ٠۹۰۲‏ . 

؟- نشر أحمد حسين مذهبه » « ايماني » » القاهرة » ١5+85‏ ء نوع من كفاحي مصرى . 
في هذه الفترة دخل جال عبد الناصر الشاب صفوف مصر الفتاة » حيت بقي سنتين , 


+ صادق سعد : د مأساة التموين » » القاهرة ٠١۹٤١‏ . 
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الحم على « رأس الحراب الانكليزية » »كا سيقال فما بعد ١١‏ . وبظمورها 
بمظهر المبرر لهذا التدخل العنيف في شئون السيادة المصرية » فقدت قيادة الوفد 
ثقة الماهير . وتحول السعديون والإستقلالبون نحو واشنطن التي بدت 4م 
مؤهلة لخلافة السيطرة البريطانية المتزعزعة . رغم المنع » قامت الاحزاب 
الفاشية - مصر الفتاة لأحمد حسين » وبشكل خاص جماعة الأخوان المسامين 
القوية لحسن البنا - تجمع الأعضاء وتنظم نفسها . 

ويرتسم في اليسار أم ما في الإتجاه الجديد للحركة الوطنية المصرية . فقد 
أسسث جماعات من المثقفين » مصريين وأجانب > المنظمات الماركسية الأربع 
الى اعطت الحزب الشيوعي )٠۹١۸(‏ إطاراته » وذلك عبر تقلبات وإنقسامات 
متعددة . في مرحلة اولى » إنطلقت همذه المنظات لكسب الأنتلجنتسا 
المصرية » خاصة الطلاب وحملة الشبادات الجامعية . وأنشئت في هذه الفترة 
مراكز الإعداد السياسي والثقافي وخاصة دار الأيحاث العامية ولجنة نشر 
الثقافة الحديثة والدراسات » من سنة ١441١‏ إلى سنة ١445‏ . وبعدها بفترة 
غصيرة أنكثت صحافة ماركسية : الفجر الجديد » أم درمان » الطلبعة 
(1945-1948) ثم الججاهير (۱۹4۷ - 1448) . وكانت المرحلة الثانية هي 
الإلتقاء بالحركة العمالية » إلتقاء رافقه تمصير جذري للأطارات '"' . وفي نهاية 

١‏ - في شهادته في دعوى قاتل أمين عذان باشا » أشار مصطفى النحاس الى امكانية تسلل 
حملاء شغب بريطانيين .. 

؟ - حول تاريخ الحركات الثقافية في تلك الفترة » راجع : ر . مكاريوس : 
La jeunesse intellectuelle d’ Egypte au lendemain de la deuxième‏ 

guerre mondiale, Paris - la Haye 1960. 

وكتب ش . ع . الشافعي وفوزي جرجس وابراهم عامر » اقتطعت منما المراقبة نصوصا 
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لا يشكل مراجعة مباشرة وبالاضافة الى ذلك فمو ناقص جداً . وبدأ عدد من المنشورات 
بالظهور بالاستناد الى وثائق عديدة ٠‏ حول تاريخ الشيوعية المصرية » من ۱۹۳۹ الى م68١‏ » 
وذلك في الخفاء » منذ ٠۹٤۷‏ , ليس من الاكيد ان القسم الاكبر لم يفقد انا , 
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سنة 19446 أسس العهال اليساريون اتحادين نقابيين : اللجنة التحضيرية لمال 
مصر ومؤر نقابات مصر العمالية © ٠‏ وفي الوقت نفسه نظمت جامعة شعبية 
وطنية ٭ قرب فقدق كيرى » دروا مسائية في الإقتصاد السياسي والتاريخ 
والفلسفة والأدب والسياسة العالمية لتثقيف الإطارات مع +٠١‏ عامل خلال 
الأشبر الستة الاق . وإشترك النقابيون المصريون » من الإتجاهين » في 
المؤتمر التأسيسي للإتحاد النقابي العالمي في باريس ( تشرين أول 45؟١)‏ . 
ومع سنة 1446 تنتهي هيمنة البورجوازية المصرية على قيادة الحركة 
الوطنية . وافترق جناحا البورجوازية المصرية عند انتهاء الحرب لتبيئة 
مفاوضات الجلاء ؛ عزل الوفد من الحم في م تشرين أول 1444 لصالح أحمد 
ماهر » زعم الحزب السعدي » الذي إغتيل » في ۲۲ شباط ٠۹٤١‏ لأنه بت في 
إعلان الحرب على دول احور (أعلنت الحرب في ؟؟ شباط) . ولكن الوفد 
استمر في المطالبة بلاضطلاع بمسؤولية المصير الوطني الكاماة ؛ 
وأنشأ أحمد ماهر هيئة سياسية مؤلفة من زعماء الأحزاب المناوئة للوفد ومن 
الإستقلاليين » وكلفت الهيئة بإرشاد الحكومة فيا يتملق بلمطاليب الوطنية 9 
ومن جهة اخرى “> قام مثقفون وفديون وقوميون وشيوعيونف 
ونقابات عمالية بتشكمل همئة جديدة » اللجنة الوطنية للعمال والطلاب » التق 
أمتد تقوقها ال لباقي آل ساچ القاهرة والإسكندرية » وإلى طلاب المدارس 
الانوية والفنية في جموع البلاد » وإلى جموع الانتلجنتسيا » وإلى فروع مبمة 
من المهن الحرة وإلى كل النقابات المصرية دون قبيز في الإتجاه أو مكان العمل . 
وقد وضع البيان الذي أذاعته الميئة في الموضع الأول الجلاء الام 
عن مصر والسودان » وجعل القضية المصرية عالمية والتحرر من الإستعباد 
١‏ - ش .ع . الشافعي » ص هو , 
عد الرافعي ٠‏ في أعقاب ... 111 , القاهرة . ص ٠۷4 ١/8‏ 5 
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الإقتصادي»و كذلك كل وثائق العمل الذي قامت به اللجنة عق تدوز 210164 
وأتبعت مناهج العمل الماهيري لجان وطنية للمعامل والشوارع واللبن على 
رأسبا اللجنة الوطنية للعمال والطلاب ؛ مظاهرات جماهيرية ؛ إضرابات ؛ 
علاقات مع الحركة العالمبة الدمقراطية التي تكافح الإستعمار ؛ وأخيراً الصراع 
المسلح ضد القوى الحتلة » إذا دعت الحاجة 5 

واستعد فريقا البورجوازية للتفاوض بشعاري « الجلاء » و « وحدة وادي 
النيل تحت التاج المصري ...».وبينا كان تحالف اليسار الوفدي مع الشيوعيين 
يشيع الدمقراطية في صفوف الماهير ويبيىء الشعب لتسلم أمر البلاد كلها » 
اتفق التحالف المناوىء للوفد» وكان أقلية تتشبث بالحم "> مع 
بريطانيا العظمى لتهيئة الوضع موجبا جبوده ضد الحركة الوطنية الديقراطية ٠‏ 
وفي التاسع من شباط عام 1445 قامت الشرطة المصرية » بأمر من مود فهمي 
النقراشي رئيس الوزارة » يحصار ثم بفتح جسر عباس لتحطم موجة 
المظاهرة الطلابة التي كانت تصعد من الجيزة نحو وسط القاهرة : الحمصيلة 
عشرات من القتلى ومن المفقودين » ومئات من الجرحى . أجبرت الوزارة على 
الاستقالة » فخلفها في الحم إسماعيل صدقي الذي بدأ بالخاتلة » ساعا بتنظيم 
المظاهرات . وي ما شاط سئة ١945‏ قامت مظاهرة رائعة ف القاهرة 
والاسكندرية وكل المدن تلبية لنداء اللجنة الوطنية للعمال والطلاب؛فأسقطت 
بنادق ثكنات قصر النبل عدة ضحايا . وفهوم إسماعيل صدق ان عليه تحطيم 
القمادة الشعبية الجديدة كي يستطيع المفاوضة بثأن معاهدة الدفاع المشترك التي 
عرضها عليه بيفن » وزير الخارجية البريطانية . تبع هذه المظاهرة» في الرابع 
من آذار مظاهرة حداد وإحتجاج على موقف رئيس الوزارة الذي يصف 


١-راجمش.‏ ع. الشافمي . ص مه 4 . ولكن المراقبة حذفت الكثير من النص , 

؟- من ه44١‏ حتى و4١‏ ء توالت على الحم الحكومات التالية : مود فيمي النقراشي 
۲٤ (‏ شباط هو )ء اساعيل صدقي ( ١١‏ شباط ١44+‏ ) > النقراشي ده ك١‏ »> 
عبد الحادي د ۲۸ ك١ ۱۹٤۸‏ » » حسين سري « ۳ت۲ ٠> ۱۹٤٩‏ 
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الشعب « بالرعاع ». تشرت الأهرام » في الثامن من تموز » نداء للجنة الوطنية 
للعال والطلاب يدعو لتنظيم مظاهرة ضخمة في ١١‏ قوز » ذكرى قصف 
الاسكندرية عام ۲ ٠+‏ وذلك تعبيراً عن الارادة الوطنية . في العاشر من 
قوز أعلنت خمس عشرة حركة تأيبدها للنداء . في ليل ١١ - ٠١‏ تموز تقوم 
شرطة صدق » رئيس إتحاد الصناعات المصري » بتوقيف 7٠١‏ زعيم سياسي 
ونقابي وطلابي » وأساتذة » وصحفيين وكتاب» بتبمة الشيوعية؛ ويذيع حل 
احدى عشرة منظمة سياسية وثقافية ونقابية » ويمنع صدق الجرائد اليسارية 
عن الصدور كا نعم جريدة الوفد اليومية « صوت الأمة » التي يديرها جمد 
مندور .ويطير صدقي إلى لندن » مشا من الهدوء الذي إنتزعه » ليفاوض 
المشروع المعروف بإسم مشروع « صدقي ‏ بيفن» في 75 تشرين أول ٠1545‏ 
وتحت الضغط الشعو بي »إضطر سبعة أعضاء من لمنة المفاوضة إلى إعلان انسحايهم 

من المشروع ما حمل صدقي على الاستقالة في كانون اول ١945‏ “رجح 
النقراشي للحم عاو هذه لزة انتذاع قرار من مجلس الامن معتمداً على 
الولايات المتحدة (آب يؤل (4Y‏ . أتت النتىجة ٤‏ کا اهو منتظر ٤‏ 
سلبية : لم تستطع البورجوازية أن تحل المسألة الوطنية » حتى شكليا . 


أصبح من الضروري > وبشكل حاسم هذه المرة » ايقاف تقدم اليسار . 
فإن هذا الأخير » رغم حل منظاته وتلاشي اللجنة الوطنية للعال والطلاب» 
قد تغلغل تأثيره في الجامعة''' وأصبح » بشكل خاص » أكثر فأكثر فعالية 
خمن الوفد » وذلك بصوت عزيز فبءي › محام وشاعر وبطل الحريات العامة 
والدمقراطية فالبرلمان والبلاد» وبقلم أحمد ابي الفتح»رئيس تحرير «المصري»» 

-١‏ بقي اول س قضية شبوعية كيرة » بعد الحرب :حي على عشرين من المسئولين » ثم 
صدرت أحكام البراءة في ۲٤‏ شباط ٠۹۰١‏ + راجع الأهرام ٠‏ ¥ قرز 1565 


؟ - ولكن أستاذه الانكليزي المستعرب» أ. ج. م. غريك » يكتفي بوصف نفسي»اجتّاعي 
للوسط الطلابي الذي عاش فيه 38 (the Egyptien students ( M. E. J. VII,‏ 
.9 - 298 .م ,3 no.‏ 
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الذي أصبح على رأس الجرائد اليومية المصرية . اذ يحب انتزاع مكاسب 
التحالف الفعلي بين اليسار الوفدي والش.وعبين » وانتزاعها من الجبهة الوطنية 
الق بدأت تنفذ الى القرى »> منذه؛؟١‏ »4 ( وهذا حدث جديد ) خاصة 
3 المراكز المالية في شبره الخيمة » قرب القاهرة » وفي الحلة الكبرى » 
وفي الشرقية > بمواجبة قاعدة قئال السويس العسكرية » وفي يحيرة » 
جنوب الاسكندرية . 


سبقوم الاخوان المسامون بهذا الدور . بدأ مرشدم الاعلى » حسن البنا » 
بالوقوف على أهبة الاستعداد لكل طارىء » مشدداً على ضرورة دخول 
الإسلام الحياة السياسية . ولكن تشككيل الجبهة الوطنية للعمال والطلاب فضح 
نواياه » إذ قذف بفرقه في الصراع ضد الجببة الوفدية ‏ الشبوعية » وأنشأً 
مراکزه الخاصة للتجمع الشعبي في الجامعة » وفي الحركة النقابية »> 
والصحافة » متها القيادة الشعبية الجديدة بإسم الدين » ناششراً التشويش حيما 
يستطيع . ويشكل تحليل منشورات حسن البنا في هذه الفترة وتحليل 
إفتتاحيات الدعوة الذي قام به محمد حسين الناصطق بلسان حلقة « دار 
الاحاث العامية » في كتابه : الاخوان المسامون في الميزان » الصادر سنة 
٠‏ والمفقود حاليا » يشكل هذا التحليل ملفا مغحما : لم تقم هذه الماعة 
القوية التي كان لقائدها علاقات وثيقة مع الجنرال كلايتون » آنذاك مستشار 
السفارة البريطانية في القاهرة للأمور الشرقية » ل تقم بأية حركة ضد 
امحتل . اما دعايتها وعملها ضد الجببة الوطنية فعنيفارن كل العنف . 
ونظمت مباشرة سلسلة من الاغتيالات : محاولات إغتيال م تنجح 
ضد مصطفى النحاس (5 كنون اول ١948‏ > 76 نيسارن 61948 ثم 
تشرين الثاني ۱۹4۸ ) اغتيال حسين توفيق لامين عثان ( ه كانونك الثاني 
5 )2 انفجار رزمة ديناميت في صالة سينا مترو ( 5 أيار ١٠941‏ ) » 
إغتيال نائب رئيس كة التمميز في القاهرة » أحمد الازندار ( 7١‏ آذار 
4 ) > نسف محلات وأحياء هودية بالديناميت » مرارا » ( شيكوريل » 
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اوريكو » علات عدس »© بنزيون » غاتينيو » شركة المعادي »2 في آب ؛ 
ولكن خصوصا نسف حارة اليهود بالديناميت في أيلول ( ٠١‏ قتلا » إ٠‏ 
جريحا ) » إنفجار في شارع جلال ( تشرين الثاني ١1544‏ ) » وإكتشاف 
سيارة « جيب » عمل بالمتفجرات » في القاهرة ( ١٠٠‏ تشسرين في ٠)۹4‏ , 

وفي ؛ کانون اول ١944‏ قتل اللواء سلم زكي > قائد شرطة القاهرة » 
والمشرف على الإضطباد > قتل في مصفحة القيادة . في ظل أسوار كلية الطب 
التي حاصرتها الشرطة . وأخيراً بلغت موجة الإرهاب التي قام بها الاخوان 
المسادون غرضها أي إعطاء الحكومة سجة لتعليق الحريات العامة وضرب الجبية 
الوطنية مرة ثانية . ولكن التطرف في الارهاب دفع السلطة » كي تحمي نفسها» 
إلى ضرب المنظمة السرية . 

لنرجع إلى فترة أقرب من هذه بقليل » الى ربيع ۱۹٤۸‏ . كانت ہا 
قشلية ضخمة » مسرحبا الشرق الاوسط بكامله . 

في ٠6‏ ان » كان على الجيوش البريطانية ان تحلو عن فلسطين بعد انتہاء 
الإتتداب : مذ عد أشبر » كانت الحرب الاهلسة قد بدأت o.‏ ايار 
علقت اجرب تلت دول الاس ا ی ی 
فلسطين . وكانت العملية » على أمد بعيد » لصالح القوى الغربية » يدعمها في 
قلب الشرق العربي حليف لا يتردد عن القيام بعمل عسكري ضد 0 
عربي أجرم لمعاداته الاستعمار والككق هيده قصة ثانية . مباشرة » مكنت 
حرب فلسطين الحكومات الرجعية في الدول العربية من شن حملة جديدة 
على اليسار » التبم بالخمانة لآن الاجوات الشبوعية » دعت للإعتراف 
بدولة ١‏ سرائيل وانشاء دولة فلسطين العربية “> والتعويض على 


: -ع . ر. الرافعي : « في أعقاب .> “1112 ص ۲۹۲ - ۷۲ ء البراري‎ ١ 
The military coup ... p. 161 - 3. 
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اللاجئين وعقد معاهدة صلح مع الدولة الصبيونية . في مصر » اعلنت حالة 
الحصار » في ٠٠‏ أار » وأرسل ألوف من الشبوعيين والتقابيين والتقدمبين 
والوفديين اليساريين الى محم التجميع في الطور » على البحر الاحمر . في ۸ 
كانور الاول اعلن النقراشي حل جماعة الإخوان المسامين . في ۲۸ منه » قثله 
اسن ایق #عيد اليه اجه مسو ف لبون شه كاف رای عيسة 
اهادي على رأس الحزب السعدي والحكومة. فأوقف وسحن اعضاء الاخوان 
المامين » ولكن حسن البنا بقي طلقا . وأخيراً » في ١١‏ شباط 1944 > 
اغتيل « المرشد الاعلى » بدوره . 

كان الطور فترة استراحة جديدة دون أن يعطي حلا لمشكل الاساسية . 
فرحل عبد اهادي بدوره مفسحا الجال لوزارة انتقال برئاسة حسين سري » 
في ۳ تشسرين اني ۱۹٤٩‏ . بعد هذا التاريخ بشهرين » في م کانون ثاني ۱۹۰۰ ¢ 
جرت آخر انتخابات عامة في مصر : احتفظ الوفد مکانته كأول حزب في 
البلاد > ولكنه لم يعد يلك الاكثرية المطلقة اذ حصل على 54وه1و١‏ صوتا 
مق أصال YoY)‏ أي ۳ / من موع الاصوات » رغم مساندة اليسار 
التامة له الذي قرر الخلاص من الحكومات الرجعية المكشوفة . وفاز اثنان 
وثلاثون نائما مستقلاً بناء على البيان الذي أذاعوه وهو يستبدف : تحديد 
الملكية العقارية» الغاء الاوقاف» تصنيع البلاد » زيادة الجاية الممركية » 
ضانات اجتّاعية عمالية » تشغيل العال النقاببين فقط » لامركزية ادارية > 
تعميم التعليم المجاني . وانتخب نائب عامل وآخر اشترا كي . 

ظبر الوفد » بوضوح تام ما كانه دائما »اي جببة انتخابية بين مختلف 
قطاعات البورجوزاية الوطنية » يوجبها كبار ملاكي الأرض الذين يسيطرون 
على الجباز بفضل فؤاد سراج الدين . اعلن النحاس عزمه على التفاوض مع 
بريطانيا ووقع اتفاق النقطة الرابعة مع الولايات المتحدة في ه أار ٠مولء‏ 
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وتبع التوقبع مفاوضات بغية الوصول الى معاهدة صداقة وتحارة وملاحة » 
بين مصر والولايات المتحدة.وفي المدن » عادت القلاقل العمالية - ٠4‏ اضراباً 
عام ١96٠‏ وعاد الشوعبون يمارسون نشاطهم الذي حدت منه الاعتقالات 
الواسعة . وجمعت حركة أنصار السلم لفيفا كبيراً من المثقفين حول مجلتها » 
الكاتب . وشرعت لجنة تحضيرية لاتحاد نقابات مصر بالعمل لتوحيد الحركة 
العمالية . وعادت اللجنة التنفيذية الطلاب تمارس نشاطما بقيادة بنتمي ثلثا 
أعضاءها للجبهة الوطنية المؤلفة من وفديين وشموعبين . وأخيراً » شرعت 
الحركة النسائية بإنشاء اتحاد وطني للنساء . 

طوال عشرين شهراً أصر الوفد على التفاوض . وما قاله للانكليز : 
« علينا ألا ننسى أن أمم سلاح تستعمله الدعاية الشبوعية في مصر وفي كل 
البلاد التي يحتلها أجنبي انما هو هذا الاحتلال والنتائج الاقتصادية والاجتاعية 
التي تترتب عليه .. » في الداخل » وبينا شددت قوى الجبهة الوطنية 
شعظبا على وزارة العا 1 جيد ايلا اليميق لاؤقد * بقبادة سراج الدين» 
للقضاء على الثورة : لم ترفع حالة الحصار قبل خمسة أشهر من عودة الوفد الى 
الحم وصدر قانون مجعل كل حركة لمقاومة موجة اضطباد اليسار مستحيلة. 
وأخشيراً حاول سراج الدين » عبثا » التغلب على مقاومة نرابه أنفسهم 
ليؤيدوا قانون المشبوهين السياسيين ... حاول جناح الوفد اليمبني عبثا» خلال 
عشرين شهراً » تحنب المعركة ونقلها الى محال آخر . عشرون شهراً انتہت 
بقطع المفاوضات وبباجمة الملماهدة الانكليزية المصرية واتفاقية السودان 
وذلك مساء ۸ تشرين الاول ١45٠‏ الذي حقق نصر قوى الجبهة الوطنية 
على البمين الوفدي ٠‏ اي بعبارة أخرى » نصر القيادة الشعبية الجديدة الحركة 
الوطنية » في المجال النظري » على القبادة القديمة البورجوازية الكبيرة . 

منذ ذلك اليوم » م يعد زمام المبادرة في ايدي قيادة الوفد. وبعد 


1 


خمسة أيام من تصريح مصطفى النحاس التاريخي في ا مجلس » رفضت الحكومة 
الوفدية اقتراحات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ( ٣‏ 
تششرين الاول )١40١‏ بالانضام الى حلف دفاع جماعي » قاطعة العلاقة بذلك 
ليس مع القوة الحتلة فقط وانما مع جموع حلف الاطلنطي . 

وقي البوم التالي لتصريح النحاس في الجلس» اي صباح ٩‏ تشرين الاول » 
زحفت المظاهرات الشعبية على المدن . في الاسماعيلية حاول مشاغبون حمل 
المتظاهرين على تحطيم محلات « تفي » الانكليزية » فأطلق الرصاص 
واحتلت المصفحات المدينة . كانت هذه شرارة حرب العصابات التي امتدت 
لقاعدة قناة السويس كلها » من ۹٩‏ تشرين الاول ١‏ الى ۲٣‏ كانون الشانى 
1۲ . 1 

ورداً على نداء الحتكومة » ترك ١٠٠و٠٨۸‏ عامل ومستخدم مصري 
عملم » وشلوا بذلك العمل الاداري وقاعدة العمليات »> في القاعدة . 

في القاهرة والاسكندرية نظمت لجان الطلاب التنفيذية حشد المتطوعين 
وارسالهم »> بشكل كتائب » الى مقاطعة الشرقية التي تؤدي الى القناة . 
من م أفراد الكتائب هذه ? طلاب وعال » كان يعمل عدد منهم في 
القاعدة » وفلاحو المحلة وعدد من المثقفين . وينتمون للمنظات الشوعبة 
وللشبيبة الوفدية وللحزب الوطني القديم » وحتى لمصر الفتاة » وعدد منهم 
ينتمي للإخوان المسامين . وقامت فئة من الضباط الشباب تدرب المتطوعين 
على استعمال السلاح . ولكن الجيش والشرطة بقبا متحفظين كل التحفظ . وكل 
لبلة » كان يتوجه المتطوعون الآتون من المدن صوب القاعدة وأمامهم أربعة 
أهداف واضحة : احراق المستودعات » قطع خطوط المواصلات » منع كل 
تموين » جعل حباة الجنود الاجتاعية مستحيلة في القاعدة . لم يكن هناك قيادة 
موحدة لمتطوعين ولا تنسيق في العمل » بل غالبا ما كارن يحدث 
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هجوم ينبه القاعدة مسب بذلك الفشل الدامي لحاولة ثانية قريبة يقوم بها 
فريق آخر > بعد الاولى بقليل . ولكن لم يكن هناك » بشكل خاص > 
تغلغل بين السكان الحلبين . فقد كانت فرق المتطوعين من سكان المدن أتوا 
حاملين السلاح ليتابعوا المهمة التي كانت اللجنة الوطنية للعمال والطلاب قد 
دعت اليما كل المصريين . فلم بروا » مباشرة > الضرورة الملحة لجعل عملهم 
الثوري ثورة فلاحية حقيقية > ولم ينتبهوا لربط مشكلة الارض بمشكلة 
الاستقلال » رغم ان برامج اليسار » في تلك الفترة » كانت تضع هذه المسألة 
في مقدمة مطاليبها . ولكن المنظات منقسمة وليس ثة هيئة قبادية دائة 
وفعالة للجمبة 7 . 

في الطريق » تحدد العمل العسككري وانتشر في القرى . وأنشئت لجان 
مقاومة في كل قطاعات 1 e‏ اميه 
ونفيشة . وجرت معارك نظامية بين القوى البريطانية تسندها المدفعة 
والمصفحات وبين الفدائيين > لا سما في الكورين والتل . لأول مرة » في 
الكورين » اصطدمت المصفحات البريطانية بقرية مسلحة بكاملها » واضطرت 
للرجوع على أعقايها " . 


في المعسكر البريطاني رفض الموريسيون القتال وعوقبوا بالتوقيف»بالمئات. 
كا ات الجندين البريطائيين > وقد عملت فيهم الدعاية الشبوعية 
عملبا منذ سنوات ۱۹۳۹| ه94١‏ > بدأوا يتذمرون آملين نهاية هذه 
الحرب المزعجة والعقيمة.وفي جريدة التايمس أصداء لهذا الوضع:«ان أعصاب 
الجنود البريطانيين في وضع لا يطاق . وهم يتساءلون عن جدوى الاحتفاظ 

» حضر الاجتاع فتحي رضوان‎ » ١5١ اجتمعت لجنة للجببة الوطنية » في اياول‎ - ١ 
أحمد حسين » أحمد كامل قطب » » ممثلين لحزب الفلاح الإشترا كي » ويوسف حامي أمين عام حركة‎ 


انصار السلم ( الملايين » رقم ١5‏ ۰ ۲ ایاول 1١981‏ ). 
؟ - حت أخبار اليوم تعقرف بذلك » راجع ش . ع . الشافعي » ص ٠١١۸‏ . 


to 


بقاعدة عسكرية فقدت كل قيمة بسبب الشعور الوطني المعادي ... » " . 
مات في المعركة حوالي +6٠‏ فدائي" . وقدمت كل مقاطعة وكل مدينة 
قريانها من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشمرف :مصطفى أحمد» مود المردنلي» 
مد رشاد جريش » سلامة إبراهم » سايد ابو الشعيشم » عمد عبد الهدهد > 
من الششرقية ؛ عباس العصار الذي حيته جامعة الإسكندرية بمظاهرة صامتة 
ضخمة ؛ عمر شاهين أحمد المنيسي » الطيار أحمد عصمت » وكلهم قاهريون ؟ 
والطفل نبيل منصور > من بور سعد . 

في القاهرة تجاوزت الحركة الوفد . فغداة قصف المدفعية البريطانية لقرية 
كفر عبدو » اقدمت الحكومة على العمل فقررت : اغلاق نادي الجزيرة وطرد 
الاعضاء الانكليز»البت في قطع العلاقات السياسية والتجارية مع لندن»استدعاء 
السفير من بلاط سان جيمس » عبد الفتاح مر “الانكليزي النزعة عقاب كل 
شخص يتعاون مع القوى العسكرية الاجندية في البلاد » ولكن خصوصاً 
السماح يحمل السلاح لكل المواطنين ( ٠‏ کانون اول ۱۹٥۱‏ ) . عدا ذلك 
درست الحكومة امكان استبدال العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا 
بمعاهدات مع الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية بل انبا فكرت بتنظم 
تحالف عسكري » ضد الاستعمار > بين دول الجامعة العربية. في ا لجال الشعبي » 
تقدم تنظيم الصراع المسلح بسرعة . في بده عام ١407‏ اتفقت النظمات المعنية 
على مواجبة الثغرات الموجودة والتي كلفت غالا . المدف هو تحويل معركة 
الفدائيين الى حرب فلاحية للتحرير الوطني » وذلك عن طريق توزيع السلاح 
على الفلاحين وتكوين لجان تحرير في كل قرية وانشاء قيادة موحدة الكتائب 
وجريدة عسكرية للربط بين مختلف القطاعات . وكانت اللجنة التحضيرية 
لتوحيد النقابات في سبيلها لخلق اتحاد فعال . وتقاربت المنظمات الشبوعية في 
المعركة. ورغم اغتبال الشرطة السياسية لعزيز فهمي فقد صمد الجناح اليساري 
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للوفد في وجه فؤاد سراج الدين واستم الاشراف على جموع صحافة الحزب . 
ووردت برقبات التضامن ووعود المساعدة من موسكو وبكين ومن كل العواصم 
الاشتراكية . 

في 9" تشرين ثآني ۱۹۰۱ »> كتبت النشرة رقم هج الصادرة عن قوى 
الاحتلال » موجبة كلامها للوفد : « كان من واجب المحكومة المصرية اف 
تضرب بىد من حديد رؤوس هذه الحركة المجرمة ... 0 . 

في ١8‏ كانون اول © ألغى الملك نتائج انتخابات نادي الضباط » لنجاح 
أكثرية وطنية » برئسها اللواء عمد نجبب » خلافا لآمال القصر الذي مم 
الامساك بزمام الجيش ليكون جاهزاً لحفظ الامن . 

في ۲۵ كانون اول » عين الملك حافظ عفيفي » رئيس مجلس ادارة نك 
مصر سابقا وأحد كبار المسئولين عن فريق مصر » عينه رئيس للوزارة . 
وحافظ عفيفي هو الذي هاجم الوفد علنا »> صيف ٠۹۵۱‏ » لوطنيته وأعلن 
عطفه على البريطانيين ٠‏ فحيت النيورك تامس هذا التعيين » « اول شعاع من 
الضوء يمزق جو مصر المكبرب منذ قطع العلاقات مع بريطانيا » ". 

في ۸ کانون الثاني +140 » تم لقاء ترومان - تشرشل. في ١‏ کانون الثاني» 
كتبت مجلة أخبار اليوم الاسبوعية وهي المعروفة بعدائها للوفد ولليسار بكامله > 
كتبت تقول : « اضطرت السفارة البريطانية في القاهرة ( وكان السفير يومذاك 
هو السير رالف ستيفنسون ) الى التفكير في ضرورة ايحاد حل يقوم على جلاء 
القوات البريطانية عن مصر » لأن العسكريين أنفسهم يرون ان هذا الل 
حتمي إذ أصبح من المستحيل تقوية القاعدة » في الوضع الحالي » وسط المقاومة 
الشعبية المتعاظمة » . 

في ٣۵‏ كانون الثاني » بناء على أمر من فؤاد سراج الدين وزير الداخلية » 
هاجمت شرطة الريف المحصنة في السراي الحكومي في الاسماعيلية > 


١-نفس‏ المرجع » ص ٠٠١‏ . 
؟ - نفس المرجع » ص ٠١١‏ 71 


المصفحات البريطانية التي اطلقت قنابلها طوال ١١‏ ساعة . وهز استشهاد 
الشرطة الفلاحين مصر كلها » ولكن قوى الامن نفسها » هذه المرة » قررت 
الدخول في المعركة . 

وصباح السبت 75 كانون ثآني 1969 > صدر العدد الاسبوعي لأخبار اليوم 
وفيه التنبوءات التالية : « بين الاجراءات التي تدرسها الحكومة لارد على 
العدوان البريطاني في الاسماعيلية » رفع الحصانة عن السفير البريطاني واغلاق 
القنصليات البريطانية في اراضي مصر وقطع العلاقات الدباوماسية والاقتصادية 
مع بريطانيا ». وني مكان آخر » نجد هذه البرقية من السيد إيور » مراسل 
الصحيفة في لندن:« تتوقع لندن اشتراك الجيش المصري في معركة القناة...». 
في اليوم التالي » كان موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للنقابات 
العالىة . 

صباح السبت 7١‏ كانون ثاني 1405 ٠‏ انتشر الاضراب العام وشمل كل 
المصانع . واتجه طلاب جامعتي فؤاد وابراهيم وطلاب الأزهر نحو وسط 
القاهرة حيث التقوا بالعال ال تين من الضواحي. وعلى شرفة رئاسة الوزارة » 
خطب في الماهير وزير الدولة عبد الفتاح حسن واعداً بقطع العلاقات فوراً 
مع بريطانيا وبعقد معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي . ودعا الملك كل 
ضباط الجيش والشرطة الكبار الى وليمة في قصر عابدين . وصدرت الأوامر 
للشرطة السياسية » التي اختفى رئيسها » بالعمل » في القاهرة والاسكندرية . 
ولكن.عددا من ضباظيا أخل تحب محسااته من المصارف . 

قبل الظبر بقليل بدأت فرق الحراقين تملها وبين أيدهم لوائح تحمل أسماء 
الحلات المكلفين يحرقها بالترتيب . من هم هؤلاء ؟ أعضاء في حزب أحمد حسين 
القديم «القمصان الخضر» او مصر الفتاة»الذي أصبح الحزب الاشترا كي فما بعد» 
رجال متعصبون من « شباب جمد » يقولون بالرجوع الى الصحراء » ولكن 
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خصوصا أعضاء منظمة الإخوان المسادين السرية ؛ كان هؤلاء > طوال معركة 
القنال » يقفون على حدة . بقوا في القاهرة يحرقون ويزرعون الديناميت . 
وبنشرم موجة من الرعب ٠‏ كانوا يحاولون افتعال شعور معاد للسامية > 
شعور لم تعرفه مصر من قبل . بينا كان الشيوعيون والوفديون يتجمون القناة» 
كان الاخوان المسامون يشنون حملتهم لتحطيم علات بيع المسكرات وأماكن 
اللو في القاهرة والاسكندرية » ويطلقون الرصاص على العشاق في الشوارع 
المظامة والضواحي » داعين للتعصب الديني » وللفوضى والحقد . 

عند الظبر كان مر كز الاعمال والحي الحديث في القاهرة يحترقان » وامتد 
الحريق في ساعات بعد الظبر الوق + وقول المتظامرور:_ الى متفرجين 
يشاهدون شطارة فرق الفاشيين يحيط بهم مات من الرعاع العاطلين عن 
العمل والبؤساء . فالماصة الكبيرة ليست لهم وإغا للأغنياء الذين تحترق 
لاتم . ل التدخل إذ] 297 ؟ 

من حرق القاهرة 9 

بعد عشر سنوات ما زال السؤال يبحث عن جوايه » على الصعيد القانوني . 
م أمون غريبة حدثت . بلا شك استلم التحقيق المدعي العام نفسه .حم على 
احمد حسين « زعيم لزب الاثترا كي » واوقف» ثم أخلت سبيله سلطات 
النظام العسكري في الوقت الذي كارن فيه العقيد جمال عبد الناصر 
وزرا للداخلية . بل ان احمد حسين نشر كتابا ضخما عن الحا كمة ينتحل فيه 
لنفسه صفة البطل . وصدرت احكام قاسية بالاعمال الشاقة على سبعة من المو جين 
بالاضاءة ؛ ولكن برأتهم سلطة قانونية عليا » في كانون الثاني ٠۹٠۹‏ > وأطلقت 
تف اتا الذي كانت فيه شرطة العبد تضق الخناق على 


١‏ - حسين فوزي ۽ ؛ يتأمل « ملحمة الشعب المصري » . قال فيا بعد عن حق « ينايبر 
٠۹۲‏ او ما أسميه حركة انتحار الشعب امغوب عل أمره وقد فقد كل أمله في ممثليه » ( سندياد 
مصري » القاهرة » ١551١‏ )ص 5ه ). 


4.4 مصر ؛ مجتمع جديد ‏ 42» 


التقدمبين . م يستطع التحقيق السري الوصول الى نتيجة . وضعت القضية 
جانا . لا بد من الرجوع الى الملفات يوما ما ... حتى ذلك الوم ؛ هناك 
التحليل السياسي وشهادة المشاهدين . 

ان الذين احرقوا القاهرة هم الذين مدم هذا الحريق بحجة لتحطيم الكفاح 
الوطني » نهائيا هذه المرة » وهو على أهبة الوصول الى ثورة شعبية حقيقية > 
يدعمها الفلاحون كلم . وأسماء هذه القوى هي : الاستعار » كبار ملاكي 
الارض اللملتفين حول الملك والبورجوازية الصناعية الكبيرة . وقد سارعت 
هذه القوى » منذ وقت طويل » وسلحت المنظمات الدينية - الفاشية التي تزرع 
الارهاب والشغب للنبل من سمعة الحركة الوطنية وتحويل تبارها نحو اعداء 
وهيين . 

في نفس مساء ۲۲ كانون الثاني » بينا كانت القاهرة تحترق > رؤية رعب لا 
يمكن للذين عاشوا هذا النبار الحزين ان ينسوهاء أمر فؤاد مسراج الدين بتوقيف 
0٠‏ شخصا > اكثرم من الوفديين والشيوعبين الفدائيين»وفرض حظر التجول. 

وفي اليوم التالي أعلن النحاس حالة الحصار . فأقيل الوفد من الحم . 
وكتب السيد إيور في العدد التالي من أخبار الوم : « هناك امكان للتفاؤل 
اكثر من اي وقت مضى “ بسبب تغبير الحكومة في مصر . والآهم هو تحضير 
جو ملائم » كا قال سيادة علي ماهر باشا » للمفاوضات » لذلك يحب اعادة 
الهدوء والنظام والحد من العنف . 

ورجع 5 لاف من المناضلين الى معسكرات الاعتقال-» مرة اخرى . علق 
الدستور. فرضت الرقابة على الصحف. وانعقدت الحا ك العسكرية بلا توقف . 
وفي بضعة اسابيع حلت الكتائب والتقى أفرادها في زحمة المعسكرات ١‏ . 


١‏ - أستميح العذر إذا نصحت بالرجوع إلى جموعة « 404081116 » الأسبوعية ( كافون 
الثاني قوز مه )١‏ :يجد القارىء عرضÎ‏ واسعاً بمنوانذ« 2 ‘«Digest de la. presse‏ 
والتحليلات التي كنت أكتبها بامضاء « ابن النبل » ء توجد المجموعة في المكتبة الوطنية بالقاهرة 
بتنسيق . ( 1629 ,1628 Per.‏ ) 


خسر الشعب المصري ثورته لأن طليعته تحطمت قبل ان تحقق الانقلاب . 

لذلك احترقت القاهرة . 

من الحريق الى الانقلاب العسكري انقضت ستة أشهر حاولت القوى الرجعبة 
خلاها ان تستعيد السبطرة على الوضع»بحاية منع التجول» وفرق المنادق الآلية 
تزرع طرق العاصمة التي احترقت. وبانتظام » خلال ستة اشهر تعاقبت اربع 
وزارات : علي ماهر » نحيب اللالي » حسين سري ونيب اهلالي من جديد . 
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بعد ان عجزت البورجوزاية المصرية عن تحقيق مبمة الثورة الوطنية 
المزدوحة -الاستقلال» وخصوصا جعل الاقتصاد عصريا هو والحباةالاجتاعية 
وذلك عن طريق الاحزاب التقليدية » اخذت تبحث عن طريق جديد لها : 
وصمم جناحها الصناعي على فرض سيطرته على الحكم » ضد الجناح الارضي 
الرجعي المت لمتخلف . ولكن علا ان تنتبه للحركة الشعيية التي قد تتجاوز 
مساندتها التامة الاهداف الحدودة لفريق مصر واتحاد الصناعات المصري . ومما 
كان بزبد الامر تعقيداً ان قسما هاما من جهاز الدولة » اي الجيشالمصري » لا 
يثق الحكام به ( ما يفسر اللجوء إلى فرق شرطة الأمن المصفحة ). 

لننظر الى الامر عن قرب . نما الجناح الصناعي للبورجوازيه المصرية الكبيرة بسرعة » منذ 
٠۹ ٤۵‏ . فازدادت رؤرس الاموال الموظفة في الشركات المساهمة الصناعية من ٠۸,٠١‏ هليون 
جنيه عام و4 ١5‏ الى ۵٦۶۸‏ ملبون عام ٠ه ١١‏ تضاف اليما ۷ ملايين من الاستؤارات الجديدة 
عام ١51١‏ وح ملايين عام ۱٩۰۲‏ . رفي‌عام ١6٠.‏ كان الانتاج الصناعي يمثل 5ه / منجموع 
الانتاج المصري . انخفض تصدير القطن خلال النصف الاول من عام ١98١‏ بيا ازدادت 
واردات القمح والطحين من ١5...‏ *ه طن عام ۰۱۹۰۰ الى ۱۱۱۰۰,۰۰۰ طن عام ٠۹۵۱‏ 
مما يشكل مصروفات ترتفع الى :807 مليون جنيه خلال هذه السنة الاخيرة )١(‏ . 

ولأ كبار ملا كي الارض » الذين ما زالوا يسيطرون عل المسرح السياسي ء الى كل الحيل 
لبحدوا من التوسع الصناعي وبالنقيجة من قوة الجناح الصناعي والتكنوقراطية السياسية . 

وتعطي وثائق ثلاث مفتاح الازمة وتشير الى الخاتمة : مقدمة كتاب سنوي صدر عن اتحاد 


O. N. .مه : .لا‎ cit. p. 33 - 46. - ١ 
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الصناعات المصري لعام /٠١۹١١‏ ؟ه والتقرير نري لبيك لل ام ٠۹٠۰‏ وأخيراً التقرير 
السنوي للإتحاد عام ٠۴/٠۹١۴‏ . هذه النصوص الثلاثة كتبت ما بين العبدين » في الفترة 
الرئيسية التي كانت فيها القاهرة ف توضح أفكار القوى العميقة لرأس المال المصري 
حين كان بواجه مشا كل المجتمه المصري وأزمته , 

في الوثيقة الاولى » يشير اتحاد الصناعات الى عدد من « الحقائق » : «الحقيقة الارلى هي 
ان الانتاج الصناعي اذا كان قد استمر بالازدياد خلال هذه السنة » رغم عوامل عدم الاستقرار 
التي أحاطت به » فانه ما زال دون إمكانبة انتاج المصانع » بسبب ضعف السوق المحلية وصعوبات 
التصدير ( ... ) والحقبقة الثانبة هي الانخماض انحيف في الاستؤارات الجديدة : ٩‏ ملايين جنيه 
في ٠ ٠۹٠١١‏ بين تبلغ قيمة الكيات المكدسة في صناديق الادخارات 07م مليونا » كل هذا 
بحري في بلد يتناسل بكثرة ويحتاج » للاحتفاظ بستواه الاقتصادي » لاستؤار عشرات اللايين 
من الجنيمات سنوياً ( ... ) ويفرض ذلك العمل بسرعة للقضاء على أسباب هذا الوضع » اذ ان 
اكثرها ناتج » كا نعتقد » عن عوائق ادارية تنتصب في وجه النشاط الاقتصادي ( ... ) والمقبقة 
الثالثة هي جو عدم التفام القائم بين الدولة والصناعة (...) والذي برجع إلى ثر التفكير 
الزراعي الذي نعرفه تاما ( ٠.‏ ) ونؤمن كلنا بان الصناعة المصرية هي طريقنا الوحيد نحو الغد 
طريق نحن مصممون على إحاطته بكل عناية مكنة ( .. ) قبل كل شيء » يجب اث نواجه 
حقائق حماتنا في هذا البلدء اي حداثة الجباز الحتكوميء والحاجة الى رؤوس الأموال وضرورة 
تشجيع الاستؤار في الصناعة » وإلغاء الحواجز التي د تعبق التصنع وإبحاد جو مشجع »٠١‏ 

اما البنك الأهلي فيلاحظ « ات ازدياد الدخل المائد الى الزراعة ما زال يصرف » کا في 
الماضي » على شراء الأراضي » وبناء العمارات وشراء السلع الفاخرة »٠‏ 

وتقرير إتحاد الصناعات عام ٠۴/٠١۰۲‏ يطلق صرحة إستفاثة 0 صناعة الحرير 
أزمة شديدة لزيادة انتاجها عن الاستبلاك الحلي ( ٠٠‏ ) وواجهت سوق الغزل والمنسوجات 
القطنية ركوداً شديدآ ( ٠.‏ ) وما زالت الصناعات الغذائية تعاني الكثير من الصعاب ( ٠٠‏ ) 
كذلك ما زالت الأزمة التي قواجهبا صناعة حفظ الخضار والطياطم منذ إنتباء الحرب الأخيرة على 
ما هي عليه (۰ . ) وقد اشتدت أزمة صناعة الأرز ( ٠۰‏ ) وارتفعت أرقام الخزون في مصانع 
الزيوت ٠‏ واضطرت صناعة الصابون إلى تحمل الخسائر الكبيرة ( ٠٠‏ ) وقد قل إنتاجنا من 
المستحضرات الصيدلية ( ٠.‏ ) وتأثرت صناعة الجاود بشدة من ضعف تصريف منتجاتها )٠٠0(‏ 
وقد واجبت السياحة أشد ركود عرفته في المواسم العادية سواء قبل المرب أو بمدها ( ٠٠‏ ) 
وما زالت صناعة الحديد تعاني صعوبة في الحصول على بعض الخامات ( ٠٠‏ ) وتباطأ نشاظ 
صناعة الأثاث المعدني تبما لحالة الركود العامة » واضطرت المصانع إلى حفظ إنتاجما )١( >٠٠‏ 
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لا شك ان الوزارات التي تعاقبت على الحم منذ ؛ شباط ٠۹٤۲‏ حاولت 
تعديل الحياة الإقتصادية والإجتاعية بعض التعديل » لتفسح جال للقوى 
الجديدة : إنشاء مجلس الدولة في عبد وزارة صدقي (1545) لتنظم ممصمل 
الادارة 2 الاسراع في تسديد بريطانيا الديون التي اقرضتها إباها مصر خلال 
الحرب وقدرها و٠4‏ مليون » حسب الانكلىز ا و٠پ‏ حسب المصريين 
(إتفاقات 191417 ييز ؛ تحريك مشروع كبرية سد اسوان في عبد 
النقراشي )١1445(‏ »ثم تأسيس البنك الصناعي وإعلان القانون المتعلق 
بالش ر کات ويفرض ا مصرية في كل شركة مساهمة تبلغ نسبة 0١‏ / على 
الأقل من واي المال )٠۹٤۷(‏ » في عبد وزارة النقراشي الثانية ؛ إنفاق 
جديد حول ديون السترليني (آذار )۰۹4٩۹‏ وت ا رة ابره 
في ۱۹۰ | o۱‏ بإصلاحية خجولة لم قنع كبار الملاكين من الاحتفاظ بسيطرتهم 
إة ار ر ۴ عل راس جباز ارب # مر رل 
النظام لقو 

١ 2‏ + وزعت الحكومة آلاف الفدادين » بشكل ملكيات 
صغيرة » على فلاحين فقراء واعلنت عزمها على مضاعفة عدد الملاكين العقاريين 
الصغار » لکن خارج نطاق !ي اصلاح زراعي . وأقرت عدة قوانين عمالية 
من شأنها تحسين شروط حياة العال ( قانون عقد العمل الجاعي في ”١‏ موز 
۰ »> قانون الامراض المهنية في ۷؛ آب ۱۹۰۰ 4 قانون زيادة تعويض غلاء 
المعيشة في 7١‏ شباط ٠۹٠١‏ 4 وبالاضافه لذلك تحديد حت الاضراب في ۸ شباط 
6 . لكن > في أياول ٠۹٠١‏ > إتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات 
تكبح توسم الجناح الصناعي : ضريبة الدخل العقاري » والأرباح التجارية 
وغير التجارية والأرباح الصناعية والدخل المني » ثم في ١١‏ أيلول » ضريبة 
إضافية على الأرباح التجارية والصناعية . 


١‏ - لا سيا ماه" .17 .م مفوض الشئون التجارية في سفارة القاهرة » - ,ام عع 
economi: and commercial conditions in Egypt ) !.050017, mars‏ 
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لقد وضح الآن للصناعبين ان الأحزاب التقليدية لا تلك القوة ولا الإرادة 
على العمل للانتقال من مصر الزراعية » يستعبدها نوع واحد من الزراعة وكابوس 
الماضي > إلى مصر الصناعية تتجه نحو العصري والفعالية والقوة داخل العام 
إلعربي. وأكبر هذه الأحزاب» الوفد» وقع بين ايدي كبار الملاكين العقاريين . 
أما جناحه اليساري الذي يفهم ضرورة التطور الإقتصادي والاجتاعي فرتبط 
بالشيوعيين ارتباطا خطراً . والحزب الحر الدستوري أي حزب كبار 
الاقطاعبين » ما زال أمينا لماضيه رغم ان رئيسه هو أحد ألمع كتاب مصر 
الحدثين» الدكتور عمد حسين هركل» الذي حل مكان عمد مود باشا الاقطاعي 
الكبير. والحزب السعدي نفسه» رغم ارتباطه برأس المال الصناعي وانصرافه الى 
اتباع سياسته » فإنه يفتقد الاطارات الضرورية لفتح الثغرة المطاوبة . 

أخذت البورجوازية الصناعية تحاول الوصول الى تعبير سياسي عنها.. 
ما زال الحزب السعدي » بدون شك جبازها المفضل . ولكن ينبغي جع 
القوى التي تتردد » لسبب او لآخر » في الانضام إليه . بعد الحرب أسس علي 
ماهر « جببة مصر » آمل ان تصبح دماغ المستقلين . وفي نفس الحقبة» حقبة 
تقوية الجبهة الوطنية وبروز الشيوعبين » أسس الدكتور أحمد حسين » السفير 
في واشنطن » « جمعية الفلاح » آمل استقطاب صغار الملاكين ومتوسطيهم 
الذين كان يغرهم الوفد بواسطة برنامج باجم عدم التكافق في الريف . وأقام 
الاخوان المسامون » مع متابعتهم العمل لحسابهم الخاص » علاقات مثمرة مع 
رأس المال الكمير فأنشأوا جموعة من الشركات لا سما التجارية منبا 
والمالية . 

إنها الحقبة التي حاولت فيها البورجوازية الصناعية » لأول مرة » انف 
تصيغ عناصر إيديولوجية متاسكة . عام ۱۹۳۸ تشر مريت بطرس غالي 
كتابا برناجيا » « سياسة الغد »> حيث تجتمع واقعية اوساط الأعمال والأفكار 
الاصلاحية الكرية ؛ عام ۱۹۳۹ نشر ممود كامل اول طبعة من كتابه 
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"morrow Ep‏ > حيث برتکز الاصلاح على القومية الاشتراكية وأفكار 
الفاشية الأوروبية . ولكن عام ١46٠‏ ظهر تفسير فلسفي التاريخ المصري 
بكامله بقلم إقتصادي موهوب > صبحي وحيدة > وكان نذاك الأمين العام 
لاتحاد الصناعات المصري . وعنوان الكتاب هو « في أصول المسألة المصرية .» 


تعد ان .لل :اصطدام القت العربي جضن :التي ,بقيت فرنعرنية + ثم النثائج السيئة اتح الاري؛ 
صور النهضة المصرية التي بدأت في أوائل القرن التاسع عشر صنيعة الأمة يقودها زعماؤها محاولين 
ضم المساهمة الأروببة إلى التراث القومى العتيبق , كانت « الموجة الأرروبية » خصبة 
وسببت أعراضاً مقلقة ء متها ضياع الائتلجنتسا المصرية ذات الثقافة الأوووبية 
كواحد منها . فبده الأخيرة » لجهلها تاريخ شعبهاء لم تستطع أن تكون عامل الإحياء الضروري 
للقراث الوطني » ورمز هذا الإحياء » بعد ان اغتنى هذا التراث بكل ما قدمته الحضارة التقنية 
لأرروبا البورجوازية . فنتج عن ذلك تكاثر في «عقد النقص» مبدت للاستسلام ولإنكار الذات. 

تسلل الضياع إلى كل جوانب الجتمع المصري ومنظر المياة اليومية منظر تخبط متناقض في 
كل المجالات. وإذا كان الشعب عاجزاً عن العمل فإن « الطبقة الحا كمة المصرية تملك وسائله لاسا 
الوقت والمال » . وعمل التنظم والدخول في الحياة العصرية » عمل ينسجم وطبيعة مصر العميقة» 
سوف يكون عملها . وقبل اي أمر آخر على الطبقة الحا كئة ان تداوي النزيف الاقتصادي الذي 
ترجع جذوره للماليك . )١(‏ وجمل هذه الدراسة التي تعتمد على مام تاريخي واسع إا هو مرافعة 
بليغة لصالح أولية الإقتصاد والعمل الإقتصادي في الحياة السياسية والثقافية »> حياة رؤساء 
وكبار رجال رأس المال الصناعي المصري - اسماعيل صدقي » عبد القوي أحمد » توقيق دوس 
حسن نشأت وغيرهم - وظبر المؤلف كأول مفكر زي رنت ولمعي الزية ٠‏ وکن 
للتاريخ » بالإضافة إلى كونه إقتصاديا موهوبا وتكنوقراطيا بالفطرة . 

إزداد الوضع » غداة حرب فلسطين » غموضا . فالوفد » كا رأينا » 
رجع إلى الحم . ولكن الاصطدام الدامي بين الحزب السعدي والاخوان 
المسامين في 1۹44 وإنقسام الجناح الصناعي للبورجوازية الكبيرة لا 
يماثله إلا إنقسام الحركة الشيوعية» والفريقان -الصناعبون الكبار والش.وعيون- 
نصيرا إلماق مصر بالركب العصري . عجز الصناعي ون لأنهم لم يكونوا 

» صبحي وحيده . اقتصادي ذو ثقافة إيطالية » أمين عام « اتحاد الصناعات المصرية‎ ٠ 
بعد الحرب الثانية . هو أحد أذكى مثلي التكنوقراطية الجديدة الصاعدة . وقد اغتيل غدراً‎ 
راجع دراستنا في المساء 5 م کانون الثاني ذكوواء.‎ . ۱۹۰٩ عام‎ 


oo 


يسيطرون بعد على وسائل العمل اللازمة للقضاء على تحك البورجوازية الزراعية 
الكبيرة . وعجز الشيوعيون بسبب إنقسامهم وملاحقاتهم الملكررة رم 
وعي الماهير الوفدية » حليفتهم > التي م تستطع تغبير طابع قيادتها السياسية 
تغيراً جذريا » ولكن خاصة بسبب إستغلال القصر لحريق القاهرة . 


بقبت قوة واحدة في الميدان » تنتصب بفخر » يحيطبا الشعب بالعطف 
والاحترام و ينظر إلا نظرته الى ضحبة لفاروق » والى قوته الضاربة يحيط 
بها السر » هذه القوة هي الجيش . والجيش المصري عام ٠۹٥۲‏ » ليس جيش 
عام ۲ . فالقيادة العليا ما زالت بين يدي الملك » ولكن الوفد » لا سا 
وزيره للحربية » مدي سيف النصر شك جاهداً لبجمل منه جيشاً 
وطنيا . ففي عام ١98+‏ » فتح النحاس أبواب الكلية الحربية للضباط الشباب 
المتحدرين من الطبقات المتوسطة » بيئا كانت الأنظمة السابقة قد جعلت من 
الكلية الحربية مرتعا لأولاد العائلات الكبيرة وحدها . 


والضباط الشباب الذي حصلوا على نحمة الملازم من ۱۹۳۸ حق ۱۹4۰ 
متأثرون كلهم بالأفكار الوطنية تأثراً عميقا . وتعكس غالبيتهم » وفدية او 
اخوان مسامون » الاتحاهات التي تتنازع البورجوازية المصرية » ا ان دينهم 
اقلية تحتذبها الماركسية . وأصبح بعضهم أتباعا لأحمد حسين فحاولوا مديد 
المساعدة للواء عزيز المصري > قائد الأركان العامة » الذي جرده البريطانبون 
من رتبته لتعاونه مع احور عام 1945 . وکانوا يحملون كلهم “ في قلويهم » 
الحقد على الاحتلال » والتوق الى عمل كل شيء لتأمين مضة مصر 

والمدهش في هذه المجموعة من الضباط الشباب» حيث برز الضباط الأحرار» 
هو انسجامهم التام والواقع الاجتاعي المصري . فهم يؤمنون شل الجتمع 
الصناعي في الفعالية » ولكنهم » في الال الايديولوجي » لا سما في الجالين 
السياسي والديني ؛ ما زالوا في مدار الاتجاهات التي تعبر عن آراء الجناح 
الزراعي البورجوازية المصرية » والوفد والأخوان المسامين » جزئيا » مما يفسر 
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الطابع العام لمطالبهم وافتقارم الى برنامج واضح» والهزال المذهي الذي سوف 
يطبع مصر طوال السنوات العششر اللاحقة . ولكتهم وحدم يملكون رصيداً 
أبيض امام الرأي العام . وفضيحة شراء الأسلحة الفاسدة التي إستغلها ببراعة 
إحسان عبد القدوس>» رئيس تحر بر روز البوسف>» اول بجلة أسبوعية في مصر » 
وأحمد ابو الفتح في المصري» جعلت منهم ضحايا مؤامرة تستبدف من خلاهم 
حركة التحرير الوطني العربي » مؤامرة يديرها الملك وحاشيته وتجار السلاح 
والقيادة العسكرية العليا في دارات العباسية . وبدت المؤامرة على الصعيد 
العربي عامة » فقتل مدبروها : إبراهم عبد الهادي » رئيس الوزارة المصرية » 
ورياض الصلح » رئيس الوزارة اللبنانية » وملك الأردن عبدالله » برصاص 
الشباب القوميين المنتقم . 

بعد إشتراكهم في الحركة الوطنية الثورية في ٠١۳١‏ | +« » حاول أكثر 
هؤلاء الضباط العمل ضد القوات البريطانية خلال حرب ۱۹۳۹ | ه؛ 2 لا سما 
عند تقدم رومل» ثم» بعد ان شاركوا في قلاقل ا السياسية وأصيبوا 
بهزية فلسطين » دربوا العصابات نهاية عام ٠۹٠١‏ في حرا في منطقة القناة . 

ولكن عملم كان ثنويا في كل الظروف . والحياة العسكرية لم تسمح لهم 
بالمشاركة في توجيه الحركة الوطنية بين ١95‏ و۲٥۱۹‏ . فم لم بهبوها مفكريها 
ولا إطاراتها السياسية ولا مناضليها » في اي وقت كارن . ول يسهم الضباط 
رار في المبادرات والتضحيات التي سمحت لتحرير الوطن وللديقراطة 
إلتغدم © إلا يقمن شل > ٠‏ 

يستطيع الضباط الشباب ان يستخدموا لصالحهم قوة واحدة > القوة 
الوحيدة التى خرجت نقية الصفحة من اوحال حرب فلسطين وحريق القاهرة: 
الجيش . والملك يظن انه ما زال يستطيع ا يجعل منه اداة للقصر . 
لذلك قرر وضع اللواء المهترىء حسين سري عامر على رأس نادي الضباط 


في نفس الوقت الذي عبنه فيه على رأس المثاة . كا أراد ارن مجعل من 
صهره الزعم اسماعل شرين وزيراً للحربية والبحرية » رغم التحذيرات التي 
ov‏ 


'أبداها تكراراً مرتضى المراغي » اول شرطي للعبد عام 01/١98٠‏ . 

في الساعة الثالثة صباحا » فحر ۲۳ تموز ٠۹٠۲‏ »6 احتلت النواة القائدة 
للضباط الأحرار » وتتألف من سبعة ضباط ٠‏ المقر العام لقيادة الجيش »© في 
العباسية وأوقفت اعضاء القبادة العليا وإنتهى استلام الحم . بعدها بثلاثة 
أيام » تنازل الملك فاروق عن العرش وترك مصر نائ ٠‏ . 

هل كان ذلك بدء الثورة الصحبحة ? 


١‏ - حول هذه الفترة» يمككن الرجوع الى : ر . البراوى » المرجع المذكور » أنور السادات: 
« قصة الثورة كاملة. وأسرار الثورة المصرية » » القاهرة ء ه4١‏ »ع . ر . الرافعي » 
« مقدمات ثورة » ... » القاهرة ۰۱۹۰۷ عرض متع في كتاب لاكوتيد: م هام 1.883 
Mouvement (Paris, 1957)..‏ 


مه 


القت الاين 


طبع النظامالاجشساء جر 


تحليل الجوزة يعني كسرها 
هيجل - المنطق الكبير 


اود ا 


ثلاث مراحل كبيرة تحدد » حتى الآن » طريق النظام العسكري المصري 
الراهن . وقد جرت العادة على النظر اليها من الجانب السياسي » ولكن سرعان 
ما تقع هذه النظرة فيالفهم النفسي الضيق . 


منذ الأيام الأولى للانقلاب » فرضت الوقائع الأساسبة وجودها ووتيرتها . 
وسنحاول بيان العناصر الأساسية » البناء التحتي » التي تحدد طرح المشكلة - 
الطبيعة الاجاعبة للنظام العسكري في مصر - والحل الذي عرض لمذه 
المشكلة . 


انطلاقا » ل يكن ثة برنامج مفصل ولا رؤية نظرية لما ستكون عليه مصر 
المستقبل . ولكن الجتمع المصري » تحت وطأة الحاجة الملحة لأرن يصبح 
عصريا وفعالاً » وبكلمة ليتصتع وهو مستقل » أعطى معنى الترابط لمبادرات 
طبعت بطابع التجريبية » يلوا الحذر دايا وأحيانا المغامرة . « ان الداع 
الأول الذي شبت من أجل الثورة هو توسيع المجال الحيوي أمام تزايد السكان 
في السنوات الأخيرة زيادة تعد بالملايين » مع إصابة عجلة الانتاج بالتوقف او 
الشلل » ما هدد البلاد بأخطار جسيمة » » كا قال فما بعد عبد الناصر “ في 


مقدمته لكتاب م. م. عطا « مصر بين ثورتين ». 


ثلاث مراحل : مشكلة الأرض » البناء الصناعي والقضاء على البورجوازية 
القديمة » مبدت لتنصيب القيادة الجديدة . 


٠ 


لا شك في أن هناك تواريخ حاسمة . مثا حريق القاهرة بالنسبة لانقلاب 
الجيش. كذلك » انتفاضة كفر الدوار في ٠۳‏ آب ٠۹٠۲‏ بالنسبة لاعلان القانون 
رقم ١78‏ الصادر في ٩‏ أيلول ١408‏ المتعلق بالاصلاح الزراعي"" . 

يجدر الاحتفاظ بهذين التاريخين . ومن المفيد الرجوع الى تاريخ 
المسألة الزراعية في مصر . عند ذاك يتضح كل شيء عن وضع الفلاح وقوة 
الارستقراطية الزراعية ونفهم عندها ضرورة التنبيه بصدد الاصلاح » قبل أن 
يفوت الاوان . 

عالج تاريخ المسألة الزراعية في مصر عدد من الباحثين » خساصة ياكوب 


: هذا الفصل يستفيد » جزئياً » من دراستين سابقتين‎ ١ 
La reforma agraria en Egipto Cor:bate I. I. E. P. S. Costa-Rica 
IV ) 1962 ( N. 20 .م‎ 24-32. 
La question agraire en Egypte et la reforme de 1952, Tiers- 
Monde III ( 1962 ) N. 9 - 10, .م‎ 181 - 216. 
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أرتين » رافيون » م. صالح » مد كامل مرسي » ج. انبوري » صادق سعد . 
ولكننا ندين لابراهم عامر بأول دراسة شاملة » مجددة وبجلية للأمور» حول 
تاريخ المسألة الزراعية - كنظام للملكية العقارية وللتركيب الاجتاعي 
في الريف وللحركة الفلاحية - وذلك في كتابه الأرض والفلاح : المسألة الزراعية 
في مصر'"! . سنتبع هنا تحليله في خطوطه الأساسية . 


المعروف ان فرعون مصر لا يتميز عن الألوهية او الآنهة » هذا على الاقل حتى نهاية العبد 
القديم . كانت المراقبة السياسية والإيديولوجية تؤمنها حكومة بيروقراطية وشديدة الركزية » 
وكانت سيطرة فرعون عل نظام المياه - حفر قنوات لاري » بنيان سدود وضبط مستوى 
المياه في النيل ‏ تجعل منه سيد الحياة اليومية المطلق . ذلك ان عملياث الري والتوزيع كانت 
تستبلك الجزء الأكبر من الطاقات التي لم تكن تستعمل » بالفمل » في الزراعة ( ... ) .م 
يكن من لمكن العام بهن البمة المائية بشكل جدي ء في الجا لمحل فقط ء لذلك رأينا 
الحكومة المركزية دا جم تبتم بوحدة البلاد الإدارية والسياسية لإقام المشاريع الكبيرة في الري » 
وي الوقت نفسه كانت هي كارس ملطة إيجابية فعلية وتشرف عل قوة عمل هائة ( .. ) بذلك» 
كان الفرعون » کاله ينابيع الري واليد العاملة » وسيدها الفعلي » اللاك i‏ لأرزض 
مصر » (۲) . 
١‏ - « الأرض والفلاح » المسألة الزراعية في مصر » . هذا الكتاب وغيره من كتب شهدي 
عطية الشافمي » وفوزي جرجس وإبراهم عامر » طبمما الناشر لطف الله سليان . وقد عرف 
هذا الأخير مصر عل افكار ك , فيتفوغل « [وجون77/:]]5 » صاحب الكتاب المعروف 
despotism New Haven,1957,‏ 1و]دروزم0 عن المجتمع المائي فارة رئيسية في كتاب 
إبراهم عامر الذي يشغلنا هنا . 
!. عامر : « الارض ... » ص مه . كتب البارون جيشرو دي سان دنيس 
Jecherau de St. Denis‏ في كتابه Histoire de IPEmpire Ottoman‏ 
( 1792-1794 ) :«يبدو من وثائق تركبا لنا التاريخ » انه منذ عبد الفراعنة» وملكية الارض 
للحا م وان ملوك سلالة البطليموسيين رالرومان قد حكوا البلاد على هذا الاساس » مع تغيير 
طفيف » ذكره يعقرب ارتين “< La propriété foncière en Egypte, Le (aire,‏ 
.72 .م 1883 
( أطروحة جديدة جبدة : R. F. Bastouly, Le régime foncier en‏ 
Egypte depuis époque greeque jusqu’au X siècle de notre ère,‏ 
Paris, 1962, ex. dact. )‏ 
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والملاك الوحيد » الفرعون » رأى نفسه مسوقاً لان يحبط نفسه بعملاء وح بحلفاء : وزراء 
وكبان انضم إليهم « خدام الارواح » ثم « خدام الإله » وكلهم موظفون يديرون الاراضي 
التي وضعبا الفرعون في عبدة اماكن العبادة والمدافن , وبالتدرج » نزع عن الحكومة المركزية 
قسم من احتكارها » بينا تضخم عدد الاراضي التي منحت للموظفين » وللا كل وللنتفمين 
بمختلف أشكال الوقف )١(‏ قبل الكامة : فقد إقتربت نهاية القدم , وعند نباية السلالة السادسة 
كان حكام المقاطعات ثم كبار كان ميكل الكبير أي أكبر مستعملي أرض الفرعون . وعلأثر 
الصراع ضد الحتلين الهيكسوس » في القرن الثامن عشر ق . م . ثم فتوحات رمسيس » أنشىء 
جيش من المرتزقة منح رؤساؤم أراضى. قد برجع الى هذه الفترة القول بأنه » في عبد رمسيس 
الثاني كان يقتسم الارض ثلاثة : الملك والكبان وانحاربون (؟) وأول بروز لاملكية الفردية 
كان في العبد الوسط ولكن من المؤكد أن ذلك لم يدم طويلا فإن انتصار سلالة طيبة قد 
أرجع إلى الفرعون إحتكار الملكية العقارية (م) . 


كتب الرئيس مرسي يقول : « في عبد اللاجوسيين أكثر مما في عبد السلالات الأخيرة » 
يبدو فرعون المالك الكبير لغالبية أراضي مصر » (4) . وفتح العرب اصر لم يغير شيئًا من بناء 
الملكية العقارية . ريقول لنا يعقوب أرتين : « كانت الملكية في مصر تقوم على أسس مختلفة عن 
البلدان الاخرى التي فتحبا المسامون ( ... ) فلم توزع الارض على المسامين الذبن ساعدوا على 
الفتح » وام تقتطع أية أرض تشكل الخمس » كجزية ترجم ٠‏ حسب القانون » للخليفة . بل على 
العكس» فإن الفاتحين » بعد ان استولوا على الأراضي التي كان يملكها اليونانيون » وزعوها على 
المقاطعات الموجودة وأعطيت فيا بعد إلى المصريين المسيحيين ليزرعوها » , ثم » بعد ان ذكر 
قصص ابن عبد الحكم والسيوطي حول طرق تقسم الضرائب » خلص الكاتب إلى النتيجة : 
« يستخلص بوضوح ان الملكية » كا نفهمها لم تكن موجودة في مصر ٠‏ ويرى انهء منذ بده 


. في الشريعة الإسلامية : اراض‎ - ١ 

ع جمد Jal‏ مرسي: . Lévolution historique du droit de propriété‏ 
en Egypte, E. 0. Le Caire 1935, p. 8‏ مرؤاعوه1 وهو مقدمة كتابه ؛ 
الملككية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عبد الفراعنة حق اليوم » القاهرة » ٠١۹٤۰‏ , 

Coulborm: Feudalism in history (1956) -r‏ .8 بحد القارىء عرفا 
أكثر تفصيا في La eivilisatiod Egyptienne, A.Erman et H.Ranhe, Paris,‏ 
0 - 578 ,134 - 111 .م الترجمة الفرنسية في هذه الفترة ظبر تشريع بوكريس ء 
ملك من السلالة الخامسة والعشرين » والذي إعترف + 1690101105 Moursi:‏ .12 .131 
.290 .م historique.‏ 


. ٠۹۲۳ م . هرسى » التطور التاريخى ص‎ - ٤ 


ع 


الفتح » لم يكن ساكن البلاد المصري ٠‏ المزارع > يلك الارض التي تملكها المديرية اي الماك » اي 
الدولة . » )١(‏ » أي بيت الال أو وزارة المالية . وقركزت مؤسسة الأوقاف » الخاصة 
أو الدينية » في مصر وتعاظمت أحميتها التي احتفظت بها حتى ١58+‏ . 

بحسن تركيز هذا الوصف » إذا كانت الدولة في الواقع هي المالك الوحيد للأراضي المصرية » 
إن في عبد الفراعنة او بعد الفتح العربي » فإنها قد مارست نوعاً من « حق الإستعال » اتخذ 
ثلاثة اشكال رئيسية . 

اولآ » وضع الاراضي المنوحة » كي تستغل ٠‏ لرجال الدين وللمؤسسات الدينية مكافأة 
لمساعدعم . م طبرت هبة الاراضي الاد المسكرين ولثلاء لذن كانت تحرص السلطة اللكية 
على كسب خدماتهم في فترات الإزدهار او الإضطرابات الداخلية . وأخيراً هناك الأراضي 
المعطاة لبعض المزارعين الأثرياء مقابل ضرائب أميرية وإتاوات مالية أو محصول » وكلما محددة 
تحديداً دقيقا بالغا ؛ هذا الشكل الأخير ظبر عند نهاية العصر الفرعوني وأوائل القرون الوسطى 
عندما شعرت الدولة يحاجة ملحة للال وتقدم الزراعة لا يمحكن أن يكوت إلا بشكل مستغل 
ومع « إهئام » الفلاحين بالأرض التي بزرعونها دون اي قروض . 

وفي العصر الوسيط وعبد الماليك تحاوز الذين منحوا حق إستعمال الأراضي » ولا سيا 
القواد العسكريون ورجال الدين » الحدود مرتين وذهبوا حتى توريث الأراضي او منحها لشخص 
ثالث , ولكن السلطة المركزية عادت وسيطرت على الوضع بسرعة » وبقيت غالبية الفلاحين 
تجبل ملكية الأرض طوال القرنين السابع والثامن عشر . (؟) 

إذا كان الأمر على هذه الشا كلة فإلى أي حد يمكن الحديث عن « إقطاعية » في مصر ? 

بعد أن طرح الحجج ذاتالنزعة الدينية والقائلة بان مر كزية الأراضيوالسلطة قد ميزت مصر 
الفرعونية والإسلامية على السواء »> يعود إبراهم عامر فيؤكد وجبة النظر المثار إليبا أعلاه 
« إختلف شكل الملكية المقارية في مصر عما كان عليه في اوروبا . في مصر » كانت الملكية 
للدولة » بينا كانت في اوروب! » ملحكية فردية . والسبب الرئيسى في هذا الإختلاف برجع إلى 
إختلاف نظام الري في مصر وأوروبا : ري إصطناعي في في الحالة الأولى ل يقوم 
على الأمطار وأعمال الري الحدودة » في الالة الثانية » . (م) 

ثم أورد ما كتبه معتمدوه : آدم ميث » ویارد جوت چون ستتواوت هيل وأغير؟ 
كارل ماركس في رسالته الى إنجلز في ؟ حزيران +ههم١‏ :« إن برنيبه على حق إذ یری 
ان الشكل الأساسي لكل الظواهر في الشرق وهو يتحدث عن تركيا وإيران والهندوستان- 
يكن في فقدان الملكية العقارية الخاصة . هذا هو المفتاح الحقيقي حى للسماء الشرقية » . 


Y. Artin op. cit. .م‎ 69, 77, 78-81. - 
.لآ‎ Artin op. cit. p. 86. - r 
. 54 إبراهم عامر : ص‎  » 


ديميب إنجاز في ٦‏ حزيران » ,هذه الكامات : « كيف حدث وم يتوصل الشرقيون للدلكية 
العقارية » حت الإقطاعية منها * السبب الرئيسي في رأيي هو المناخ وإرتياطه بالأرض وخاصة 
المسافات الصحراوية الواسعة ( ... ) فالري المصطنع هو شرط الصناعة الأول وهو عمل 
تقوم به عادة اما بلديات القرى » واما الحافظات او الحكومة المركزية . والحكومة » في 
الشرق » ليس ها إلا إدارات ثلاث : المالية ( نهب الداخل )» الحربية ( نهب الداخل والخارج ) 
والأشغال العامة ( التي تهت باستمرار الائتاج ) ... » )١(‏ » 

ولكن عنصرين قد يغيران اللوحة : الماليك من جبة ونظام الإلتزام من جبة ثانية . 

لا نستطيع إعتبار الماليك أسياداً إقطاعيين عل غرار الغرب إلا إعتباطا وبشكل جرد . 
في الواقع » إن نظام الري المصطنع في مصر » قد حتم منذ البدء وجود سلطة مركزية » موحدة 
وقوية » تحتاج الوكلاء الكبار والموظفين والإداريين أكثر مما تحتاج الحكام الحليين . وهذا يفسر 
ان الماليك كانوا كلما حارلوا العصيان » يتجهون طبيعياً ومباشرة للإستيلاء على المح المركزي 
في القاهرة كا حدث عند إنتفاضة علي بك الكبير سنة ۹ .ملذ الفراعنة حتى اليوم » 
شكلت مصر دان كيانا واحداً ووحدة و 


اما وضع الملتزمين » او كيار الجباة » فواضح , فبؤلاء الوكلاء الكبار الذين عينتهم السلطة 
امركزية عندما كانت ضعيفة يدفعون مقابل وظيفتهم كل سنة كية من الضرائب عن منطقة معينة, 
كان عليهم » إذا » وبكل الوسائل » تحصيل هذه الكية بفرض ضرائب قاسية على الفلاحين 
تسمح هم بالحصول على بعض الربح . وبالتدريج اصبحت وظفة الملتزم وراثية مقابل هدايا كثيرة 
للسلطة المركزية . ولكن هذه الأخيرة هي سيدة الأرض الوحيدة وهي وحدها تنح إمتياز 
الإلتزام الذي قد تنقضه عقابا , 

ليس ما نعالجه إذاً نظاما إقطاعيا من الطراز الأوردبي التقليدي وإما » بالأحرى » نظام 
إقطاعي شرق . 

« إن نظام الملكية العقارية والنظام الإجتاعي القائم عليه في مصر ‏ قبل عمد علي (...) 5 
كنا « إقطاعية شرقية » تقوم على أسس تختلف عن أسس الإقطاع الغربي » وهي فقدان 
الملكية الفردية ( للأرض ) ومركزية سلطة الدولة في مجال الزراعة . ولكن ثة نقاط شبه مع 
الإقطاع الأوروبي » اي السخرة ونظام الاقتصاد الطبيمي في الريف > (») 


ووجبت حملة بونابرت الفرنسية ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) ثم عبد جمد علي » كا رأينا » ضربات 


K. Marx - 17. Engels Correspondan- : ۔ يجد القارىء نص هذه المراسلة في‎ ١ 
ces, tr. pr. Molikar HH, Paris, 1931, P. 216-226. 
٩٩ إ, عامر » ص‎ - ۴ 


جدية « للإقطاع الشرقٍ » . فقانون ١5‏ أيلول ٠۷۹۸‏ قد حدد سعراً للأراضي » وإعترف 
يحق الفلاحين في الإرث » ونظم تسجيل الملكية العقارية . 

سنة ٠۸١۷‏ ذبح جمد علي الماليك في القلعة . وقضى » سنة ١6١5‏ عى نظام الإلتزام , 
ومن ١8١‏ الى ٠۸٠۸‏ » وضع سجلاً للإملاك ووزع أراضي المديريات على الفلاحين وعلى بعض 
الموظفين . وتم تقسم المليوني فدان - مساحة الأرض المزروعة آنذاك - على الشكل التالي : 

أ أراضي الأبعديات وتشفلق أو جفاليق ( مزارع ) منحبا عمد علي لأفراد عائلته 
ولحاشيته » للقواد العسكريين » لكبار الموظفين » أي جموع ۲٠٠,۰۰۰‏ فدان » معفاة من 
الضرائب ؛ « كانت فكرة الباشا » كتب آرتين » تأسيس وإنشاء ارستقراطية محلية ووراثية»(؟) 

ب - أراضي أوصية » اي .. ٠١٠١٠١‏ فدان منحت لملتزمين السابقين كتعويض . 

ج أراض تسمى مسموح المشايخ أو مسموح الصطبة منحت لشيوخ القرى » أي 
٠٠ءو#4ة١‏ قدان . 

د الاراضي الرزقة » معفاة من الضرائب » منحت للموظفين الأجانبء أي ...ده 
فدان . 

ه ‏ أراضي العربان » على حدود القرى » منحت للبدو (؟) 

ويعطي م.ه. عليش وراشد البراوي وصفا تحليلي يختلف بعض الإختلاف عن وصف ابراهم 
عامر . تتوزع الأراضي » وتقسم » في هذه الفترة » على الشكل التالي : 

أ - أراضي الخراجية » وأعطي حت إستممالها للفلاحين » بمساحات + أو ه قفنادين؛ 
ويهدف نظام ٠۸ ٤ ٦‏ الى السماح لصاحب حت الاستعال بنقل حقوقه لشخص ثالث . 

مد أراشي أوصبة » خاصة في مصر السفلى » يعمل الملتزمون وسعبم » في الواقع » 
للاحتفاظ بها لذريتهم بواسطة الوقف , 

ج ‏ أراضي الرزقة » معفاة من الضرائب » ولكن لا يكن تحويلها لوقف . 

د أراضي أبعديات وجفاليق التي سمح عمد علي » سنة ۲ ١84‏ بملكيتها الكاملة ليم كبار 
الملاكين مباشرة بتقدم الزراعة . 

ه ‏ أراضي مسموح المشايخ أو مسموح المصطبة » ومعفاة هي الأخرى من الضرائب (*) 
ذ 96 - 96 Artin‏ 


- إ. عامر » ص ۷۹ - ٩۹۷‏ 
م التطور الإقتصادي ف مصر » في العصر الحديث » الطبعة الرابعة » القاهرة ٠١٤٩۹‏ 
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الفرق الأساسي بين هذا النظام ونظام « الإقطاع الشرقي » في العبدين العربي والتركي هو 
التالي : كانت الدولة » قبل مد علي تحتكر الارض إن كلكية أو كإستغلال بيا احتفظ محمد 
علي بالجانب الأول تاركا للأفراد أمر الإستغلال تحت رقابته الشديدة القاسية )١(‏ . 


لذلك يمكن اعتناق نظرية إبراهم عامر اي ان « نظام الاستغلال الزراعي في عبد خمد علي 
كان نظام مؤقتا » يصل بين الإقطاعية والرأسمالية » (؟) 


لن يتوقف السير بإتجاه تركيز الملكية الفردية . ونهاية الاحتتكار التي فرضها محمد علي أعطت 
قانون ١84‏ الذي يعترف بشكل محدرد من الملكبة ويقبل الرهن والتنازل لشخص ثالث . 
سنة ٠۸٠١۸‏ ء أصدر الخديوي سعيد نظاما عاما يقر الملكية الخاصة : حق إستئجار الأراضي 
لثلاث سنوات » حق الرهن وبيع حق الاستغلال لشخص ثالث ولوريث الأرض . وفي عبد 
اسماعيل يشهد إدخال وتوسيسع زراعة القطن بسرعة لتمون المصانع الإنكليزية التي قطعت عنما 
المواد الخام بسبب حرب الاتفصال ( ۱۸۱۳ - ۱۸۷۹ (؟) . سنة 10م ١‏ » سمح قانون نح 
الأرض مقابل دفع الضرائب لست سنوات ٠‏ مسبقا ودفعة واحدة . وبعد الاحتلال البريطاني 
سنة ٠۸۸۲‏ ء جعلت ملكية الاراضي المعفاة من الضرائب قانونية ( +مه١‏ ) ثم الأراضي 
المشغولة ( )٠۸١١‏ وأخيراً إلغاء السخرة الا في حالات المنفعة العامة ( 5ه ١‏ ) . (4) 
ص وه 55 . حول حياة الفلاح » انظر الكتابين الكلاسيين : 
A. H. Ayreut, Moeurs et coutumes des Fellahs, Paris, 1938.‏ 

J. Berque, Histoire sociale d’un village égyptien an XX siècle, 
( Paris-Le Haye, 1957). 

١-اعطى‏ إحصاء ٠۸١۲١‏ الارقام التالية : ۰و0 قسمة و 9۳10م 
قدانا . عبد الرحمن المبري » ولكن كذلك امين سامي » ياكوب ارتين والجريهة الرحمية » 
يعطون عناصر القصة المدهشة التي يرويها جمد صبيح في « قصة الأرض في إقلم مصر » » القاهرة» 
۰ ۹ض ٤-۴‏ . 

»؟-إ.عامر »ءص ۸-۸۱ . 


+ - انى إسماعيل توطيد الأرستقراطية الريفية . انظر الى لائحة الهبات التق منحت لأعضاء 
الأسرة المالكة ولكبار المملكة » « الإراضي التي سرى إهابها وإحسانها بأمر فخامتاو الخديوي 
إسماعيل باشا » التي عثر عليما في محفوظات قصر عابدين » محمد صبيح ٠‏ المرجع المذكور » 
ص اه دآ مه . 


4 - راجع كتباني ج . بابر ه89 .0 امهم » الذي ظبر حديثا : 
A History of land in modern Egypt 1800, Oxford, 1962.‏ 
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ا کک و ردكي ےک ا 


مع ملكية الأرض الفردية» ولدت البورجوازية المصرية التي صورنا تطورها 
مراراً في هذا الكتاب من جوانب مختلفة . 
كيف تبدو القوى الاجتاعية في الريف ? كيف يم تكوين جناح 
البورجوازية المصرية الزراعي الذي سبحك مصر بالتعاون مع امحتل من ١841‏ 
الى 14۳ ! 
تعطي بعض الاحصاءات الجديدة فكرة عامة عن توزيع الملكية العقارية» 
بين ۱۸۹4 ولاه9١‏ : 
(أقل من ه فدان) (بين ه ۰ه فدان) (أكثر من .ه فدان) 
1 4 2# 2-1 


السنة اللاك الأراضي اللاك الأراضي اللاك الأراضي 


3 و1‎ Pig راض ل‎ Ay لكل‎ 
t۳۹ +4 9t Ayo 9Y 19۳ ۹14 
ي ۹4۷ 5. لاوم‎ ۳91 ۹۳9۱ 1۹۳۰ 
FEY “© Peyt لاوه‎ Fost Aft, لاهو‎ 


ولكق حب التسبية » في الفريق الأول - صغار الملاكين الذين يلكوت 
أقل سن د قادن دخ ق < القسم الذي يلك أقل من فدانين ولا يستطيع 
تأمين معيشته؛ والقسم الذي يملك بين ۲ وه فداكين: 8 ونمو عق اقم صفان 
الملاكين » ويستطيع تأمين حاجات حياته المادية . يتكون القسم الأول من 
۲۳۰۸۹۰۱ فلاح يقتسمون ۰۹۲و۲۳۰و۱ فدانا : أي ان 6م / من ملاکي 
الأرض (اللاك لا الفلاحين) يملكون 7١‏ /[ من الأرض . 

في الطرف الثاني» فريق كبار الملاكين يحب ييز الارستقراطية الريفية 
بوضوح : ۲۸۰ ملاکا يملكون ۰و فدان ٠‏ أي أن ١ءوء‏ / من الملاكين 
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يملكون ٠١‏ / من الآراضي “٠:‏ 

لأرجع إلى الجدول المقارن أعلاء . 

« نينا تنخفض نسب الملكيات الكبيرة إلى ثلث ما كانته قبل خمسين سنة» 
بقيت الاراضي التي يملكها كبار الملاكين على ما كانت عليه (هذا مع الانتباه 
الى ان الاراضي المفاوحه قد ازدادت من أربعة ملابين فدان » في نهاية القرن 
التاسع عشر » الى ما يقرب من ٩‏ ملايين عام 89ه9١)‏ . في الوقت نفسه » 
انخفضت نسبة الملاكين المتوسطين ثلث ما كانت عليه منذ خمسين سنة» دون ان 
تنخفض الاراضي التي يملكونها ؛ بل من الارجح ان تكون هذه الاراضي قد 
ازدادت بسبب اتساع مساحة الاراضي المفلوحة . وأخيراً » ارتفعت نسبة 
صغار الملاكين ارتفاعا كبيراً » دون ان يصاحب ذلك ارتفاع في الاراضي التي 
يملكونها . وفيا يتعلق بصغار الملاكين » لنلاحظ ان ۷١‏ / منهم » اي حوالي 
مليوني شخص » يلك كل واحد منبم اقل من نصف فدان » الأمر الذي يضعه 
في حالة العوز . وهناك حوالي ثمانية ملايين من الفلاحين لا ملكون أرضاً » 
وسبل عيشهم هي »2 اما استئجار قطع أرض صغيرة بزرعونها مقابل المحصول > 
واما العمل المأجور في الاراضي » او حراسة الاقنية ومجاري المباه "© . 

ولننظر الى الوضع عن كثب . 

البورجوازية الزراعية الكبيرة (اكثر من ١ه‏ فدانا) » والتي يطلق عليها 
عادة بشكل أدق اسم « الارستقراطية الزراعية » أو بشكل غير دقيق اسم 
« الاقطاعبين » تنقسم بدورها الى فريقين تبع] لطريقة استغلال الممتلكات 
الكيرة : 


الفريق الاول»فريق كبار الملاكين العقاريين» ويتألف من كبار ملاك الارض 


١ |‏ - مسائل فلاح ... ذكره إ . عامر » « ثورة مصر » ص ٤١‏ 4# . 


؟ - | . عامر : « الأرض » » ص ۹۲-٩۱‏ . 


۹ 


الذين يستغلون املاكهم بإيحارها لآخرين على غرار الكومبرادورس' . والايجار 
يكون بطريقة منالطريقتين الآتبتين» وهذا قبل ه4١‏ : ايجار لشخص واحد 
يؤجر هو بدوره قطع] من فدان الى ه فدادين للاكين لمستغلين صغار 
مع عده من الوسطاء لفرض افضل سعر ممكن . والاتجاه للإيجار عم عقب 
الحرب العالمية الثانبة » ومن ۷۳و٠‏ / من الاراضي سنة ۱۹۳۹ ارتفع الى ۸ر٠٠‏ 
عام ۱۹4۹ 4 ثم الى ۷٥‏ / سنة ۱۹۵۲ . في 1944/1941 بلغ معدل انتاج 
الاک بو جا اقم اسل سد الأار د کم د ! نتج عن ذلك 
ارتفاع سريع في اسعار الايجار - ۷۲ في 1961/156٠‏ بالنسبة ل ٠٠١‏ 
۸ - وقي سعر الارض اذ بلغ KOI‏ ا 
الحقيقية حوالي ال ٠٠١‏ جنيه . وتعددت الطرق الاضافية لاستغلال الفلاح 
زوع رعاديةعديلة ضضم رسو ازور ٤‏ ازتقاع سعر الايجار بشكل مواز 
لارتفاع سعر القطن > شراء الحصول مسبقا بأسعار تقل عق سان السوق >” 
بيع الاسمدة » ايجار الآلات » الدين بالفوائد للفلاحين . 


ونواة مذ الفريق الرئيسية تتألف من فاروق والعائلة المالكة سابقا : 
فدان من أجود الاراضي لمجموع العائاة المالكة ؛ دخل سنوي يبلغ 
۰۰و٠۷‏ جنه من اراضي الملك السابق . 


ثمة عنصر مهم آخر يدخل في تالف هذا الفريق هو الدولة نفسها او 
ادارة متلكات الدولة . فبذه الادارة تملك مساحات غير مشغولة ومساحات 
شاسعة مؤجرة لافراد . وتحقق الادارة أرباحا من الايجار بلغت ٢٣۲و٤۸۲‏ 


Grand Larousse هذا التعبير » للماركسيين الصينيين » أصبح ذائعا + يعرفه اك‎ - ١ 
ورم كلتالي : « شخص من سكاب المستعمرات كان صلة‎ cyclopéo que, I 156. 
الوصل الضرورية بين تجارة الشركات الإستعمارية والسكان الذين منعتهم حكوماتهم من التعامل‎ 
مع الأجانب » . في القاموس السياسي تعني الكامة « فضولي » ؛ وتطلق على هذا القسم من‎ 
. بورجوازية البلدان المستعمرة » الذي يغتني من التجارة مع البلدان الاستعمارية‎ 


Ve 


جنييا في ٠٠۹٠١| ١944‏ بيا يحري توزيع الاراضي المشروطة 

۳ فداتا بين ۱۹۴۳۰ و۰٥۱۹‏ - لصالح كبار الملاكين الذين حصلوا ا 
۷ / من الاراضي» وحصل اللاك المتوسطون على 5و7 / والصغار على ۷و١‏ / 
فقط. يتضح من هنا الى اي حد كانت دولة ما قبل ۱۹٩٥۲‏ دولة الارستقراطية 


الزراعية . 


الفريق الثاني : فريق المزارعين الاغنياء م وهو يشكل الأقلية من كبار 
املاكين الذين بزرعون أرضهم بأنفسهم اما لانتاج مواد اولى لصناعات 
التحويل » القطن خاصة » واما لانتاج سلع استبلاك للسوق الداخلية والاسواق 
العامة 29 , 

هذان الفريقان » بعد أن شكلا یکل حزب الامة (۱۹۰۷ -1514) ثم 
هكل الحزب التحرري - الدستوري منذ تأسيسه عام 1998 »2 عززا 
مشلا في الوفد بل سيطرتها عليه وأعطياه طابعا محافظ) » خاصة تحت تأثير 
فؤاد سراج الدين . 

أما البورجوازية الزراعية المتوسطة (ه-مه فدانا) فبي تتألف من ملاكين 
عقاريين يملكون مساحة تكفي حاجاتهم » يزرعونها بأيدهم بمساعدة عدد 
صغير من الفلاحين الذين يتقاضون أجوراً . 

من الممكن تسيز فريقين . اول طبقة عليا ( <٠‏ - .ه فدانا ) من الملاكين 
الموسرين نسبيا الذين يحامون بالإندماج بطبقة الملاكين الكبار وم لذلك مفرقون 
في الرجعبة (سيجد بينهم الاخوان المسامون إطارات ومخابيء ومالاً) 
طبقة دنيا ( ه - 8٠‏ فداناً ) يسوء وضعما بشكل متواصل . وجموع هذا 
القسم جزء لا يتجزء من البورجوازية الوطنية » المتحررة والديمقراطية > التي 


P. Froumant, Cours d’ Economie rurale, le progrés agricole - ١ 
au XXme siècle en France et en Egypte, Paris, 1954, p. 87. 


لف 


تعبر عن نفسها في الوفد . وقد ولد في هذا الفريق مثقفو مصر المستقلة - طه 
حسين » عباس العقاد » أحمد أمين > إبراهم عبد القادر المازني » تمد حسين 
هيكل » سلامة موسى > أحمد حسن الزيات » علي مصطفى مشرفة » حسين 
فوزي وكثيرون غيرهم - كما ولد فيه قادة الحركة الوفدية السياسيون » ومنهم 
عدد سوف يلتقي بالاشتراكبة "9" , 

تحت هذه الطبقة توجد البورجوازية الزراعية الصغيرة المؤلفة من صغار 
الملاكين ( ١‏ ه فدادين ) والفلاحين الفقراء الذين يستغلون ارضهم 
ويستأجرون أحيانا قطعة يشتغلونها ليكلوا دخلبم الهزيل . والمشكاة 
الأساسية هنا هي اجرة الأرض الى تأمل هذه الطبقة » الضخمة بعددها » ان 
تناسب دخل الارض . وتتعلق حياتها بأسعار المنتوجات الزراعية إذ ان الغلاء 
وحده يكفل الحد الادنى لعيشبا . 

كانت هذه الفئة تشكل تقليدياً جناح الوفد اليساري في الريف وقد أعطت 
الحركة الشوعبة نقاط ارتكاز عديدة . وبعض العناصر التي يخنقهبا البؤس 
وتطبعها الايديولوجية الديئية انضمت لركات أقصى اليمين ( خاصة 
للأخوان المسامين ولحزب احمد حسين المتعدد الأسماء ؛ وبعدها للاتحاد 
القومي ) . 

حتى الآن » يحب ألا ننسى أننا ما زلنا بين المالكين . وغالبية فلاحي 
مصر بدون أرض . ؟ هو عددم 9 ۸ ملابين حسب احصاء ابراهم عامر ؛ 
٠‏ أو ٠١‏ مليونا حسب احصاءات معهد الاحصاء ''' . في سنة ١419‏ تخطى 


» 1] » » راجع » خصوصا » محمد حسين : « الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ - ١ 
) ٠١٠١-۱۸٩۰ ( ؛ شوقي ضيف » « الأدب العربي المعاصر اني مصر‎ ١505 » القاهرة‎ 
, ؛ مصطفى م . مشرقة‎ ٠۹٠١١۷ » القاهرة‎ 
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عددم ۷ حاجات الزراعة » ويبدو ان ثلثهم فقط كان تشتقل, کات 
زراعي بمعاش ضثيل لا يتجاوز الخسة قروش يوميا . جماهير صامتة » مسخرة» 
يطوقها الجوع والمرض والموت » ولكن » خاصة بعد ه44١‏ » يحركبا أيضاً 
وبشكل دائم كل أسبوع او موسم مد وجزر الذين ذهيوا من بينها » الى 
المدن وأصبحوا عمال مصانع أو طلابا . ومن المدينة ترد أفكار جديدة . 
حملة شعار : « الارض لن يفلحما » . الارض ? من يدري ؟ لعلها نهاية هذا 
الانتظار في حالة البؤس حت الموت . سينتفض الفلاحون ... ولكن لا نستبق 
الأسواف 

ولا كمال الصورة » يحب التامبح لدور المصارف في الريف. ان زراعة القطن 
المنفردة قد ادخلها اسماعيل وأصبحت احد الخطوط الرئيسية لاستغلال مصر 
الاستعماري من قبل الانكليز في عبد كرومر » هذه الزراعة دعت لظهور تنظم 
مصرفي ورهني كان يمتص المزارعين المصريين الى جانب ادارة الضرائب . 

تأسس البنك العقاري المصري عام ١48٠‏ برؤوس أموال فرنسية . أنشأ 
الاتكليز بنك الارض المصري امومع 0 847k‏ وسور عام 11٠6‏ ليساعد 
المصالح الانكليزية المسبطرة على البنك الزراعي المصري Agriculture Bank of‏ 
Bgypt‏ الذي اس عام ۱۹۰۲ البنك الاهلي » وألغي بعدئذ عام 19 . وعلى 
أثر الكارثة التي سببتما الازمة العا میة في ٠١59‏ ۳۰ قرر الوفد عام ۱۹۳۰ 
انشاء بنك التسليف الزراعي المصري لد يد المساعدة لصغار ومتوسطي 
الملاكين؛ ولكن الوفد اضطر للاستقالة تحت ضغط العائلات الكبيرة» وعندما 
خلفه اسماعيل صدقٍ أصدر قانون ٠۹۳١‏ ؛ القائل بأنه لا يحق طلب القرض الا 
لمن يملك ۰۰ فدان بدل ٠ه‏ فدانا . مما حصر الفائدة بكبار الملاكين وحدم. 
وی 1949 أصبح مصرف التسليف الزراعي والرهني المصري» وعدلت شروط 
القرض . 

خلال كل هذه الحقبة كانت سيطرة الأجبزة المصرفية » وأكثرها في يد 
الممثلين الفرنسيين والإنكليز > على أرض مصر حقا هائلة . في 14.01 © مثا > 
كانت قيمة الأراضي المزروعة ٠١١‏ مليونا من الجنيهات بين ارتفعت القروض 
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الرهنية إلى +٠‏ مليونا ! هكذا استغلت قطاعات هامة من الأرض المصرية من 
قبل المصارف بدل الملاكين' . 


لم جد صراع الفلاح من أجل أرض مصر مؤرخه بعد , وقد اقتصرت الدراسات على اظبار 
طيبة وفقر وتعاسة الفلاح الصري , وحل الفولكلور محل السياسة وأرخ حسب ابعاد الإقتصاد 
الإجتاعي . ومند ه54١‏ بذلت عحاولات لرسم تاريخ الحركة الفلاحية » خاصة في أعمال المدرسة 
التاريخية الماركسية ( صادق سعد » شبدي عطبة الشافعي » فوزي جرجس » إبراهم عامر 
وأحمد رشدي صالح ) (؟) . واليك ابرز مراحل هذه الحركة : 

طوال القرن التاسع عشر برزت ثلاثة أهداف : تكريس حق ملكية الأرض الخاصة ؛ 
صراع لتحربر الفلاح من السخرة الهادفة لتأمين حاجات الرأسمالية الزراعية لليد العاملة » تعمم 
النظام الأميري , وعند نهاية القرن التاسم عشر تكون وعي وطنى عند الفلاحين . وقد عبرت 
حركة الضباط المصريين بقيادة الزعم أحمد عرابي في ۱۸۸۲/۱۸۸۱ »2 بعمق عن سخط 
صغار الملاكين العقاريين » ومتوسطيهم » ازاء سيطرة الدول الأرروبية الكبيرة على الخديويين »> 
فشارك الفلاحون بحامة وعفوية في الثورة والصراع المسلح ضد الغزو البريطاني البحري عام 
\AAY‏ » وخاصة في شمال الدلتا 5 6 


في بداية القرن » قام محمد فريد » خلف مصطفى كامل على رأس الحزب الوطني عام ٠۹۰۸‏ 

: حول تاريخ المصارف في مصر » هناك دراسات جيدة » لا سيا‎ - ١ 

فؤاد مرسي : « البنوك والنقود في البلاد العربية » : )١‏ « مصر والسودان » ( القاهرة » 
٠١‏ ) ثم » « النقود والبنوك » القاهرة » » ٠۹٠۸‏ ؛ علي الجريتاسي » « تطور النظام 
:المصرفي في مصر » ( القاهرة ١51١‏ ) ؛ علي عبد الرسول » « البنوك التجارية في مصر » » 
القاهرة » 1951١‏ . 

؟ ‏ أحمد رشدي صالح » رئيس تحرير الفجر الجديد عام ه 42/١54‏ »هو مؤلف كتاب 
هام جداً عن الأدب الشعبي ٠‏ « الأدب الشعبي » » القاهرة » ۱۹۰۰ و هه9١‏ ؛ وتبعه : 
« فنون الأدب الشعبي » » وني ١00‏ أصبح مدير لمركز الفنون الشعبية في وزارة الثقافة حيث 
يدير بجلة « فولكلور » . كل ذلك يشكل حصاداً وقيراً لمؤرخي الحركة الفلاحية في 
المستقبل . 

+ - حول خيانة البدو ومد سلطان باشا يكن الرجوع إلى شهادات العصر ء لا سيا شبادة 
جون نينه والمحامي براودلي » وف , س , باونت » ومذكرات أحمد عرابي ومد عيدو وكشف 


اع . ر . الرافعي . بإنتظار نتائج مراجعة وثائق عابدين . 
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بالتعبير عن الملاكين الاغنياء ودافع عن إرادتهم بتشكيل القوة السياسية الأساسية في وجه 
المصارف الإنكليزية ‏ الفرنسية » في نفس الوقت الذي ساند فيه رغبة صغار ومتوسطي الملاكين 
يحايتهم من نتائج سياسة التسليف الزراعية ومصائبها . فأتى برنامج الحزب الوطني يطالب : 
بتخفيض الضرائب عل الأراضي » إنشاء « نقابات زراعية » - يقصد بذلك نقابات حرفية وليس 
عمالية ‏ لحاية المزارعين من الحكومة وكبار الملاكين ؛ حاية الستأجر من الدائنين ؛ وأخيراً » 
تحت تأثير عمر لطفي » إنشاء تعارنيات زراعية ( ١915١‏ ) . 

بعد الحرب العامة ١9١8-١91١»‏ ؛ تعبر ثورة ١915‏ المصرية بقيادة وفد سعد زغلول» 
عن ظاهرتين : من جبة ٠‏ الأزمة العميقة التي تجتازها فئات الفلاحين المتوسطة والفقيرة بسبب 
ثقل الضرائب خلال الحرب ؛ ومن جبة ثانية تدعم البورجوازية التجارية في المدن وطموحبا 
للسبطرة على السوق والدولة الوطنية . إمتدت الثورة من سنة ١91١5‏ حتى ۱۹۲١‏ ء وبشكل 
مشتت » حتى ٠۹۲۳‏ , شارك الفلاحون جماعات جماعات ٠‏ غالبا حول وجبائم في تخريب 
الطرق الحديدية » هجمات مسلحة على الفرق البريطانية او على قوى الأمن » نسف مستودعات » 
وفوق ذلك إحتلال أراضي وإعلان جمبوريات مستقلة في مديريات عديدة من مصر العليا والسفلى. 
وبعدها بسنوات سار الفلاحون في طليعة المناهضة الشعبية لدكتاتوريات أحمد زور ( )1١952‏ 
وخاصة إسماعيل صدقي ( ۱۹۳۰ - ه*59١).‏ 

هذه هي أمم نقاط برنامج الوفد با يختص بلمطالب الزراعية : تنظم الفلاحين الفقراء في 
نقابات » إنشاء علاقات مع النقابات العمالية والمنظمات النقابية العالمية ؛ إلغاء نظام العزب الذي 
يشبه لحد يعيد الأراضي الإقطاعية ؛ إعفاء من يلك دون ال +١‏ فداناً من الديون ؛ الغاء 
الضرائب كافة عن الفلاحين الذين يملكون اقل من ٠١‏ فدادين » فرض ضرائب على مالكي أكثر 
من ٠٠١‏ فدان مع رسوم خاصة لاري ؛ إنثاء مصارف تعاونية لصغار الملاكين , ولكن 
الإصلاح الزراعي لم برد على لسان الوفد حتى نهاية الحرب العلمية الثانية . 

أحدثث حرب ٠۹۳۹١‏ - ه54١‏ التغيرات المعروفة في الاقتصاد وامجتمع المصريين . وإذا 
بتقدم الجناح الصناعي » البورجوازية المصرية الكبيرة » وتأثير الثورة الصينية وخاصة تقدم 
الحركة الشيوعية في المدن ثم » في القرى » بعد ه54١‏ » وإذا بكل هذه العوامل تضع المسألة 
الزراعية في مقدمة القضايا الداخلية المرتبطة بعركة الاستقلال والجلاء عن أرض الوطن . 

منذ ؛ ٠ ٠۹‏ إعترف مصظفى النحاس » 1 نذاك رئيس الوزارة » أمام المجلس بأن « الخطأ 
فلكبير الذي يسبب فقر غالبية السكان هو عدد الملكبات الكبيرة المرتفع » . في 44 قدم 
عمد خطاب » تحت تآثير الدراسات التي اصدرتها يومذاك الحلقات الماركسية )١(‏ » قدم مجلس 


٠‏ كان محمد خطاب يتردد » في تلك الفترة » إلى مجموعة « دار الأيحاث العامية » في الوقت 
الذي كان مديراها » شهدي عطية الشافعي وعبد المعبود الجبيلي » يكتبان كتايها البرنامجي » 


« أهدافنا القومبة » » القاهرة » ا 
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الشيوخ اول مشروع تحديد لاملكبة العقارية » ورفعت لمنة الشئون الاجتاعية الحد الأعلى الى 
٠‏ دان بدل خمسين » فقبل محمد خطاب ذلك » ولكن مجلس الشيوخ رفض نبائيا المشروع 
في ١١‏ حزيران ۱۹٤۷‏ . 

في ٦/٠۹ ٤١‏ » وضعت اللجنة الوطنية للعمال والطلاب الإصلاح الزراعي في مقدمة 
الإصلاحات الداخلية وطرحت شعار « الأرض لن يفلحما ! ». وجعلت اللجنة من ترد الفلاحين 
شرط نجاح الثورة الوطنية وحاولت توسيع عملا في الريف . 

في ربيع ١9448‏ صدر اول كتاب نظري ما ركسي يحلل مشكلة الفلاح »للمهندس صادق سعد : 
« إت قضايا التموين وارتفاع الأسعار وغيرها من الصعوبات البيئية التي سببتها الحرب فتحت 
عيون الناس على عبوب بنياننا الإجتاعي ودفعتهم الى التفكير في الدواء » وذلك ليس عن طريق 
بعض الاجراءات الاصلاحية » بل عن طريق إصلاح جذري » . ويقترح الكاتب إصدار 
« قانون ينع الأفراد والشركات من تلك أكثر من .ه فدانا من الأرض الزراعية في المستقبل . 
وستتكون بهذا الشكل مساحات كبيرة توزع بالتساوي على ما يقرب من مليونين من الفلاحين 
الفقراء (...) إن الفلاحين الصغار الفقراء أحق من أية قئة أخرى ‏ وأحق بمراحل ‏ !بالأرض 
التي يستغلونها » » مما يستتبع الاستبلاء على الأراضي التي تزيد عن ال . ه فدانا » دون تعويض» 
وتشجيع زيادة الإنتاج عند هؤلاء الفلاحين عن طريق تشجيع المعيات التعاونية الإنتاجية في 
الريف )١(‏ . 

في الفترة نفسبا ٠‏ طالبت اللجئة العالية للتحرير الوطني + وهي منظمة سباسية - نقابية للطبقة 
العاملة » طالبت في برنامجها بتحديد الملكية العقارية ب . ٠١‏ فدان ( معتبرة ان التخفيض الى 
٠ه‏ فدات مطلب يتعذر تحقيقه ) » وإلغاء الأوقاف الخاصة » وانشاء تعاونيات زراعية ورفع 
مستوى معيشة الفلاح وثقافته . وتقدم اتحاد النقابات الآ نف الذكر ‏ مؤتّر نقابات عمال «صر 
واللجنة التحضيرية لمؤمر نقابات عمال مصر ‏ في Att‏ ببرامج مشابهة , 

ولتبرير حملة القمع التي ثنها في ١١‏ قوز ١54‏ » ذكر اسماعيل صدقي » أمام مجلس الشيوخ 
مقاطع من الصحف المصرية التقدمية التي عطلما وخصوصا هذا النص :« ان سوء نوزيع الثروة 
الوطنية يفرض توزيعا جديداً للأرض التي يحب اعطاؤها للفلاحين بشكل قطع صغيرة ؛ وعلى 
هذا الإجراء ان يصاحبه تشكيل تنظم تعاوني » ٠‏ (؟) 

وني ه4١‏ وباسم « جماعة النهضة القومية » اقترح مريت غالي برنامج اصلاح زراعي خلال 
٠٠١‏ سنة : ينع كبار الملاكين من شراء أراض جديدة » ويترك أمر تفتيت الأملاك الكبيرة 
للإرث » كا ينع تجزئة اي قطعة مزروعة تبلغ الفدادين الثلاثة» وتوزع أراضي الأوقاف رادار 


١‏ - صادق سعد : « مشكلة الفلاح » » القاهرة ٠١٤١‏ * عن لا ماه وات لي 
؟ - خطاب في مجلس الشيوخ › الأهرام ١9‏ قوز 1545 . 
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الأملاك الأميرية وشركتها العقارية على الفلاحين الفقراء . ويذكر المشروع في مقدمته : 
« يقد التمامل الإجتاعي تدريجا الى القرى ( ... ) » وهذه الحرحة » اذا أملت » 
تنذر بالأخطار (...). والإصلاح سوف يتحقتق معبم ( كبار الملاكين) او ضدم ؛ ومن الأفضل 
للكل أن يصير برضام أو حتى بعونتهم (...) . في الثورة يتركز الإصلاح الزراعي حول 
القضاء على الملكية الكبيرة » وبعض الآحيان » على كبار الملاكين ؛ في مصر » وفي الوضع الحالي » 
على الإصلاح الزراعي ان يكون عمل حكومة عاقلة » تنظر الى بعيد وتريد الإستفاده من فترة 
هدوء نسي لتحقق اصلاحاً واعيا (...) والرأي السياسي يتحول لليسار : والرغبة العامة في 
التجديد » والتقدم الإجتاعي » تظبر أكثر فأكثر ( ... ) » ولكن اتجاهها الغالب لم يرتسم 
بعد » . )١(‏ 

وفي ۹ وضع راشد البراوي , وكان 5 نذاك استاذ التاريخ الإقتصادي في كلية التجارة 
جامعة القاهرة » مشروعا لتعديل نظام المنكبة العقارية لتشجيع الملكية الصغيرة والمتوسطة . 
وني هذه الفترة أيضا أنشأ الدكتور أحمد حسين » السفير في واشنطن » « جمعية الفلاح » ودافع 
عن تصاميم « من شأنها زيادة عدد الملكيات العائلية الصغيرة وتنظيم العلاقات بين المالك 
والمستأجر وتحديد أجر أدنى للعمال الزراعبين » . 

وفي ٠۹٤۹‏ أيضا » خلال المعركة الإنتخابية » أعلن ۷٢‏ مرشحا مستقلا تأيبدهم لأفكار 
محمد خطاب ومريت غالي وجمعية الفلاح ولكن أيدوا كذلك أفكار اتحاد الصناعات المصري » 
مطالبين » في برنامج موحد » تحديد الملكية العقارية وزيادة الضرائب على الأملاك الكبيرة 
« لجل كبار الملاكين العقاريين على توظيف رؤوس أمواهم في الصناعة » , 

وفي المجلس الجديد المنعقد سنة ٠١١١‏ طالب النائب الاشترا كي ابراهيم شكري بتحديد 
الملكية ب ٠ه‏ فدانا بينا يقبل علي الشيشفي ومريت غالي ب ٠١٠١‏ فدان » ويعطي الأول » عدا 
ذلك » ٠.‏ فداتا لازوجة و ٠١‏ فدانا لكل ولد » يضاف الضريبة التصاعدية وتنظيم أسعار 


الإيجار . 
وباسم الحزب الاشتراكي ( أحمد حسين ) شنت محل الاشتراكية حملة على كبار رجال 
الإقطاع 4 


وحتى عند الإخوان المسامين » يرى ممثل الراديكالية » سيد قطب » ضرورة استباق ثورة 
الفلاحين . ورجل مثل محمد خطاب « يفكر نفكيراً رأساليا واعيا ويدرك ات اوضاع 
الملكيات الزراعية يحب ان تتمير اتقاء لما تثيره من عواصف مرتقبة في الأفق القريب » . (؟) 
١‏ - الترجة الفرنسية للنص المنشور عام ه94١١‏ بعنوان : Un programme de‏ 
.66 - 1 .م , 1947 ( 38 Vol.‏ .نا réforme agraire pour Egypte. E.‏ 

0 - سيد قطب > مع ركة الإسلام والرأسمالية 0 القاهرة ۰ ۱۹۰۱ ۰ حول البرامج المفضلة 
للأحزاب والتشكيلات السياسية . 
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ومن وراء البحار » تلتقي في مصر تأثيرات متناقضة . 

من البلدان الإشتراكبة ؛ وخاصة الصين » يأقي مثال إصلاح جذري للدلكية 
العقارية والجيع يشعرون لأي حد تتشابه القضايا المطروحة في مصر وني الصين 
حيث كانت الثورة الفلاحية قوية جداً . 

تأثيرات متناقضة : التأثيرات التي تأتي من الولايات المتحدة . منذ تشرين 
الثاني ٠۹٠۰‏ » حدد غوردون غراي سياسة الولايات المتحدة الأساسة في 
الشرق الأوسط : « من الجلي ان القضية الإقتصادية الملحة في الشرق الأوسط 
مما هي القضية الزراعية (...) . يحب توسيع وتحسين الري واستعمال الأراضي 
المتروكة » وتطوير الأساليب الزراعية واتخاذ إجراءات عاقاة لإصلاح 
نظام الملكية العقارية ونظام التأمين » . 

في ١46.‏ كذلك » وبناء على اقتراح من الولايات المتحدة » اوصت هيئة 
الأمم المتحدة البلدان المتخلفة بإجراء إصلاح زراعي كشرط اكيد لكل تصنيع 
يستهدف رفع مستوى معيشة السكان 

في آذار ٠۹١١‏ > قدمت لمنة استشارية لرئيس الولايات المتحدة التوصيات 
التالبة : « جب دعم الإصلاح الزراعي ف البلدان المتخلفة لتأمين ملكية 
الأرض اساي لا ڪن مكافحة الجوع والإشتراكبة إلا بواسطة 
الإصلاح الزراعي . 

وأخيراً » في وه ۲ > عقب حريق القاهرة (يحسدر الإنتباه لذلك) 
أصدرت نظارة الخارجية الأميركية منشوراً بعنوان : « الإصلاح الزراعي 
التحدي العالمي » تحبذ فيه تغبيراً لنظام ملكية الأرض وايجارها » مشددة على 
أهمية هذه الإجراءات في مكافحة الشيوعية . 

وبعد ذلك بزمن » في الكتاب الضخم الذي خصصه للإصلاح الزراعي 
يعترف سيد مرعي » وهو الذي أشرف: على الامر طويا » له ه التأثيرات 
المتقاربة : « صحب انتشار مبادىء الاشتراكية في العالم ان أخذت دول كثيرة 
بقواعد الإصلاح الزراعي » . 

لا يشير سيد مرعي مباشرة التأثير الاميركي » ولكنه يظبر 
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ارتباط الارستقراطية الزراعية بالاستعمار ذاكراً كامة اللني المعروفة : 
« يستطيع الانكليز ان يخلوا مصر هرتاحي البال : ققد اوجدوا طبقة من 
الملاكين الكبار تستطبع بريطانيا الاعةاد عليهم لتنفيذ سياستها في مصر » . 

علام يعتمد الخبراء الاميركان للنصح بالاصلاح الوقائي ؟ على وقائع دقيقة > 
ولو لمرة : فقد شهدت السنوات الاخيرة للحرب انتشار الجرائم في الريف 
انتشاراً يعبر عن حقد الفلاح على الملاكين . وبين 1945 و101١‏ تفاقم تمرد 
الفلاحين في الممتلكات الكبيرة وخاصة في كفور نحم وباصوت . فقد هاجم 
الفلاحون الحراس ومراكز الشرطة واشعلوا النار في المكاتب مطالبين 
بالاراضي التي يفلحونها . شهد بدراوي عاشور باشا والامير يوسف كمال 
والامير الوصي مد علي وفؤاد سراج الدين باشا وعبد اللطيف طلعت باشا» 
شهدوا كلهم الواحد بعد الآخر ممتلكاتهم مسرحا لاعمال عصيان حمل الفلاحون 
فيها السلاح أحيانا . وحدث ذلك حت فيالاراضي الملكية . انها الفترة التي 
كان اليسار يحاول فما الاستفادة من فشل المجلس الوطني للعال والطلاب في 
سنوات 1445/1446 ويعزم التغلفل في كسب الفلاحين . وامتدت » في 
الواقع » الشبكات حول المراكز الصناعية الكبيرة - خاصة محلة الكبرى » 
شبا الخيمة وكفر الدوار والشرقية» شرق قناة السويس - مرتكزة على المعامين 
وعمال المواسم والموظفين الصغار . وانعقدت اواصر بين المصانع الحديثة 
حبث كثل المنظات الشيوعية والنقابات قوة بحسب لها حساب» والمدن المفعمة 
بلجان الجبهة من جبة » وبين عزب الباشوات وديرات الامراء ومتلكات 
الملك والشركات العقارية من جبة أخرى . 

وقد دخلت قطاعات المنظات الماركسية للفلاحين في سنوات ١544‏ 
4 القرى بإطاراتها المبنية ولجان يتجاور فيها طالب الحلة والمعلم الوطني 
والفلاحون والعمال الفقراء الذين تبدو هم قضية الارض قضية حياة او موت . 

مؤكداً + لقد هز“ انقلاب الضباط الاحرار وخلع للك السابق فاروق 
القلوب وأهاج المخيلات ال القرى ا الحديث عن الاصلاح الزراعي > 
ووصلت أصداء الثورة من مراكز عالية . وبلغت البلبلة السياسية 
اوجها ودفع البعض بالامل حتى امنية ثورة شعبية حقيقية . وني كفر الدوار 
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حيث توجد مصانع انكليزية ‏ مصرية ( كان رأس الال الانكليزي غالب 
ويدير المجموع أحمد عبود ) قرر الال الاضراب » وراح منظاه > مصطفى 
خميس وحمد حسن البكري ؛ يخطبان في الجاهير حيث يتآخى عمال وفلاحو 
المنطقة » ويتحدثان عن الزمان الجديد وعن نهاية البغي والعسف . نحن في 1 
آب . في اليوم نفسه حاصر الجيش المصنع وفرق المتظاهرين وأنشأ المحكة 
العسكرية التي حاكت وأعدمت القائدين العاليين فوراً . وني اليوم التالي 
شقا غالا ۽ 

منذ البداية حطمت حركة الجيش بالإرهاب اول محاولة ثورية نابعة من قمادة 
شعبية وقديرة » رغم عدم وضوح الأهداف » على أن تعطي ثورة فلاحية 
واسعة النطاق . 

إن أيام كفر الدوار هي التي فرضت الإسراع . ما زال توجيه رأس المال 
نحو الصناعة هو الأساس ؛ ولكن يوم ٠۳‏ آب كشف عن سعة الخطر 
وحدد الخطة . 

بعد كفر الدوار بأقل من شهر صدر القانون رقم178 الصادر بتاريخ ٩‏ أيلول 
٢‏ القاضي بالإصلاح الزراعي . ورغم فذلكات الصاغ جمال سام فإن أعضاء 
مجلس الثورة ومنظمة الضباط الأحرار اليساريين» خاصة الركن خالد عي الدين 
والزعم يوسف صديق »مم الذين حددوا عتلف بنود الإصلاح» يساعدهم في ذلك 
قانوني موهوب وشاب وصديق شخصي للرئيس جال عبد الناصر» أحمد فؤاد. 

وحاول علي ماهر » الذي ما زال رئيا مجلس الوزراء > معارضة الاصلاح 
مقترحا ٠.ه‏ فدان كحد أعلى . برر كبار الملاكين معارضتهم بحجج دستورية 
ودينية : فالاصلاح > حسب زعوم » خرق دستور سنة ۱۹۲۳ الذي ما زال 
ساريا ؛ وبسه لمبدأ الملكية الخاصة نفسه يحرف الاصلاح أحكام الاسلام . 
واقترحوا نظام الضرائب التصاعدية بدي له . ولكن مجلس الثورة رفض 
الاقتراح معتبراً انه لا يقضي على العيوب السياسية « التي تصاحب عادة 
وجود مساحات كبيرة من الأراضي في أيد قليلة » . 
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و بوسح سيت ب يو چ 


يه کا جد اع یات ا أل 


لنحفظ هذا التعليل : المشكلة > بالدرجة الأولى » مشكلة سياسية » مشكلة 
سلطة الدولة تمارسما الأرستقراطية الزراعبة وتأقي حركة الجيش للحد من 
إمتيازاتها لصالح الجناح الصناعي . استقال على ماهر » فخلفه حمد نجيب . 
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أ- يجعل الحد الأعلى للملكية العقارية 7٠٠‏ فدان لملاك . . في الواقع 
سبحتفظ أكثرم ب۳۰۰ فدان إذ ان القانون يسمح لأب ولدين بالاحتفاظ بائة 
فدان علاوة . 

ب - يعفى من هذا التحديد » الشركات الت تملك أكثر من ٣۰۰‏ فدارن 
لتصليح هذه الأراضي المتروكة > الأفراد في نفس الالة » الشركات الصناعية 
التي تحتاج لكي تنتج الى أكثر من 7٠١١‏ فدان»الشركات الزراعية العامية» الجعيات 
الخيرية » الملاكون المدنيون في اوضاع خاصة يحددها القانون . 

ج - كل ملاك يشمله القانون يعوض عليه بأسهم حكومية تعطى بدل 
الفدادين المنتزعة ؛ يحدد سعر الفدان بعشر مرات قيمة ايجاره الق تساوي 
۷ هرات الضريبة العقارية » يضاف الى ذلك قيمة الأشجار والتجيزات الدائة 
او غير الدائمة . تحمل الأسهم المعطاة للملاكين فائدة سنوية قدرها ۳/ على .م 
سنة ؛ وتصلح لتسديد الضرائب وشراء الأراضي المتروكة الخ .. 

د - توزع الدولة الاراضي المنتزعة على الفلاحين خلال ه سنوات ت بينا يستطيع 
الملاكون بيع أراضيهم مباشرة للفلاحين اذا كانت هذه الاراضي ي خارج نطاق 
تطبيق القانون . يجعل الحد الاعلى للأراضي المعطاة للفلاح ه فدادين . يدفع 
الفلاح للدولة من الارض التي يحصل عليها » خلال .م عام وتضاف فوائد 
سنوية قدرها */ مع كمبة قدرها /١١‏ من يموع مر لازن لع افق ات 
ل ةم لعن من الاصلاح ان يكون مصرياً » 

سن الرشد » لا حم عليه با يختص بقضايا الشرف ؛ وعليه ان يتكورف 
RE‏ ضي الموزعة او :ساكنا القرية . 
ه- وفي الوقت نفسه ٤‏ يتم القانون بتحديد علاقات ملاكي الأراضي 
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ومستأجريا . ان بدل ايجار الفدان هو سبع مرات الضريبة العقارية » او 
نصف الحصول» هذا اذا كان الامجار مرتبطا با محصول | فی ادان ورارع 
الزهور الخ .. من هذا النظام . وأخيرا لا يستطيع استئجار الأراضي الا من 
يزرعها بنفسه ولا يؤجر لأقل من ن ثلاث سنوات . 

و - يعين الوزير لجنة خاصة  (‏ مثلين عن الملاكين والمستأجرين» ٣‏ مثلين 
عن الال الزراعبين وموظف كبر لارئاسة ) تحدد اجرة العمال الزراعيين في 
مختلف المناطق »> سنوي 1 

ز - تنشأ تعاونيات زراعبة لصغار االملاكين ( حتى ه فدادين ) مبمتها 
الحصول على قروض زراعية وأسمدة ودواجن وبذار وآلات زراعية ومطامير 
ووسائل مواصلات » وتنظم دورة المزروعات وبيع الحاصيل ؛ وعلى هذه 
التعاونيات بعد تشكيلها ان تنتظم في جمعيات تعاونية عامة وي اتحادات 
تعاونبة تخضع اراقبة وزارة العمل والشئون الاجتاعية . 

برخص للعال الزراعيين تشكيل نقابة خماية مصالحهم العامة . 

ما هي النتائج ? 

عام ١١9‏ > صرحت الدولة بانها عادت فوزعت 547وه564 فدان] > من 
أصل مموع يبلغ ٠٠‏ ٠و474وه‏ فدان حرثت هذا العام » على ۰۰۰و٢۲۲‏ عائلة 
- أي /٠١‏ من الأراضي على مليوني فلاح - مما يبرر ملاحظة بير فرومون : 
« ان الاصلاح الزراعي خطوة سياسية ودية ؛ وقد قدرت اما » لكن يحب 
الاعتراف بأن اثرها العملي ضعيف » . 

وطابع الاصلاح المعتدل يلاحظ كذلك في مسألة التعويضات التي دفعت 
لكبار الملاكين . وبإعتراف المصادر الرسمية « كان هناك ( قبل ٠408‏ ) 
تضخم في أسعار الأراضي حتى وصل سعر الفدان إلى 6٠٠١‏ جنيه > بينا 
قيمته الحقيقية لا 3 تتعدى ۲۸۰ جنس] ( .. ) وقد ادى هذا الى حرمارن 
الصناعة والتحارة من رؤوس a‏ إقتصادية في الأرض . 
وتقدر هذه المبالغ التي دفعت في الأرض فوتى قيمتها الحقيقية بنحو ٠٠١‏ مليون 
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جنه في الفترة الممتدة من سنة ۱۹۲۳ إلى سنة 1١989‏ » . 

وحسب تقديرات دورين وارينر » تستد غالبية الملاكين الكبار مُن 
الاراضي في ؛١‏ سنة» وكانت التعويضات » في هذه الشروط »© ترضية سياسية 
من ناحبة الدولة تجاه نافذي المد الماضي » ورفضا علتبا ليداً انتزاع الملحكية 
انتزاعاً ثوريا 

والملاك الصغير الجديد ما هو وضعه ? لقد إستطاع فريق من الحققين في 
جريدة ‏ المساء » ان يثبت » بعد تحقيقات متصلة أجريت مع الفلاحين انفسهم» 
ان الفلاح حبر على دفع ٠ه‏ جنيها سنويا عن كل فدان حصل عليه من الدولة » 
توزع كالآني : ١و‏ جنيهاً كحصة سنوية » 560.و7١‏ جنيها كإشتراك في 
تجهيزات الري ١.4»‏ جنيهات كمصاريف زراعية » و١٠‏ جنيهات غرف لدفع 
ديون سابقة في غالب الأحبان ومصاريف طفيفة اخرى. . وحسب تقديرات 
ختلفة قامت بها «الجهورية»» الجريدة شبه الرسمية» اتضح ان الفلاح الذي يلك 
حوالي * فدادين عليه مدفوعات تبلغ ه١١‏ جنيها سنوياً » في حين ان دغل 
السنوي لا يتعدى 1١١‏ جنيها . 

وفي الوقت نفسه » تحني الدولة من الأراذ ضي التي قلكها والتي تسمى 

د التي ااج راراي ».اي الأرافي لني لازم عل الفلاسين بعد »رج 

بلغ ۰۰ جليه سلة ۱۹٥٥‏ 4 محتلة هكذا مكان كبار الملاكين 3 
استغلال الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين . وبسرعة > وظفت الدولة اموالاً 
طائلة لتستطيع القيام بدور المالك ومدير الاعمال . هذا بينا كانت فكرة 
الانطلاق هي التمويل الذاتي إذ طلبت إدارة الاصلاح الزراعي ١٠٠وء٠٠‏ 
جنيه في كانون الأول وحصلت عليها . وطبقاً للقانون رقم ٠۳١‏ الصادر سنة 
۴۳ > اكتسبت هيئة الاصلاح الزراعي (وزارة الاصلاح الزراعي فها بعد) 
شخصية قانونية ومالية مستقلة » وكلفت بتشكيل جهاز ينتقى اعضاؤه بمعزل 
عن مضايقات البيروقراطية الحكومية » كا منحت حق التصرف برأس مال 
قدره ۸۲ مليوناً من الجنيهات» ما يجعل منها عملا أ كبر مالك عقاري في مصر . 
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ولا كانت الفكرة الاسامية هي تعزيز إهعام الفلاح بالأرض © فقد إزداد 
عدد الملاكين الصغار الذين يعيشون على شفير البؤس ازدياداً ھائ . 

واذا بكتاب الدولة السنوي يستشبد بآراء وزير الزراعة الأميركي عام 
0١‏ : « إرت توفير قطعة صغيرة من الأرض وبعض الظروف اللائمة له تأثير 
على السلام العالمي أكثر مما تؤثر فيه جيوس كبيرة لتحقيق السلام » . 

هذا بنا بوجد في مصر تقليد يجعل من «المديرية» وحدة الامتلاك والاستثار 
الزراعي حتى عبد محمد علي . وبالتالي » لم يكن هناك من داع لتقليد الصين 
الشعبية » بل كان بكفي الرجوع الى التاريخ دون اهمال التجارب الحديثة . 

يضاف إلى ذلك > ان الفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين لم يحصلوا على 
شيء إذ ان توزيع الأراضي قام لصالح صغار الملاكين والمستأجرين . وفضلاً 
عنه » بقي تحديد من إيحار الأرض حبرا على ورق في أغلب الأحيان . وعلى 
الفلاح ان بواجه احتيالات اللاك الكبير الذي يحد دان وسيلة للتبرب ٠‏ كما 
عليه ان يواجه العقلية البير وقراطبة وجل الموظفين المكلفين بالاصلاح والذين 
لام هم غالا سوق المناضب اا الاثراء غير المشروع . لقد وضع تخطيط 
الاصلاح الزراعي ونفذ من فوق انع الفلاحين من أية مبادرة ثورية . 

رغم هذا فإن البنود المتعلقة بتحديد چ إيجار الأرض انقصت بالتدرج 
الدخل العقاري “ وم يبق الملاك الكبار كالسالف »> أسياد متوى المعيشة 
المطلقين . واصبحوا يديرون اراضيهم بانفسهم . وم يعد تأثيرهم الإجتاعي 
شاق 8ا کن الوط ز بم شان ) اللي حرص الحكم على 
تقويتهم وشرع يحيطهم بطبقة متزايدة من الملاكين الصغار 

يه e LE‏ عرس ا ا 
يصعب الجزم بذلك . لقد ازدادت نسبة العمال الزراعيين من ٤۲‏ / عام 1941 
إلى t۷‏ عام 4 »> الامر الذي ينقص أجرم الفعلي . 

لقد انخفضت المساحات التي يسيطر عليها كبار اللاك . اما اللاك الجدد 
الذين ظهروا مع الإصلاح الزراعي » فليسوا يحاجة لمال يتقاضون اجراً إذ 


At 


حب س الل و ا 


انهم يقومون شخصياً جميع الاعمال ويعتبرون انفسهم سعداء اذا تمكنوا من 
تأمين القوت . 

ورغم ان القانون قد سمح بانشاء نقابات للعال الزراعين » فان هذه 
النقابات م يظبر فا ال يذاكر. 

هناك ولا شك إتحاد لنقابات العمال الزراعيين في القاهرة ظل قائًاً حتى سنة 
140۸ » مع ۰۰۰ وه عضو ؛ ولكن لم يعرف عنه نشاط ما . وجاء حل 
نقابات المعامل واستبداها بنقابة واحدة في 1۹0۸ | 140۹“ لبقضي على الآمال 
الضعيفة التى بعثها في هذا المجال قانون 1901 . 

هذه الثغرات الواسعة تشير اليها الصحف » خاصة جريدة « المساء » خلال 
سنوات 1968/1965 » وتأخذها الحتكومة بعين الاعتبار فتصدر قانونا يعدل 
قانون سنة ١467‏ على الوجه التالي : 

أ- يدفع من الأرض المعطاة للملاكين الجدد خلال ١‏ سنة بدل ٠١‏ سنة. 

ب- تخفض الفوائد ‏ التي كانت بنسبة ۳ على ٣١‏ سنة لنسبة 8و١‏ / على 
„e‏ 

ج - تخفض رسوم نزع الملكية والتوزيع من ٠١‏ إلى ٠ / ٠١‏ 

لقد قدرت قيمة هذه التخفيضات ب ه جنيهبات للفدان في العام » وذقا 
لتقديرات علي الشلقاني ولكن ليس هذا بالأمر المهم . ففي قوز 2145١‏ ادخلت 
الحكومة تعديلا جديداً ومهما على قانون الاصلاح الزراعي » وذلك في اطار 
القوانين « الاشتراكية » » ونظراً لحاجات الاقتصاد المام الملحة ولضرورة 
الحد من شوكة طبقة كبار الملاكين سابقا الذين تحر كوا غداة اهيار الوحدة 
السورية - المصرية . 

وجاء مشروع العشير السنوات للانماء الاقتصادي المادف الى مضاعفة الدخل 
القومي بين ١97٠‏ و٠47١‏ > فحدد للقطاع الزراعي برناجا يقضي بتوسيع 
الآراضي المحروثة بنسبة الثلث »© اي ملبوني فدان (۸ ملابين فدان عام 151٠١‏ 
مقابل 5 ملايين لعام 1 (A‏ واجتمعت عوامل متعددة دفعت 
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بالحكومة لصباغة القانون من جديد » وأهم هذه العوامل : خمول كبار 
الملاكين المتزايد » والحاجة الملحة لإدخال الجاهير الفلاحية في اطار النظام 
العسكري »> والاهتام أيضا بتنظم الملاكين الصغار » مع زيادة عددم » ضن 
مخطط تعاوني عام في الريف. يضاف إلى ذلك ميل العبد لاتخاذ موقف متصلب 
في نزاعه ضد البورجوازية القدعة (قوانين صيف وخريف 41( » ولإخضاع 
الحباة الاقتصادية بكاملها لتخطيط الدولة والميثات العامة . وقد عدل 
الاصلاح الزراعي بالقرار الصادر بتاريخ ۲۵ تموز 195١‏ . وهذه أهم بنوده . 

أ ب - لا يجوز ان تزيد ملكية الفرد عل مائة فدان سواء أكانت الأراضي زراعية أو بور 
صحرارية ( المادة الأولى ) . 

ج - لا يجوز لامالك ان يستثمر بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريق آخر مساحة 
تزيد على خمسين فدانا . وتحسم من هذه المساحة الأراضي المماوكة . والملاك الصغار وحدم 
يستطيعون الاستئجار ( المادة ۷ ) . وهذا أم بند في التعديل . 

د يدفع كتعويض لاملاكين عن الأراضي المنتزعة سندات على الدولة لمدةه ١‏ منة بفائدة ؛ '/. 
زمادة 6 ) . 

وغداة إعلان هذا القانون بلغت المساحة التي تموزها وزارة الإصلاح الزراعيم 1١١١١٠١54‏ 
فدانا » موزعة عل الوجه التالي + ...٠م47‏ فدان من الأراضي التي انتزعت من الملاكين 
الكبار ؛ ...... ه فدان أخذت بعد تعديل أياول ۱۹۰۸ ؛ ٠١4,81١‏ فداتا من الأوقاف ؛ 
٠.٠.٠۸‏ فدانا من الأطياف ؛ .٠۸ء٠٠‏ فدانا تلكا المؤسسة المصرية » الأميركية ؛ ...5< 
فدان تملكها شركات ؛ وأخيراً .. ٤,١‏ فدان من الأراضي التي تملكبا وزارة الزراعة . 

في هذه الفترة وزعت وزارة الاصلاح الزراعي ۲ ۳ فدانا بالضبط على ۱۹۲۷۳۳ 
عائلة من صغار الملاكين . وقد أقيل وزبر الاصلاح » سيد مرعي » بعد إتهامه بالجشع . وحل 
محل الصاغ عبد الحسن أبو النور وزير؟ للإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي ( ٠۹‏ ت۲ 
١‏ ) » وبهذا التعيين وضع الفريق العسكري حداً للسيطرة المدنية على هذه المؤسسة التي 
أنشثت مباشرة بعد انقلاب تموز ۱۹۰۲ . وفيت ۲ ١951‏ » اتخذ الوزير الجديد سلسلة من 
الإجراءات التطبيقية تهدف الى تخفيف أعباء الملاك الجدد بشكل هام » وخاصة إعفاءم من 
ال ./٠ ٠١‏ التي نص القانون على جبايتها مصاريف إدارية . 

فتح الإصلاح الزراعي جالاً واسعاً أمام التعاونيات في الريف المصري . 
ويجدر الإهتام هنا بالدور الرئيسي الذي يقوم به النطظام التعاوني في أراضي 
الإصلاح الزراعي التي تلعب دور حقل التجريب قبل ان قتد للمناطق حيث 


۸٦ 


يغلب صغار الملاكين . 

في نهاية عام <ه نجد۲ ۷ ۲ تعاونية أنشئت حديثا وجب قانورن؟ه4 وهي نضم 8855م 
فلاح مع رأس مال قدره ۷۷۷,۰۷۳ جنيها . وني نهاية عام ٠۹١١‏ ارتفع العدد الى ..4 
جمعية تعاونية تضم ...,..؟ فلاح يملكون معا ...,..ه فدان . لكن يبدو ان هذه الارقام 
مبالغ فيا . ويعطي محمود فوزي » مدير التعارنيات ني وزارة الاصلاح الزراعي ء الارقام 
التالية لأيلول م ه6١‏ : ۲۷۲ تعاونية تقدم خدمات لأعضائمها يقدر رأسمالها بخمسة ملايين جنيه 
وتبيع ٠۰۸۷۲۰‏ قنطاراً من القطن . وني ٠۲ ١95١‏ قسمت أراضي الاصلاح 
الزراعي الى *؛ منطقة تدير اعمال ٠٠٤‏ جمعية تعاونية برأس مال قدره 5# ه,غ 58 جني . 
تقدم هذه الجعبات لأعضاما خدمات بخمسة ملايين جنيه » خاصة فيا يتعلق ببيع القطن . 

رغم عدم دقة الأرقام»يبدو ان سعر مبيع قنطار القطن» حت كازثة محصول سنة ١551‏ هو 
سعر السوق الحلية » وذلك لما وفره تجمسع الحصولء مما يعطي قائضاً للمزارعين يبلغ ...,. .م 
جنيه . وحسب قول السلطات » ارتفع الدخل العادي مزاوع من ٩,۸‏ جنيه ( ٠١۹۰۲‏ ) الى 
۷ء۲٠‏ جنيه ( ٠۹١٤‏ ) بفضل تجمع صغار الملاك في تعاونيات. وهناك مثال تذكره الحكومة 
غالبا وهو تعاونية زعرفان النموذجية : يلك فسا ٠١۹۷۳‏ عضواً م 4و4 فدانا ؛ وبلغت قيمة 
خدماتها عام ٤‏ ۱۹۰ حوالي ٤‏ ۱۹۰۰۲ جنيبا » منها ۲۸۳۹۹ جنيم) أرباح صافية » وارتفع 
الدخل العادي للفدان من ۲٢‏ جتيرا عام ٠۹٥۴‏ الى هدوم جنيب عام ١964‏ . 

يبدو ان تجربة الاصلاح الزراعية كانت مثمرة » وان الحكومة تدرس توزيع أراض مفاوحة 
بشكل قطع من عشرة فدادين ؛ وتخفض الفائدة إلى .|٠١‏ على أربعين سنة . وكا ترى » ثمة 
اتجاه لتجميع الملكيات الصغيرة التي تبقى بأيدي ملاكيما ولكن المجموع ينظم في مناطق وإدارة 
موحدة يعود لها البت في دورة الحاصيل واستخدام الآلات والبيع الخ.. 

ما هو المعنى العميق الذي يتفتق عنه هذا الإصلاح الزراعي ? وإلى أي حد 
استطاع تحقيق أغراضه 9 

كانت أزمة المجتمع المصري العامة بعد الحرب العالمية الثانية تفرض > كما 
تبين النصوص التي ذكرنا » تغييراً شاما . لكن لنفهم المقصود : ليس 
المقصود مطلقا تحويل رأسمالية من طراز استعماري للإشتراكية » ولكن 
الإنتقال من هذه الرأسمالمة ذات الطراز الاستعماري » المتأخرة » والق تغلب 
علمها الزراعة » ويشوها إرث الماضي الإقطاعي » الى رأسمالية حديثة » تغلب 
علمها الصناعة ٠‏ إنتقال لا بد له » إذا ما حصل في باد مستعمر ومتأخر » من 


ااذ فكل هوك : 


AY 


بحسن ان يوضع الإصلاح الزراعي سنة ٠۹١١‏ في هذا الإطار . فمو المرحلة 
الأولى من العملية الشاملة لكي يصبح للمجتمع المصري كيانا حديثا » خليقاً 
محل مشا كل التخلف وازدياد السكان المائلة. ثة مقدمة هي إجبار البورجوازية 
الزراعية الكبيرة وال مالكة ثروات مصر الأساسية» على توجيه استؤاراتها للقطاع 
الحديث اي الصناعي . ويحب كذلك هدم قواعد هذه البورجوازية في الريف 
وإعطاء شكل التنظم السياسي الجديد جذوراً سياسية صلبة في 
القرى . وفي الطريق > يحب الحذر والبقظة حت لا يتحول تغلب الناح 
الصناعي » إلى ثورة إجتاعية أي »2 في الوضع المصري وعلى ضوء حريق 
القاهرة » إلى ثورة من طراز إشتراكي . 

م يخف هذا عن اجبزة رأس المال الصناعي والمصرفي الموجبة. فحيا البنك 
الأهلي الإصلاح الزراعي بهذه بقوله ان مصر تستطيع ان تهنىء نفسها 
إذ ان الأمر قد قضي عن طريتق حكومة شرعية » بعد وعودٍ كاذبة ولغو لا 
طائل تحته » دون ترك المبادرة للجاهير مع ما تعنيه من احتالات العنف 
والفوضى . إذا نظرنا إلى المسألة بهذا المنظار فإن أي إصلاح » مها بلغ من 
الجذرية » يبقى افضل من فوضى حركة جاهيرية... اما اتحاد الصناعات 
فإنه » من ناحيته » في تقرير سنة ١408‏ يقول ما مفاده : قد يكورنف 
الإصلاح الزراعي بشرى لصناعتنا » إذ ان الأراضي الحروثة وازدهار 
الإقتصاد الزراعي عامة كفيلان بدفع الازدهار الصناعي قدما ... على 
الإصلاح الزراعي ان يعطي إنطلاقة لحركة رؤوس الأموال الكفياة بزيادة 
الاستغارات الزراعية والصناعية » وذلك لصالح الملاكين العقاريين » سواء 
أكنوا جدداً أم قدماء ... كذلك ل يخف سفير الولايات المتحدة » جفرسون 
كافري » اغتباطه . 

ولكن الأرستقراطية الزراعية ثار غضبها » وقد اعتادت على تسبير 
الأمور . وسيد مرعي يتحدث عن تخريب عشرات من مضخات الري » 
وعن رفض ملاكين عديدين إعطاء أسمدة وبذور أو تسليف تكاليف الزرع 


44 


لفلاحيهم ؛ وتوجه عدد من اللاكين مجلس الدولة مطالبين بنقض القانورن 
لخالفته الدستور . وعندما لجأ مثل عائلة لملوم العريقة للقوة كي ينع تنفيذ 
القانون » أوقفته الحكومة وقدمته لمحاكمة بضجة كبيرة وحكت عليه 
ا 

هنا ينتبي الأمر موقتا » وهو يدعو لبعض الأمل 

ولكن الفشل الإقتصادي واضح 5 ففي سنة ٥‏ »> كان دخل الأرص 
8 مليون جنيه م يوظف منها في الصناعة سوى ١‏ ملايين . والباقي ؟!.. 
لم يستطع التشريع الصادر في ١5605‏ ( قانون رقم 844 ) الحد من عدد 
الابنية الفخمة . ان استؤئارات العيار منذ ۱۹٤٩‏ تبلغ قيمتها حوالي ٠١‏ او ۲۰ 
مليون جنيه سنويا » يتجمع معظمما في القاهرة والاسكندرية . وني سنة 
بلغت استؤئارات هذا القطاع ۳و / من جموع الاستئارات KE‏ 
من مموع الاستثارات الخاصة 

ماذا جرى 9 

بعد زوال الخوف المباغت › ادرك كبار ملاكي الارص طبيعة الاصلاح 
الزراعي على حقيقتها »> وخاصة نزعتها الحؤول دون ثورة فلاحبة تحت الشعار 
الشبوعي: « الأرض لمن يفلحها !» وتبين لهم ان مجلس الثورة » والدولة التي 
نتجت عن +7 قوز » يحبطانهم بالرعاية ويحرصان على دفع تعويضات مبمة » 
وفقا للقانون نفسه.ورأوا الضباط الاحرار ينفذون حك الاعدام بالنقابيين ميس 
وبكري بعد ثلاثة أسابيع فقط من طرد الملك السابق . وتابعوا بعين الإنتباه 
العلاقات المتينة القائمة بين السفير الاميركي جفرسون كافري وبين القادة 
العسكريين حت عام ه144 » وقدروا حتى قدرها حمل التوقيفات والاضطماد 
الموجبة ضد الشيوعيين والتقدميين » عند استلام الحم » والتي بلغت اوجها 
في 1965/1504 ثم 1505 | 1958 . وفيموا انه لن يسمح مطلقا 
بانتفاضة فلاحية ما او اي عمل ثوري يساري . وإذ اطمأنوا ؛ حسبوا انهم 
سيتابعون بأمان حياتهم السابقة . عمارات وسلع فاخرة وتهريب رؤوس 


۸۹ 


اموال . 


وتلاحظ نتائج مشابهة في حقل الانتاج الزراعي . فإن حذر العبد إزاء 
اي عمل قد تقوم به الماهير الفلاحية » فرض على السلطات المولجة بتطبيق 
الاصلاح الزراعي اتباع سياسة تفتيت للأرض.وتركت هذه السلطات الملكيات 
الصغيرة تتكاثر - وأ كثرها لا يتجاوز ثلاثة فدادين - ولا مردود كاف ها 
اقتصاديا » كل هذا » تحت التأثير الأميري > كي لا يتحقق شيء يشبه » من 
بعيد او قريب » التحويل الاشتراكي في الريف . ونتج عن ذلك انخفاض وقتي 
في الانتاج الزراعي وهبوط في مستوى معيشة الفلاحين الفقراء وأزمة اصلاح 
زراعي . رأينا كيف كانت ردة فعل الحكومة » اذ عملت على تشجيع النظام 
التعاوني ثم تجميع الملكبات الصغيرة على أساس الدورة الزراعية والاستغلال » 
واتجاه عام لابراز الجوانب الجاعبة والاجتاعية من الزراعة مع الاحتفاظ 
بالصفة الخاصة للملكية العقارية . 

في الواقع » لم يختلف توزيع الدخل الزراعي في الجتمع الريفي سنة ٠۹١۸‏ 
على ما كان عليه سئة ۱۹۵۲ . 

وال الجدول الذي وضعه الخبير ديريل : 

١‏ - الدخل العقاري الذي يحصل عليه المتغيبون بصورة دائمة ودخل كبار 
الملاكين الذين يستغلون اراضيهم (لابين الجنيهات) ۷١‏ . 

۲ - دخل الريف ۳۲۰ . 

وهذا توزيعه : 

از / الدخل العام الدخل الفردي 
(بالألوف) (ملايين) (جنيبات) 
1 اهاز خی 
أ- فلاحون بدون أرض 
“o 0۰ V۳ Nig‏ 
پ-- فقراء ۰۷و۱ ۹ ۷ ار 


۲ - فلاحون متوسطون 
\o YAo«‏ ا 19۸ 
۳ - اصحاب الامشاز 


أ- فلاحون اغنياء هلام 3 7 AY“‏ 
ب راسمالنون 11٩ ١ ١٠٠١‏ اريف 
المجموع : 14940۰ 1۰۰ Yo‏ ۳۷9۱ 


يتضح من هذا الجدول ما يلي : 

-١‏ كثافة سكان الريف الكبيرة (...) 7 / من الفلاحين محرومون 
مق الأراضن. (ء. ب 4 

٣‏ - شمول نظام الاستغلال المباشر الذي يشغل البد العاملة بالأجرة وتقبقر 
نظام الايجار التقليدي للمساحات الصغيرة . 

۳ - انقراض“الطمقات المتوسطة المستمر (...) الق كانت تشكل غالسة 
الفلاحين منذ قرن» وهي لا تمثل الوم اكثر من ٠١‏ / من سكان الريف . 

؛ ‏ الاحتفاظ بنفس وسائل الانتاح لا يستدعي توظيف رأس المال إلا في 
حدود ضقة . 

3 - تجمع الثروة الزراعية في ايدي فئة واحدة » وقد احتفظت الطبقة 
الحا كمة القديمة بوضع اقتصادي مميّز رغم الاصلاح الزراعي . 

اما الهدف السياسي المزدوج فقد تحقق سنة 1404 . 

لم تعد الارستقراطية الريفية لتسيطر على الحباة السياسية :نظمت الأحزاب 
السياسية القدية ثم حلت . 

ل ببق في الملسدان غير الاخوان المسامين » بعد ان اضطرت المنظمات 
الشوعىة الى العمل فى الخقاء . ألغى دستور سنة ٠۹۲#‏ »© وفشلت مصاولة 
البورجوازية القدية » يساندها الاخوان المسافون ويدعما الشوعيون يحذر » 
لتجميع السلطة في يدي اللواء محمد جيب وعزل جال عبد الناصر ( ربيع 
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+0 ) . ثم ان تصلب الدكتاتورية العسكرية وإعلان الجهورية المصرية 
سنة ٠۹٥4‏ وإعلان دستور ١405‏ وانتخاب جال عبد الناصر رئيا 
للجممورية » كلما دلائل تؤكد نهاية حك البورجوازية الزراعية الكبيرة . 

اما فيا يتعلق با هدف السياسي الآخر »وهو التخلص من خطر الثورة الشعبية » 
فيمكن القول في هذه المرحلة من دراستنا انه قد اقصي مؤقتاً . وسيستمر 
الصراع خلال المرحلتين القادمتين . 

ازدادت حدة المشاكل الاجتّاعية في مصر خلال النصف الثاني من القررت 
العشرين » ذلك انه من ١١١6‏ إلى ١46٠‏ » ازداد عدد السكان بنسبة 54 / 
سنا م تزدد نسبة الإنتتاج الزراعي إلا ۳١‏ فقط . ثم ان المساحة الحروثة 
للنسمة هبطت من هوء أكر ( ۲ه آر ) سنة ۱۹١۷‏ إلى 8لاوء سنة 
۳ . ومن المنتظر » بعد بناء سد أسوان العالي > ان يتجاوز الدخل 
الزراعي العام في 1410 المستوى الذي كان عليه عام ٠۹١۴‏ بنسبة ٠١‏ > هذا 
بينا سيزداد عدد السكان بنسبة ١‏ . المقصود هو إستباق تدهور مستوى 
معيثة الفلاح الحالي تدهوراً لا مرب منه إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة . 

كذلك اسرعت السلطات في عملية استصلاح الاراضي » فالبرنامج الذي 
كان قد حدد ۰۰۰و۳۷۵ فدان لأربع سنوات في کانون الثاني 19٠‏ > عاد 
فحدد ٠..وهم؛‏ فدان لخس سنوات في آذار 195٠‏ . وبرنامج السنوات 
العشر يستهدف استصلاح ملبوني فدان من الأراضي الجديدة . وفي الوقت الذي 
تنجز فبه المرحلة الأولى من السد العالي » بفضل المساعدة الضخمة التي يقدمها 
الاتحاد السوفياتي » يدرس خبراء امان مشروع إستغلال انخفاض محلة القطارة» 
ويقترح ابراهم عامر إعادة تنظم الإصلاح الزراعي : ينزل الحد الأعلى لخسين 
فدانا » مع تخفيف تام لواجبات المالك الجديد الخ ... 

ولكن معطيات المشكلة المصرية لا تحصر بسهولة . في عام 195٠‏ 2 كان 
عدد سكان مصر ۲۹ مليونا وفقاً للاحصاء الرسمي » وسيبلغ عدد السكان ٣ه‏ 
مليونا قبل 1440 > واستصلاح الأراضي لا يستطيع ان يتخطى الحزام 
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الصحراوي الذي يثل تسعة اعشار مساحة البلاد » من هنا ضرورة تحويل 
جمبع الجهود نحو التصنيع . 

بالنسبة للنظام الجديد » عليه ان يبدو وكأنه خالق مصر الحديثة » تارك 
في الظل ما حققته البورجوازية الزراعية منذ مد علي » وبنوع خاص منذ 
الوفد . وها ان حر كة الجيش تتخذ وجه التجديد المطلق » الخلق من العدم » 


فلا يستطبع أي تحليل طبقي ان يسها . 


وها ان مصر القديمة » بكامل ماضيها » مصر « الاقطاعية » » تتوارى > 
فتولد مصر جديدة بفضل « الحركة المباركة » » مصر « العصرية » . وليس 
بين توارى الأولى وملاد الثانبة فترة من الاستغلال الرأسمالي . ليس ثمة 
استغلال في الحاضر . ااال هو الماضي « الاقطاعي « الذي يكرهمه 


المجيع . 


ar 


الجبيش الغو لصحام 


كيف ينوي الضباط الأحرار العمل » الآن وهم في الحم » ليحققوا مصر 
الحديثة التي بريدون ان يكونوا خالقما ? 

ثمة تاريخ ينبغي سرده » تاريخ الحوار بين الجيش والبورجوازية » حوار 
قام على مراحل بين النواة القائدة للضباط الأحرار ( مجلس قبادة الثورة ) 
ومختلف فروع البورجوازية المصرية » من كفر الدوار حتى تأمم بنك مصر »> 
ومنذ دعوة رؤوس الأموال الأجنبية حتى الحجز على الممتلكات الأجنبية بعد 
الاعتداء الثلاثي » ومنذ الاصلاح الزراعي حتى قوانين صيف ١44١‏ المعروفة 
0 بالاشتراكبة 38 

في مرحة اولى رفض المجناح الزراعي للبورجوازية » كا رأينا » التحول 
وإستؤار رؤوس امواله في الصناعة » فوجه عنايته نحو العمارات 
والحسابات المصرفية » وتهريب امواله الى الخارج»وظل يعيش عيشة الباشوات. 
وهذه المرحلة التي بدأت مع إنقلاب ۲۳ تموز ١957‏ استمرت حتى حوادث 
السويس تقريباً > »اي تموز- أيلول ٠۹١١‏ » كانت فترة بحث وتخبط > 


56 


١ 2 ا‎ EE 


وكانت القضية الاقتصادية في مقدمة هموم الدولة . 

بشكل عام كان المطلوب تشجبع رأس الال » مصريا كان ام اجنيا > 
وتوظيفه في المشاريع الصناعية لدفع البلاد نحو العمران . 

إتحبت الدولة » ذات الارادة العسكرية » صوب خبرائا » المستشارين في 
إتحاد الصناعات » حيث ترك حافظ عفيفي » رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
سابقا ورئيس الغرفة الملكيه » ترك منصبه في ۲۲ أيار ٠۹١۴۳‏ لعبد الرحمن 
حماده » رئيس شر كة مصر لغزل ونسيج القطن"" . 

وكان اتحاد الصناعات يدعو الى توظيف رؤوس الأموال الوطنية والأجندية 
في المشاريع الصناعية » معبراً بذلك عن موقف البورجوازية الكبيرة . 

لقد جاء في تقرير اللجنة الفرعية للصناعة : « يحب توفير ظروف ملامة > 
وبأنسب الشروط » لتجبيز الصناعة المصرية الناشئة بالآلات والوسائل المالية 
والإطارات البشرية التي تشكل الآسس الأولية لتطورها وتقدمها ... » وجاء 
في التقرير أيضا ان وسائل مصر » وان كانت كبيرة » لا تكفي دام لتطوير 
مختلف القطاعات الصناعبة . لذلك لا يحوز التردد في طلب المساعدة الخارجية'"'. 

وهذه أول خطوة يتخذها الحم الجديد. ذلك انه بناء على نصائح الدكتور 
عبد الجليل العمري »> وزير المالية > والدكتور أحمد حسين» السفير في واشنطن» 
صدر مرسوم اشتراعي بتاريخ ٠‏ تموز ۱۹٥۲‏ - بعد الانقلاب باسبوع - يعدل 
القانون رقم مم١‏ الصادر سنة ١4419‏ بشأن الشركات المساهمة . ويموجب هذا 
التعديل » خفضت نسبة المساهمة المصرية الاجبارية في رووس الأموال من١0/‏ 
الى 4/ > وهذه النسبة الأخيرة تشمل اشخاصا معنويين » أي شركات عاملة 
يلك اناس أجانب قسما مهما » اذا لم يكن غالبا » من اسما" . 


Rapport de la F. 15. I. pour l'annèe 1959, déja cité, p. 21. -١ 
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رحب اتحاد الصناعات ببادرة العسكريين « يبدو ان هذا القانون سيضع 
حداً نهائيا  »‏ نأمل » للخوف الذي لا مبرر له تجاه رؤوس الأموال الأجنبية 
وللحذر الذي أقلق سياستنا المالية كلها خلال السنوات الأخيرة > وسام باعاقة 
مونا الاقتصادي'١‏ » . والكتاب السنوي لاتحاد الصناعات عام 46# /ؤهة١‏ 
يعرض وجبة النظر الرسمية بهذا الشأن : « نحن بحاجة لدفمة كبيرة من 
الاستؤارات لملء الفراغ الذي عانينا منه » في السنوات الأخيرة» في هذا الحقل. 
ان ادخارنا الذي لا يكفي عادة لتلببة حاجات البلد العادية » لا يقوى على 
اعيام بالمبمتين في آن واد . لذلك طالبنا بتشجيع الاستنارات الخاصة » 
الأجنبية المورد » ما أمكن ذلك . وقد اعترف المسؤولون أخيراً بصحة وجبة 
نظرنا ينك 5 
وخلافا لهذا الرأي اثبتت الوقائع ان رأس الال الأجني » الذي لا يكن 
ان يكون هدفه انماء الاقتصاد الوطني المصري »> انما يسعى » في الواقع » لخنق 
هذا الانماء . فمصر « مزرعة قطن لنكشير » » حقل خصب للأرباح الباهظة . 
لقد أشار الدكتور رياض غنيمي في دراسته إلى ان « الحتكومة الثورية الحاضرة 
قد بذلت جبوداً كبيرة لتجاوز الحقد على الاستهارات الأجنبية » » ثم شرح 
لماذا كانت «مصلحةهذه المؤسسات المالبة الأجنبية هي استرداد الأموالالموظفة 
في مصر لتوظيفها في الخارج . وفضلاً عن الرهن العقاري » اتحبت استئارات 
المصارف الأجنبية الرئيسية نحو قطاعات تعطي مداخيل كبيرة » دون استعمال 
الموارد المبملة كالبناء والخدمات العامة وماء الشرب والصناعة الخفيفة . 
وقد ذهب القسم الاكبر من الارباح الى الخارج 9" » . 
La loi sur les invertissements des capitaux étrangers, E. I. - ١‏ 
également, La collaboration des capıtaux étran=‏ :21 .م ,1953 avril‏ 
gers, E. I. mai 1953, pp. 19-21.‏ 
Introduction a Annuaire de la Fédération Egyptienne de - ¥‏ 
.21 .م YIndustrie, 1953-1954, E. I. nov. i1954,‏ 


The investment effects of the land reform of Egypt, E. C. vol.= F 
45 (1954), n. 278, p. 21. 
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نفهم من هنا الجبد المضنك الذي بذلته الحكومة في هذا الميدان » 
وكيف استقبلته الدول الغرببة » وعلى رأسها الولايات المتحدة » باللامبالاة , 
ولكن الصدمة ستكون عنيفة . 

كتب توم ليتل يقول : « ميزت الأشبر الأولى للنظام المسكري بإعتدال غريب في مجال 
العلاقات الخارجية , وبذلت عدة محاولات لتعديل التشريع الذي يحد من تشجيع الشركات 
الأجندية . وهكذا عدل قانون الشركات المساهمة الذي كان ينص على وجوب إمتلاك المصريين 
١ه ٠].‏ من رأسمال هذه الشركات » عدل بشكل يسمح للاجانب بالإشراف على الشركات 
المذكورة (...) . وأعيد النظر بقانون المناجم كي يصبح مقبولاً أو مرضيا في نظر الشركات 
البترولية ..)١(‏ » 

حسبت الحكومة انها تستطيع » بإعتدالها » الحصول على رؤوس الاموال اللازمة لبرناجها 
في التصنيع : . . ه مليون جنيه » كا قبل , وقد انشيء ببادرة أحمد فؤاد د الجلس الدائم 
لتقدم الإنتاج الوطني » في * تشرين اول سنة ٠۹٠۴١‏ . ولكن « رؤوس الاموال الاجنبية ظلت 
حذرة حت قبل تأمم شركة القناة ٠‏ وام يجلبها الى حد ما سوى البحث عن البترول . فحذر 
الرأسمالية الغربية من حم البكباشيين امر قدم .. 

وكانت الشركات الاجنبية تبرر رفضها لاقامة مر كزها الرئيسي في مصر متذرعة باعتراضين : 

اوهما قانون سنة ١4410‏ الخاص بالبد العاملة والذي يفرض على الشركات الاجنبية استخدام 
٠٠‏ ./* من العمال المصريين يقبضون ٠|. ٠.‏ من الاجور » والثاني يتعلق بتدخل الدولة في 
شئون الشركات الخاصة (؟) . » 

وي الوقت نفسه كان مجلس الثورة يقوم بنشاط على الصعيد السياسي . 
« إننا نعمل جبدنا لتحقبق الاصلاح وتطبير الجيش وحماية الدستور » > هذه 
هي الكلمات التى قاها اللواء مد نجسب ٠‏ القائد الأعلى للجيش » في ندائه 
بتاريخ ۲۲ تموز ١1409‏ . ولكن الناس کانوا يلغطون في كل مكان بان الجيش 
يستعد لحل الاحزاب وفرض دكتاتورية على البلاد . وقد وجبت قبادة 
الأركان العامة نداء للأمة جاء فيه : « تعلن قبادة الأركان العامة على الشعب 


Tom Little, op. cit. pp. 219-220. -١ 
J. et S. Lacouture, op. cit. 1re édition, p. 348. - ¥ 
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بصراحة انها لن تسمح بوضع العراقيل في طريق تحقيق نظام دستوري سلم . 
وجرى إتفاق مع رئيس الحكومة لتأجيل الانتخابات النيابية الى شباط 
القادم » حتى تتمكن الحكومة من تطبير صفوفها واجهزتها » الشيء الذي 
يستلزمه كل نظام برلماني صحبح يحم في نطاقالدستور Ee‏ 

والنتمة معروفة : كفر الدوار اول » ثم الاصلاح الزراعي الذي دفع علي 
ماهر إلى الاستقالة . أصبح اللواء نجيب رئيس مجلس الوزراء في ۷ أيلول 
140۲ » ولم تكن المفاوضات بين مجلس الثورة والوفد إلا مناورة لكسب 
الوقت . وفي الواقع » لم يخطر مطلقا على بال الضباط الأحرار انف يتخاوا ولو 
عن القليل منسلطتهم لمصطفى النحاس » الذي كان يحتفظ بنفوذ كير" . وقد 
دافعت عنه جريدة « المصري » بعناد . وصدر قانون إعادة تنظم الأحزاب 
في ۸ أياول ٠۹٥۳‏ ''' ؛ وكان تهيداً للحل الذي لن يتأخر » وقبل مصطفى 
النحاس بالتخلي عن رئاسة الوفد التي كان يحتلها منذ موت سعد زغلول » 
فأصبح رئيسا فخريا . واعلن خمسة عشر حزباً عن برابجهم ودستورهم وتشكيل 8 
انهم » كا يقضي القانون الجديد . وهذه الاحزاب هي : الوفد > حزب التحرر 
الدستوري » حزب الكتة » الحزب السعدي » الحزب الوطني » الحزب 
الاشتراكي » حزب العمل ؛ الأخوان المامون » حزب الفلاحين » الحزب 
الوطني النسائي ٠‏ بنات النيل » حزب الفلاح الاشتراكي » الحزب الديمقراطي 
الجديد » الحزب الاشتراكي الجديد » حزب النيل الديمقراطي " , 

وفي العاشر من كانون الاول علقت الحكومة الدستور '؟! . وفي ٠۴‏ منه 
اعلن مجلس الثورة مد نحيب قائداً للثورة'*". واحتباطا لكل حلة صحفية ضد 
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إقامة الدكتاتورية العسكرية » اعيدت الرقابة على الصحف في ١١‏ تشرين الاول 
بعد ان كانت قد رفعت في ۱۲ آب . وفي ١‏ كانون الثاني ٠۹٩٥۴۳‏ > حلت 
الأحزاب وصودرت ممتلكاتها وفرضت الاقامة الجبرية على زعمائا بانتظار 
احالتهم للمحاكمة . وني الشهر نفسه بدأ تطبير الجيش © فم تسربح 45١‏ 
ضابط) واعفي الزعم رشاد مبنا » عضو مجلس الوصاية » من مهامه ثم اوقف في 
١‏ کانون الثاني . وفي ۲۰ منه » اكتشفت مؤامرة عسكرية وأحيل مديرها 
العقيد عمد حسني الدمنبوري واخوه النقسب حسن رفعت الدمنهوري “ إلى 
ا حركة عسكرية ؛ وفي ۴١‏ آذار » حم على مبثأ بالسجن المؤيد ٠."‏ 

وني + كانون الثاني ۳ > أسس حزب سياسي واحد باسم « هيئة 
التحرير » . واوكلت الأمانة العامة لجال عبد الناصر . وقي العاشر من شباط» 
أعلن مد نجسب عن فترة انتقالية من ثلاث سنوات » يقوم خلالها بام 
المع مجلس الثورة بالاشتراك مع مجلس الوزراء » ويشكلان معا الجلس 
التنفيذي » أي أعلى سلطة في الدولة . وفي ٠١‏ كانون الثاني » اذاعت هيئة 
التحرير برامجها في ٠١‏ نقطة : 

١‏ - جلاء الجبوش الأجنبية الكامل » وغير المشروط “عن وادي 
النيل ؛ 

۲ - حق تقرير المصير للسودارن ؛ 

م دستور جديد يعبر عن آماني الشعب المصري ؛ 

؛ ‏ نظام إجتاعي يؤمن لكل المواطنين حتى الماية من البطالة والمرض 
والشبخوخة ؛ 

ه ‏ نظام إقتصادي يؤمن توزيعاً عادلاً الثروات » والاستغلال الكامل 
لموارد الطبيعبة والبشرية » واستثار رؤؤوس الأموال الجديدة إلى أقصى 
حد مكن ؛ 
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٩‏ - نظام سياسي يتساوى فيه المواطنون أمام القانون » وتكفل حرية 
القول والتجمع والصحافة والمعتقد » في حدود ؛ 

۷ - نظام للتربية ينمي الشعور بالمسئولية الاجتاعية » ويغرس في الشباب 
وعي واجباته ووعي حقوقه وضرووة زبادة الانتاج رفع مستوى المعيشة > 

۸ - علاقات ودية مع كل البلاد العربية ؛ 

٩‏ - قوة محلية لدعم نفوذ الجامعة العربية ؛ 

٠‏ إنشاء علاقات ودية مع جمسع البلدان الصديقة ؛ 

١‏ -التمسك بمبادىء هيئة الأمم » مع التشديد على تطبيقها على الشعوب 
دة ا 

ما زلنا بعبدين » كا هو واضح > عن «القومية العربية» » وعن « الإشتراكية 


التعفراطية التعاوئية © وغن مساسة اتدوك . 
a‏ 2 ع مسناحة باس 


وفي ۱٩‏ حزيران ٠۱۹٥۴‏ دخل حكومة نحيب أربعة اعضاء من مجلس 
الثورة فأصبح جمال عبد الناصر نائ لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية > 
وعبد اللطيف البغدادي وزيراً للحربية » وصلاح مالم وزيراً للإرشاد الوطني 
ووزير الدولة لشئون السودان » وأخيراً عبد الحكم عامر » الذي عين لواء > 
قائداً للقوات المسلحة . وبعد يومين » الغبت الملكية واعلنت « جمهورية 
مصر ) . 

وهكذا سقط القناع الذي كان يحجب حتى الآن النوايا الحقيقية لحركة 
الجيش الملتفة حول جمال عبد الناصر . لم يكن مكنا ان تؤدي ازمة امجتمع 
المصري » على ضوٌ حريق القاهرة » إلى عودة الزعماء التقليديين . والحديث عن 
الدستور والانتخابات يعني عودة الوفد . 

بيد ان القوى التي كانت تنشط للقضاء على الد كتاتورية العسكرية كانت 
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متعددة » وبعضها يعادي الوفد . ويأقي في طليعة هذه القوى اللواء نجسب نفسه» 
وقد ظامه مجلس الثورة » ثم الضباط اليساريون »> خالد حي الدين بالدرجة الأولى» 
والعقيدان يوسف صدايق واحمد شوق » تدعېم سرية المصفحات وقسم من 
حامية القاهرة » والصحافة إلوفدية والسار » وكان يلك 1 نذاك صحافة قوية» 
منها « الملابين » التي حيّت النظام الجديد كإنتصار للبورجوازية الوطنية > 
و« الكاتب » » لسان حال انصار السم و اكتياليتيه 6اذلهد406 > وهي بجلة 
اسبوعية تصدر باللغة الفرنسية وذات انتشار واسع » ومجلات اخرى اقل 
انتشاراً ولكن لا تخلو من التأثير في الأوساط الجامعية والنقاببة . 

هذا فما يتعلق بالجناح اليساري للحركة الوطنية . اما اليمين » فإن الاخوان 
المسامين قد عيبل صبرهم واخذوا يطالبون يحصتهم في السلطة » وكان عدد من 
القادة العسكريين : عبد الحكم عامر » كال الدين حسين » انور السادات » 
حسين الشافعي » وخاصة رشاد مهنا وعبد المنعم عبد الرؤوف >١‏ قد 
انتسبوا الى جماعة الاخوان » فأتى القرار يحل الأحزاب ول يمسهم . وهكذا 
بقي الاخوان المسامون القوة السياسية الماظمة الوحيدة التي يسمح لما العبد 
بالعمل . فأعدوا العدة ليلعبوا دورم ؛ وبينا ابدى المرشد الأعلى الجديد »> 
القاضي حسن الحديي » إستعداده للتعاون مع مجلس الثورة » طلب الجناح 
المتزمت - صالح عشاوي » عمد الغزالي » حسن دح » عبد الحكم عابدين » 
أحمد عبد العزيز جلال - حمق مراقبة التشريعات الصادرة عن الحكومة . 
واستغل الأخوان المسامون الاتفاق الانكليزي - المصري حول السودان (شباط 
۳ ) والذي سبقته وساطة اللواء نجيب بين مختلف الأحزاب السودانية 
لتوحيدهاء ثم بدء الحادثات بين مصر وبريطانيا بشأنالجلاء (كانون اني 1504)» 
إستغلوا هذه الظروف لإبراز قوتهم . 

١‏ - ج.ب. فيكيكيوتس ص مغ - 4غ لا يشير إلى حسين الشافعي » حول العلاقات بين 
الإخوان المسامين والضياط الاحرار . راجع بشكل خاص أنور السادت « قصة الثورة كاملة » » 
وأجد اہو الفتح ص ٠۷٤-۱۹٩‏ . 


وني ١١‏ كنون اني 1404 » خطب حسن دح » زعم طلاب الاخوان 
المسامين » في الماهير بمناسبة تظاهرة كبيرة في بمو جامعة القاهرة » في الجيزة» 
وكان إلى جانبه قائد حركة فدائيان اسلام الايرانية » السيد نواب صفوى . 
وقام الاخوان باستعال اسلحة نارية وسكاكين وعصي » وبشتم الجيش 
والشبوعيين . وجرح اثناء التظاهر عدد من الشرطيين والطلاب . وفي ١4‏ 
كانون الثانى » اعلن مجلس الوزراء حل المعية » فانحاز زعماء الحركة الى عمد 
نجيب الذي غدا بذلك قطب المعارضة كافة . 


حصل الاصطدام الحاسم في شباط آذار ٠٠۹٠4‏ اذ قامت « الجبهة المتحدة » 
التي كانت تضم الوفديين والشيوعيين وحزب مصطفى كال صدق الديمقراطي » 
مع عناصر من الجيش > قامت بنشاط متواصل لإعادة الحريات الدعقراطبة 
والحياة الدستورية . اما الاخوان المسامون » فإن كل ما كانوا يبغونه هو نهاية 
النظام العسكري . 

وف ۲۳ شباط > وبعد عدة إجتاعات عاصفة > إستقال اللواء نجسب > 
ولكن تدخل المصفحات » يقودها خالد حي الدين » ارغمه على العودة للحم . 


راح جمال عبد الناصر براوغ ويهادن حت تمكن من تحميد القوى المعادية له 
في الجيش . عندئذ نظم سلسلة من التظاهرات والاضرابات تحت إشراف هيئة 
التحرير (ه؟ ۰ ۰۲۹ و۲۷ آذار) في القاهرة والاسكندرية . وفي 78 منه » 
اعلن مجلس الثورة ان إنتخابات المعبة التأسيسية التي كانت حددت في حزيران 
04 > قد الغيت » ثم قام بتعديل الحكومة فابعد اللواء نجيب ييا و 
مجلس الثورة . وفي ١١‏ نيسان اعلن مجلس الثورة إسقاط الحقوق السياسية عن 
القادة السياسيين الوفديين والأحرار الدستوريين والسعديين والذين شغلوا 
مناصب وزازية بين ۱۹٤۲‏ و۲٥٩۱‏ . وفي 78 نیسان 1964 4 تسم جال 
عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء » بالاضافة إلى منصب رئاسة مجلس قيادة 


الثورة . 
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وبين کانون الاول عام ه9١‏ وكنون الثاني ٠۹١٤‏ كانت محكة الثورة > 
المنعقدة باستمرار» قد اصدرت بحت على عدد كبير من زعماء العبد الماضي أحكاماً 
قاسية بالسجن والأشغال الشاقة . وبعد نيسان 6ه4١‏ ألحقت الصحافة بالركب 
فعطلت الحكومة « المصري » » وتخلصت بذلك من اقوى جريدة مصرية » 
الجريدة التى كانت تعبر ع مختلف التيارات الديمقراطية “١‏ ؛ كذلك اوقفت 
السلطة احسان عبد القدوس © رئيس تحرير « روز اليوسف » » بضعة ايام » 
ثم افرجت عنه بعد ان وعد بمسايرة النظام 5 


وني ۲٠‏ تشرين الاول > اطلق ارهابي ينتمي إلى منظمة الاخوان المسامين 
السرية » ست رصاصات من مسدسه على جال عبد الناصر اثناء إجاع شعي في 
الاسكندرية » فاخطأه »> وقام الجهاز البوليسي الذي يديره الزعم زكريا 
حي الدين باعتقال حوالي 7٠٠١‏ عضو من الاخوان المسامين وحككت الحا 
العسكرية على ۸1۷ منهم . ومثل زعماؤهم » وقد حطمهم التعذيب » امام 
محكة الشعب التي برئسما جمال سام : مثل عبد القادر عودة » يوسف طلعت » 
خميس حميدة وحسن الحديبي خاصة . واعدم ستة من الذين حك عليهم بالإعدام» 
في ۸ کانون اول ١404‏ ؛ ولم ينج' إلا « المرشد الأعلى » . وكان اللواء نحيب قد 
اقيل من منصب رئيس الجهورية » واوقف وفرضت عليه الاقامة الجبرية » في 
ورين ل ۹„ 

هذه الفترة التى لوحقت خلالها كل حركة ذات صبغة ديمقراطية ٤‏ شهدت 
حملة إضطباد اليسار للمرة الثانية » بعد الجلة الاولى التي تبعت حوادث كفر 
الدوار . والعملية الجديدة تشكل اا من لمك كين نجيب وجمال عبد 
الناصر المشترك . يقول مد نجسب في مذكراته : « عملنا كل ما يمكن عمل » 
منذ اللحظة الأولى » لإستئصال أسباب الشبوعية في مصر » أي قضينا على 
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الملكية الفاسدة > والنظام غير العمادل للملكية العقارية » والإزدراء العام 
بحقوق العمال > والإحتلال الأجني البغيض » . وبعد وقوع القطبعة مع عبد 
الناصر » ختم اللواء نجبب مذكراته مشدداً على « إهانها المشترك بالثورة 
المصرية واحد أهدافها القضاء على الشبوعية » » ملاحظا ان شلافها يدور 
حول « نفسية » الثورة 23 . 

وتتابعت ما كات الشبوعيين » فحكت الحا ج العسكرية بالأشغال الشاقة 
والسجن على عشرات منهم . وربيع 4١4904‏ الذي شهد هزية نحيب > شهد 
ايضا إرسال ٠٠٠‏ مناضلاً يساريا الى مخوات التجميع ؛ وأقيل ٠١‏ ضابطا من 
سرية المصفحات » وفرض على خالد حي الدين نفي إجباري لمدة سنة » في 
سويسرا . وعطلت أمم صحف اليسار ". 

بهذا » أصبح جمال عبد الناصر » رئيس مجلس قبادة الثورة » حا م مصر 
الطلق + 

وفي الوقت الذي كان يتم فيه تسل السلطة » تعددت مساعي العسكريين » 
على صعيد السياسة الخارجية» لكسب عطف الولايات المتحدة وبريطانيا . هذا 
الجانب من المسألة قد أهمل بعد حوادث السويس» وحرص العبد نفسه على ابقائه 
منسيا . ولكن لا بد من اظہار خطوطه العريضة لانه يلقي ضوءاً على تطور 
النظام كله . 

ا الأيام الاولى للانقلاب » وجبت دعوات واضحة » كما ذكرن » لرأس 
المال الأجني . وكان لسفير الولايات المتحدة في القاهرة » جفرسون كافري » 
علاقات ودية جداً مع العسكريين » وكان معاونوه » خاصة الملحق البحري 
المساعد » دافيد إفنس » والمستشار لاكلاند » يتمتعون بنفوذ أكيد . وفي م 
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أياول ٠۹٥۲‏ » وعد دين اكسون نفسه » وكان نذاك ناظراً للخارجية 
الامير كية »> وعد مصر « بصداقة الولايات المتحدة الفعالة » . وتعددت منح 
فبلبرايت > وازدادت الديون الاميركية الختلفة المترتبة على القاهرة من * ملايين 
إلى 4٠‏ مليون دولار بين 19465 و ١904‏ . وني إطار الاصلاح الزراعي الذي 
كانت واشنطن تنصح به دوما » انشئت هيئة سميث « المصلحة المصرية ‏ 
الأمير كبة للتحسين الريفي » برأ“ مال مصري قدره ٠٠٠.٠46ره‏ جنيه » 
وأميري قدرة ١٠٠,4٩4و٣‏ جنه 2 وذلك لاستصلاح وتوزيع مساحة 
نموذجىة من ...ولام فدان . 

كا هدف الولايات المتحدة واضحا : الحصول من النظام الجديد الذي 
لا يخفي عداءه للشيوعيين » على الانضام » بشكل أو بآخر » لجهاز عسكري 
للدفاع المشترك في الشرق الأوسط » جماز مرتبط مباشرة يحلف الأطلنطي 
ويحاصر حدود الاتحاد السوفياقي الجنوبية » وفقا لحطط جون فوستر دالس . 

وني ۳ إيار ٠۹٥۴‏ » قام هذا الأخير » وكان قد خلف دين اكسون » 
بسبر نوايا الحكومة المصرية . وصباح وصول دالس الى القاهرة » نشر تجريدة 
م المصري » عنوانا على ثانبة أعمدة : « نحن نكرهك يا مستر دال » وتحتها 
بقليل : « ظننتم انك تستطيعون شراءنا بنقطتك الرابعة : وإنما أن يحاجة 
لنقطة رابعة اخلاقية '١'‏ !» . من الصعب على مجلس الثورة ان يتقدم خطوة 
الى الأمام في هذه الشروط. 

بيد ان المشكلة الأساسية ما زالت مشكلة الاحتلال البريطاني . م يعد وارداً 
الرجوع الى حرب عصابات ضد قاعدة القناة . وبدأت المفاوضات حول 
السودان . فأقنع اللواء نجيب الأحزاب الاتحادية ان تشكل جببة في وجه 
حزب الآأمة الذي يدين بالولاء للانكليز ؛ ثم عرض على الجناحين المتخاصين 
الاعتراف بحت السودان في تقرير مصيره » مقتنعا بأن السودانيين لا بد وان 
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ينضموا الى مصر. ونی ١١‏ شباط ه9١‏ وقع الاتفاق الانكليزي - المصري مع 
اسماعيل الأزهري » رئيس الحزب الوطني الاتحادي بوصفه رئيساً للحكومة 
السودانية . واعلن الأزهري استقلال بلاده في ١‏ كانوت الثاني ١565‏ مستبقا 
ما نص عليه الاتفاق » وذلك اعتاداً على دعم حزب الآمة له » فاعترضت 
بريطانيا ومصر بالأمر الواقع . 

أما الجلاء » فقد افتتحت المفاوضات حوله في رببع عام ٤۱۹۴۳‏ بين جمال 
عبد الناصر والسفير البريطاني سير رالف ستفنسون» بعد أشبر من جس النبض» 
وتوقفت في أيار رغم ان المفاوض المصري وافق مبدئيا على اعادة استعمالالقناة 
من قبل بريطانيا في حال هجوم على تركيا. وبين کانون الثاني وأيار عام؛ه؟١»‏ 
شنت سلسلة من غارات العصابات على القاعدة لتذكير السير ونستون تشرشل 
باحمّال اسوأ العواقب . وني أيار توقفت أعمال العصابات » وفي الشهر الشاني 
أفرجثت بريطانيا عن جزء من الديون المستحقة للقاهرة . وفي تمور تقدمت 
الحكومة البريطانية بعروض جديدة : جلاء الجيش عن القاعدة وبقاء الفنيين 
المدنيين فبها لمساعدة على حراستها . 

وني ۲۷ تموز > وقع الوفدان نقاط الاتفاق الأساسية . وأخيراً في ١5‏ 
تشرين الأول 64 + وقعت الاتفاقية الانكليزية ‏ المصرية للجلاء عن قاعدة 
قناة السويس > وهي تنص على انه لا يعاد استعال القاعدة الا في حالة عدوان 
على مصر » أو أحد البلدان العربية» أو تركيا. « لقد طويت الصفحة السوداء 
من تاريخ العلاقات المصرية - الانكليزية . وبدأت صفحة جديدة. بذلك توطد 
مركز بريطانيا قي الشرق الأوسط . والآن لم يعد لبديطانيا ولصر أي مبرر 
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ى لا تتعاونان على العمل البناء م " . 
هكذا تبدو مصر آخر عام 64 :في الحم » مجلس قيادة الثورة الذي 
جمد كل معارضة سياسية » مجلس يتجه نحو الدكتاتورية بعد ان حصل أخيراً 
على الجلاء » ا ان العلاقات مع الانكليز والأميركان قد صفيت . يبدو الوضع 
وكأن كل شيء قد جبز لدعوة الدول الغربية » وأيضا رأس المال المصري » 
للقيام بعبء البناء الاقتصادي 0 مفتاح القضايا كلها ي 
ولكن رأس الال المصري الكبير » وخاصة الجناح الزراعي منه * الذي 

بلي بالاصلاح الزراعي منذ أمد غير بعد » رفض توظيف أمواله في الصناعة > 
كا ذكرنا . 

بلغت الإستؤارات الجديدة » عام ۱۹٩۰۲‏ 4 ؟وم مليون جنيه ( با فيه + ملايين بشكل 
شركات مساهة ) » ثلثبا موظف في الصناعة , ولكن الرقم هبط › عام ١558‏ ء إلى ۷٠۹‏ 
ملايين من الجنيبات و٩٠‏ ١مليون‏ بشكل شركات مساهمة ) . اما الوفر فقد بلغ في مماية عام 
٩٤ ۰» ۲۳‏ مليونا من الجنيهبات مقابل مه مليون جنيه في التاريخ نفسه من السنة 
الفائتة ؛ وبلغت ودائع المصارف ۲۳۳ ملبوتا من الجنيبات مقابل ۲٠۷‏ مليونا © وجموع 
وسائل الدفع 4١5‏ مليونا , 

غير ان التقرير السنوي الذي وضعه مجلس اتحاد الصناعات لا يخاو من القلق > وقد جاء فيه : 
« ان جموع إستثارات المصارف والتسليفات التي اعطتما المشاريع الاقتصادية لا يتعدى ١0‏ 
مليونا من الجنيبات مقابل ٠١۸‏ مليونا ( العام الفائت ) . 

هذه الارقام تدل على تراجع رأس الال الخاص أمام ضريبة الدخل والصعوبات الإجهاعية 
والإدارية التي ما زالت تواجه رأس المال (؟) . 


T. Little, p. 245-246, -١ 
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لم يكن النقص في الوسائل ء بل في التصمم على إستعمالها . ولم يطرأ على اللوحة تغيير هام بين 
۲ و ٠ ٠۹٥۷‏ فقد ازداد معدل القروض المصرفية بالنسبة لحجم الودائم من ۷٠١۸‏ '/. 
إلى 75:5 ٠٠.‏ بعد ان بلغ الرقم القباسي مع 8١١5‏ بالمثة عام )١( ١584‏ 

اما الانتاج الصناعي فلم يتقدم الا ببطء شديد . واذا افترضنا انه كان بنسبة ۹۲,۲ عام 
۲۴ »+ فقد اصبح بنسبة ٠٠١‏ عام ۱۹۵٤‏ ۰ وباخ ۱۰۹ عام ۱۹۰۰ و ۱۲۴۳۶۳ عام 
(N) 14‏ . كم ان مجموع الاستؤارات الصناعية الجديدة (با فا الإضافات والتأسيسات ) بلغ 
۲۰۰۰۵ جنيرات عام ۱۹۰٩‏ ء ثم عاد فببط فجأة الى ۱۲۰۹۰۷۰٤۳۲‏ جنيها عام 
۷ »2 بسيب الرعب الذي اجتاح الملاكين عقب حوادث السويس )١(‏ . والبنك الصناعي 
نفسه » رغم انه تأسس عام ١4+‏ لتشجيع الصناعة المصرية » كان متردداً » فلم ينح حتى نهاية 
۷ ۱۹ من القروض سوى ه,» ملايين من رأسمال قدره ٩‏ ملايين تقريباء أيه ٠|.‏ فقط . 
وم يقم البنك المذكور بأي جبد لإستعمال حقه في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار اسم جديدة 
بلغ ۷,١‏ ملايين من الجنيبات » واغلب القروص » ۷٠‏ */. هنا بالضبط » بلغت اكثر من 
۲٠۰۰۰‏ جنيه اي انها منحت للشركات الكبيرة » هذا بينا لا تزيد نسبة القروض التي هي 
درن ال٠٠٠ده‏ جنيه على 5:5 ./* )٤(‏ 

الواضح اذن ان الافراد لم يقدموا على انشاء الشركات الصناعية » وات 
المصارف لم تقدم الأموال اللازمة لبناء اقتصاد جديد وتنمية :البلاد. أما الحجة 
الي تذرع بها رجال المال والأعمال لتبرير تقاعسهم فبي ان تسم الضباط للسلطة 
قد غير نط الرجال الذين يقومون بالأعباء الاقتصادية . كان النظام القديم يقوم 
على طائفة من السياسيين ذوي ثقافة حقوقية لببرالية » وغالباً فرنسية الصبغة . 
وبالاضافة الى معارضة الوفد » اصطدم عبد الناصر بمعارضة عدد من الخبراء 
اللامعين » منهم عبد الرزاق السنبوري الذي كان يعتبر أكبر قانوني في مصر » 
ووحيد رأفت » الاختصاصي في الشئون الخارجية . شعر جال عبد الناصر 
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حت الآن بعداء هذا الوسط » وراح يتقرب الى نوع جديد من الرجال > وفي 
الغالب الاقتصاديين والمبندسين واداريين ذوي ثقافة انكليزية أو أميركية 
يحمل أكثرم شهادة الدكتوراه . انهم اختصاصيون وليسوا سباسيين أو 
مفكرين » وبكامة موجزة » انهم مثال ما يصبو اليه نظام عسكري مصمم 
على احتكار التفكير والبت في الامور السياسية . 

ينبغي تسجيل هذا التطور في اطارات الدولة العليا لأنه يوضح ان الحكام» 
بالاضافة الى اهتامهم بالتنمية الاقتصادية والحصول على المساعدات من الغرب » 
بدأوا يعيدون تنظم الادارة على أساس العم والتقنية والخبرة بشكل يحقق 
رغبات الأوساط الصناعية . لقد جاء في التقرير الذي وضعه اتحاد الصناعات 
في 1409 ما مفاده ان مشكلة الصناعة لا تكن في تنظم المعامل بقدر ما 
تكن في خلت الجو التشريعي والاداري الذي يسمح باناء الصناعة » وذلك عن 
طريق التعلم المهني والتخطيط والتوفير وتوظيف الأموال والتسليف ونظام 
الضرائب . هذه الميادين الواسعة التي تتطلب اعادة النظر في التشريع المالي 
والاقثصادي والاجتاعي' . 

عمل النظام العسكري بين ۲ و ۱401“ في ضوء هذه المبادىء . 

في عام +ه ٠۹‏ » صدر قافون بإعفاء الصناعات الجديدة من الضرائب لفترة خمس سنوات » 
اما الأرباح التي تخصصها هذه الصناعات للتوسع » فإنها تستفيدمن تخفيص قدره ٠٠‏ ./. (قانون 
۰ حزيران .) 

رفي ٣‏ شباط ٠١١٤‏ » منحت الحكومة إجازة التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية 
لشركة الكورونودا اويل . وفي الماشر منه » انشئت الشركة المصرية للحديد والصلب » 
بالاشتراك مع بنك مصر » والبنك الصذاعي وشركة « دماج » الالمانية 1 هامبورغ ) دفي ١١‏ 
قوز » كلف خبراء من شركة كبرباء فرنما بوضع تصمم لكبربة البلاد خلالعشرين سنة , 
ولكن القادة العسكريين اولوا وجوههم شطر الولايات المتحدة. ففي ٠٤١‏ أياول » تقدمت مصر 
من البنك الدولي بطلب قرض لتمويل بناء السد العالي . وفي + تشرين الارل » وقع إتفاق 
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إقنصادي بين القاهرة وواشنطن بصدد مشاريع الري والطرق المائية والبرية . وعدل مرة 
أخرى القانون المتعلق بإستئار رؤوس الأموال الأجنبية » وذلك لتشجيع توظيف رأس الال 
العالمي » وينص التعديل على انه « بإمكان رؤوس الأموال الاجنسية بعد خمس سنوات 
من دخوها > ان تعود فتتحول للخارج بنسبة الخس كل سنة ( المادة »م ) وكانت قد 
وصلت قبل ذلك بقليل بعثة مصرفية فرنسية لدرس امكانية اسبام فرنسا في بناء السد 
العالي » وإعترضت البعثة بان الشروع ٠‏ رغم ضخامته « يتفق وإمكانيات مصر 
الاقتصادية » )١(‏ . 

وأخيراً » في ٠٠‏ كانون الاول » اتحبت الحكومه نحو رأس الال المصري » 
فأصدرت ثلاثة قروض داخلية بقيمة ٠٠‏ مليون جنيه .وفي ۱۹ | 0“ 
أصدرت قرضين داخليين جديدين بقيمة ۲و مليون و 6؟ مليون جنيه . 

كان عام ٠۹١١‏ عام الأماني الخائبة . فمن مبمة الفريق علي صبري في 
«البانتاغون» خلال خريف 4١107‏ الى المفاوضات الاخيرة التيقام بها حال عبد 
الناصر نفسه مع السفير الاميركي في ايلول ٠۹٠١‏ › امضى مجلس الثورة ثلاث 
سنوات في طلب الاسلحة اللازمة من الولايات المتحدة » اول دولة صديقة 
آنذاك » لىجعل الجيش المصري موازيا لجيش اسرائيل . وكان الرد يتلخص 
بان الجانب الاميركي لا يستطيع الاقدام على خطوة ما في هذا السبيل » ما 
دامت مصر ترفض الانضام إلى حلف دفاعي مشترك . 

وني ۲۷ أيلول ٠۹٠١‏ » وتحت ضغط الرأي العام والضباط المتزايد » أعلن 
جمال عبد الناصر إبرام اتفاقية تبادل تنص على ان تشيكوسلوفاكيا تتعبد 
بببع أسلحة « وفقا لحاجات الجيش المصري » وعلى اسن تحارية بحتة » . 
وفي ٣و‏ ۲۲ تشرين الثاني » انعقد ف بشداد اول اجمّاع للبلدانف 
المنضمة لحلف بغداد ( تركيا » العراق » ايران » باكستان » بريطانيا » 
مع الولايات المتحدة » كمراقب ) ودخلت الحرب الماردة علا الشرق 
الاوسط . يعتمد هذا الحلف في الجنوب » على اسرائيل» بينا يحمي 


Financing economic dévelopment in Egypt, le Caire, - \ 
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الاسطولان الانكليزي والاميركي البحر . فكان جواب مصر انها عقدت 
حلفين للتعاون المتبادل : الاول مع سوريا ( ۲۰ تشربن الاول ) والآخر مع 
العربية السعودية ( 707 تشرين الاول ) . ولكن الرد الامثل هو بناء جيش 
عصري قوي . في تشرين الثاني » اصطدمت بعثة القيسوني في الولايات المتحدة 
بتصلب اوجين بلاك » مدير البنك الدولي . فقد اشترط هذا الاخير » مقابل 
القرض الذي طلبته القاهرة»ان براقب البنك الميذانية المصرية» وان تلع مصر 
عن عقد أي قرض آخر . وهذا يعني عودة القاهرة الى عد المراقبة الفرنسية ‏ 
الانكليزية » عبد الخديوي اسماعيل الذي مهد الطريق للاحتلال البريطاني 
عام ۱۸۸۲ ٠‏ 

استغل الاتحاد السيوفياقي تصلب بلاك » وبلسان دانيال سولود » سفيره في 
القاهرة » عرض قرضاً مغرياً على عبد الناصر . 

نعم كيف انتبت المبارزة » وكيف انتهى الدور الرئيسي الذي ستلعبه 
المساعدة السوفياتية في بناء السد العالي . بالطبع إستمر البناء الاقتصادي في 
الداخل: فرض ضريبة على الاستيراد قدرها ۷ / » ما عدا المنتجات الضرورية 
للصناعة ( ١‏ ايلول ) ؛ زيادة رأسمال الشركة المصرية للحديد والصلب > من 
۰وو جليه الى ٠.٠٠و‏ ۳۷۰و جنيه تملك منه /٠١‏ شركة داج 
الالمانية ( ۲۷ تشرين أول ) ؛ مشاريع بناء مصنع للسفن في الاسكندرية » 
وجموعة عطات للطاقة الذرية » ومصنع ضخم للأسمدة غربي السد العالي » 
ومصفاة جديدة ذات طاقة كبيرة الخ .. 


لإ إذن هذا ا هروب وهذا التردد بل هذا الرفض الذي يميز سنوات ٠١٥۲‏ 
حتى ٠۹٠١‏ ? إن ما حمل زعاء الجناح الصناعي للبورجوازية المصرية على 
التردد في توظيف أموالهم رغم كل الدعوات » هو ان الجيش مصمم على رسم 
سياسته بنفسه > أي انه مصمم على احتكار السلطة ووضع مصر كلها »ما فيها 
البورجوازية الصناعبة » تحت وصايته ورهن اشارته . 
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ها هي الد كتاتورية > وهاهو « الرجل القوي » الذي كان يحم به فريق 
0 أخبار اليوم » منذ 1946 > وفكري أباظه في « المصور » » وحتى إحسان 
عبد القدوس غداة قضية شراء الاسلحة الفاسدة . وها ان الحكومة المركزية 
القوية تحسم الخلاف مع لندن » بعيداً عن كل تدخل شعي > وتحقق الاصلاح 
الزراعي في جو يسوده النظام » دون أي انتذاع لاملكية » وتفتح أبواب مصر 
لرؤوس الاموال الاجنبية » الاميركية منها خاصة »> وتشجع الصناعة بكل 
الوسائل. لقد خلعت هذه الحكومة الملك وم دت جاعته من الارستقر اطيين» 
وأبطلت تأثير البورجوازية الزراعية وعزلتها ثم عادت فدعتها لان تتجدد في 
الصناعة » وحطمت الاخوان المسامين الملتفتين الى الماضي والداعين لكره 
الاجني والتعصب » وفرقت صفوف المنظات الشيوعية التي يحركها ويدفعها 
المثال الصيني » واقامت المؤسسات ووجدت الرجال القادرين على فهم حاجات 
التصنيع أفضل الفهم » وعززت الجيش وجباز الدولة . 

لاشّه ان كل ذلك يدخل في حساب أوساط الاعمال والحاقات الصناعية > 
ولكن مشكلة الحم الناصري انه لا يقبل شريكا وهو لا برضی ان يحتاط 
مجلس منتخب يثل مختلف النزعات البورجوازية ويمكنها من مراقبة السلطة 
التنفيذية . وهذه الاوساط لا تشارك في اختيار الوزراء التكنوقراطيين الا من 
بعيد » رغم ان هؤلاء الوزراء ينتمون الى طبةتهم » دون ان يكونوا مثلينهم في 
الحم . حتى اذا تسنموا مركزم » غدا المقياس الاول » بالنسبة هم » الولاء 
« للثورة » . هذه هي الصبغة التي اعطاها مجلس الثورة لاعماله منذ م»ة؟ . 

ولتق وش چن الثورة إشراك الزعماء المعادين للوفد (ابراهم عبدالهادي» 
علي ماهر » حافظ عفيفي ) في الحم الذي ما زال في فترة التر كيز اة 
اعتقد ان باستطاعته اجتذاب العناصر الكفوءة من البورجوازية وديجها في 
جباز الحم . ولكن معظم الثروة الوطنية ظل في ايدي الارستوقراطية 
العقارية المعارضة للنظام والتي ترفض بأ كثريتها الساحقة الاسهام في بناء مصر 
الجديدة . 
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مصر : مجتمع جديد ب د۸» 


وصدف أيضا ان التكتل البورجوازي الرئيسي الممثل في « جموعة مصر » 
الصناعية والمصرفة ما زال يشكل القوة الاقتصادية الكبرى في الجناح 
العصري “ وما زالت اطاراته بعيدة عن الاحزاب القدية » وهي بالتالي مبيأة 
لتسم الادارة في العهد الجديد الذي يتناسب مع مطامعها . 


ان التحول الذي طرأ علىالنظام الناصري لم يبدأ انطلاقا من موقر باندونغ 
( نیسان ۱۹٥٥‏ ) کا قد يتخيل البعض . ذلك ان المفاوضات مع الغرب قد 
اسثيرت سق قر الاوك بثأن الاسلحة » وحتی صف ٠۹٩٩‏ يشأن السد 
العالي . وقي الوقت الذي استقل فيه جال عبد الناصر الطائرة لاندونيسيا » 
في ليل ١١-1١‏ نیسان ٥‏ أمر بتوقيف ثلاثين قطبا يساريا واحالتهم الى 
معتقل أبي زعبل م لكان اجتاع باندونغ كان له اثره في ذلك التحول . لقد 
آثاز شو آڻ لاي وقتئذ اعجاب الوفد المصري “ثم جاءت صفقة الاسلحة 
التشكية والعروض السوفياتية لتمويل السد العالي فدفعت النظام الناصري الى 
اعاد سياسة الحباد وتحسين العلاقات مع الشرق . 

مع قضية السويس عام ه4١‏ »> تبدأ المرحلة الثانية لنظام عبد الناصر » 
مرحلة البحث عن حتوى اجتاعي » وتستمر حتى صيف 145١‏ . ولكن يمكن 
تبيز حقيتين ضمن هذه المرحلة (صيف ١6+‏ - كانون الاول 4ه ١5‏ 4 ثم كانون 
الثاني ۱۹٩‏ - موز ٠ )١551‏ 

لاشك في ان الصدمة النفسية التي أصابت القواد العسكريين على اثر رفض 
انم :الأسر نة راك الدولي تقويل السد العالي » كانت عنيفة . إومئذر > 
كان خبراء حلف الأطلنطي يحسمون عبد الناصر وجبازه في عداد العملاء والحلفاء 
الصغار الذين تصدر إليوم الأوامر . ولكن الغرب سبفيق على صدمة ا 
للقادة العسكريين انه» لا البورجوازية المصرية » حيث مزالت الا رسعهرا 
الزراعبة اكبر مالك للثروة » ولا رأس المال الأجني الاستعماري r‏ 
بساعدتهم في المهمة التعميرية التي جعل منها تاريخ مصر وجغرافيتها مهمة صعبة . 
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ا ا 01011111111 


ان تأمين معيشة شعب پزداد سكانه سنوی بنسبة ۲ وهو7 / وتثبيت 
مستوى عيشه وتحقيق بعض التقدم » ان ذلك يتطلب إيجاد رؤوس الأموال 
وإستؤارها : ٠٠١‏ مليورن جنيه سنويا > ٠‏ مليون منها الصناعة > حسب 
تقديرات الأستاذ حسين خلاف عام ٥‏ . ولكن في عام 4هو كلم 
يتوفر من رؤوس الأموال سوى 55 مليورن جنيه » منها ٦۰‏ / انفقت على 
البناء الخاص او العام "2 » ولم يترك للصناعة والزراعة والمواصلات مجتمعة 
سوى ۲٢‏ مليوناً . وكانت حصة الصناعة 5 مليون ... واتفق بنك التسلم 
العقاري المصري » في تقرير مجلس الادارة لسنة ههو١'"‏ ثم الدكتور زكي 
سعد » رئيس البنك الأهلي »© سنة "١١405‏ » على تسجيل مقاومة 
البورجوازية المصرية لحركة التصنيع . ورغم التشجيع والتحذير » برز الاتجاه 
نفسه عام ٥‏ : و۲4 ملبون جنيه استثمرت في البناء» مقابل ۷و ملبون 
فقط في الصناعة “ . اذ ذاك »لم يبق للجيش سوى اقتحام الممترك 
الاقتصادي . 


في ١١7‏ كانون اول ٠٥‏ »؛ اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا (بعد ارف 
نبههها السفير المصري في واشنطن الد كتور احمد حسين إلى ان بلاده ما تزال 


N. B. E. Econ. Bull. I. (1956), No 1 p, 20. 8. Sittan, in Aspects - \ 

et problèmes du financement interne نا‎ Egypte (LF.D.E.S. no 53, 

.)1957 1۰ في ص ٠۳ ٦‏ يقدر المؤلف انه « للحصول عل زيادة في المدخول » بقدر ؟./, » 
على التوظيف الرأسمالي ان ثل نسبة ۸./. من الدخل القومي . 


؟ - المصدر نفسه ص ٠١‏ . 


Dr Zaki Saad. La situation en Egypte, Bulletin de la - r 
Banque belge et internationale en Egypte, avril 1956, p. 9. 


N. B. E. Econ. Bull. I (1956), No 2 .م‎ 109. -é 


هاا 


تفضل معونة اميركا رالبنك الدولي على العروض السوفياتية ١‏ ) مساهتها في 
تويل السد : تدفع الولايات المتحدة +ه مليونا من الدولارات > وبريطانيا 
4 ملبوتا . فهلل الوفد المصري المفاوض لذلك » وكان مؤلفا من عبد المنعم 
القيسوني وسمير حامي والدكتور مد احمد سلم > وجميعهم يميلون الى الغرب. 

ولكن » في ٠۹‏ تموز +ه4؟١‏ » ابلغ جون فوستر دالس السفير المصري > 
يحدة » القرار الأميري بالعدول عن تحويل السد . وفي العشرين منه > قامت 
بريطانيا بخطوة ماثلة . 

وني +7 تموز 1404 > اعلن جمال عبد الناصر > وكان قد انتخب قبل 
شبر رئيسا للجمهورية المصرية » تأمم شركة ملاحة قناة السويس العااية ". 
ان هدف هذا القرار هو اقتصادي وسياسي في آتف واحد . فواردات قناة 
السويس ١5(‏ مليون جنيه في السنة) تشكل مورداً للاستؤار » كما ان التأمم 
يعمد السيادة المصرية على قطاع إقتصادي ممم وعلى ارض الوطن . 

وفي تشرين الاول » وبعد ثلاثة اشبر من التحضير العسكري 
والسياسي » اقتحم الجيش الاسرائيلي سيناء . وني ۴١‏ منه » دخلت جيوش 


New york Times, 14 oct. 1955 . ١ 
Dr Moustafa El - Hefneoui, : حول الملف المصري للقضية » وجوها » راجع‎ + 
Les problèmes contemporains posés par le Canal de Suez“ 
Paris 1951 
H. Mones, A. K. Hatem, ؛‎ ١505 < إ. عامر : تأمين القنال » القاهرة‎ 
M. Abou Nasseir, A. Amer, ete. The Suez Canal, facts and 


documents ( Le Caire s.d.e. 1957): Dr B. Boutros - Gali et ¥ 
Chlala, Le Canal de Suez ) Le Caire, 1958 ) . 


إن عدداً كبيراً من المراجم يعالج هذه المشكلة ولكن هذه المراجع كلها لا تشير الى ات 
الحزب الشيوعي المصري * وحده بين كل أحزاب هذه الفترة » كان قد وضع « تأمم قنال 


. السويس » في برتايجه‎ 
( Communist Party of Egypt, some ambitious aims, The 
Egyptian Gazette, 3 mars 1924 ( . 
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سے ج م ب س ی ا 


بوت تعد مج تيه اخم 


الغزو الانكليزية والفرنسية منطقة القناة. و في ۽ تشرين الثاني » أعلن الرئيس 
ايز هاور » من قبلادلفيا : دلا نستطيع اد نعذر العدوان المسلح ولق 
نعذره » . وضغطت واشنطن ضغط] هائلاآ على حلمفتبها الكبيرتين لابقاف 
التدخل المسكري . وني ه تشرين الثاني » وجه المارشال بولفانين » رئيس 
وزراء الاتحاد السوفياتي » الانذار السوفباتي لبن غوريون وموليه وإيدن . وقي 
١‏ تشرين الثاني » اوقفت قوى البلدان الثلاثة المسلحة عملياتها العسكرية . 
وفي ۲۲ كانون الاول » انتبى الجلاء عن بور سعيد . ومع ناية الاوهام » فقد 
الاستعمار في مصر كل إمكانياته المتأصلة » ومنح النظام العسكري مورداً لمال 
غير منتظ » كان يبخل به عليه الجيع © 2 

في ١١‏ كانون الشاني 15457 » صدرت ا االو 7# و 4!في 
القاهرة : « من تاريخه على كل المصارف التجارية وشركات التأمين والوكالات 
التجارية الاجندية ان تتحول الى شر کا ت مصرية مساهمة يملك رووس امواها 
مصريوت ويديرها مصريون » . 

وفي ١6‏ نيسان » بيعت المصارف الانكليزية والفرنسية والتركية المصادرة الى مصارف 
مصرية : بنك بركلي لبنك الإسكندرية؛ البنك العناني وإيونيان بنك لبنك الجبورية » الكريدي 
لبونيه والكونتوار تاسيونال لبنك القاهرة ؛ بنك التسليف والرهنيات لبنك التعاون االمالي » 
الكريدي دوريان لبنك الاتحاد التجاري . وكان اثنان من هذه المصارف ‏ بنك الاسكندرية 
وهو تابع للبيئة الاقتصادية » وبنك الإتحاد التجاري ‏ قد أسسا خصيصا لمساهمة في شراء 


الهمئة الاقتصادية » في ايلول » الكريدي العقاري المصري 
التي كانت إدارته قرنسية . ومن کانون الثاني 1۹6۷ حع ١‏ كلفزاق الثاني ؟ ١ ٩ ٦‏ إشترتمصارف 


المصارف الاجنبية . وأخيراً » إشترت 


مصرية المصارف الأجنبية الباقبة » کا نص القانون ( ۲ ) . 

١‏ الككتاب الوحيد الذي يعطي كل الوقائع » ويدرس مسألة علاقات مصر بالغرب وبروح 
موضوعية » هو كتاب .1962 E. Childers, The Suez war, London,‏ نذكره 
للقارىء الباحث عن الحقيقة . وحول تنظم المقاومة الداخلية » راجع : أحمد رفاعي وعيد المنعم 
شتلي : أيام الانتصار ( القاهرة © ٠١۷‏ ) . 

د عبد الرسول » ص ٠١۴۲ - ۸٤‏ . المشكلة هي الخلاص من الحقبة شبه ‏ الاستعمارية 
التي عرض د. مير أمني نهايتها في أطروحته التي أثارت الانتباه : 
Les effets structurels de Yintégration internationale des‏ 

économies précapitalistes, Paris, 1957. ex. dait. .م‎ 541 . 


فدلا 


أما من حبث التأمين » فقد كان هناك حوالي +٠٠‏ شركة قامة في تلك الفترة »> منبا ١‏ 
مصرية اسما » وواحدة مصرية فل » إذ ان الشركات الاخرى لم تكن سوى فروع لشركات 
مركزها في الخارج . هذه الشركات الثلاث عشرة . ل تكن لتحصل إلا على ٠/. ١‏ فقط من 
جموع أقساط التأمين . في حين أن حصة الشركات الفرنسية بلغت 07غ./٠‏ . وقد أنشئت ثلاث 
شركات مصرية لشراء متلكات الشركات الإنكليزية والفرنسية » كا أنشئت الشركة المصرية 
للكفالة ( ١‏ كانون ثاني م ه١١‏ ) لدعم القطاع المصري ( 0. 


هذان القطاعان (المصارف وش رکات التأمين) هما ركيزة التمويل الاساسية 
ولم يكن التمصير سوى عملية انتزاع ا لكية من الغير . 

ولتكتمل الصورة»يحب دراسة نوع التنظم الذي وضعته السلطة العسكرية 
بعد التمصير . يحتوي هذا التنظم على عنصرين مبمين : اللجنة العليا للتخطيط 
الوطني (مرسوم جمبوري صادر في ١‏ كانون الثاني 7اه5١)‏ واهيئة الاقتصادية 
( قانون رقم ۲ بذات التاريخ ) 5 

لم تكن فكرة التصمم العام للتنمية الاقتصادية بالفكرة الجديدة قي مصر. 
لقد كان المفكرون الماركسيون أول من بلورها » خاصة بعد سنة ه94١‏ > 
وذلك في كتب سياسية واقتصادية ترجع لهذه الفترة . منها « مشكلةالتموين» 
لصادق سعد « وأهدافنا الوطنية» لشبدي عطية الشافعي وعبد المعبود الجبيلي» 
وفي الصحيفتين الاسبوعيتين « الفجر الجديد » و « الجماهير ». وأصبح التصمم 
خلال سنوات ۱۹٠۲-٠۹4٤٥‏ »> إحدى الافكار الرئيسية للحركة الوطنية > " 
جانب الاصلاح الزراعي » بعد تحقيق الجلاء واعادة الحياة الدمقراطية . 
اعقاب الانقلاب » وجه أحمد فؤاد مجلس الثورة نحو التصمم . ولكن و 
العسكريين مدينون للاقتصادي البولوني الكبير اوسكار لانج » الذي زار 
القاهرة في مبمة سنة ١64‏ » بتبنيهم مبدأ التصمم 5 


X1۷ )1957( . No 35, 2. 48 - ١‏ .0.0.0 وتصريحات علي الشافعي » نائب رئيس 
إتحاد غرف التجارة المصرية ( الأهرام - ١8‏ أيار ه55١‏ ) » تقربر د. قيسوني الجنة الاقتصادية 
المركزية لتمصير شركات التأمين الأجنبية ( الأعرام » ه 5ذار ۱۹١۱١‏ ) . 


11۸4 


أما الهيئات المولجة بوضع التصامم فقد عرفت أسماء متعددة: المجلس الدائم 
لتقدم الانتاج الوطني ( ٠۹١١‏ ) تعضده الهيئة العليا للتصمم والتنسيق التابعة 
لرئاسة مجلس الوزراء . وني عام ٠۹١۴‏ تشكلت الهيئة التحضيرية لمر ضباط 
قبادة الثررة وللوزراء » وتبعها الجلس الدائم للخدمات العامة » وفي آذار 
١‏ انشئت نة التخطيط الوطني التي ضمت اليها عام ٠۹١۷‏ هيئات التصمم 
المذكورة كلها » مع الاحتفاظ بالتسمية نفسها » وسيتفرع عن هذه ال هيئنة 
الجلس الاعلى للقخطبط الوطني برئاسة رئيس المي » ولمنة التخطيط الوطني» 
وهي جباز التنفيذ . وفي ١9‏ آب 1951١‏ 4 انشئت وزارة جديدة للتصمم » 
يديرها أحمد علي فرج بمعونة الدكتور ابراهم حامي عبد الرحمن وضمت هذه 
الوزارة كل ادارات التصميم . حتى الآن » ما بزال ا مجلس الاعلى » وهو لجنة 
وزارية مشتركة » يمن » ولكن عبد اللطيف بفدادي ٠‏ نائب رئيس 
الجبورية » هو المكلف من الآن فصاعداً بالانتاج اذ أصبح وزيراً لامالية 
والتخطيط في ١5‏ تشرين أول 1451 4 وأصبح أحمد علي فرج وزير الدولة 
للتصميم» ونقل إ. ح. عبد الرحمن الى ادارة معبد التخطبط. ثم عاد التعديل 
الوزاري في ١‏ أيلول ١459‏ فأعطى التخطيط ( والخزينة ) للدكتور 
القيسوي' . 

لماذا التصميم ? يجيب المسئولون ان المبادرة الفردية لم تكن كافية . 
فالبناء الاقتصادي كان » قبل الثورة » في خدمة الاستعار والاقطضاعيين 
وش ركام وكان الاتتاج بالدرجة الاولى زراعياً . ان مثل هذا البناء المرتكز 
على ادارة حكومية فاسدة » تعبث فيها المشاحنات الحزبية ومصالح الاوساط 
الحاكمة الخاصة » لا يستطبع بالتأكيد » ضمان تقدم اقتصادي حقيقي . 


ويضيف المسئولون بقولهم ان ضرورة انشاء أجهزة التخطيط هي ضرورة 


“A — حول تاريخ التخطبط منذ ۰۱۹۰۲ راجع « الكتاب »> ۱ :+ ص وه؟‎ - ١ 
» AFA ١+ وحول التعديل » الأهرام‎ 


ملحة إذ يوجد في اقليمي الجبورية العربية المتحدة دوائر قادرة على اقتراح 
وتهيئة العناصر اللازمة لزيادة الانتاج والاستؤارات » وذلك بشكل شبه آلي 
وفي الفترة المطلورة . 

خلال الفترة الاولى من المرحلة الثانية (صيف ١40+‏ کانون أول 15848) 
استقرت أجهزة التصميم وبدأت بتهيئة الجو » ولكن العمل الجدي لن يبدأ 
قبل المرحلة التالية . ويحب ان لا يغيب عن الذهن ان تدغ ل الدولة في 
تنظيم الاقتصاد إِنما هو النتيجة المباشرة لعجز البورجوازية عن حل المشاكل 
التى يطرحبا الانتقال من رأسمالية استعارية النمط » يغلب علا الجانب 
الزواعي ١‏ ال :راا منتاعية تكو قراط ولد لاکره اة 
تسم الجيش سلطة التوجيه والتقرير في الشؤون الاقتصادية . وبذلك يعود 
فيتصل بتقاليد مصر العريقة في الحم الموحد. 

قلنا ان وسبلة الدولة الثانية للتوجيه في المبدان الاقتصادي هي افيئة 
الاقتصادية 5 

حسب المشسروع الاساسي» كان الغرض تجميع مساهمات الدولة في الشركات 
الختلطة تحت ادارة واحدة . وتبلغ قيمة هذه المساهمات ١١‏ مليونا من 
الجنيبات ”“ . ثم جاء تأمم المصارف وش ركات التأمين والشركات الانكليزية 
- الفرنسية » وتبعتها عملية التمصير العامة » فتضخم رأس مال شركات الهيئة 
حتى بلغ ٠٠.ىءلالاوهه‏ جنيه نهاية عام ۱٩۹٥۸‏ . وي ۳۱ كانون الاول 
٥۰‏ »© كانت الهيئة تشرف على ۰۰۰و۰۳۹و۸۰ جنيه من رؤوس الاموال » 
وعلى 54 شركة ( بينها ه مصارف و 5 شركات تأمين ) 2 وعلى ٠٠٠٠م‏ 


R.A.U.: Résumé-le Plan Quinquennal Pour le développement - ١ 

économique et social 1960 - 1965, le Caire, s.d. 1,3,4,7. 

؟ -أ. غرزوزي يذكر أن الدولة قلك » في مدان إنشاء الشركات الصناعية وحده» 

خلال أعوام ۱۹۰۲ ء هه ء ده حوالي ١١١‏ مليون جنيه من رؤوس الأموال » عل مجموع 
۲۹۰٩‏ مليون من الاستثارات » أي ١ه ./.٤‏ ( 58 .ص ... 118¡ 014 ) 
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عامل ومستخدم »و تجني ارباح] قدرها ۰۰۰و۳۰۰ و۳ جنيه ( سنة 56و( )7. 
وم تعد مهمة الهيئة الوحيدة ان تأخذ على عاتقها رأس المال الاجنبي الذي 
كان يستثمر في مصر قبل حوادث السويس » وإنما أصبحت تقوم باعمال 
جديدة » وعن طريق الاستغارات » راحت تلعب دوراً بالغ الاهمية في تحقيق 
التصمم » كنا سنرى 8 
في الفترة التي ندرسها » تبدو الهيئة بدورها المزدوج عي 

الدولة ٠.‏ فبي تدر شركات مكان أصحابها ومديرها القدماء » ثم ہا تنشى 
شركات جديدة تملكها ملكية تامة » مستخدمة في الحالتين يدا عاملة عديدة 
بشروط لا تختلف عن شروط القطاع الخاص . 

ما هو موقف القطاع الخاص أي البورجوازية الصناعبة والمصرفية المصرية 
الكبيرة » في هذه الفترة ( ه96١‏ - ١968‏ ) ? وما هي طبيعة الروابط 
التى تربطها بالادارة العسكرية ? 

على الصعيد الاقتصادي » نرى ان اعمال القطاع الخاص مزدهرة » كما 
يدل على ذلك ميزان البنك الاهلى . 

تعطي دراسة اولى حول أوضاع ۸ + ١شركة‏ مساهمة مصرية تلك فيا بينها ٠۴‏ ./. (؟ ده 
مليون جنيه ) من مجموع رأس مال الشركات المصرية الساهمة خلال سنوات ٠۷/٠١۹۰۹‏ 
و۷ ٠ ٥۸/٠۹٠‏ تعطي هذه الدراسة النتائج التالبة : إن نسبة الدخل لرأس المال المصروف » 
وهي تعكس طاقة الربح في الأعال » تبلغ ,/.١64١‏ مجموع الشركات » وتتراوح بين حد أقصى 
قدره م مخ.|. ؤ في الشركات الغذائية والمشروبات » وحد 20 في شركات 
الملكية العقارية » وتبلغ الفسبة ٠٠٠‏ . |. في شركات النسيج (؟ 


١‏ - راجع العدد الخاص حول المؤسسة الإقتصادية والبنوك في « الأهرام الاقتصادي »» العدد 
٠6»‏ حزيران ۱۹٩۱‏ ء والعدد ۱٤١‏ بتاريخ ١‏ آب ١5١‏ ء تقارير د. قيسوني 
( الآھرم › ۷ أیار و۱۴ موز ٠۹٩۱‏ ) ؛ أ. عبد الرسول ص ٩٤ ٩۰‏ . 


Company finances in the U.A.R. Southern Region - r 
1956 - 57 and 1957 - 58. N.B.E. Econ. Bull. XII (1969), No2, 
2.90 - 94 . 


وازداد الإزدهار خلال السنة التالية ( ٠١۹۰۸‏ 1405 ( 5 ازداد مجموع أرباح ٤‏ شركة 
مساهة + ملايين جنيه » أي ۷./. بالنسبة السئة السابقة » وبلغت الأرباح ٤٠٤١‏ مليونا من 
الجنيبات » أي ./.٠١‏ من رؤوس الأموال وم؟./. من مجموع ما يلكه المساهمون » مقابل 
؛*./. و55 ./. ( بالتتابع ) للسنة السابقة . ثم ان دخل المساهمين الصافي ازدادت نسبته من 
٠‏ ./. في ۸۱۹۷ الى ./.١١‏ في ٠۹/٠۹۰۸‏ ء وذلك في كل القطاعات ما عدا المواصلات 
والصناعات الغذائية . واذا تركنا قطاعي البناء والشركات العقارية جانبا » يسبب انخفاض 
الأرباح » حصلنا على معدل يبلغ كليل لسائر القطاعات , وسجل قطاع الصناعات الكبارية 
لسنة ٠۹/۱۹۰۸‏ » من تاحبته نسبة أرباح قدرها (N) EVAR‏ 
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ينتصب فريق مصر وسط القطاع الخاص كعملاق» وهو هيئة متشعبة 


Compagny finances in 1958 - 1959, U.A.R. Southern -١ 
Region N.B.E. Econ. Bull. XII ( 1960 ) , no 3 - 4 , .م‎ 264 - 86 . 
هذا هو جدول ال شركة التي تشكل فريق مصر : مطبعة مصر ( تأسست عام‎  ؟‎ 
وقد‎ ٠ ١554 ( جنيه ) » شركة مصر لصنع الورق‎ ٠٠٠۰۰۰ رأس الال الحالي‎ ٠ ۲۲ 
جنيه ) » شر كةمصر‎ ٠٠٠۰۰۰۰ ۰ ۱۹۲۲ ( ألغيت عام ۱۹۲۷ ) ؛ شركة مصر للج القطن‎ 
لامواصلات والملاحة ( ۱۹۲۰ » مليون جنيه ) ؛ ش.م. لمسامك (١1؟5١ 6 ...ءه جنيه)‎ 
ش.م. للصوف (10؟ه0ء ألغيت عام باهو١)» ش.م. للحياكة والنسيج بحلة الكبرى‎ 
جنيه) » شركة‎ ۰٠٠ ٠٠06 ١959( (اكواء 4ملابين)ء ش.م. . لتصدير القطن‎ 
٠٠٠٠٠۰١ > ٠۱۹۳۴ ( جنيه ) » ش.م. للتأمين‎ ٠٠٠٠٠٠٠ > ۱۹۳۲ ( الطيران المصري‎ 
> ۱۹۳٤( جنيه ) ؛ ش.م. للسياحة‎ ٠٠٠٠٠۰ + ۱۹۳۲ ( جنيه ؛ ش.م, لفلاحة البحرية‎ 
؛‎ ) ١594٠ جنيه ) ؛ ش.م. للدخان والسيجارات ( 5م5١ » وقد ألغيت عام‎ ء.ء..٠.‎ 
ء مليونين ) ؛ ش.م. بيداديرز‎ ١4*0٠ ( ش.م. للحبا که والنسيج الدقبق في كفر الدوار‎ 
جنيه) ش.م. للدباغة‎ ۷٠٠٠٠٠١ ٠ ۱۹۳۸ ( مليون ) ؛ ش.م., لازیوت‎ ١ ۰ ۱۹۳ ۷( 
٠١٠١٠٠١١ ۰۱۹۳۸ ( ؛ ش.م, لأشفال الترابة المسلحة‎ ) ١4٠ ألغيت عام‎ ٠ ٠۹۳۸ ( 
جنيه ) ؛ ش.م. للمناجم والمقالم )۱۹۳۹ 00000 جنيه ) 0 شركة بيع المنتوجات‎ 
» ١44٠+ ( جنيه ) ؛ ش.م. للمنتوجات الصيدلية‎ ٠٠٠٠٠٠١ ء٠‎ ٠۹٤٠١ ( المصنوعة المصرية‎ 
ء ٣ملايين ) » ش.م. للتجارة‎ ١545 ( #جليه ) › شر كة مصر للنسيج الإصطناعي‎ ۰ 
٠٠٠٠٠٠١١ ٠١۹۵۳ ( ...ء..ه جنيه ) » ش.م. للتجارة الداخلية‎ » ٠۹٥۳ ( الخارجية‎ 
مليونان » ) » شرك مصر للمنتوجات الفذائية وللحليب‎ » ٠۹۰ ٤ ( جنيه ) » ش.م. للفندقية‎ 
. ) مليونان‎ ۰٠۹٥۷ ( جنيه ) » ش.م, للمنتوجات الكبائية‎ ٠.۰۰... ۰۱۹۰٤ ( 
3 - ۲۹۲ المرجع : أ. عبد الرسول ص‎ 
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وبنك مصر »> دماغ المجموعة » "يديره الثلاثي مد رشدي » عمد العتال وأحمد 
فؤاد . وقد عينهم مجلس الثورة عام ٠۹١۲‏ . ورأس ماله الذي كان مليون 
جنيه عام 146٠‏ ارتفع الى مليونين عام 145١‏ ؛ وارتفع الاحتياطي من 
۰۰۰و جليه إلى ٠٠٠و4١-5ولا‏ جليه ؟ والودائع من دوخ ركه 
جنيه الى 959٠٠489٠٠٠‏ جنه ؛ والأرباح الصافية س ١١٠و۷۸۸‏ جيه الى 
۰وا جنيه ١١‏ وفي عام 1488 ۰ انتجت مصانع نسيج فريق مصر 
اكثر من ربع جموع الإنتاج المصري . والفريق يمل لك ٠١‏ / من اسهم الشركة 
المصرية للحديد والصلب في حلوان ؛ ويشرف على شرك البترول التعاونية 
(رأس مال : ٠١‏ ملايين جنيه) . التي تحتكر توزيع المواد النفطية على البلاد ؛ 
والفريق يسام في عدة شركات لصنع المواد الكياوية والأسمدة . ات فريق 
مصر هو في الواقع مر كز احتكاري يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصري كافة. 

تشكل المعركة التي خاضها طلعت حرب لانشاء صناعة نسج مصرية > 
تحت إشراف بنك مصر » صفحة تاريخية ؛ دسائس دبلوماسية » ضغط الدول 
الكبيرة » صءوبة الحصول على حماية جمركية فعالة » تدريب الاطارات » نشوء 
بروليتاريا من اصل زراعي إلخ '" . لقد اظبرنا » ونحن نرسم تاريخ 
البورجوازية المصرية يخطوطه العريضة » كيف اصبح فريق مصر رويداً 
رويداً » البيت المشترك لكل قطاعات البورجوازيه . كانت مؤسسات اجنبية 
كبيرة تهدد بتأسيس جموعة شركات منافسة للفريق المذكور » بوسائل ضخمة» 
فيضطر بنك مصر كل مرة الى انشاء شركات جديدة واشراك تلك المؤوسسات 


١-الأهرام» ۲١‏ ت٠‏ د 


: ؟ - حول طلعت حرب راجع‎ 
C. Issawi, The entrepreneur class in S.N. Fisher : Social forces 
in the Middle East, New York, 1955, p. 125 - 127, F. Harbison et 
Ibrahim Abdel - Kader Ibrahim, Human resources for Egyptian 
entreprise, New York, 1958, .م‎ 44 - 45 . 
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الاجندية فما . هذا ما حدث مثلا لشركة تأمبنات مصر التي انشئت بمساعدة 
« البورنغ » في لندن » والأسيكيرازيوني جنرالي دي تريستا ؛ ولشركة غزل 
كفر الدوار و « بيدا درز » اللتين كانتا حصيلة اتفاق مع « برادفورد ديرز 
أسوسييشن "١١6‏ ... ثم شركة الطيران المصري . 

والروابط الداخلية خن الفريق تبين مدى التجمع البالغ » فإن بنك مصر 
هو الذي يؤمن قسما مبماً من التمويل “ وفقا للقانون الداخلي الذي نجده في كل 
الشركاث والذي ينص على ان رأس امال مكتتب بأ كله ويدفع ۲۵ / منه عند 
تقد الطلب . وقد تسم بنك مصر » مع جماعة ضئيلة من المتمولين » الإشراف 
الكامل على عملية التأسيس » ثم على الادارة كلها . 

ولاحظ بعض الاقتصاديين ان درجة التجمع بلغت حداً يفوق بكثير ما 
هو عليه في المصارف العالمية الكبرى"' . وكان بنك مصر يوزع على كل عضو 
في مجلس ادارته رئاسة شركة من الشركات الجديدة » حتى ان مود شكري 
باشا » كان برأس عام ۱۹۲۷ أربعاً من شركات مصر . ومن جبة ثانية» احتفظ 
بنك مصر » حتى عام 1400 » بمكتب اشراف مالي ف كل الشمركات التي 
أصبحت بذلك بجرد فروع « صناعية » له . 

وتشكل الشركات التسع والعشرون التي انشأها بنك مصر » بين ١977‏ 
و ٠۹١۷‏ > جموعة مبيبة تسطر على الاقتصاد المصري كله" » ولكنها تمثل 
أيضا « مشتلا » يتخرج منه الاداريون والاطارات الفنية » اذ اث الصدارة 
تعطى لفعالية المؤسسة وللتربية النظرية والعملية » وليس لصفات رجل الاعمال 


١‏ حول هذه المسألة » وحول تاريخ الرأسمالية في مصر » راجه أطروحة د. علي الجريتلي 
الممتازة . 
The structure in modern industry in Egypt, E.C, (1948) .‏ 
حسين خلاف : التجديد في الإقتصاد المصري الحديث ( القاهرة » ۱١۹٩۲‏ ) . 
؟- ع. الجريتلي . 45 - 483 .2 .. The structure‏ 
۴ أ عبد الول ۶ ض, EF‏ ا 
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الخاصة . ونعم فيا بعد ان ٠ه‏ شخصاً يملكون ۲ من أسهم بنك مصر » 
وان بين هؤلاء الجسين عشرة أشخاص يلكون [7٠‏ من الأسهم > بينا لك 
المليونير أحمد عبود وحده ٠٤‏ من أسهم البنك"' . 

الى جانب فريق مصر » هناك فريق عبود . الاثنان يتساويان من حيث 
الضخامة . أحمد عبود رجل عصامي ومقدام من الطراز التقليدي » 
و «امبراطوريته » » كا يقال » هي ثمرة ١١‏ سنة من العمل الدائب : شركة 
الخظوط الجوية الخديوية'» وق السكر » وشركة أمدة ةة “مع عدة 
مصانع أنسجة > ومصانع أخرى موزعة في كل مكان . وارتباطه الوثيق 
بالقصر وبالمصالح الانكليزية والأميركية مكنه من ان يلعب دوراً هاما » بل 
رئيسياً » في بنك مصر واتحاد الصناعات » وان تكون له كلمة مسموعة في 
مجلس ادارة شرك القناة القديمة . أما شركاته التي تستغل العمال استغلالاً مثيراً 
فبي لا تملك الاطارات التي تكونت خلال فترة طويلة في ش ركات فريق مصر . 
هنا الرجل المقدام » أحمد عبود » هو كل شيء. وكثيراً ما يخرق القانون العمالي 
السائد » ولا تنتظر فرقه التأديبية الخاصة تدخل الدولة لقمع الاضرابات بالقوة 
وسحق المتذمرين" . 

وعالم المال والصناعة والأعمال هذا هو اليوم في ازدهار اكثر من اي بوم 
مضى 4 في ظل حم قوي » يحافظ على الامن ويستبدف التقدم الاقتصادي . 
ولكن هذين الفريقين إعتادا السلطة قبلا . كنا يحلان ويربطان الوزارات > 
يفاوضان الدول الأجنبية » يوجهان الصحافة والأحزاب » ويجلس النواب » 
اي » بكلهة » كنا ارسان الحكم . واليوم لا تزال قوت على حالما كاملة » 
واستزاراته) في تحسن مطرد » وأرباحه) كبيرة . كا ان هيمنة الارستقراطية 


, ه٣‎ - ٤١ المرجع المذكور صفحة‎ F. Harbison et I.A.K. Ibrahim . - ١ 
. ۱۹١۰ -الجبورية » ۲۰ شباط‎ ۲ 
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الزراعبة » التي كانت تضايقهما أحبانا » قد قضي عليبا . هناك حوادث 
السويس بدون شك » التي قطعت الجسور مؤقتا مع الغرب وفرضت التحالف 
الفعلي مع البلدان الإشتراكية . ولكن مصر » في خانة المطاف > قد استعادت 
رؤوس الأموال الأجنبية التي ستساعدها على تعزيز التصنيع » رغم انف 
رؤوس” الأموال هذه قد وضعت تحت تصرف الهيئة الاقتصادية بدلاً من ان 
تأخذ طريق المصارف والششركات الخاصة . 

سبتم التقاء الجهاز العستكري ورأس المال الصناعي الكبير والمصرفي » على 
الصعيدين السياسي والإقتصادي 1 

أربع خطوات هامة » على الصعيد السياسي » سوف تنيء عن هذا الالتقاء» 
خلال مرحلة ۱۹٥٩‏ - ۱۹۵۸ : دستور ۲۰ حزيران 1465 »6 تأسيس الاتحاد 
القومي (۲۸ أيار 469م١)‏ “ إنتخاب مجلس الأمة (تموز لاه١)‏ وأخيراً 
الوحدة السورية - المصرية ضمن المهورية العربية المتحدة ١(‏ شباط )١988‏ . 

من الواضح ان تجربة باندونغ لم تكن عبتا . لقد اطلع جمال عبد الناصر من 
خلالها على ما وصلت البه البلدان الناشئة الحديثة الاستقلال » وادرك أهمية 
تعبئة الشعب في عملية الدفاع والبناء » وممارسة أسلوب معين من الديمقراطية 
الموجبة ؛ واكتشف في التضامن الأفريقي الاسيوي سنداً » يزداد فعالية» 
لمات التي ينوي انجازها في مصر . وعند عودته من اندونيسيا » دشن 
عبد الناصر ما سمي « فترة باندونغ 6 ٤ ) ١966-1565‏ أذ انه افرج 
تدرا عن الشيوعيين والتقدميين المعتقلين في ابو زعبل . وفي هذ الجو » 
ودون ان يفقد كل امل بالمساعدة الاميركية » رغم انه بدأ جهز جيشه بالاسلحة 
التشيكية » راح عبد الناصر يخطو خطوات ديقراطبة محدودة لدعم حكه . 

وفي ل کانون الثاني 1۹0٩‏ » اذيع مشروع دستور الجمهورية المصرية . 
ولأول مرة » تؤكد مصر فيه عروبتها اذ ان المادة الاولى تنص على ان « الشعب 
المصري جزء من الامة العربية » . وجاءت مواد اخرى تشر بالعودة الى 
الديموقراطية. فهي تعلن ان التضامن الاجتاعي هو اساس الجتمع المصري (المادة 
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4 ) وان الدولة تضمن الحرية والطمأنينة وتكافۇ الفرص ممع المصريين 
(المادة 5) » وان حرية الرأي والبحث العامي مضمونة (المادة ؛؛) وانه من 
الحظر تعذيب المتهم تعذيباً جسدياً او نفسيا (المادة ۴۷) وان حت انشاء 
النقابات مضمون (المادة هه) . وفي الحقل الاقتصادي » يعلن الدستور التمسك 
بالتخطبط ورأسمالية الدولة (المادة ) »كا يؤكد حرية النشاط الاقتصادي 
الخاص (المادة ۸) . وفي الباب الثالث - الحقوق والواجبات العامة يعترف 
الدستور يجميع الحريات ولكن « في حدود القانون » » في حين ارن دستور 
عام ٠۹۲۳‏ كان قد اعطى صفة مطلقة لبعض الحريات لا سما الحرية الشخصية . 

اما السلطة التشريعية فقد منحت مجلس منتخب هو مجلس الامة » ورئيس 
المبورية هو الذي يعين ويقيل الوزراء (المادة )١45‏ . والدستور لا يسمح بقيام 
الاحزاب » ولكنه ينص على قيام « اتحاد قومي » يشمل جميع المواطنين 
للعمل على تحقبتى الامداف التي قامت الثورة من اجلبا » ولحث الجهود لبناء 
الائة يناه سلما ف المنادين السباسية والانجواعية والاقتضاد ,وين صلاسات 
الاتحاد القومي ان يقدم المرشحين مجلس الامة » هنا يكن مفتاح النظام الجديد. 

وفي ۲۳ حزيران » جری استفتاء مزدوج »© وانتخب جمال عبد الناصر 
رئيس للجمهورية بنسبة ۹۹.۸4 / من الاصوات . واقر مشروع الدستور 
4 / من المقترعين . وبعد ذلك بشهر اثيرت مشكلة السويس . 

في ۲۸ أبار 140۷ 6س الاتحاد القومي بكر سوم جمبوري » وتشكلت 
اللجنة التنفيذية لانتقاء المرشحين للانتخابات التشريعية واعضاء اللجنة م : 
عبد اللطيف البغدادي » زكريا حي الدين » عبد الحكم عامر » برئاسة جال 
عبد الناصر . اختارت اللجنة ۱۱۸۸ مرشحاً من اصل ۲٠١۸‏ مرشحين تقدموا 
في ١84‏ دائرة انتخابية كان قد اعبد تقسيمما لمنع الوفد من النجاح في مناطقه 
السابقة . 

واظبرت نتائج الانتخابات التي أعلنت في ١١‏ قوز ان مجلس الامة يتسع 
لممثلين عن مختلف الاتجاهات البورجوازية . وقد فاز في الانتخابات ٠١‏ 


\۲۷ 


وزبراً و ٣‏ من مستشاري الدولة و 4 محاما و 5؛ مزارعا و 4٠‏ من العمدة 
و ۳۳ ضابطا في الجيش و ۲۰ طبيباً و ۲۰ موظف]ا كبيراً و 4 مقاولين » 
ومذيعان يعملان في الاذاعة وشخ واحد »2 وه صناعيين و ۱۵ من ملاك 
الارض و ١4‏ ضابطا في الشرطة و ١١‏ مبندساً و ٩‏ اساتذة جامعيين و ٠١‏ 
تحار و ۸ قضاة و ۸ صحفيين و ه من شيوخ البلدة » و ؛ مراقبين حسابات 
وصيدليان اثنان » وامرأتان و ۷ موظفي شرکات و ) عمال 2١‏ » وعقد 
الاجماع الاول في ۲۲ قوز لانتخاب الرئيس ففاز عبد اللطيف البغدادي . 


في هذه الفترة كان العمل ناشطا لتنظم الاتحاد القومي وفي ۲ تشسرين الثاني 
صدر مرسوم بتنظم الاتحاد القومي وتحديد الغاية منه وهي تحقبق اهداف 
ثورة 7 تموز 14517 وبناء مجتمع اشتراكي ديموقراطي تعاوني متحرر من كل 
استغلال سياسي واجتاعي واقتصادي ( الادة ١‏ ) » وتشرف على المنظمة 
نة تنفيذية عليا يعينها رئيس الاتحاد '"' . وفي ۹ تشرين الثاني » عين انور 
السادات امينا عاما للاتحاد القومي الذى حل حل هيئة التحرير . 


م يكن الحوار الذي قام منذ افتتاح مجلس الآمة ( خريف ٠۹١۷‏ ) حتى 
حله عند اعلان الوحدة المصرية السورية ز أول اذار 1964 ) حواراً برضي 
المسؤولين العسكريين . ذلك انه » رغم الغربلة والضغط» ورغم تقسم الدوائر 
الانتخابية بشكل اعتباطي » لم يأت المجلس « خانعا » » بل جاءت نسبة 
الموسرين فيه قوية » كا ان مندوبي القرى الذين فازوا في الاتتخابات كنوا 
بأغلبيتهم يمبلون الى النظام القديم بوجبه الزراعي . أما اليسار فلم يكن 
باستطاعته ان يعتمد الا على النواب العمال الأربعة وعلى ائبين تقدميين آخرين . 
ولكن هؤلاء النواب الستة فصلوا عن المجلس» بواسطة الطعون » بيا تم تثبيت 
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انتخاب جمبع النواب الآخرين' . وأخذت المعارضة الديموقراطية ( التي 
كانت قد برزت في ردسع ٤4‏ ) تتجمع من جديد » خجولة في البدء » 
لتعلن عن نفسها تدريحياً . واراد النواب ان يارسوا على الأقل السلطة 
التشريعية » اذ ان النظام الدستوري مجلس الآمة لا يخوهم حتى اقالة السلطة 
التنفيذية . 

ماذا حدث بالضبط 9 


هناك بدون شك البورجوازية الزراعية التي » وان قضي على قسم منها » 

ما تزال تتمتع بنفوذ واسع في الريف . وهناك أيضاً البورجوازية الصناعية 
والمصرفية التي تريد السيطرة على التشريع الاقتصادي والمالي »كا ان هناك 
مثلي امن الحرة والخبراء والفنيين الذين بريدون الاسمامفي بناء الجتمع العصري» 
هذا امجتمع الذي كال عنه بتكام انه مفتوح للجميع وبنوع خاص لرجال العم 
والتقنية . واخيراً » هناك من يحن للوفد ومن لم ينس سحق الاخوان المسامين . 
ولکن يمن على كل ذلك » بشكل غامض > عزم أكيد على بث الروح 
التحررية في النظام > هذه الروح المرتبطة دايا » داخل الحركة الوطنية » 
بمطلب الاستقلال . ففي مصر 1498/1405 2 الراضخة للجهاز العسكري » 
ثة قوة واحدة قائمة بذاتها » لها فلسفتها وعقيدتها وبرنانجها وتنظيمبا المستقل . 
هذه القوة هي اليسار > أي المنظمات الشيوعية التي ما تزال غير شرعية: 
« الطليعة العمالية » » « الحزب الشيوعي المصري الموحد » » « الحزب الشيوعي 
المصري » » بالاضافة الى القطاع التقدمي الواسع بين المثقفين وفي المركة 
النقابية » وهو قطاع وان لم برتبط عضويا بالحركة الشبوعية » فانه حليفها 
وغالبا المعبر الشرعي عنها . 

ومن الانضاف القول ان الماركسيين المصريين » رغم انقساماتهم وعدم 


. ٠۹۰۸ ۲2۲۹ دالأمراىء‎ ١ 


ا مصر : مجتمع جديد  »٩«‏ 


الترخيص لهم ورغم الملاحقات التي م تتوقف منذ تموز 1145 والتي بلغت في 
ظل النظام العسكري ذروة القساوة » ظلوا مصممين على ان يكونوا دماغ 
مصر السياسي . وحتى خصومبم يعترفون بالمستوى الفكري الرفيع الذي ييز 
اطاراتهم وبالنضج السياسي الذي وصلت البه ح ركتهم امال » وبالتجاوب 
الذي تلاقبه هذه الحركة في اوساط الرأي العام منذ نشوء اللجنة الوطنية للعمال 
والظلاب.. 

وفي معتقل ابو زعبل » الذي يطلق عليه ضباط الاستخبارات اسم « مقبرة 
الاحباء » > راحت اطارات اليسار المصري تعد العدة لتوحيد المنظمات 
الشيوعية ووضع خطة الجببة الوطنية العتيدة بالاتفاق مع العسكريين » لمواجهة 
مشا كل البناء السياسي والايديولوجي والاجتاعي والثقافي في مصر الجديدة » 
هذه الجبهة التي تؤذن بقيامها صفقة الاسلحة التشيكية والتقارب مع البلداتف 
الاشتراكية واقرار رأسمالية الدولية » كا تؤذن بها طلائع قضية السويس . 
ومن معتقل ابو زعبل » ارسلت ابتداء من تشسرين الثاني ۱۹٥٩‏ اولى عرائض 
التأيبد لجال عبد الناصر مع التشديد على ضرورة اعادة الحريات الديموقراطية 
والحياة الدستوريه لتثبيت الوحدة الوطنية . وكانت « الطليعة العمالية » أول 
من قا بالخطوة فتبعها الحزب الشيوعي المصري الموحد والحزب الشيوعي 
المصري » ثم اللجان المر كزية خارج المعتقل . 

كانت تحربة السويس حاسمة . فمندما قصفت القاهرة » نزلت المنظمات 
الشيوعية الى الشارع وبدأت تدرب الشباب على الرماية وتشكل لجان المقاومة » 
وشرع الكتاب والصحفيون اليساريون يقومون بدعاية وطنية ضخمة في مختلف 
انحاء البلاد » يقت منها بضعة قصائد رائعة . وهكذا » فان اليسار هو الذي 
قام بتدعي الخطوط الخلفية في ساعات الحنة الكبرى . فازداد عطف الجاهير 
عليه » كنا قامت موجة عارمة من الاعجاب والتقدير نحو الاتحاد السوفياتي بعد 
الانذار الذي وجبه المارشال بولغانين للدول المعتدية الثلاث > في ه تشرين 
الثاني » قائلآ ان الاتحاد السوفياتي لن يتردد في اللجوء الى القوة لسحق المعتدين 
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وتأمين السلام في اشرق . هذا الموقف يعرقه الميع > ولا بد لعبد الناصر من 
ان يأخذه بعين الاعتبار . 


في ۷ تشرين الاول» اسس رئيس المورية جريدة يومية جديدة > « المساء » 
وعبد بادارتها لخالد بحي الدين . والغرض من ذلك اعطاء اليسار منبراً قانونيا 
يدخل في اطار سياسة الدولة العام . وني الفقرة الممتدة من ۷ تشسرين الاول 
حق ۱۲ اذار وه9١‏ »6 كانت « المساء » مصلع التفكير الايديو لوجي 
لمصر الجديدة » وكات يشترك في تحريرها الشيوعيون والتقدميون والمثقفون 
الاحرار . وهكذا اعادت هذه الجريدة ما كان قد انقطع من عمل صحفي 
فكري » اذ خصصت اواب عديدة (؛ صفحات يومية تقريباً من اصل ۸ 
صفحات ) لنشر دراسات وابحاث جدية بحلل فيها الماركسيون الجتمع المصري 
في فترة الانتقال ويستعرضون ه.شا كلها ويقدمون لها الحلول . وكان عبد الناصر 
يتابع كل بوم ما يكتب فيها » ويتصل بإدارتها هاتفيا ليسآل : « ايه يقول 
الدكاتره بتاعم اليوم ? » 5 


ان اسرة « المساء » هي التي وضعت التمييز بين القومية العربية الى 
تناها الدولة والمفهوم الديموقراطي للاتحاد الفدرالي بين الدول العربية » م 
انها اقترحت تعديل الاصلاح الزراعي ووضعت مشاريع النبضة الثقافية التي 
تبنت الوزارة الحتصة معظمهبا فيا بعد » ودرست سير رأسمالية الدولة 
ونشرت افضل ما عرفه الانتاج الأدبي في تلك الفترة » وكانت دوماً تشدد 
على طابع مصر الخاص وسط المجموعة العربية . 


وفي الحقبة نفسها تأسست عدة دور نشر منها « دار الند » و «١‏ الدار 
المصرية للكتب » لصاحبها لطف الله سليان » و « دار الفكر » لابراهم عبد 
الحليم » و « المؤسسة القومية النشر والتوزيع » لحسين طلعت وريمونف 
دويك » و « دار الديموقراطية الجديدة » وغيرها .. ونشر عدد من القصاصين 
والبحاثة والشعراء والفلاسفة مؤلفات دمغت الحياة الثقافية بطابعها .ورغم ان 


ضن 


المثقفين الماركسيين كانوا قد طردوا من الجامعة » فانهم انتجوا افضل ما 
نشر في المجلات حتى الرسمبة منها احياناً » ونشطوا في مبدان المسرح كما في 
الاذاعة التي هي مدينة لهم بانطلاق برنايجها الثاني > اي البرنامج الثقاني . 

امام هذه القوة التي بدأت تتجمع وتترسخ وتفعل في الرأي العام * كان 
طبيعيا ان يفكر الحكام مليا بالأمر . ففي مجلس الامة » نض نائب الجيزة» 
ابو الفضل الجيزاوي » يسأل وزير الداخلية الكلي القدرة عن المعتقلات 
ومعاملة المعتقلين وشرعية الاعتقال الاداري » وكانت الجلسة صاخبة . 


وقملها بايام » في ٠١‏ كانون الأول بالضبط » اتخذ مجلس الأمة بأكثريته 
الساحقة قراراً يحتم على وزير التربية والتعليم » كال الدين حسين » المولج 
بتطهير الحركة الطلابية » ان يفتح ابواب الجامعة لكل حامل شهادة بكالوريا 
بدون استثناء . وقامت حملة في الصحف تؤيد موقف النواب وتستدكر 
اخضاع الجامعة لنظام عسكري . فاضطر الوزير » إزاء هيجان الرأي العام » 
الى تقديم استقالته » ثم عاد عنما بأمر من رئيس المورية » وبقي قرار مجلس 
الأمة معلقا . 

في هذا الجو الذي اشاعه مؤتمر باندونغ والانذار السوفباتي وانتصارات 
السار » كان الطعن موجم) الى مبدأ الدكتاتورية العسكرية » وكان كل ما في 
هذا الجو يدعو جمال عبد الناصر لفتح الطريق أمام القوى الديموقراطية الشعبية 
الصاعدة » وتركيز نظامه على المزيد من الحريات من أجل تأمين مستقبله . 
وقتئذ » كان رئيس المورية في وضع قوي جداً من حيث الشعبية والسلطة 
والمسبة . رلكن رفاقه» وخاصة جهازه العسكري» كانوا مكر وهين و حتقرين 
من الميع. وكان يستطيع» لو شاء» ان يحم البلاد مستنن] آل القوى الجديدة: 
المورجوازية الصناعبة » اللاك الصغار والمتوسطون » المبن الحرة » المثقفورن 
الساريون والنقاببون » شرط ان يعمترف بكياناتهم المستقلة » أي بحقهم في 
تشكيل احزاب سياسية . م یکن أحد ينكر عليه السلطة » ولكن أكثرية 
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مؤيديه تنشد الرجوع الى الحياة الديموقراطية . ذن هناك امكانية قيام حركة 
شعبية تقدمية » شبيهة بتلك التي عرفتها البلاد في ربع ١404‏ 4 ولكنها د 
ساعداً منها » لأنها تأتي في اعقاب باندونغ وحوادث السويس . 

في هذا الوقت بالذات » بيا كان الفكر السياسي قد وصل الى درجة بالغة 
من العمق والثراء » برزت القضية السورية . كان الو مهيأ : الآمة العربية تلتئم 
ومن الطببعي ان تكون مصر وسورية في الطليعة » وقد ربطتها منذ عبد 
الفراعنة احداث عديدة مشتركة . وبالاضافة الى ذلك كانت هناك ظروف 
خاصة تدعو للوحدة'١'‏ > متها تناحر الأحزاب البورجوازية السورية » 
و تخوف حزب البعث العربي الاشتراكي من ان يسنجل الشيوعيون السوريوتف 
تقدما كبيراً في الانتتخضابات العتيدة > ضعف الوضع العسكري ازاء الخطر 
الاسرائيل » الحاسة التي تثيرها الثورة المصرية في الأوساط العربية .. أمام 
إلحاح دمشق على تحقبق الوحدة » تردد عبد الناصر في البدء ل" 
بفقدان حدود مشتركة بين البلدين واختلاف التجارب السياسية والاقتصادية 
وتهديدات المعسكر الغربي الخ. . ولكن أوساط الأعمال والمشاريع الاقتصادية 
في القاهرة - وبنوع خاص فريق مصر » وكذلك الهيئة الاقتصادية التي 
أسسها النظام العسكري - ألحت بدورها على الرئيس للقبول بالوحدة التي 
لابد ان تشکل المدى الحيوي للانطلاق الاقتصادي المصري . وقد دعم هذا 
الاتحاه أيضاً الضباط الشباب وفريق الخبراء وكبار الموظفين المرتبطين بالجهاز 
العسكري . وأخيراً » كان التخوف من انتصار الشيوعية في سورية الحجة 
الحاسمة . ذلك ان حكا محبذاً للشيوعبة في دمشق سيؤدي حتما الى قيام حم 
ماثل في القاهرة . 

في أول شباط ۱۹۵۸ ٠‏ أعلن الرئيسان جمال عبد الناصر وشكري القوتلي 
ولادة الجبورية العربية المتحدة . وفي ٠٠‏ منه » أكد الاستفتاء الشعبي الذي 
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جرى في الاقليمين قيام الوحدة وحمل عبد الناصر الى منصب الرئاسة بأكثرية 
ساحقة > وصدر قرار محل الجلسين النيابيين . وفي ه اذار » أعلن دستور 
موقت للجمهورية > وفي الثامن منه » انضمت اليمن الى المهورية العربية 
المتحدة على أساس فيدرالي . وهكذا تم ابعاد الخطر الشبوعي . بيد ان رجل 
الشارع في مصر م يخف دهشته للاتجاه العربي الذي طرأ على مصيره . 

بذلك وجد العسكريون بجلا جديداً للتفاهم والتعاون مع البورجوازية 
الصناعية والمصرفية . ان قيام المورية العربية المتحدة لن يسمح بتجميد 
اليسار فحسب» بل سيكون بدء حركة استؤار وفتح أسواق جديدة لتصريف 
المنتوجات المصرية وتوظيف حملة شهادات الجامعة > أي باختصار جعل سوريا 
اقلم مصرياً . ١‏ 


والواقع ان عامي ۱۹۰۸-۱۹۰۷ شهدا ازدياداً ماموسا في التبادل التجاري» 
خاصة التصدير » وتوزيعا جغرافيا جديداً ازبائن مصر . 


في ١؟‏ كانوت الثاني » وافق وزير الصناعة » الدكتور عزيز صدفي » على مشروع الس 
سنوات للتصنيع . وفي اول حزيران » اذيع المشروع وهو يقضي بتوظيف ٠ه؟‏ مليون جنيه 
خلال خمس سنوات في المشاريع الصناعية» منها ,5 6 ١‏ مليونا للصناعة الاستبلاكية » وه ر١۲‏ 
مليونا لمناجم وه + مليونا للنفط . وعند تنفيذ المشروع بكامله » من المقدر ان بزداه الدخل 
القومي ١ء٠۸‏ مليون جنيه » والموارد الوطنية ۲۲۵ مليونا » كا سيزداد عدد العال بنسية 

00 ./* » وتزداد اجورم 00 مليونا )١(‏ . 
وفي ه كانون الاول » اعلن عبد الباصر ان المشروع سينفذ خلال ثلاث سنوات » وعندئذ 
يسجل الدخل القومي زيادة قدرها ٠۳۰‏ مليون جنيه » ويتم تشغيل نصف مليون عامل في 
الاشغال الجديدة » وتصبح حصة الصناعة من الدخل القومي ۲۲ بلماية . واكد الرئيس المصري 
انه ينبغي عل البلاد ان تعمل مرتين اسرع من الماضي » مرة لازالة تخلف مائة عام» ومرة لتوفير 
١-الاهرامء ١‏ حزيران ۱۹۰۷ ۰ حت ك١ ٠٠۹٠۸‏ بلغت مجموع قيمة التسليف 
٤۰٥‏ مليون جنيه منها ؟7١‏ ملبون فقط ( +:م5./٠‏ ) للصناعة » وحصلت التجارة على 
۹۸ .| من المجموع (KN. 8. E: Credit and banking developments in‏ 
Le Caire, 1958, p. 73‏ ,1958 


\t 


العمل ل ٠٠....‏ نسمة قولد كل سنة . 

والملاحظ ان المساعدة السوفياتية » بموجب اتفاق 78 كانون الثاني » ضخمة : 
۰۰ مليون روبل بفائدة «وه بالمائة تسدد في مدة ١١‏ سنة » ويدفع القسط 
الأول بعد خمس سنوات . والملاحظ أيضاً ان اسس التجارة الخارجية المصرية 
قد تغيرت . ففي عام ١4690‏ » ذهبت ثلاثة أخماس انتاج القطن الى الباداتف 
الاشتراكية . وعقدت اتفاقات اقتصادية مع ديوقراطبات أوروبا الشرقية 
والصين الشعبية » وقامت مفاوضات واتفاقيات مع بلدان أخرى عديدة > 
خاصة الممورية الفدرالية الالمانية التي ستسبق قريب جميع منافسيها الغربيين من 
حيث التبادل مع مصر »> وتزاحم الاتحاد السوفياقي مباشرة .. وفي ۲۷ آذار 
أرسل الدكتور عمري » حا البنك الوطني > تحذيراً ناشزاً » يعبر فيه عن 
رأي الأوساط المالبة » اذا قال ما مفاده ان اتحاه سياسة مصر الاقتصادي نحو 
الاتحاد السوفياتي سيقود الى الأزمة »2 لأن مصر لا تستطبع ان تستغني عن 
الغرب » حليفها التقليدي . 

وهذا يعني ان البورجوازية الصناعية والمصرفية ليست راضية اطلاقاً عن 
الاتحاه الذي فرضته حوادث السويس . صحبح ان أسواقا جديدة قد فتحت 0 
ولكن »> في نظر تلك البورجوازية » يحب تلاني أي عمل من شأنه ان يعرض 
مصر للخطر الشوعي في الداخل والخارج . من هنا نفهم الارتياح العميق الذي 
استقبلت به البورجوازية اعلان الوحدة . 

وأرسل فريق مصر وبنك القاهرة الخصائيين الى سوريا وفتحت فروعا 
لها منذ الأسابيع الأولى التي تلت الوحدة . وتبع ذلك خطوات تسارعت في 
سنوات ۱۹٥۹‏ و٠95١‏ و ۱۹٩۱‏ . 

ولكن ثمة خلافات بين الحليفين الكبيرين على الصعيد الحلي . فقد أعلنت 
الحكومة جموعة من القوانين تتعلق بالصناعة :القانون الأول (رقم ١«عام‏ مه4١)‏ 
تعلق « بتنظم وتشجيم الصناعة في الاقلم المصري » ويفرض على هذه 
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الصناعة ان تسير حسب تقديرات التصمم » وفي ۲۹ أيار انشئت الميئة العامة 
لتقدم الصناعة > فازداد تدخل جهاز الدولة في شئون القطاع الصناعي إذ ان 
اللجنة هذه مؤلفة من خمسة أعضاء يعينهم وزير الصناعة » وخمسة أعضاء 
عثلون اتحاد الصناعة » وخمسة أعضاء من كبار الموظفين ؛ في اليوم نفسه » ثم 
في ٩‏ حزيران » صدر قراران بانشاء « غرف الصناعة » وعددها ٠٠‏ غرفة » 
وتعتبر « مؤسسات عامة » . وأخيراً في 3 أبار ٤‏ اعيد تنظم اتحاد الصناعة 
المصري ؛ ووزير الصناعة لا يكتفي بتعيين رئيس مجلس الادارة وإنما يعين 
ثلث أعضائه كذلك”" . وقدعين الدكتور عمد أحمد سلم رئيس؟ للاتحاد في 
٥‏ نیسان .+008 > وهو مبئدس كبير يؤيد النفوذ الأميري . 

ثلاثة احداث ميزت عام ١908‏ 4 العام الذي قام فيه العسكريون » 
يعضدم الإتحاد السوفياقي » بمحو مخلفات تحربة السويس »> وخاصة مقاطعة 
الدول الأروبية . 

رأينا الى اي حد كان نشاط اليسار فعالاً » رغم إنقسام الشيوعبين » عند 
بدء عمل مجلس الأمة . ولكن المنظات الشيوعية الثلاث شكلت »© منذ ربيع 
۷ > لجنة ارتباط » وهذه تطورت فا بعد لتصبح لجنة إتحاد . وفي تشرين 
الثاني » اندجت المنظمتان : الحزب الش.وعي المصري والحزب الشبوعي 
المضري الموحد :واسستنا ارب الشيوعي التحد © بيا تخولت الطليعة العمالية 


Supplément relatif a la nouvelle législation sur orga- - ١ 
nisation et [encouragement de i'industrie dans la province 
égyptienne, E. I. juin 1978. 

La nouvelle composition des conseils d’administration = * 
de la Fédération des industries et des chambres industrielles 15. I. 
XXVI ) 1960 ر(‎ N. 5, p. 5-8: 

في مجلس الإدارة الجديد » وأعضاؤه كلهم مصريون ( ومسامون ) » مزيج من التكنوقراطبين 
والأثرياء القدماء » لصالح الأول . 
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الى الحزب الشيوعي المصري للعمال والفلاحين . وأخيراً » اندجت المنظمات 
الثلاث في ۲۸ شباط ٠۹١۸‏ وأسست الحزب الشيوعي المصري بعد شهر تقريباً 
من إعلان الوحدة السورية - المصرية . إنها فترة التجمعات . بالنسبة للشوعبين 
المصريين » كانت هذه الخطوة نتبجة جبود مضنكة بذلت منذ سنة 1946 
في جو الملاحقات المتصلة وتطور المجتمع المصري. م يخف الأمر على العسكريين: 
إن ما كان يثير السخط أصبح » او يستطيع ان يصبح خطرا 37 , 

والحدث الكبير الثاني الذي سبعجل في الأزمة هو مؤتر الشعوب الافريقية 
والأسوفة الذى انعقد فى القاهرة » من 7 كانون الاول ۱۹٥۷‏ حتى ١‏ كانورتف 
الثاني ٠۹۵۸‏ ۳ نظم اليسار لهذه المناسبة » في الصحافة والإذاعة والجامعات 
والنقابات » تظاهرة ضخمة ضد الاستعمار » مشدداً على دور الحريات العامة 
والعمل الشعبي . وافلت الأمر من ايدي الرجال الرسميين » وهم مرتبطون 
بالسياسة التي تعتمد مباديء باندونغ أساساً لها » واضطروا إلى القبول بالأمر . 
ولك الأمانة العامة للمؤتمر اتخذت القاهرة مركزاً لما »2 ووضع على رأسها 
يوسف السباعي » وهو ارستقراطي قد وزعم سابق في الخيالة » وذلك لكبح 
انطلاقها الثوري . 

وثورة ١4‏ تموز 1468 العراقية » هى ثالث الأحداث الجاسعة . فقد شهدت 
الأسابيع الأولى إزدهاراً مدهشا للديكقراطبة في العراق حيث كان الحزب 
الشبوعي اقوى الاحزاب » فاخذ يوسم عمله التنظيمي والدعائي بصورة فعالة» 
وشكل جببة وطنية يقف فيها جنب إلى جنب الحزب الشيوعي > والحزب 


A. Jacovielli : Verso la creazione in Egitto di un راجع‎ - ١ 
unico partito communista, Unita, 14 mai 1957. 
, المسئولون وحدهم يلمكون العناصر الكاملة‎ 
Afro - Asian Peoples Conference inangurel adresses, ؟ - راجع‎ 
resolutions, elassing adresses, 
. ٠١۹۵۸ وقد نشرته الأمانة العامة الدائمة بالعردية والفرنسية والإنكليزية » القاهرة‎ 


يفنا 


الوطني الديقراطي (كامل الجادرجي) ومنظات اقل أهمية . وترك اللواء 
عبد الكري قاسم لهذه المنظمات جال العمل واسعا لتأمين قوة من شأنها ان 
تحمد البعثيين انصار الوحدة مع المهورية العربية المتحدة . وشجع الفكرة 
القائاة بان العراق الجديد هو الطريق الديقراطي والتحرري للقومية العربية > 
بدل الطريق الدكتاتوري الذي مثله جمال عبد الناصر . اصبح الخطر > هذه 
المرة » يدام وجود الجبورية العربية المتحدة نفسه » حيث رأى اليسار 
والوطنيون التحرريون بروز حل ديوقراطي في الأفق» بفضل التجربة العراقية» 
وامكان نهاية الحم المرعب الذي يفرض صلب الحريات كثمن للوحدة . 

منذ خريف ۱۹۵۸ » قام جباز القمع والدعاية في الاقليمين بتضييق الخناق 
على اليسار (المتهم بالتفرقة) إن في الداخل او في الخارج . واوقف قادة نقابيين 
کانوا قد تركوا ابي زعبل منذ اقل من سنة . ورجعت الحا ك العسكرية تنظر 
في دعاوي الشيوعبين . 

وفي أيلول » استدعى أنور السادات مسئولاً عن الحزب الشبوعي المصري» 
وهو شخصية معروضة في عام الأدب » وحاول خلال سبع ساعات اقناعه 
بضم حزبه للاتحاد القومي © وافبمه انه في حال الرفض » على الشيوعبين ان 
يعرفوا ان مصيرهم سبكون كمصير الاخوان المسامين » أي التحطم بواسطة 
التعذيب . اصطدم أمين الاتحاد الوطني العام برفض مبذب »2 ولكنه نهائي . 
وشنت حملة صحفية واذاعبة عنيفة على العراق » عدو القومية العربية . وقي 
١١‏ تشرين الأول » أعلن جون فوستر دالس ( وكان قد صرح في ۸ نيسان 
ان « الولايات المتحدة متفاهمة اما مع الرئيس ناصر » ) » أعلن استئناف 
المساعدة الأمير كبة لمصر » وتبلغ الدفعة الأولى من المساعدة ١‏ مليونا من 
الدولاراث ١‏ 

اختار جال عبد الناصر يوم ۲۳ كانون الأول عام ۰٠۹۰۸‏ ذكرى الانتصار 
على العدوان الثلائي» لبدء الملة على اليسار» وخاصة الحزب الشيوعي السوري. 


۱۳۸ 


عبد الناصر الشيوعمين بالعملعلى تفكبك الوحدة ومساعدةالصهيونية 
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وام 
بصورة غير مباشر 

وف اول كانون الثانى ١4605‏ » عند فجر رأس السنة » أوقف ١8٠‏ مسئولاً 
من إطارات الحزب الشبوعي المصري . وقبلها بساعات » كانت قد وجبت 
رسالة طويلة للرئيس من قبل عشرات الكتاب ؛ يدافعون فيا عن شرف 
منظهات اليسار » مذكرين بتأبيدها لسياسة الجبورية العربية المتحدة الحيادية 
والمناوئة للاستعار . 

وكتبت جريدة « المساء » تقول انا ما زالت تؤيد سياسة القاهرة العامة 
دون المشاركة في الملة التي تشنها الصحافة على الشيوعيين العرب » وعلى العراق 
والاتحاد السوفياتي » رو السلطة الاحتفاظ « بالمساء » » املا باستخدامها 
مرة أخرى . 

وني الحقبة نفسها » قام الزعم العراقي الشواف بانتفاضة الموصل ( آذار 
وهه١‏ ) > فأغرقما الطبران والمقاومة الشعبية الشيوعية بالدم . واتضح لمصر 
وسوريا ان وقت المداراة قد ولى » وانه ينبغي > هذه المرة » تحطم جہاز 
الأحزاب الشبوعية » ولكن كذلك » إسكات التقدميين » خاصة المثقفين 
والنقابيين . وني ١١‏ آذار » اقبل خالد حي الدين . دفي ١١‏ منه » طرد ما 
بقي من هيئة « المساء » . وقامت مظاهرات ضخمة » يقودها الاتحاد القومي » 
في القاهرة والاسكندرية » حول نعوش ضحايا الموصل الرمزية » تهتف بالموت 
الشبوعمين . وفي ٠١‏ آذار » بلغ الموقوفون اثناء الملة عدة مئات » بل 5 لاف 
الأفراد في مصر وسوريا" . 
١‏ - الأهرام » VAYE‏ وهوا. 

- حول الإضطباد » يمكن مراجعة مجموعات « الأخبار » الأسبوعية و«النداء » المومية » 
بیروت ( ۱۹۵۹ - ١95١‏ ) ؛ بمجموعة ق]زع10[مع + المطبوعة في باریس من ٠١۹١١‏ 
حتى ١١5٠‏ ؛ ودراستين لعادل منتصر : La répression anti-démocratiquê en‏ 


1۳۹ 


وهكذا اضمحلت « فترة باندونغ » في جو من الارهاب . 

ولكن » بعد مرور ثلاثة عشر شمر على شن الملة ضد اليسار > صسدر 
قانون ( رقم وس و ٤٥‏ بتاريخ 1١‏ شباط 1956 ) بتأمم بنك مصر والبنك 
الأهلي . وني قوز ٠۹٦١‏ » صدرت جموعة القوانين المسمات بالاشتراكية . 

ماذا حدث في القمة 9 

الشيء الأساسي في هذه الفترة الثانية ( كانون الثاني ۱۹۰۹ - حزيرات 
١‏ ) هو الدور الكبير الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية» على حساب 
القطاع الخاص . والوسائل مختلفة : ازدياد أهمية دور اطيئة الاقتصادية 
ومبادرات الدولة في الحقل الاقتصادي ؛ اصدار سلسلة قوانين تومن للدولة 
لاشراف على الصناعة وعلى الشركات المساهمة ؛ وأخيراً » مشروع السنوات 
لجس الثاني ( ۱۹۹٥/۱۹۰٦۰‏ ) . 

وبين جملة مبادرات الدولة المباشرة » استرعت اثنتان انتباه المسشولين 
العسكريين : تنظم قناة السويس وتركيز « افيئة الاقتصادية » . غند وفاة 
الدكتور حامي بجت بدوي » استم الزعيم مود يونس هيئّة قناة السويس . 
وانتبت المفاوضات الصعبة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في ١١‏ كانون 
لأول ٠۹۵۹‏ : فحصلت اليئة على قرض قدره هوه مليونا من الجنيهات من 
البنك الدولي» بالإضافة إلىهملايين أخرى يقدمها فريق من المصارف الأمير كية» 
والكل بفائدة نسبتها 5 /[ تسدد خلال ١١‏ سنة ٠‏ وذلك للقيام بأعمال ضرورية 
لتحسين الملاحة في قناة السويس' . وابدت الإدارة المصرية » بإشراف 


Egypte, et La répression anti-démocratique en R. A. U. 
Les Temps Modernes, XVI ( 1960 ( .م‎ 418 - 41, et XVII (1961 1 p. 
184 - 92 . 

La Nouvelle Revue Internationale, 1960 et 1961 . : مجموعة‎ 


. ۱۹۰۹ الأهرام » ۲۴۳ کانون الاول‎ - ١ 
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مبندسي الجيش»حيوية وفعالية أكثر من الشركة العامة القديمة:عام ٠۹٥٥‏ كان 
دخل القناة ۳۹ مليونا من الجنيهات فبلغ خلال 1/14٠‏ حوالي واه مليونا» 
كا ان 55 ١14‏ باخرة تبلغ حمولتها ١١6‏ ملمونا من الأطنان كانت قد استعملت 
القناة عام ه14 ؛ وفي عام ١45٠‏ إزدادت هذه الأرقام بنسبة ٠٠‏ وارتفع 
عدد المرشدين » وكلهم قبطان يحمل شبادة » من ۲۰۹ إلى ۲۲۹ © بينهم ١4١‏ 
مصريا ؛ واخيراً خصصت افيئة الجديدة ٠٠‏ / من الواردات لأعمال التحسين 
بدل ال ؛/ قبل التأمين © . وقد استنتج مجلس الثورة من ذلك كله ارنف 
الإطارات العسكرية قادرة على إدارة المشاريع الكبرى اكثر من المدنيين » 
خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص . 

وفيا يتعلق بلهيئة الاقتصادية » الذي عين الدكتور القيسوني على رأسها 
(بدلاً عن حسن ابراهم ) » يحيط به مساعدون بينهم الخبير المدني والضباط 
الكبار » كان حجم الأعمال يزداد دون توقف » وبالتتابع » إنفم فريق مصر» 
ثم فريق عبود للبيئة الإقتصادية . انضمت اول شركة مصر للتجارة الخارجية» 
ثم شركة مصر لبيداديرز » وهي أكبر وحدة لصناعة النسيج » وشركة مصر 
للثأمينات » وشر كة الطيران المصري » وهي الشركة الوحيدة من نوعبا في 
البلاد » وأخيراً شر كة مصر للملاحة البحرية » وذلك خلال ۱۹0۸ الك / 
وفي الوقت نفسه © انضمت إلى الهيئة الإقتصادية مصانع الأسمدة الكياوية التي 
عتلكها أحمد عبود كا انضمت شرحه الخطوط الخديوية » تحت ضغط الحكام » 
وكانت في اوج ازدهارها " . 
١‏ - ندوة #ود يونس الصحفية » بناسبة الذكرى الخامسة لانسحاب المرشدين الاجانب من 
«القناة . الأهرام ٠١‏ أيلول ٠١۹٩۱‏ . 


Stock Exchange, N. 8. E. Econ. Bull. XIV ) 1961 ر(‎ N.1 “۴ 
Pp. 546. 


الواقع ان مشروع السنوات الخمس الأول » الذي أصبح فيا بعد مشروع 
السنوات الثلاث» كان بدء عملية التصنيع . ولكنه ادى الى اختلال فيالتمويل . 
وقد ألقى الخبراء مسؤولية ذلك على الدكتور عزيز صدق. وراح حسن عباس 
زكي ( فا بعد وزير الخزانة في مجلس الأمة ) » والدكتور كوستز » آنذاك 
مدير مكتب الأيحاث في البنك الأهلي » وآخرون » يۇ كدون أهمية اتباع 
سياسة تمويل سليمة » وتأمين الأسواق الضرورية' . والحقيقة ان هذا 
المشروع لم يكن سوى تحربة . ولكن الفريق الل ديد ؛ بإدارة الدكتور 
القيسوني والدكتور ابراهيم حامي عبد الرحمن » انكب على العمل . وفي ۲۷ 
تشرين الثاني ه4١‏ © ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا مہا أمام مؤتمر 
التعاونبين » فتطرق بالتفصيل لفكرة التصميم وتحدث عن موارد التمويل 
الخارجبة : ۲ مليون جنيه من الاتحاد السوفياتي» 44 مليون من المانيا الغربية 
۳۰ ملبون من البابان »> و هو مليون من المانا الشرقية'"2 » وذلك لمضاعفة 
الانتاج القومي في عشر سنوات .. 

وخلال عشر سنوات ٠‏ يتوقع الدكتور إبراهم حامي عبد الرحمن ان برتفع الدخل القومي 
من ١.٠‏ مليون جنيه إلى 51٠٠‏ مليون ( ۱۹۹۸۹ - ۱۹۷۰ ) وترتفع مصاريفه 


الإستبلاك 1 نذاك الى ٠٠٠٠‏ مليون جنيه بدل ١١١٠١‏ مليون ( ۱۹۰۹ ١95٠‏ ) ويبلغ 
الإدخار الوطني الذي لا يزيد عن ۲۰۰ مليون في ۱۹۰۹ / ٠٠١ >» )*( ٠۰‏ مليون جنيه. 


K. Wbeeler, p. 149-568. -١ 


Forming the future society, in President Gamal Abdel- - ؟‎ 
Nasser speeches, and prass,interviews 1958, Le Caire, p. 289-326. 
» ما يلفت الإنتباه هو الحرص الذي يسيطر على. اطروحة د . القيسوني لتجنب أزمة جديدة‎ 
(Monetary policy in agricultural raw ıatڼe- وهذه الغاية فمو يقترح التوجيه‎ 


rial producing countries with special reference to Egypt, th. ph. D. 
London, 1942, ex. dact. .م‎ ! - 11, 78 - 211, 212-38). 


+ _ إ.ه. عبد الرحمن: التخطيط القومي ٠‏ القاهرة » ۹۹٩۱‏ ۰ ص ۳۰ .ما زالت 
الدراسة الأساسية هى دراسة مود أمين يونس: A. Study of the national in come‏ 


1١1 


کے کے اش ع حيو جت هوا 


وهشروع السنوات الخس الأول ( ٠۹٠١ - ٠۹٠٠١‏ ) هدف لزيادة الدخل القومي بنسبة 
٠ ٠|. ٠‏ بيا نسبة زيادة قطاع الصناعة والكبرباء والبناء ۸٠٠١۸‏ ./* . لذا ينبغي ان بزداد 
الانتاج ا حلي بنسبة ٤٠,١‏ ./* » وعلى الإستؤارات العامة ان تبلغ ٠٠۹۷‏ مليون جنيه » منها 
٠۹‏ مليونا للصناعة » و ۲۳۷ مليوتا لمواصلات » و ٠٠١‏ ملبوتا للكبرباء . وستكون 
نسبة زيادة المد العاملة ٠٠|. ١١‏ بيا تكون نسبة قطاع « الصناعة والكبرباء والبناء » » 
٤‏ | + وتزداد الأجور بنسبة +٤‏ / » كا تزداد طاقة العامل على الانتاج بنسبة ٠٠٠۸‏ 
معدل ٠. )١(‏ 

أما الاعتبارات التي تبرر المشروع فبي الآتية : قبل كل شيء » عجز 
القطاع الخاص عن تنممة الدخل القومي بالنسب والمدة التي يفرضها ازدياد عدد 
السكان ؛ ثم ضرورة نمو متوازن للاقتصاد الوطني » وأخيراً » حجة سياسية : 
اذ يكن هناك تخطيط » ازداد الفرق ( بين السثروات والمدخول لطرفي 
الجتمع ) » ويتبع ذلك انقسام الجتمع الى طبقتين متميزتين : طبقة أقلية > 
تملك مدخول الانتاج » وطبقة أخرى » بزداد عددها » ولا تتمتع الا بقسم 
ضئيل من المدخول . ليس من الضروري ان نتوقف عند النتائج الخطيرة التي 
يؤول الما هذا الوضع في الجال الاجتاعي''" . هنا أيضا يظبر المسئواوتف 
العسكريون أكثر تبصراً من رأس المال الكبير . 


ورأس الال الكبير هذا مطلوب منه بالحاح ان يتحلى بروح المبادرة في ظل 
الدولة . وحول السلطة يلتقي مثلو الفئتين الجاكمتين » ولكن » رغم ذلك » 


of Egypt, E. 0. ) 1950 ( N. 261 - 2 .م‎ 659 - 924; 
The national in come of Egypt, 1950, E. 0. XLIX ) 1950 ( كذلك‎ 
0 
بلغ ووم‎ › ٠۹۳۹ مليون جنيه عام‎ ١٠١ ويخبرنا ان الدخل القومي الذي كان يبلغ‎ 
. ) ۲۲ ص‎ ( ١98٠ مليون جنيه عام‎ 
Les projets du 1er Pian Quinquennal dont l’inauguration - ١ 
est prévue en 1960, E. I. idem, .م‎ 8 - 
. ٩٤ ۷۸ ص‎ ۱۹٩۲ الکتاب رء‎ 
C. O. C. XVII ( 1960 ), N. 49, p. 422 -8. 
R. A. U. — Résumé. Le Plan Quinquennal p. 9 - 10.  -Y 


APF 


يربح الجولة بالتدريج » ضباط وخبراء الجهاز العسكري . 

م دعوة رأس الال الخاص هذه ? يفسر عزيز صدقٍ ذلك بسذاجة لما 
دلالتها » اذ يقول ما معناه : با انه من الضروري بالنسبة لنا ان نحقق النمو 
معناه الواسع وبأسرع ما أمكن > ينبغي ان نعطي رأس الال الخاص » بكل 
امكانياته » فرصة المساهمة في المشاريع الصناعبة » اما وحده > أو بالاشتراك 
مع رأس مال القطاع العام . ويقول خبير آخر ان الحتكومة تفضل 
نظرية الاقتصاد الختلط على التأميم لأا تفضل ان يسام رأس المال الخاص 
( في مشاريع التنمية ) الى جانب القطاع العام » بدلاً من ان تتحمل وحدها 
عبء مويل المشروع واستغلاله''" . بتعبير آخر » اذا وجه المسئولون 
العسكريون الدعوة للمبادرة الخاصة » رغم نجاح القطاع العام الذي لا ينكر » 
فانهم ينوون الانتفاع للنهاية من مواردها وامكانياتها التي لم تستعمل بعد. ذلك 
ان الدولة لا تملك جميع الوسائل المالية اللازمة »ىا انها لا تملك التنظيم 
الضروري لتأمين خلف ها 5 

في هذه الحقبة » ما هي عناصر التقدير المتوفرة عند رأس المال المصري 
الكبير ليقدم على خطوة ما 8 

في مجال السياسة الداخلية » لم يعد مجلس الآمة © .منذ أغلان الوحيد: » 
الجلس الذي يستطيع فيه الصناعيون ورجال الأعمال والأوساط المالية والمهنية 
انيسمعوا صوتهم “ويعترضوا على بعض المبادرات “أو ان يوقفوا بعض الاجراءات 
التي تبدو لهم متسرعة . ولكن خسارة هذه المؤسسة ٠‏ التي م تكن في نباية 
الأمر سوى عملية « تبوية » » عوضت بنقطتين هامتين : تفككيك اليسار في 
مصر نفسها » وتفتح الاسواق السورية أمام أطماع الاحتكارات المصرية . 


. ۱۹۰۹ کانون الأرل‎ 4 ٤ مقابلة مع روز اليوسف » عدد‎ - ١ 
. 155٠ ليس هناك اتجاه عام التأمين » الأهرام » 5 آذار‎ - ۲, 
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وسح لم EN‏ ل 


من السجون التي حولت إلى مخيات تجمبع تسربت أخبار عن المماملة 
السيئة والتعذيب » فعرف خبر وفاة الموظف مد عؤان »> اثناء التعذيب 
( ۲ نیسان ۱۹۹ ) في طنطا > ووفاة الطالب مصطفى دوق ١(‏ حزيران 
8 ) في طنطا » ثم وفاة الد كور فريد حداد » في السجن العسكري » 
وهو طبيب معروف في القاهرة ( ۲۸ تشرين الثاني ۱۹٥٩‏ ) > ووفاة سعد 
التركي » موظف في بلدية بني سويف ( +8 كانون الاول ) ١559‏ ) وعلى 
متولي الديب > احد اعضاء قيادة نقابة النسيج في شبرا الخيمة ( + كاتونف 
الثاني 155٠‏ ) > وشهدي عطبة الشافعي » مفتش اللغة الإنكليزية في وزارة 
التعليم » وكاتب ومدير سابق « لدار الأيحاث العامة » ولاج الاسبوعية 
( المماهير » ( ٠١‏ حزبران 4(“ ووفاة المجندس منظم المقاومة الشعبية 
في شبرا » مد رشدي خليل ( ۲۳ تموز 145٠‏ ) > وسيد أمين » المسئول في 
نقابة النسيج في القاهرة ( تشربن الاول ١ ) ١95٠‏ . 


وني ١١‏ كانون الاول 195٠‏ > نشرت « الاخبار » الاسبوعية في بيروت 
نص وثيقة أليمة عن التعذيب في مصر » بتوقيع ابو سيف يوسف وإسماعيل 
المداوي وأحمد سالم . وفي ۲۳ منه » اوقف موقعو الوثيقة مع فريق من ٠٠١‏ 


اول 


حزبىي!"" . لا بد لآلام اليسار الممري هذه » يحيق با جو حرب مقدسة ضد 


١‏ - ضحايا الإرهاب الدموي في مصر » الأخبار ( بيررت ) م٠‏ آب ١دوداء‏ مات 
سجينان آخران في ربيع ١51»‏ » لفقدان العناية » أحدهما شعبان حافظ رباط » عضو قدم 
في الحزب الشيوعي » منذ عام ٠۹۲٤‏ . وقد نشرت الملف الكامل » في كانون الثاني ٠۹٩۲‏ » 
رابطة التقدميين المصريين في الخارج بعنوان : الجريمة الكبرى ضد إلشعب المصري ( ص ١١4‏ . 
نسخة عل الرونيوتيب) . منذ ذلك اليوم » تعاني شخصيتان حالة خطيرة وها : فتحي خليل » 
صحفي في روز اليوسف » ونبيل الملالي » محام في القاهرة . 

؟ - أبو سيف يوسف » استاذ فلسفة » مؤلف حول الفلسفة الماركسية ( ١5148‏ ) ومترجم 
المادية الديالكتيكية ل د. غيست ( ٠۹4۰‏ ) » محرر بالفجر الجديد » إسماعيل المبداوي » 
استاذ فلسفة » نقد أدبي في المساء ( ٠١١۸ - ٠۹٥۷‏ ) » مترجم مبادىء الفلسفة لجورج 


146 مصر : مجتمم جديد ‏ هء »١‏ 


الماركسية » من ان تطمئن رأس المال الكبير الذي لم حرو هو نفسه ان يضطهد 
الساريين الى هذا الحد إلا في عبد اسماعيل صدق ( ۱۹۳۰ - ۱۹۳۵ ) . 


وفي هذه الاثناء » كان النظام العسكري يفتح أبواب سوريا امام رؤوس 
الأموال المصرية » وكان فريق مصر وبنك القاهرة في الطليعة » وتبعتها كل 
المصارف المهمة والشركات الصناعية والتجارية الكبيرة » والهيئة الاقتصادية . 
وإذا كانت الواردات المصرية الآ تة من سوريا قد ازدادت > بين ٠١۹١۷‏ 
و ۱۹٩۱‏ »4 من ۳٠٠‏ مليون جنيه إلى )و۷ » فإن الصادرات المصرية لسوريا 
قد ازدادت من ٠,۲‏ إلى ۲و ملىون جنه . واحتلت الاحتكارات المصرية » 
بسبولة » مكان زبائن سوريا التقليديين - لا سيا العراق ولبنان وفرنسا = 
وذلك عن طريق تشريمات توجه المصارف والتجارة الخنارجية والعملة 
الأجندية . ثم كان على مشروع توحيد العملتين في دينار عربي ان بربط الاقتصاد 
السوري اا . 

وني تشرين الأول ٠۹١۹‏ » جرت ححا كمة دفعتين من الشيوعبين » أمام 
محكة أمن الدولة في الاسكندرية . دفمة أولى من 56 مسئولاً في الحزب 
الشبوعي المصري ودفعة ثانية ( 4؛ عضواً ) من المنشقين عن المنظمة الشبوعية 
المطالبة بانضام اليسار الى الاتحاد القومي » أي في الواقع » التنازل للجهاز 
العسكري . وصدرت أحكام قاسية تقضي بالأشغال الشاقة لسنوات عديدة » 
ولم تنشر الا بعد ذلك بوقت طويل . ويلاحظ كذلك بعض الأحكام بالبراءة 
لا سيا بصدد مود أمين العالم» فيلسوف وناقد أدبي مار كسي معروف»والدكتور 
عبد العظيم أنيس » عام فيزياء ومدير باب السياسة الخارجية في « المساء» > 
ولكن احتفظ بها في السجن . 


بوليتزر ( ٠۹٠۸‏ ) » أحمد سام » نائب الرئيس السابق لنقابة عمال النسيج في شبرا الخيمة » 


Les Temps Modernes, vol. XV11[( 1961) راجع النص الفرنسي في ,187-90 .م‎ 
.et Esprit, vol. XXIX ( 1981 ) .م‎ 157 - 


ik 


کچھ ی ی چو یی چچ ی ی و 


كذلك عرف تكبيل النقابات أوجه . في 1155 4 مع فورة بان دونغ 
النسبية »؛ وسعت عدة قوانين امكانات اسن نقابات حديدة » فقامت ۲٣۹‏ 
نقابة تضم ۲۹ > ۹ه عاملاآً » وكان النشاط الشيوعي ماموسا في أوساطبم » 
وقد انتظموا في اتحاد النقابات العام » برئاسة أنور سلامة » المسئول الناصري 
عن نقابة عمال النفط . وصدر تشريع أول ( رقم ٩‏ بتاريخ ه نيسان9ه19) 
ينظم قانون العمل»ويعزز اشراف الحكومة على النقابات (المادة 1١۷‏ و١1۷)‏ 
وبعد ذلك بقليل حلت النقابات في ج. a‏ كافة فتعددت حالات الطرد 
والتوقيف » ووضع مجلس قيادة الثورة تملاءه ومحبذيه مكان المطرودين 
والموقوفين . وفي ه أيار 145٠‏ » صدر قانون جديد ( رقم ۱۳۲ ) يقضي 
بانشاء 4 نقابة » ويحدد نقابة واحدة لكل مبنة'"" . 

أي » ان الوضع من زاوية المصالح المالية الكبيرة ومن زاوية الملصالح 
الصناعية المصرية » « مشجع » 5 

هل يمكن اطلاق نفس المح على السياسة الخارجية 


كل شيء هنا » معقد . 


و 


La Gazette fiscale, commerciale et industrielle, : النص في‎ - ١ 
( avril 1959 ’. 
N. Tomiche, Aperçu sur le nouveau code de travail de la التعليق‎ 
R. A. ,.لآ‎ 0. O. 0. XVI (1959 ), N. 40, .م‎ 160 - Ti. 
: ؟ - إحاطة جيدة في‎ 
W, A, Beling, Pan-Arabism dud labor, Harvord, 1960, 
عضو‎ ١٠٠٠.٠ نقابة تضم أكثر من‎ ۷١ ء ثة‎ ۱۹١۸ نقابة » عام‎ ٠١۲٤۹١ بين‎ 
الصاغ طعيمي » المولج بتنظم الحركة النقابية وفق الخطة‎ ٠ و ۸ نقابات اكثر من ...,ه‎ 
التي حددها أنور السادات » في تنظم الحركة العالية تحت إشراف الاتحاد القومي ( اخبار‎ 
١ غلبه أنور سلامه . يتألف مكتب إتحاد النقابات المنتخب في‎ » ) ٠۹۰۸ العال » م أيار‎ 
نقابة » من : أنور سلامة ( رئيس ) » أحمد فم وعبد‎ ۲٤ من قبل ممثلي‎ ١53١ كانون الثاني‎ 
الرحمن عز الدين ( ناني الرئيس ) » فتحي ندى ( أمين الصندوق ) ء عبد المجيد الشديد‎ 

( أمين عام ) » راجع الاهرام » ٩‏ و ١‏ حزيران ١55٠‏ ء و ۲ كانون الثاني 1١55١‏ . 
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على الحكومة المصرية » رغم حل الملاحقة ضد الشبوعيين وجموع اليسار» 
ورغم المشادة العلنية العنيفة التي قامت بينن. خر وتشوف والرئيس عبدالناصر 
وحرب الاذاعات بين القاهرة وبين بكين وصوفيا بشكل خاص؛ على الحكومة 
ان تدخل في حسايها عطف الرأي العام المصري على الاتحاد السوفياتي واعجابه 
بالصين الشعبية المرتبطة ارتباطا وشقا ب ج. ع. م. ضمن حركة التضامن 
الافريقي الاسيوي . 

وعليها كذلكان تدخل في حسابها وضع الاقتصاد المصري بمجمله (التوظيف 
الأجني والتجارة الخارجية) » وتداخله العميق مع اقتصاد الكتلة الاشتراكية 
منذ حوادث السويس . في عام 145٠‏ فقط » استوعبت البلدان الاشتراكية 
tor‏ / من الصادرات المصرية (الاتحاد السوفباتي وحده ثل ۳) من جموع 
مشتريات البلدان الاشتراكية) » وصدرت ۸ر٠۲‏ / من واردات مصر . اما 
التبادل مع الصين » الذي كانت حصيلته ١و٣‏ ملبون جنه لصالح مصر عام 
8 »6 فقد بلغ ۷و۸ مليون جنه » عام ۱۹1۰ لصالح الصادرات المصرية 
ايضا . هذا بينا كان الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يسجل عجزاً كبيراً 
إذ بلغ ٠م‏ ملیون جنيه » كما بلغ ملايين مع بريطانيا ' . 

ومن جبة ثانبة » إذا قارنا بين سنتى ۱۹۵۲ و951١‏ وجدنا أن الاتحاه نفسه 
قد ازداد . كانت بلدان اوروبا الغربية وأميركا قثل » عام ۱۹٥۲‏ > 75 / 
من الواردات المصرية ولاه / من الصادرات 3 فم تعد تمثل عام ١‏ سوى 
۲ / و70 / منها » وأخذت حصة البلدان العربية والاشتراكية تنمو " . 
وأصدقاء الأيام الصعبة هم افضل الزبائن . غير ات الجهود كانت تبذل > من 
الناحمتين » لإعادة التوازن . 
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؟ . حسب جدول الأهرام ٠‏ ۱۸ آذار ۱۹۹۲ . 
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شرعت أسهم الولايات المتحدة ترتفع بسرعة خاصة عقب انتخاب الرئيس 
كنيدي »© إذ ان مساهتها في مشروع السنوات الخس الأول بلغت 18 مليون 
دولار مقابل ۱۷۳ ملبون دولار للإتحاد السوفياتي . وتعدد تبادل الزيارات بين 
القاهرة وواشنطن وتبادل الرسائل بين كنيدي وك الناصر . 


وراحت بعض الأوساط الأميركية تشجع إتجاه نعوم غولدمن » رئيس 
المؤمر الصهيوني العالمي » للوصول إلى تعايش مع البلدان العربية : هنا يكن سر 
قضية لافون 8008رة التي أحاطما صمت مطبق مدبر يرمي الى تضليل الرأي 
العام العالمي واظهار بنغوريون كرائد كبير من رواد الديمقراطية في المشرق . 
وعادت بريطانيا فأقامت علاقات دبلوماسية مع مصر بعد مفاوضات شاقة . 


أعلن السبد هارولد بيلي » السفير البريطاني في القاهرة » أنه لم يبق هناك 
اي خلاف بين البلدين » واتخذ سلسلة من الخطوات في الجال الاقتصادي 
والتجاري والثقافي » ليرجع لبلاده » بقدر الإمكان » المكانة التي كانت تحتلها 
على ضفاف النيل “ . وساهم اليالان في مشاريع التخطبط بنسبة ٠۴‏ /[ من 
المساعدة الأجنبية . وأعلنت إيطاليا » بوحي السياسة الجديدة التي انتبجبا 
أنريكو ماتبي ورئيس الوزراء فانفاني » انها مستعدة ان تنح ج. ع. م. 
المكان الأول في توظيف إستؤاراتها في الخارج . وما زالت فرنسا في مقدمة 
مستوردي القطن المصري . ولكن ألمانيا الإتحادية كانت أكثر الدول نشاطا > 

١‏ - خطاب السير هارولد يبلي » ناسبة تقديم اورق اعتّاده ( الأهرام » .م آذار 
90)»ءريدر تردد الجانب المصري في مقال ميكل : « بين دخان العطر ودخان البارود » 
( الأهرام » ١١‏ 1ذار ١451١‏ ) »> ومقابلة السفير في لندن » مود عواد القوني ( الأهرام » ٠١‏ 
شباط ١55+‏ ) . هناك ۷۰۰ طالب مصري في بريطانيا . 


Board of Trade ; Report of the united Kingdom trade راجع‎ 
mission to the Egyptian Region of the .لآ‎ A. R. ١ London, mars 
1960). 


ويبدو تفاؤل المسئولين » من الجبتين . 


فاستغلت الى اقصى حد العاطفة الودية التى ما فتىء يكنها عدد من الضباط 
للنازية ملد العامين. لقد سافر ٠٠٠وة‏ طالب إلى ألمانيا التخصص. وهذه الدولة 
سامت ب ؤوم؛ / من المساعدة الأجنبية في مشروع السنوات الجس الأول » 
وأنشئت مؤسسات مشتركة مصرية - المانية » وتدفق الخبراء الاقتصاديون 
والاداريون الالمان الى القاهرة . 


وكا كان منتظراً » رافق عودة العلاقات مع الغرب » مصالحة مع الخصوم 
العرب » فحل محل المشادة المصرية ‏ العراقية تعاون ضمن الجامعة العربية » 
وذلك في اعقاب حلة الملاحقة ضد الحزب الشيوصي في العراق عام 1١95٠‏ > 
كا ان الحبيب بورقيبة رجع إلى الجامعة العربية نزولاً عند إلحاح اللواء قاسم . 
وزار الرئيس عبد الناصر السودان والباكستان حيث استقبل الحكام بتفهم 
ومودة . وأخيراً » هأ تبادل الرسائل بين عبد الناصر والملك حسين عودة 
المياه إلى مجاريها مع الأردن ٠١‏ . 


والواقع ان كل ما حدث يشير الى ان النفوذ الاتكلو ‏ اميركي المتزايد في 
ج. ع. م. منذ وصول كنيدي الى الحم »> وبناء على نصائح المستر 
كوسنجر احد مستشاري البيت الأبيض » كان يستهدف اقامة حزام وقائي 
عربي بزعامة مصر على الحدود الجنوبية الغربية للكتلة الاشتراكية . ولڪن 
التناقضات في البلدان العربية ما زالت حادة بين الحكام « الواقعيين » والرأي 
العام 0 ناهيك عن قضىة اسرائيل التي ازدادت حدة بعد العدوان الثلاثي عام 
كهؤا . 

حقا كان باستطاعة رأس المال المصري » رغم بعض الظلال » ان يلي دعوة 
الدولة للتعاون معا . 

ذلك انه كان واثقا من قدرته بعد ه4١‏ » على جني نفس الأرباح التي لم 


. ۱۹۹۲ «الأمرامءء رع آذارو ۱۱ أنار‎ - ١ 
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يتوقف عن جنيها منذ خمس سنوات ١١‏ . وخلال اعوام ۱۹6۸ - ٩۱۹٩۰‏ 
ازدادت التوظيفات باستمرار . ويفيد البنك الأهلي أن ۳٣‏ شركة مساهمة 
نشئت خلال عام 155٠‏ ( مقابل 19 في عام 1405 ) منها ١5‏ شركة صناعية 
و۷ شركات تحارية وشركة مناجم » وشركة مقاولات ( أشغال عامة ) » وم 
شركات نقل . وبلغت قيمة رأس المال الإسمي 1لهذه الشركات ۷و٠٣‏ مليون 
من الجنيبات > بزيادة اوه؟ مليون »اي بزيادة 5؛ / بالنسبة للسنة 
الفائتة 9, 

هذا رغم ان أوساط الأعمال لاحظت بعض الأمور الشاذة في ما يرجع 
الى التمويل والنقد . فالقانون رقم م١١‏ ( عام ۷ ) قد سن لبحد من 
سيطرة المصارف على القطاع الصناعي : لا يستطيع أي مصرف ان يلك أكثر 
من 7١‏ / من رأس مال شركة ما . هذا يعني ان مجلس قيادة الثورة بريد ان 
يتلافى بأي ممن تشكيل فريق جديد على غرار فريق مصر > صاحب النفود 
الضخم . واحتج على هذا التشريع الاقتصاديون المقربون من أوساط الأعمال 
والمتأثرون بالثقافة الالمانية والفرنسية »لا سيا د. كال الدين صدق ود. علي 
عبد الرسول''"' . وسبب احتجاجهم ان الممادرة الفردية 0 بهد طم 
الاعتاد على سند مصرفي كالذي يوفره بنك مصر لشرکاته . ونی ١١‏ كانورنف 
الثاني ه5١‏ > حظتر القانون الخاص بالشركات المساهمة » على هذه الأخيرة 


١-«مهن ۱۹۰٤‏ إلى ۱۹۰۹ ۰ زادت أرباح أصحاب الصناعات الغذائية بنسبة تفوق 
۷ ./* . وزادت أراح صناعة النسيج بنسبة ٠. ١6‏ » والمباني بنسبة تزيد على #٠‏ ./* » بيا 
لم ترتفع الأجور إلا + *٠/.‏ خلال نفس الفترة » » « روز اليوسف » عدد ١١7‏ » شباط 
ا لك 


New Capital issues, N. B. E. Econ. Bull. XIV ) 1961, 2.1, - + 
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» الأول في أطروحته » « دعم النظام المصرفي للنبوض بالصناعة » ( جامعة القاهرة‎ - ٣ 

خزيران ٠۹٠۸‏ ) ء والثاني في البنوك ,... > ص "4١‏ - ١ه‏ » وأخيراً د . جريتلي » امرجم 
المذكور » ص 45٠‏ . 


ان توزع على المسامين أرباح) تزيد على ٠١‏ من أرباح السنة السابقة » واجبرها 
على تخصيص ه/ من أرباحها لشراء سندات دولة . أثار الخطر المذكور سخطا 
عاما فاضطرت الحكومة » بعد ثلاثة أيام لرفع الحد الى "١7 / ٠٠‏ ولكتا 
صفارات خطر لا تنسى . 

ولم يفت على الصناعبين ملاحظةخلل آخر يتعلق هذه المرة بالبنك الصناعي 
وهو عملياً مؤسسة عامة : بيا كان مجموع القروض التي تقدمها المصارف للصناعة 
قد ارتفع الى 54 مليون جنيه آخر عام 1904 > م يشارك البنك الصناعي » 
من جبته الا يحصة ضئيلة » أي “اوه مليون » قد وزع همذه الحصة بشكل 
غریب : هه قرضا يتجاوز الواحد منها ٠٠٠٠١‏ جنيه » تشكل /1٠‏ من 
ا جوع > بيغا ۷۷/ من القروض قدمت لمدة لا تزيد عن السنة ... "' . وقد 
ايتشر تة الأوشاط الاقتصادية هذه الطريقة التي تتبعها الدولة لتشجيع المبادرة 
الفردية . 

ونی ١١‏ شباط 195٠‏ » کان تأميم البنك الأهلي وبنك هضر © وهنا اَم 
ركيزة السلطة المالية » منعطفا في تطور التحالف بين البورجوازية الصناعية 
والمصرفية الكبيرة وبين الجهاز العسكري . نصت قوانين التأميم على تحويل 
اسهم المصرفين الى سندات دولة تسدد على ١١‏ سنة بسعر اغلاق بورصة ٠١‏ 
شباط وبفائدة قدرها ه/ . واحتفظ بمجلس الادارة » كا ابقي الرئيسارن »> 
د. عمري في البنك الأهلي » ومد رشدي » في بنك مصر . 

حجة الحكومة فبا يتعلق بالبنك الأهلي مقنعة : هذا المصرف » الذي رأينا 
كيف نثأ » أصبح مصرف الدولة المركزي منذ ٠۹١۷‏ . من الطبيعي اذا ان 
يكون في حوزة الدولة . والخلط بين مهام مصرف الاصدار ومام المصرف 


. ٠۹۰۹ -«اججبورية» » ۱۲ و ؛١ کانون الثاني‎ ١ 
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التجاري حتى عام 195٠‏ قد سبب للدولة خسارة ٠‏ ملبون جنبه » قبمة 
الأموال المجمدة » كا ان خطة البنك الأهلى الدائمة لاستؤار أمواله في السوق 
الاتكليزية »سبيت بيدورها غسازة“قدرها»ه1 ملبوة جنيه الخويثة المضرية* 
وذلك عقب فيض الليرة الستر لينية عام 0 


ولكن ما هو مبرر تأميم بنك مصر في اوج مرحلة التصنيع ؟ طرحت 
الدولة المشكلة على الصعيد السياسي والإجتاعي واضعة العوامل ذات الطابع 
الإقتصادي وامالي في الظل "“ . 


في خطابه يجامعة عين شس دافع الد كتور القيسوني عن موقف الدولة فقال إن بنك مصر 
لك اكثر بكثير من ه» / من رأس مال الشركات » خارقا بذلك قانون ١54٠0‏ ء وكان من 
الصعب إجباره على بيع الفائض عن هذه النسبة لكي لا تجتاح البورصة موجة رعب » وكان بذك 
مصر قد أصبح ء في الواقع » بعد ان زادت ودائعه على 3٠‏ مليون. جنبه # وكا اللاحتكان 
كتلك الاوكار التي قضى عليها قانون الاحتكارات في الولايات المتحدة . وهذه القوة الضخمة 
للبنك تأت من جموع الحسابات الجارية » الصغيرة منها والكبيرة ٠‏ والتي يلكبا مئات الألوف 
من أبناء الشعب (م) . 


كذلك » فسرت الساطة تصرفما بعبارات واضحة في الصحافة التي تشرف 
عليها . فكتبت « الأهرام » تقول انه ليس هناك من شك في ان بنك مصر 
قد بلغ » بواسطة شركاته » درجة إحتكارية تجمعية كانت تمكنه من فرض 
سيطرته على الحم . وإذا لم يفكر بنك مصر بإتخاذ موقف إحتكاري نظراً 
لتحفظ مسئوليه او لمزم الحم القائم الذي يمنعه من ذلك » فإن هذه المسألة 


١‏ - كلمة القيسوني في المناقشة التي نظمت » في ه آذار ۱۹ في كلبة التجارة يجامعة 
عين ثمس ( الأهرام » ٩‏ آذار .)155٠‏ 

عله هي العناوين الأولى »> وتحتل ثانية اعمدة » الأهرام ۱۴۳ شباط ۱۹۹۰ : 
« أسرار قرار التأمم ‏ لاذا كان قرار تأمم البنك الأهلي وبنك مصر حتميا ? - اولآء لأسباب 
سياسية واجتاعية » انبا » لاعتبارات إقتصادية ومالية ... » 


+ - «الأهرام» » ۱۳ شباط ۱۹٩۰‏ . 


يحب ان لا تترك للتقدير الشخصي او لدرجة قوة ا لحك » وإنما يحب ان شى 
على قواعد وتبنى على مذهب يوضح الحدود والفوارق .. 

اذن م يكن الخطر واقعا» بل مكنا ؟ الارجح لا ! لقد اضافت «الاهرام» 
بقوها ان البنوك تبيع المال فقط مقابل ربح ؛ أما إذا كانت للبنوك علاقات 
مع شركات ومعامل » فلا شك ان هذا الوضع يؤثر في السياسة الاقتصادية 
العامة . 

جوهر المشكلة إذا هو سلطة التقرير في المجال الاقتصادي والاجتاعي . 
فمبداً الملكية الفردية ليس موضع التساؤل هنا وإنما معرفة أي الفريقين الحا كمين 
سيكون له » في نهاية المطاف » حتى اختبار الوسائل اللازمة لتحقيق مبادئه 
واهداقه . 

وكأن قانون التأمم جاء؛ في الوقت المناسب » لتأكيد هذا التعليل للأزمة. 
فبو م يمس سوى بنك مصر » تار كا شركاته على وضعها القدم . وأطلق على 
الفريق إسم « مؤسسة مصر » (نيسان )١951١‏ . 

وني ٠۹‏ آذار » ضمت هذه المؤسسة شركة النصر التصدير والاستيراد 
والشركة الشرقبة للقطن » وبقي الثلاثي الذي يدير البنك في مركزه » ولكنه 
وضع تحت اشراف مجلس ادارة مؤسسة مصر » برئاسة الوزير حسن عباس 
زکي » في بادىء الأمر» ثم تحت ادارة حامي السعيد ( ۲۱ حزيران 1{ 
مدر المكتب الاقتصادي ارئئس المهورية » بمساعدة ثالوث المنك وعدد من 
قكنوقراطيي الفريق العسكري : مير حامي » مجدي علي يونس » حسن 
مرعي » السيد عويس » أحمد توفيق البكري © مد علي حسن'" . 

كيف واجبت .أوساط رأس المال الكبير الوضع'"' ؟ احتج الاقتصاديون 


ذ-«الأمرام»ء ۲۰ و ۲۲ شباط ۱۹٩۱‏ . 
؟ - « الأهرام » » ٠١‏ نیسان ٠۹٩۰‏ . 
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اللببراليون رغم قبولهم بضرورة التخطبط » واستقال د. عمري » أحد كبار 
الخبراء المصريين وحاك البنك الأهلي ( ٠٠‏ آذار ) > وحل مله الدكتور 
عبد الحكيم الرفاعي » أستاذ سايق » واسندت اليه رئاسة بنك الاصدار 
ا مركزي » وعين الدكتور جمد أبو شادي رئيا للبنك اللي وهو بنك 
تحاري'! . 

الحقيقة ان ردود الفعل م تكن واضحة عمام] لقد انتشرت في أوساط 
الأعمال همات تنذر بالخطر » فحاولت الحكومة اغراقبا في خضم الأعال 
البراقة » وراحت تؤكد ان هدفما هو ان تجعل مصر مصنع العال العربي » 
وأكبر قاعدة صناعية في افريقيا وأول قوة اقتصادية في الشرق الأوسط . 
ودعبت أوساط الأعمال والصناعة للمساهمة في سياسة التوسع هذه ؛ تحت شعار 
« القومية العربية » » وشددت على ضرورة تصدير السلع الاستملاكية نظراً 
للبوة القائمة بين زيادة انتاج المصانع الجديدة والقوة الشرائية المصرية التي لا 
تزيد الا بشكل ضثيل . وقد أعلن حسن عباس زكى » وزير الاقتصاد » انه 
من المهم ان ينسق عمل مؤسسة مصر والشركات المنضمة اليها > خصوصا في 
البلاد الافريقية » وذلك لاستغلال الامكانيات الموجودة هناك بوفرة » ولدراسة 
أحدث وسائل الدعاية لتصريف الانتاج اللي كا يحب .. ( ۲۷ نيسان 
TE‏ ( 7 وقال الدكتور عمد فؤاد ابراهيم 1 تكون الغلبة HE‏ للقطاع 
العام على القطاع الخاص »> في البلدان النامية » ولكن بعد ان تتقدم الدولة في 
هذا الاتجاه يعود عدد كبير من المنشآت الى القطاع الخاص» بنا برجم القطاع 
العام الى حالته الأولى"' . وأكد الدكتور عبد الرحمن البنا » الأمين المساعد 
في وزارة الاقتصاد المركزية » ان تدخل الحكومة دف الى تحنب الخسائر > 


. 1١55 انظر تشكيل مجالس الإدارة » في « الأهرام » » ١؟ كانون الأول‎ - ١ 
. 1551١ ؟ - « الأمرام » » ۲۸ نیسان‎ 


+ - « الأهرام » الإقتصادي » «واتروز ۱٩41۰‏ . 
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وانه » بعد نجاح المشروع ستبيع الحكومة الحصة التي ملكا . 

تم تأسيس قطاع الدولة القوي والمولج بالتوسع ان في الداخل أم في الخارج 
بسرعة متزايدة » فاشترى البنك الأهلي ‏ البنك الايطالي المصري ( ودائع 
خمسة ملايين جنيه )» في ١5‏ آذار » واشترى في اليوم التالي بنك ن. تبفيوزي 
لاتجارة > وهو يوناني » وني ١١‏ نيسان 1451 24 أنشيء مجلس أعلى للمؤسسات 
العامة » ووضع تحت رئاسة عبد الحكيم عامر » الذي أصبح مشيراً بمناسبة 
الوحدة السورية - المصرية . ويضم الجلس الأعلى المؤسسة الاقتصادية 6 
مؤسسة مصر > مؤسسة النصر ( ال موجة بشكل خاص بتنفيذ الأعمال الصناعية 
في مشروع السنوات الخس ) » المؤسسة التعاونية للانتاج > المؤسسة الاقتصادية 
للاستهلاك » المؤسسة التعاونية الزراعية'"' . وسوف يسمح هذا التدبير باعداد 
دراسات هامة »© تقوم بها البنوك لتأسدين شر ك مناهفة مستقلة لتحقيق 
مشاريع مصرفية في ختلف بلاد افريقيا وآسياء بالاشتراك مع بعض الرأسماليين 
المصريين" . 


كانت « الجبهة العربية » ميدان العمل الذي عرضه الح على رأس المال 
الكبير » يشرف عليه أكثر فأكثر القطاع العام الذي يديره المسكريرن 
وخبراؤم . وقام وفد ج. ع.م. في اجتّاعات الجامعة العربية الاقتصادية » 
بحملة مستمرة لإنشاء سوق عربية مشتركة » وتحقيق الوحدة الاقتصادية في 
جدود عقير نوات © وای الجلس الاقتصادي العربي » في ١‏ آذار ۱۹1۰ 
رغم تحفظات لبنان والمقاطعة التونسية . واتخنت عدة اجراءات : الفاء 
التحديدات حول الجنسية للش ركات المساهمة في البلاد العربية» الوحدة الم ر كبة» 

.١95٠ الوحدة » (دمشق ) .م قوز‎ « - ١ 

؟-«الأهرام»ء ۱۹ و ۱۹ نیسان ۱۹٩۱‏ . 


+ - « الأهرام» » ۱ ايار ۱۹٩۱١‏ . 


١ه؟‎ 


تشكيل كتلة عربية خمن البنك الدولي للإنماء ‏ كتلة تزعمها فما بعد الدكتور 
عمري الذي اصح اکا مساعد] للئؤسسة عام 1558 ٠‏ ووضع مشروع 
تأسيس: مواسبة للإغاء العربي » رغم تخوف عدة دول . والهدف »كما يكشف 
عن ذلك عدد من التقارير الرسمية المصربة » هو تأمين حرية العمل لمصر في 
جموع العالم العربي» بوصفها أكثر البلدان العربية تطوراً من الناحية الاقتصادية» 
والبد العربي الوحيد الذي تملك الدولة فيه سلطة قوية وفعالة .. ولكن لبنان 
والعراق وتونس عرقلت هذا التوسع . وبقي مشروع مؤسسة الإنماءالعربية 
مجرد مشروع (نيسان - أيار 1951) . 

الواقع ان جوهر المشككلة » سواء في المجال العربي ام في المجال المصري > 
إنما هو ويل تملية الإنماء . وهي عملية طويلة وصعبة . ان الفريقين المتحالفين 
في الحم بالقاهرة لا ينظران الى العالم العربي كسوق أساسي لببع المنتجات 
الصناعية فحسب » وإنغا ككورد ضخم للطاقة وللأموال . والنفط العربي 
اجاور (العراق» الكويت » البحرين » قطر » العربية السعودية) هو ما تطمع 
القاهرة بإدخاله في الدائرة العربية التي تسيطر عليها مصر » هذا النفط الذي 
تكفي موارده وحدها لتمويل وتغذية الجبود الضخم المادف الى جعل مصر 
مصنع العالم العربي . 

في 19 أيار 19451١‏ » عرض عمد حسنين هيكل في افتتاحية الأهرام 
أفكار جمال عبد الناصر . بالإعيّاد على تقرير من « الفيرست ناسيونال بنك اوف 
نيويورك » عن النفط العربي » اعتمد هيكل البرهان التالي : مصر > طليعة 
« القومية العربية » ولأنها تحمل مسئولية جموع الحركة » خاضت معركة قاسية 
مع الاستعمار الغربي ؛ بعد ذلك » تحملت التضحبات اللازمة لتكوين أساس 
انطلاق للبناء الاقتصادي > دون ان تلقي نظرة واحدة على الثروات الطائلة 
التي تضيع في رمال الصحراء . 


ويقول حسنين هيكل ان البلدان الخخسة المذكورة تبذر كل عام ٠٠٠١‏ 
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ملبون دولار من العائدات البترولية ؛ وتنفقها على كل شيء الا على « تدعم 
القوة العرببة الصحبحة » © 

هذا التوازن الجديد بين القوى القائمة على رأس الحياة الاقتصادية سينعكس 
على السلطة السياسية . لا شك ان سنوات ۱۹۰۹ - ١45١‏ التي ندرسها » هي 
السنوات التي بذل فيها الفريق العسكري معظم مجبوده لادخال مصر في اطار 
النظام العسكري . ولكن تضافر الوضعين ( اعادة تنظيم الادارة الاقتصادية 
المصرية والوحدة السورية المصرية ) كان يزيد في صعوبة التنظيم الجديد . 

ويمكن ملاحظة هذه الصعوبة في كيفية تأليف مجلس الأمة الجديد وفي 
تطبيق اللامر كزية . 

وفقا للمادة ١+‏ من الدستور المؤقت ل ج. ع. م. الذي أعلن في ه آذار 
۱۹۸ »> عين الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه © في ۱۸ تموز 19.٠‏ » الأعضاء 
ال ٠٠١‏ لامجلس الجديد : أي ۰ عن مصر و ۲۰۶۰ عن سوريا'"' وفي 7 
منه » ألقى الرئيس خطاب الافتتاح وحيا فيه ظمور دولة كبيرة في هذا 
الشرق » دولة غير دخيلة وغير ظالمة .. وانتخب أنور السادات للرئاسة » 
ولكن مشادة عنيفة حدثت مع النائب السوري عمد القصار > حول موضوع 
انتخابات نبابة الرئاسة التي اعطيت لمحمد فؤاد جلال وراتب الحسامي'" . 


. ١551 أيار‎ ١5 ۰ » البترول العربي وإسرائيل ؛ الأهرام‎ « - ١ 

؟ - راجع لائحة النوائب في « الأهرام » » ١5‏ تموز ١4٠‏ ؛ بصدد قانون مجلس الأمة» 
راجع « الكتاب » ... ۱+ ص ۸٩‏ - ۱۲۰ . 

+ ۔ يتبع الخطاب ( الأهرام » ۲۲ قوز ٠۹٩۱‏ ) عرض للناقشات ( ؟١‏ سطراً بالأبيض 
ومراقبة ) . لا غلك معلومات دقيقة عن تأليف مجلس الأمة الإجناعي . هناك باحث اميري » 
لبوتارد ببندر » منصرف لدراسة هذه المألة » منذ شاط ١55١‏ ( الأهرام » ٩‏ آذار 
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الواقع ان قضايا الدولة تعالج خارج دائرة مجلس الدولة . فقد اتخذ أم 
اجرائين في السياسة الداخلية » قبل دعوة النواب : وها الميزانية الموحدة 
وميزانيتا الاقليمين لسنة 1951/197٠‏ 4 وذلك بواسطة مرسوم تشريعي 
بتاريخ ۱٤‏ تموز ١95٠‏ »كا حدث بالنسبة للقرار التاريخي الخاص ب « تنظيم 
الصحافة » ( 76 أيار 145٠‏ ) . واذا بملككية دور الصحافة التابعة للأهرام 
وأخبار اليوم وروز اليوسف ودار الملال » أي كل الصحافة المصرية ما عدا 
دار التحرير التي تنشر الجريدتين شبه الرسميتين « المبورية » و«المساء» 
بالاضافة الى الجرائد الاجنبية وكانت ملكا للشركة الشرقية للاعلان » اذا 
بملكية هذه الدور كلها تنقل للاتحاد القومي الذي لا يحق الا لأعضائه ان 
يمارسوا الصحافة بعد اليوم . ويقصد من هال لارا منع سيطرة رأس امال 
على وسائل الارشاد السياسي والاجتاعي' . 

لماذا حمل الحم على هذه الصحافة رغم كونها مادة طيعة في يدهمنذ 
تفكيك «المساء» في آذار ه4١‏ ? هذا ما يفسره جرال عبد الناصر بنفسه خلال 
مؤقر صحفي ( 84 أيار ) انتقد فيه الجانب السطحي للجرائد » والبحث عن 
الخبر الغريب > بل المميب ٠‏ وعدم الاهتام بالواقع وبحياة الشعب البومة . 

ان ما تأخذه السلطة على الصحفيين هو بعدم عن النظام » وعدم ايمانهم 
بالتصريحات التي ترافق اجراءات الضغط المتزايد . واذا كان من المىكن قبول 
حالة كبذه في بعض الظروف » فليس ذلك مكنا في الوقت الذي تتأزم فيه 
المشا كل التي تطرحها الوحدة » كا يطرحها قيام مجلس الآمة عن طريق التعيين. 
ومن خريف ۱۹٩۰‏ الى تموز 1١95١‏ >انصرف مجلس الامة الى الاهتام 


١-الترجمة‏ الفرنسية للقرار في .1 - 200 .م ,48 XVII ) 1960(, N.‏ .0 .0.0 

؟ ‏ « الاهرام »» ٠۰‏ أيار ١4٠‏ . أعطى التفسير م . ج . هيكل في سلسلة « الصحافة» 
( الامرام » ۲۸ أيار » ١و‏ *حزيران ۱۹١١‏ ) حول فكرة :د( تؤمم الصحافة وإغا 
أعيدت للشعب » . 
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بالإجراءات الخاصة ببرنامج الإئماء الاقتصادي والاجتاعي » والى إقرار تقارير 
وخطب المسئولين » ولكن نوابا سوريين أسمعوا» أكثر من مرة » صوتا ناشزاً. 
ومن كانون الثاني حتى نيسان 141 » تشكلت بصعوبة لجنة من ٩۰‏ عضواً 
لإعداد مشروع دستور جديد . وتضم اللجنة ۲۷ حقوقيا »وه وزراء 
سابقين » وموظفين كبيرين سابقين » و م ضباط سابقين » و7 أطباء » 
وصيدلي » و صحفيين » و ه رجال دين » ومقاول » و ۷ مزارعين > و4 
مبندسين > و ٩‏ أساتذة » و اقتصاديين » ومحاسبين » و ۳ عمال ٤‏ وم 
© تيد 5 

وكثر الحديث عن اللامر كزية والحكومة الحلمة بمناسبة قانون ۲٠‏ آذار الذي 
ينص على ان رئيس الجهورية يعن ويقيل حا كمي الاقليمين » وها سكولانة 
مباشرة أمامه (المادة ه)» والسلطة التنفيذية تختار بين أعضاء الاتحاد القومي > 
للمجلسين الاقليمين والجالس الجديدة لامدن » ا تختار محافظي المدن ويجالس 
القرى (فرع 111,11 ,177) ''' . وفي ۳۰ آب 59و( » عدل هذا القانرن 
لتوسيع سلطة الجامين » وربطم) بشكل اوثق بشخص رئيس الدولة » إذ ان 
نهابة مدة هذا الأخير تفرض استقالتها " . 

وأخيراً » في حال السلطة التنفيذية (الحكومة المركزية لج. ع. م. 
وامجلس التنفيذي للإقليمين) يلاحظ ان إيعاد حزب «البعث » ومثلي 
الإتحاهات السياسية السورية عن المح قد رافقه إحلال شبكة من الضباط» 
لا سيا السوريين منهم » محل المبعدين » مع إعطاء المسئولين عن الجهاز سلطات 
اوسع» لا سما عبد اللطيف البغدادي» وعبد الحكم عامر وكال الدين حسين!؟2. 

. ۱۹٩۱ شباط‎ ٩ » » «الاهرام‎ - ١ 

؟ - «الاهرام » » ۴۷ آذار ۱۹۹۰ . 

۳ ۔ «الاهرام »۰ ١ع‏ آب ۱۹٩١۱‏ . 

. 555 الاهرام » » م تشرين الاول ۱۹۰۸ و ۲۱ أيارل‎ « ٤ 
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هنا أيضا اختل التوازن لصالح الجهاز العسكري ؛ ولم تعد للبورجوازية 
الكبيرة » التي استمرت في الاشتراك بالحكم » النفوذ السياسي الذي كانت تتمتع 


به بين ١966‏ و۸٥۱۹‏ ۰ 


1 1۱ مصر ؛ مجتمع جديد »١١2‏ 


النصك/االثاسشف 


تتكك البُورحوازيية القَد 


بدأ صيف 0 مع شعور عام بأن الطريق مسدود . باسم « القومية 
العربية » » وتلبية لمطالب الأوساط المالية المصرية وحاجاتها لإيمحاد أسواق 
جديدة » استجاب الحم العسكري نداء سوريا وتحمل أعباء تلك الوحدة 
العضوية التي كان التاريخ والجغرافيا والأوضاع الاقتصادية تعارض قيامها . على 
الاستحقاقات الحددة ان تنتظر»إذ تبعثر الجهد في نطاق دولة مؤلفة من اقلممين لا 
رابط جغرافي بينها . كا ان الاضطراب الذي هز سوريا » فرض على المسئولين 
العسكريين التباون وتأخير مواعيد الانجازات » ومحاولة ترويض الأوساط 
السياسية السورية التي لا تستقر على قرار . 

وفي مصر » ما زالت مشكلة التنمية قائمة مع مشكلة الازدياد السريع لعدد 
السكان'١'.‏ ورغم الأعمال الانشائية المتتابعة خلال المرحلة الثانية ( ٠۹٥١‏ - 
عدا اننا ورغم التمصير ومشروع السنوات ان والتأميات والمساعدة 


١‏ إذاً من المغالاة القول انه « بسبب مفاهيمه الإجاعية المبسطة » ولخوفه من ترجبح التفكير 
الاستماري » رفض اليسار المصري ٠‏ الماركسي ار القريب من الماركسية » أخذ الظاهرة 
السكانية بعين الاعتبار « (La sociéte urbaine égyptienne , par un greupe‏ 

d'études de LE.D.E.S., Tiers-Monde, I ) 1961 ) N. 6, .م‎ 189-90 £ 

والحكومة من جبتها تشجع تحديد النسل » راجع اعمال المؤتر العالمي لتنظم العائة ء في 
القاهرة ( الاغرام.» 55-54 أيان عام ٠۹٠١‏ ) © والتحقيق حول الاجباضش . حرية 
الاجباض » روز البوسف » عدد ۱۷۷٤‏ ء ١١‏ حزيران عام ٠۹٠۲‏ ؛ أنشأت الحكومة 
عيادات لتحديد النسل في كفر ابو جمعه ويم اشفين » بالقرب من القاهرة » وأسس مركز هام في 
الاسكندرية ( الاهرام » ٩‏ و۱۲ حزيران عام ۱۹٩۲‏ ) » وأخيراً سمح بببع حبوب مانعة 
للحمل » منذ صيف ۲ + الاهرام » ۲۳ آب عام ۱۹٩۲‏ . 
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الأجندية الضخمة التي تتلقاها مصر أكثر من أي دولة افريقية أو آسبوية أخرى» 
باستثناء الهند » رغم كل ذلك > فان موارد البلاد ما تزال غير مستغلة بصورة 
كافية» وماتزال رؤوس أموالها مبملة أو مستعملة بشكل غير مترابط . وأهم من 
ذلك كله » ان البورجوازية الصناعية والمصرفية الكبيرة لا تتعاون مع الحم » 
وقي بمفكريها الاقتصاديين وباطاراتها الكبيرة والمتوسطة » وأموالها وعلاقاتها 
التي تند تند للأوساط السياسية وبنوع خاص مجلس الآمة والصحافة والطباععة 
والتعلم » هي بذلك قوة مستقلة . والصعوبات المتراكهة في سوريا جعلت 
المسئولين العسكريين يخشون عرقلة المشاريع الاقتصادية » بل مم2 تخريبيا 
شاملا يستغل سخط قطاعات مبمة وعديدة » وكره ه المثقفين النظام ؛ وقد 
يؤدي ذلك الى اضعاف السلطة ا مر كزبة وتحميد مجهودها لبناء مصر الحديثة ٠‏ 


مرة اخرى > بعد ربيع ٤4‏ وبدء مرحلة باندونغ » كان باستطاعة 
مجلس الثورة ان ختار بين نوع من الديموقراطية وبين تقوية السلطة العسكرية. 
هذه المرة» ومنذ السويس» لا نجد الضباط الاحرار وحدم في الميدان؛ والمسثولية 
تقع عليهم وحدم ؛ فقد انشأوا بالتدريج شبكة واسعة من المسئولين » 
او امس بدي الذين برزوا حديثا في مبدان الاعمال» وسيطروا 
لس فقط على جباز الدولة » بل ايضا على السياسة الاقتصادية والمالية » 
بواسطة « القطاع العام » . بذلك أصبح مجال الاختبار ضيقاً . في الواقع > 
كانت الاتجاهات الأساسية قد اختيرت تحت وطأة الأحداث »كا رأينا» 
وتطورت هذه الاتحاهات وفققا لما يبدو أكثر فأكثر وكأنه ضرورة داخلية 
يفرضها منطق النظام . 


ومرة اخرى استبق جال عبد الناصر الأحداث» فهو ما زال سيد الموقف. 


وني حزيران ثم قوز » واثناء العطلة البرلانية > صدرت جموعة من المراسيم 


الاشتراعية التي تبدل تام توازن القوى الاجتاعية . 
ييز البنك الأهلي» في تحليله للاجراءات الجديدة > ثلاثة انواع من القوانين : 
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القوانين المتعلقة بإعادة توزيع الدخل القومي ؛ القوانين الي تؤمن هيمنة 
القطاع العام على القطاع الخاص والمؤسسات الاحتكارية ؛ وأخيراً » تعديل 
الاصلاح الزراعي الذي درسناه قبلا '' . ولكن همذ التحليل شكلى . 
والأساسي في هذه الأنواع الثلاثة من القوانين الجديدة هو الحد من موارد 
وإمكانيات ونفوذ رأس المال المصري الكبير لمصلحة الفريق العسكري الذي 
اصبح سيد القطاع العام . همذا هو » كما سترى » صلب الموضوع . ولكن 
يجب القول ان مموع هذه الاجراءات دف كذلك الى اشراك جمبع الموارد 
والطاقات في عملية البنناء وتوسيع التوفير والطاقة الشرائية في السوق 
الداخلية . 

امجموعة الأولى من القوانين تشمل القطاع التجاري » وبشكل خاص قطاع 
القطن ؛ على كل التجار واصحاب الوكالات التجارية ان يكونوا من مواطني 
الجهورية المتحدة . (قانوؤن رقم ٤١‏ في 5 حزيران )1951١‏ ؛ تعلق بورصة 
العقود في الاسكندرية ؛ حصر حتى شراء القطن باللجنة المصرية للقطن ؛ 
وخاصة إجبار مؤسسات تصدير القطن على إتخاذ شكل شركات مساههمة مصرية 
برأس مال حده الأدنى ١٠٠و٠٠٠‏ جنيه يلك منه القطاع الخاص ٠١‏ / (قوانين 
رقم ۷۱۷۰۹۹ و۱۲۰ 4 تاريخ ۲۲ حزيران و٠٠‏ تهوز) ؛ تحديد النظام 
الاساسي للجنة المصرية للقطن كبيئة عامة تابعة لوزارة الإقتصاد وذات 
شخصية مستقلة (قرار رقم ٩۷۲‏ بتاريخ ٠م‏ حزيران) ؛ السماح للبنك الم كزي 
بتحويل الودائع العامة لاقطاع العام إلى حساب تويل مشاريع التصمم (القانون 
رقم ٠١١‏ تاريخ ه قوز) . 

وتعالج جموعة ثانية من القوانين تفاوت الدخل 0 5 / من ارباح الشركات 
المسامة والشركات ذات المسئولية المحدودة » بعد حسم ال ه / المقررة 


A socialist pattern of society, N.B.E. Econ ٠ Bull. XIV ١ 
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إجباري) لشراء اسم الدولة) » توزع على المستخدمين والعال » فيدفع منها 
٠‏ / نقداً » وتخصيص ه / للسكن > ويدفع ٠١‏ / للخدمات الإجتاعية 
(قانون رقم ١١١‏ بتاريخ 1 تموز) “ ؛ وضع حد أعلى لعائدات مديري 
الشركات واللهيئات لا يتجاوز ٠٠٠١‏ جنيه في السنة (قانون رقم ۱۱۳ بتاريخ 
٩‏ توز) ؛ تحديد عدد اعضاء مجالس الإدارة بسبعة أشخاص » بينهم مثل عن 
المستخدمين وآخر عن الععال (قانون رقم ١١4‏ بتاريخ ۱٩‏ تموز) ؛ تعيل 
الضريبة التصاعدية حتى تبلغ 4٠‏ // من العائدات التي تتجاوز ١٠٠و١٠٠‏ جنيه 
سنويا (قانون رقم ١١5‏ بتاريخ 15 تموز) ؛ منع اي شخص من الاضطلاع 
بأكثر من منصب » إن في الإدارة الحكومية ام في الهيئات العامة او الشركات 
او مؤسسات أخرى (قانون رقم ه7١‏ بتاريخ ۲١‏ تموز) و وأخيراً زيادة 
ملحوظة في ضريبة البناء تتناول بشكل خاص العمارات الفخمة (قانون رقم 
٩‏ بتاريخ ٠٠‏ تقوز) . 

ولكن الجال الأساسي الذي وجبت البه الضربات القاضية هو مجال الملكية 
وادارة وحدات الانتاج » أي البورجوازية الصناعية التي كانت بالأمس حليفة 
العسكريين في الحم . 

هناك قانونان كانا مقدمة هجوم ٠‏ تموز : القانون القاضي بدمج شركة 
المواصلات الخديوية في شرك الملاحة العامة المؤممة ( 4 تموز ) © والقانون القاضي 
بتحويل ششركات ضغط القطن الكبرى الى هيئة عامة جديدة » وجعل أسهمها 
سندات على الدولة بفائدة ؛ بالمائة . 

في ۲۰ قوز »> وجبت ثلاثة مراسيم اشتراعية ( رقم ۱۱۷ )١١5 4١١86‏ 

١‏ تعليق جيد مال الاطيفي : الاشتراكية في توزيع أرباح الشركات » الاهرام » 5 موز 
٩‏ ؛ في ۱۲ أيار و ١5‏ منه عام ١١5+‏ » قررت الحكومة تعمم توزيع نسبة ٠١‏ ./* من 
الارباح على مستخدمي ٠٠.,ه‏ منشأة » ثم تخصيص قسم من ال ٠). ٠١‏ المخصصة للخدمات 
الاججاعية لمستخدمي الشركات التي لم تحقق أرباحا كافية ( الاهرام » ٠۷‏ أيار ١555‏ ). 
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الضربة الحاسمة. المرسوم الأول ينص على تأميم جميع المصارف وشركات التأمين 
وأكثر من ٠ه‏ شرك مساهة » وشركات الملاحة البحرية وغيرها من المؤسسات 
التي تعمل في مجال الصناعة الثقبلة والصناعات الأساسية > وتحولت أسهمها الى 
سندات على الدولة بفائدة 4/ لمدة ٥‏ سنة . والمرسوم الثالبي يتعلق دعم 
شركة في قطاعي الصناعة الخفيفة والأشغال العامة > وينص على ارن ٠١‏ من 
رأس ماها بأقل تعديل يحب ان تصبح ملكا لهيئة عامة . وأخيراً المرسوم 
الثالث يتعلق به؛١‏ شر كة صناعية متوسطة ( خاصة النسيح ) وينص على انه 
لايحق لأي مسام ان يلك أكثر من ٠٠٠٠١‏ جنيه من الأسهم » وان جع 
الأسهم التي تفيض عن هذا الحد الأقصى تصبح ملكا لول . 

وجاءت عدة قوانين اضافية تسد الثغرات : أغلقت بورصتا القاهرة 
والاسكندرية لمدة شهرين ( قانون رقم 1١١١‏ بتاريخ ۱٩‏ قوز ) ؛ الغيت 
الامتيازات الممنوحة لشركة غاز لوبون في الاسكندرية ولشركة ترامواي 
القاهرة » ونقلت ملكيته| هیئتین عامتين ( قانونان رقم ٢‏ و ۱۲۳ بتاریخ 
٠‏ قوز ) ؛ لا يجوز للمقاولات التي تتعدى ٠٠٠٠١‏ جنيه ( أي معظم هذا 
النوع من الأعمال ) ان تكون ضن القطاع الخاص »© بل ينبغي ان تكلف بها 
شركات المقاولات العامة التي تشارك فسا الدولة بنسبة ٠١‏ / (مرسوم رقم 
۳ بتاريخ ۲۰ تموز ) ؛ حدد عدد ساعات شغل العال ب 49 ساعة ف 
الأسبوع » ومنعت الساعات الاضافية ( قانون رقم ٠۴۳‏ بتاريخ ۲۷ تموز ) ؛ 
لايحق لأي وزارة أو هيئة عامة أو شركة خاصة ان تقوم باجراءات للحصول 
على تسليف من الخارج ٤‏ بدون ترخيص مسبق من وزارتي الاقتصاد والخزانة 
( مرسوم رقم ۱٤۹١‏ بتاريخ 76 أيلول ٩)‏ . 


١‏ - هذه الارقام » مع لائحة الشركات المعنية »> اعطتها نشرة البنك الاصلي ص »م 
- 5م رقم ۲ ( ١951‏ ) ج ١:‏ ولكن الاهرام نشرت لائحة اوسع » تتعلق بإقليمي ج.ع.م. 
وهي تعطي الارقام التالية : ٠٤١‏ شركة المت تام » 4١‏ شركة تملك الدولة فيها حصة تبلغ 
.٠ه‏ .| * > وه١‏ شركة من المجموعة الثالثة ( عدد و #كون كديا )م 

New legislation, N. 8. T. Econ. Bull. idem. p. 322. ~ ؟‎ 
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ماذا حل بمجموعة « مصر » بعد هذا التحويل كله ؟ من شركات هذه 
امجموعة » لم تؤمم تام إلا شركة مصر للتجارة الخارجية » نظراً لطابعبا 
الاحتكاري . اما شركة مصر لحلج القطن » فتدخل في الفئة الثانية » الفئة التي 
تملك فيها الدولة ٠ه‏ / من الأسهم . ولكن القسم الأكبر من هذه الشركات » 
وموعبا عشر » يدخل في الفئة الثالثة الحظوظة نسبياً . 

ولي يبر التحويل » فتح العبد ملفات خلافاته مع الحليف الرأسمالي 
السابق . يشدد على صبري » وزير شؤون رئاسة الج ورية > على التبريرات 
الاقتصادية » اذ يقول انه كان من الضروري تعبئة الادغان الوطتي بطريقة 
واعبة للوصول إلى المدف الوطني الكبير وهو التنمية . كذلك كان يحب 
ان تحري التعبثة » وفقا لمبادئنا الأساسية » اي احترام وجود الفرد » وحقه 
في الخلق والتجديد » وحقه في الملكبة ضمن حدود القانون . وانطلاقاً من هذا 
الموقف استعملت كلمة « تأميم » . فالتأميم هو » بالمعنى الحرفي والصحيح 
للفظة » « ملك الأمة » .. والقطاع العام » بالنسبة لنا » ليس الطريق الذي 
اخترناه لإلغاء الملكية وإنما الطريق المؤدي إلى توسيع قاعدتا ''' . 

كل هذا كلام نظري . اما التفسير العملي فنجده في مقالات عمد حسنين 
هكل الذي توسع في شرح خطابي الرئيس عبد الناصر (۲۳ و١7‏ موز ١1551)ء‏ 
يقول هيكل في الذكرى التاسعة للإنقلاب ما ملخصه : اث التأميات الأولى» 
منذ السويس > جعلت من القطاع العام » اي الدولة » المقاول الأول والقوة 
ا جركة الأساسية في محال التنمية الاقتصادية . وفي الوقت نفسه » وضعت 
اجراءات التمصير المؤسسات الخاصة في أيدي رأسمالبين مصريين يقومون » 
أحيانا » بدور الستار لتغطية اسباد اللعبة القدماء . وخلال السنوات الس 
الأخيرة ؛ اي من ١965‏ حتى 1951 4 زاد عدد مكاتب التمثيل التحاري التى 
انشأتها شركات كبيرة مقيمة في الخارج » أربعة أضعاف ما كان عليه » إذ 


.)1١95١ الاهرام » ۲۱ موز عام‎ ( ١951 ندوة صحفية » ۲۰ تموز‎ -١ 
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وجد بضعة آلاف شخص » في ظرف التأمم والتمصير » فرصة للاستغلال 
والاثراء غير المشروع . وهكذا ساعدت المصاريف العامة الإشتراكية على 
زيادة عدد أصحاب اللابين . إذ ذاك » ظبر الخطر الحقبقي وبرز السؤال : من 
هي السلطة التي تقرر ؟ المتمولون والمقاولون والتجار والصناعبون يتفقون على 
تحديد نسبة الربح التي تحنى من الدولة . وتبقى اعمال مہمة تدخل في مشروع 
السنوات الس » معلقة لأن مقاولاً خاصا لا بريد ان يتحمل تكاليفها التي لا 
تدر عليه الربح الذي تدره المقاولة العادية ؛ ولوحظ ايضا فقدان عجيب 
للمنافسة الحقيقبة حول الاسعار » كأن هناك اتفاقاً خمنيا على ترك هذه العملية 
او تلك لاحدى الشركات بالسعر الذي يحلولما ان تحدده ؛ وأخيراً تابعت 
خطة تنفيع الاقرباء والحاسيب طريقها » بل أصبحت مؤسسة شرعية . 
وبواسطة الاقتصاد »> قامت البورجوازية تسترد حتى الإشراف الذي انتزعه 
منها العسكريون في مجلس الآمة . 

م دش يشير م. ح. . ميكل الى ان الموقف قد تبلور في نهاية عام بد ١‏ ٤عندما‏ 
اتضح ار 8 المال الكبير ان القانون المتعلق بتحديد أرباح الشركات من ناحية » 
والخطوط العريضة لمشروع السنوات الس من ناحية أخرى » يدعوانه الى 
مشاركة جدية © إذ ينبغي ان بزيد الدخل القومي بنسبة ٠١‏ سنوي] طيلة 
عشر سنوات »4 ما يستازم توظيف أموال ضخمة لا تقل عن ۲١‏ من الدغل 
القومي حسب تقدير الخبراء. . .وهنا حاول رأس المال الاستغلالي اهرب أمام 
النفحة الثورية التي ظبرت في الأفق الوطني » ىا حاول الاحتيال على القوانين 
الثورية ليبلغ اهدافه ... ولا كانت أرباح الشركات قد حددت بمعدل أرباح 
64 “ يضاف الما ٠١‏ كل سنة » أنشئت « مكاتب مبيع » عبدت الها 
مجالس ادارة الشركات بتوزيع منتوجاتها » إذ ان التوزيع لا يخضع لموجبات 
القانون . بهذه الطريقة » يخسر صغار المساهمين » نظراً لكون الشركات » 
تبحث عن اقصى ما يمكن من الأرباح » تبسع غالب الانتاج « لمكاتب الشراء » 
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يخسارة > ما يزيد الأرباح التي يكدسما كبار الرأسماليين"" . 


ويضيف هيكل بقوله انه اصبح من الضروري احداث تأموات واسعة 
النطاق اذا شاء الحكم ان يمحد من نفوذ البورجوازية الصناعية والمصرفية 
الكبيرة » الطامعة بتوجيه السياسة العامة "“ .. هذا هو المضمون الأساسي 
لخطابي الرئيس عبد الناصر » اللذين ألقاهما في الذكرى التاسعة للإنقلاب » في 


وى J‏ ووو 2 


والشيء الذي يسترعي الانتباه هو ان الدولة ذات القمادة العسكرية » الى 
نابت عن الرأ-ماليين في ملكية وإدارة قطاع ضخم من الانتاج الاقتصادي » 
إنما تنظر إلى هذه النيابة كخطوة إصلاحية في إطار احترام الملككية الخاصة » 
ليس ملكية مواد الإستبلاك فقط » بل ووسائل الإنتاج أيضا . 

لذلك فان قوانين ٠٠١‏ قوز الثلائة تنص » وفقا لإجراءات تختلف في كل 
حالة ‏ على التعويض عن حملة الأسهم ( أي ملاكي الشركات التي ثملتها القوانين) 
بسندات إسمية على الدولة بفائدة ؛ /[ لمدة ١‏ سنة > ويسعر البورصة في اليوم 
الباق لاذاعة القوانين . كا ينبغي بالنسبة للإصلاح الزراعي » الحفاظ على 
مبدأ الملكية الخاصة المقدس . 

و'جبت الضربة الأساسية على الصعيد الإجتاعي ‏ السياسي » وذلك 
بإضعاف نفوذ البورجوازية الزراعية القدبهة وبورجوازية القطاع الصناعي 
والمصرفي > حليفة الفريق العسكري خلال المرحلتين الاولتين للحم . 

ساد الرعب اوساط رأس امال الكبير » في 'لقاهرة والإسكندرية » بل 


١‏ راحع الجدول الكامل هذه العمليات كا يرويها زكريا حي الدين » تئب رئيس المهورية 
لمؤسسات الإنتاج » في مقال علي جلالى » الاهرام م ك١‏ عام ٠١١١‏ . 

؟ - م. ح. هيككل » السويس الاجتاعية » والسؤال السابع » الاهرام » ٠۸‏ قوز و١٠‏ ثوز 
عام 51وذ). 
+ -الاهرام » ۲٤‏ و ۲۷ موز عام ۱۹٩۱‏ . 
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ايض وخاصة في اوساط تجار ووجهاء دمشق وحلب . بالنسية لهذه الأوساط » 
ولا سها جماعة الشركة الخخاسية "١‏ > كان الشيء الوحيد المتوقع هو الاختناق » 
والتلاشي لصالح جباز الدولة المصري. وني ٠١‏ آب > بعد قوانين 
تموز بثلاثة اسابيع > دلت الحكومة . لن يكون هناك 
بعد اليوم مجلسان إقلميان تنفيذيان يشرف عليها مجلس وزراء مركزي > وإِنما 
هيئة واحدة » مجلس وزراء المهورية المتحدة المركزي » برأسه مباشرة حال 
عبد الناصر » بمعاونة سبعة نواب لرئاسة الممورية ( بينهم سوريان » نور الدين 
كحالة “ المسئول عن شئون الانتاج » وعبد اميد السراج المسثول عن الشئون 
الداخلية ) 9" , 

في فجر ۲۸ أيلول 2145١‏ تحر كت وحدات سورية من حامية قطنة » 
قرب دمشق » باتحاه العاصمة » وتم توقيف المشير عبد الحكم عامر » بعد ان 
رفض إنذار الضباط السوريين . ونشبت المعركة بين ضباط حلب المتمسكين 


بالوحدة » وتحالف الأحزاب السياسية والعسكريين في دمشق » الملالبين 
بإعادة إستقلال سورنا. والبقبة معروفة : بعد الت كد من إرادة سوريا في 
الخروج من الجمهورية العربية المتحدة » تحنب عبد الناصر ورطة التدخل 
العسكري » واعترف بالأمر الواقع » وحاول حصر الخسائر ". هذه هى 
المرحلة الأولى . 


المشكلة المطروحة الآن على الحم العسكري هي مشكاة الاتاه العام 
للسياسة المصرية ؛ بعد ان انتشر النقاش في طول البلاد وعرضها » بصوت 


-١‏ الشركة الخاسية » ورأس ماها ؛ ملايين ليرة سورية » هي الشركة الرئيسبة 
لبورجوازية الاحمال السورية ‏ اللبنانية » وتربطها روابط وثيقة بأمون الكزبري » رئيس 
الوزارة السورية بعد الانفصال . 

؟-الاهرام » ١‏ تموز عام ۱۹٩۱‏ . 

٣‏ - يمكن تقبع التطور السياسي لرئيس ج. ع. م. بدراسة خطبه . في اهرام ۲۹ و .م 
ايلول . ثم في + تشرين الأول عام ٠۹٩۱‏ . 


خافت » وحتى في صفوف الجيش : هل على مصر ان تضحي بوقتها وقواها 
وهيبتها على مذبح القومية العربية او التوسع العربي ? 

بالنسة للرأي العام » لم تكن الوحدة مع سوريا » رغم الدعاية الاستثنائية 
الى خصصت ها فيا بعد » لتدخل في إطار تقاليد الحركة الوطنية العريقة » ولا 
حتى في الحساسية المصرية ونظرتها إلى الأشياء . قامت الوحدة دون كبير 
حماسة » وم تكبر روح التضحبة في نفس اي مصري من اجل قضية الوحدة 
العرببة . هذه هي الصورة الذهنية التي إنمكس عليها الانفصال السوري ٠‏ 
ولكن يبقى بالنسبة لرجل الشارع ان هذا الانفصال هو اول فشل كبير لارئيس 
عبد الناصر » وربما اول ثغرة في نظامه . ينبغي إِذاً ان 'يفهم الشعور العام في 
مصر من هذه الزاوبة وليس من زاوية الحوار الوطني . في الخارج » اختلفت 
ردود الفعل: شددت البلدان الإشتراكية» ما فما بوغوسلافيا وعدد من الدول 
الافريقية الاسبوية » على النجاح الذي سجلته الامبريالية والضعف النسبي الذي 
أل بنفوذ احد زعماء الحياد في العالم ؛ ولككن الأحزاب الشيوعبة > مع إعترافها 
بالأمر » شددت على فشل الدكتاتورية اللاديقراطية التي حم بها النظام 
العسكري ١‏ . في الغرب » بلغت الفرحة اوجها > و'خيل لمراقبين ات 
ساعات « الطاغية » معدودة . وتغليت العاطفة وشهوة الانتقام على تفكيرهم 
فلم يدركوا ام ما في الأمر » الا وهو علاقات الحم العسكري بقوى الشعب 

اما هذا » فإن جمال عبد الناصر يفبمه غريزياً . ونقده الذاتي الشهير ٠١(‏ 
تشرين الارل)هدف لإظبار نفسه امام الشعب واظبار مصر كضحية طيبقلبها» 
وهي التي اسرعت لنجدة سوريا لانقاذها من الفوضى» رغم الرياح والعواصف. 
وني ١١‏ تشرين الاول» حاول عبد الناصر ان يحسد الضغينة المصرية. وتساءل» 
لأول رة امام الجاهير » ما هي أسباب الفشل ؟ واعترف بانه وقع ضحية وثمر 


. هذا هو وضع الحزب الشيوعي الايطالي‎ ١ 
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مس وسيانب اس و ل ري ميد 
سس سح سد ا ا 


كبير 4 قادته إلبه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير . لقد كان دافا برفض مهادنة 
الاستعار ولكنه ارتكب خطأ مبادنة الرجعية . إن الرجعبة » وهي من 
ركائز الإستعمار » لا تتورع من الإرتكاز عليه بدورها لتسلب النضال الشعي 
ثُراته الإجتاعية .. واعترف الرئس مخطأه الثاني وهو انعدام التنظم الشعبي 
وفشل تحربة الاتحاد القومي . والخطأ الثالث هو انه لم يبذل الجهد الكافي 
لتوعية الجماهير الواسعة وحملها على التحسس بحقوقها وتعريفها بقدرتها وطاقاتها 
على حماية هذه الحقوق .. وثمة سببان آخران يتعلقان محهاز الدولة . فالنظام 
لم يستطع ان يطور جباز الحم إلى مستوى العمل الثوري . ونتج عن ذلك ان 
مصالح الماهير أصبحت مسخرة لخدمة الجهاز الحكومي بكل ما فيه من 
30 

وراء البراعة » من الملاحظ ان حور النقد الذاتي العام موجه » في الواقع » 
ضد حليف سنوات +146 حتى ۱۹٩١‏ > ضد تلك البورجوازية التي ترفض 
التكيف > وكذلك ضد جميع العناصر التي ما تزال تطبع الدولة بطابع النظام 
القديم : العجز والعائلية والمحسوبية والطغبان الهرمي» والبيروقراطية المتخلفة» 
وکلہا عوامل تساعد « الحليف » “اي انها تعطل الهيمنة العسكرية . وليس 
الجباز الحكومي وحده الذي يشكو ذلك » وإنما الحزرب الوحيد نفسه مرتع 
للذين يحنون للعهد البائد . 


وإذا كانت قوانين تموز ۱۹٩۱‏ تستهدف الحد من نفوذ البورجوازية الكبيرة» 
فإن خطاب ١١‏ تشرين الاول يفصح عن التصمم على تفتكيكها . 
وهذه المرة » ليس الشيوعيون م المتهمين بالتعاون مع الإستعار » ا كات 


١‏ الاهرام . ١١‏ تشرين الأول عام ٠ ١43١‏ نقد ذاتي وسعه م. ح. هيكل في مجموعة 
سلساة افتتاحياته جعت بعنوان « ماذا جرى في سوريا » القاهرة » عام ٠۹٠۲‏ . افضل تحليل 
سوري يجمع الدقة الى المعارمات هو تحليل عفيف البزري القائد العام السابق للجيش السوري . في 
« الاخبار » ( بيردت ) ۱۷ و ۲٤‏ حزيران م و ؟١‏ قوز عام ۱۹٩۱‏ . 
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الأمر في زمن الوحدة . 

ومن تشيرين الاول 1451 حتى شباط ۱۹٩۲‏ 4 توسع اهجوم على 
البورجوازية القديمة » في الحقلين الاقتصادي والسياسي . ولتركيز الهجوم » 
قام الحكم العسكري » الذي ما زال اعضاء مجلس قيادة الثورة فيه ملتفين 
حول رئيسهم © بإعادة تنظم مجلس الوزراء . وفي 14 تشرين الاول » شكلت 
الوزارة الجديدة : ۲١‏ وزيراً بينهم ه نواب لرئاسة المبورية و ۳ نواب 
وزراء ؛ ومن أصل هذا المجموع ٠١‏ وزرا ينتمون لسلك الضياط >2 ورئيس 
المورية ونواب الرئيس الخسة كلهم عسكريون “ . وني ۲۲ تشرين الاول » 
اعلن زكريا حي الدين » نائب رئيس المهورية ووزير الداخلية » توقيف ٠؛‏ 
شخصية » اكثرم من الوفد » والحجز على أملاك ٠١۷‏ « رأسمالي رجعي » اي 
في الواقع جميع عائلات مصر العريقة الكبيرة '' . واتسع هذا الاجراء 
الأخير بسرعة » فبلغ العدد ء٠٠‏ شخصية في اواسط تشرين الثاني » وعبد 
بإدارة امواهم لعشرات من الموظفين تحت إشراف عبد اللطيف عزت ؛ 
ووضع تحت إشراف حافظ عبد اليد الكاشف .م مصرفا وشركة تأمين 
وشركات اخرى » بعنوان « حجز مستعجل » '" . 


ماذا التوقيفات 9 حسب بعض الروايات » وجه فريق من لاثين 


. ۱۹٩۱ (الاهرام ) »> ۱۹ ت۱ عام‎ ١ 

؟ - راجع نص تصريح زكريا محي الدين واللوائح . الأهرام » TY VE FY‏ 

- تحقيق فتحي فوار عن مختلف أنواع الحجز ( الإحتياطي » المعجل الانفيذ » البلجيكي » 
الإتكليزي » الفرنسي ٠‏ حجز الرايخ الثالث الالماني » حجز حرب فلسطين ) . الأهرام » ٠١‏ 
ت۲ ۱۹٩۱‏ . 

و م. ح. هيكل يطمئن العائلات الكبيرة : ان قرار الحجز ينص على تشكيل لجان « مبمتها 
ان تدرس كل حالة ببفردها وان تتخذ قراراتها وفق مصالح الشعب » ولكن » قبل أي اعتبار 
آخر » حتى يبقى الدفع الثوري بعيداً عن الرغبة في الانتقام »> بعيداً عن المميزات الدينية 
والأخلاقية والتاريخية » لشعب ج. ع. م. » وتدخل هذه اللجان في حسابها عده عوامل » منبا 
خرورة إناحة الفرصة لأي فرد يود العمل لنفسه ولعائلته في إطار المصلحة الوطنية » ودرت 
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ضابطا كبيراً يرتبطون باوساط البورجوازية القديمة» للمشير عامر القائد العام > 
وثبقة تطالب بوضع حد للدكتاتورية وبإعادة الحريات الدمقراطية والحياة 
النباببة . وكان هؤلاء الضباط قد اتصلوا خاصة بالزعماء الوفديين » ما يفسر 
التوقيفات الوقائية لعرقلة حركة المعارضة التي وجدت بالتأكيد في الإنفصال 
السوري فرصة مناسبات للعمل . وعلى كل » هذه هي وجبة النظر الرسمية » كا 
عرضها زكريا حي الدين » دون الإشارة الى قضية الضباط . 


وبعد مرور فترة الخطر » أطلق سراح جميع الشخصيات في ٠8‏ و ١6‏ 
شباط ۱4٩۲‏ ۳ » ورفع الحجز عن جزء من الأملاك » کا صدر ۳٤۸‏ اعفاء 
من « العزل » > بنا احيل المليونير أحمد عبود على كة امن الدولة بتهمة 
الاختلاس '' ؛ وعم ان يموع ما اخذته الدولة من متلكاته » وأغلببا 
سندات على الدولة » بلغ ٣۴٣‏ مليون جنيه . كذلك تناول التشهير اثرياء آآخرين 
امثال : عائلة سلطان » وترجع ثروتها > كما قبل » الى خيانة جدها لثورة 
عرابي عام ۱۸۸۲ 4 مما دفع الحتل وقتذ لمنحه ...سم فدان من الأراضي 
امتيازات طبقية وراثية » فرضت عل امجتمع » وضرورة عدم معاقبة الاولاه يسبب مسئوليات 
هليم » ومساعدة الاولاد على التحرر من منطق الاستغلال والاحتكار » وجعلهم يشعروتف 
بانقائهم الى الماهير » وبأن مصالحبم لا عكن ان تحفظ إلا في إطار مصلحة الشعب المليا . 
( ما هو المبدان الحقيقي للثورة الاجتماعية ? الاهرام ۷ ت۲ 1١9551١‏ ) . 

E. Halim Saab: En Egypte, le conseil de la révolution - ١ 

reprend les rênes du pouvoir, Le Monde, 25 octobre 1961. 

في لندن » دار الحديث عن ٠٠١‏ ضابط موقوفين » يعارضون القوانين « الاشتراكية » » 

وفي عمان » عن ١١‏ اعدموا رميا بالرصاص , 
.402 .م ,47 XVII, 1961, N.‏ ,.0 .0.0 

x» AAR شباط‎ ١١ » » ؟ - « الأهرام‎ 

 »‏ حول رفع الحجز » راجع .16 .لخ > عدد ٩‏ كانون الثاني 9ل ؛ طوال آذارء لا 
سيا في عددي م١‏ و ٠۲‏ » أشارت الأهرام الى حالات الإعفاء من « العزل » التي لحقت بكبار 
البورجوازية السالفين ؛ حول محاكمة عبود ٠‏ راجع ,>1 .4 ٠‏ عدد كانون الارل 1951١‏ » 
ى .1902 "The Times, 5 janvier‏ 


يفذًا مصر : مجتمع جديد ‏ ۲۵ »١‏ 


الجيدة 4 قرانسوا اجر وهو من أثزياء الخرب ٤‏ بدأ عام ١949‏ مساها في 
مصنع نسيج صغير برأس مال جموعه .٠٠و١٠‏ جنيه » ثم أمّن بمهارة بيع 
كمية من القطن الذي كانت تحفظه الحكومة » فإذا به يلك ثروة قدرها م 
ملايين جنيه في نهاية الحرب ؛ واصبح صناعيا كبيراً . واتهم فيا بعد بتوريب 
٠‏ ملايين جنيه سنويا وبإنتظام الى لندن > بيغا م يحتفظ في القاهرة الا 
ب ٩‏ ملايين جنه » له ولعائلته ... 

تساءل تمد .حسئين هنكل : همل كان بالامكان اقناع أصحاب اللايين 
بالحسنى ان يتنازلوا عن بعض ثرواتهم الخاصة لتجميع ثروة عامة تنفق على 
مشاريع التنمية ؟ ويهاجم هيكل مجلس الامة ويقول عنه انه كان عثل المادنة 
التي فرضتها ظروف الوحدة مع سوريا . ثم يقول ان المجلس رفض قانون زيادة 
الضريبة على الأرض لصالح الفلاح » وان هذا هو السبب الأساسي في عدم 
عرض قوانين يولبو الاشتراكية عليه » اذ انه كان سيرفضها » رغم ضرورتها 
القصوى للبدء في التحويل الاجتّاعي “ . 

وكأن هيكل » في مقاله هذا » برد على المسات والتعليقات السرية 
المطالبة بالعودة الى الديموقراطية والحياة البرلمانية. وانفردت «الأهرام»» من ٠١‏ 
تشرين الاول حتى ١‏ تشرين ثاني » بنشر الوثائق المتضمنة اسماء المؤسسات 
والاشخاص الذين تشملهم اجراءات الحجز . 

١‏ الوثيقة الاولى تتعلق بالثروات التي يملكبها أشخاص ينتمون لافئة الثالثة المعنية في القانون 
رقم ١١‏ بتاريخ ۲۰ تموزء اي القانون الذي ينص على احتجاز ما يفيض عن ١٠١٠٠١٠١‏ جنيه 
من الأسهم للشخص الواحد في ١‏ شركة مساهمة . والمقصود بهذا القانون » كا سبق وقلنا » هو 
الصناعات الخفيفة . اما متلكات هؤلاء الاشخاص في المصارف وشركات التأمين والصناعات 
الثقيلة والأساسية فلا تظبر في هذد اللائحة . لقد وردت فيها اسماء هوه شخصا ( بينهم عدد 
من الشركات ) ينتمون إلى الفئة المذكورة » ولا سا عائلات » كوزيكا » مليجي » مانوسيان » 


٠‏ - م. ح. هيكل : « الثورة الاجتماعية في يد الشعب > » الأهرام ٠‏ كانون الادلم 
AY‏ ا 
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ضيف » كحيل » سلامة » كتزفليس » حبشي » اجر » ششيني » سراج ادبن » بدرادي » 
دوس » مورو » عبد المقصود أحمد » قباني » فرغلي » طاهري » عجوري , برهمشى » عبد 
اهادي ٠‏ فركوح » تقلا ؛ قصاب ء عواديا سام » مشرقي » عبد الوهاب » صبارة » دياب » دبانه» 
غوغانيان » هوي » شحاته » عبد الدام » نقراشي » طويل » خوري » سرسق » جرابة » 
زيناتي » ماواتي » جندي » يوسف » حكم ۾ مترافيقش » ملم ٠‏ سمد » سباعي » غالي » 
حبيب » سويدان » محسب » جيانوني الخ .. هناك بعض كبار رجالات التمويل والأعال ؛ 
ولكن اللائحة الاولى لا تعدد إلا رؤوس الأموال الصغيرة » إذ ان القسم الأكبر منها يستثمر في 
المصارف والشركات المؤمة بكاملما او نسبة ٠١‏ . 

؟ - اللائحة الثانية وتتضمن ۸ه ه اسما » وتتعلق بالفئة نفسها . ويلاحظ هذه المرة بين 
العائلات الكبيرة المذكورة اسماء عشور » صبري » بدوي » كغالجبان » سيناغليا » بابادوبولو » 
سيليدس » ابو النجاة » حصي » عويس » دش » حسين » طلعت حرب » نجيم » وهبه » صواياء 
لوزي » خولي » صيدناوي » اسماعيل » العبد » عوف » ممدوحء مرسي ء عاد » عمار » اباظه » 
كيني » سلوم » سماقيه » محلمي ٠‏ بركات » جراسي » عتال » شوربي » عبد الوهاب » كحلا » 
حمادة » مسكاوي ٠‏ ويادييف » شامي » محمد حسن » كتانة » سلوم » برسل الخ .. 

اللائحة الثالثة ٠‏ وهي لائحة اصحاب اسهم احدى كبار الشركات العقارية المصرية » 
شركة ابو قير العقارية الت امت تماما » وكانت تلك قبل قوز مساحات شاسعة تمتد من 
ابي قير » شرقي الاسكندرية » حتى الصحراء الغربية » مروراً بالاسكندرية . وتذكر اللائحة 
عدد الأسهم التي تملكما فئات من المساهمين » دون تحديد ثرواتهم . وتلاحظ نسبة المساهين 
الأجانب المرتفعة » والأسماء اليوتانية والايطالية والمشرقية ذات النغمة المتوسطية التي تعطي صورة 
خلفية عن « رباعية » الكاتب البريطاني ديريل )١(...‏ 


١‏ - هذا هو جدول الأراضي التي يملكبا الأجاذب في مصر » وأكثر هذه الأراضي بقع في 


منطقة بحيرة : 
۱۹۵۱ ۱1۹۹4 

الفئة المساحة عدد الملاكين المساحة عدد الملا كين 

vvv ۸ 4۸ 3 فدان‎ - 
Vo r8۹۸ 54م‎ FoTAE أجمعاف‎ 
V۱ VVAN 56 ا١هودءمك وا سادق قن‎ 
155 \N\ovEEt 4 VIAN لوساءءاف‎ 
(4 Asef re ۱۳۰6۹۹٩4 ۱۰۰ف‎ + 
116 V1 r1 VINA المجموع‎ 


( الامرام هع شباط ۱۹٩۹۲‏ ) . 
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۽ - ونجد المزيج البشري نفسه في اللائحة الرابعة المتعلقة بأصحاب أسهم شركة وادي كوم 
أمبو المغفلة » برأس مال قدره ٠١۷٠٠,٠٠١‏ جئيه . وهي أكبر شركة عقارية مصرية» وكانت 
تملك افضل أراضي الصعيد وتحتكر اراضي قصب السكر » وتضم نسبة كبيرة من الرأسماليين 
الأجانب . 

ه ‏ اللائحة الخامسة تورد اسماء كبار المساهمين في شركات حاج القطن الكبرى . 

- ولائحة سادسة تبين وضع فئة من كبار الشركات في قطاعات مختلفة : الشركة المصرية 
للأيحاث والأعمال » الشركة الوطنية للصناعات المعدنية » دلتا تريدينغ وشركاه » شركة الغزل 
والنسيج والأصواف » دلتا ستيل مباز » الشركة المصرية للاشغال العامة » شركة أخشاب باسيلي 
باشا » الشركة المصرية للاخشاب ولمواد مسيم » والشركة المصرية لامعليات . 

۷ - اللائحة السابعة تعطي صورة عدن أصحاب أسهم الشركة المصرية الجديدة وتجمع » 
على ما يقال » بين أعمال استصلاح الاراضي والتنقبب في عدة مناجم وبين قطاع عقاري واسع 
وأعمال الري وجر المياه . وليس ثة اشارة راحدة إلى عدد أسبم الآ لاف من الأشخاص 
المذكورين الواحد تاو الآخر » فلا يعم المرء إذا كان هناك مسامون صفار ام أصحاب ملايين » 
ولا نفهم أسباب اختيار هذه الشركة بالذات » بينا تبقى شركات اضخم منها بكثير في الظل . 

م - اللائحة الثامنة : جموعة من الشركات تنتمي الى مختلف القطاعات : الشركة السودانية 
للإستيراد والتصدير » الوكالة المصرية للإستيراد والتصدير » الشركة المصرية للإستيراد » شركة 
التبادل التجاري » الشركة المتوسطية للتجارة العامة » شركة التجارة والتبادل للشرق الاوسط » 
شركة اونمتاس التجارية والمالية » شركة التأمينات التجارية » الشركة العالمية للتجارة والصناعة» 
شركة بنك زلا » الشركة الإفريقية للتأمينات » شركة بنك القاهرة » شركة البنك المصري 
لاستثار وؤوس الاموال » شركة بنك سوريا ريز » شركة البنك التجاري المصري ٠‏ شركة البنك 
المصري للإستيراد والتصدير » شركة بنك التجارة » شركة تأمينات النيل » شركة الاقتصاد 
الشعي » شركة التوفير » الشركة المصرية الوطنية للتأمينات » شركة بنك يوسف نسيم مصري» 
الشركة المصرية للتأمينات » شركة تأمينات الإسكندرية » بنك بور سعيد . 

به مرة أخرى » تعطي اللائحة التاسعة فاذج من شركات مصرية كبيرة في قظاعات مختلفة 
مع الوضع المفضل لرؤوس الأمرال التي وظفها كبار المسامين : شركة الأقطان والأعمال المالية » 
شركة مصر العليا للحلج » شر كة برغ اتاليان وش ركاه » شركة المصابغ الكبرى امجتمعة » شركة 


الإمتشباد بديريل » إستشماد بوثيقة أدبية تعبر عن هذه الارساط امنحطة ٠‏ حيث تظبر 
شخصيات الكومبرادور والعملاء » والتي يعرفما المؤلف تام المعرفة . اما الإسكندرية وشعبها 
فبعيدان عن هذا المؤلف الموهوب الذي يقتفي خطى المالية الانخطاطية التي تحن لعصر 
«الامبريوم» . وديريل معروف بواقفه اليمينية ولككن د يمارا » معينا أمن له نجاحا كبيراً . 
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مبندسي الصناعات والأعمال العامة » شركة النيل العربية للأعمال » شركة النيل العامة للأعمال » 
شركة النيل العامة لاعمال الاسمنت المسلح سباكو » شركة النبل العامة لشق الطرتى » شركة 
النيل العامة للتأسيسات الميكانيكية قيبرو » شرك النيل العامة للاعمال » شركة النيل العامة 
للطرتى » شركة النيل لأشغال المهندسين العامة » الشركة العامة للاعال والطرق » شركة سيارات 
الشمس » شركة مصاهر الأهرام » شرك محلات غاسغنو » شركة شافيلد وشركاه » شركة 
دارورفاه » محلات هانو الكبيرة في الاسكندرية » الشركة التجارية » شركة النيل المتحدة 
للبندسة والتجارة » شركة ثمال ‏ شرق افريقيا . 

: اللائحة العاشرة والأخيرة » وهي مؤلفة من مجموعة اختيرت من مختلف القطاعات‎ - ٠ 
» شركة الإسكندرية لتجارة القطن » شركة تجارة القطن » الشركة المصرية للحلج والتصدير‎ 
شركة النيل العامة لأوتوبيسات الصعيد » شركة النيل العامة لأوتوبيسات بحيرة » شركة النيل‎ 
العامة لأوتوبيسات المنوفية » شركة النيل العامة لأوتوبيسات القناة وجنوب الدلتا » الشركة‎ 
الصناعية لطواحين الإسكندرية» شر كة الغربية العقارية» شركة النيل العامة لأوتوبيسات الغرببة‎ 
وكفر الشيخ » شركة النيل العامة لنقل بضائع القاهرة » شركة كاسترو اخوان وش ركام » شر كة‎ 
معامل الغزال المصري » مستودعات نلوس» معمل الإسكندرية لنسج الحرير الطبيعي والصناعيء‎ 
. )١( الشركة المصرية للاغطية‎ 


١‏ - صور المجتمع المصري على حقيقته؛ « الأهرام » من ۲۴٣‏ الى +١‏ تشسرين الاول و ١‏ كافون 
الارل ٠۹٩۱‏ . 


الث ارخ 


ف عا 


من سبحل مكان إطارات الإدارة السياسية والاقتصادية » ومكارن مجلس 
الأمة ومجالس إدارات المصارف > وش ركات التأمين » والشيركات الصناعية 
والتجارية ? 

ان اختيار الاطارات الجديدة سبو كد المضمون الاجيّاعي للنظام العسكري 
خلال هذه المرحلة الثالثة من تطوره وانطلاقاً منها . ومها كانت الطرق المتبعة 
والتي ستتعدد وتتميز اثناء المراحل القادمة » فلن يمكن الرجوع إلى الوراء » 
بتفكيك القطاع العام مثلا » او اعادة الاحتكارات الى اصحابها القدماء » او 
ان تهيمن البورجوازية القديمة » حليفة الاستعمار » من جديد'! . 

لر اول البناء التحتي الاقتصادي والاجتاعي » الناتج عن خط التطور 
الذي ابتدأ مع حوادث السويس » ولا سيا مع إجراءات صيف وخريف عام 
تحطدة 

إن قوانين 195١‏ »2 كا رأينا » تعطي الأولية « للقطاع العام » » الذي 
يلك من الآن فصاعداً ملكية تامة المصارف وش ركات التأمين » والصناعات 
الثقية » والصناعات الأساسية » والمواصلات » والتجارة الخارجية » ويشارك 
بنسبة ١ه‏ / في رأس مال معظم الصناعات الخفيفة والشركات المتوسطة الأهية 
ويلك الاغلبية في كل ما تبقى » بنسب تختلف باختلاف الحصص التي تزيد على 
۰ جنه » والمجموع موجه وفقا لمشروع السنوات امس .ما ان 
سلطة التقرير قد انتزعت الى حد بعيد من مثلي راس المال الخاص في الفئتين 


N. B. E. Econ. Bull., XIV (1961), n. 4, .م‎ 441-44. - ١ 
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الاخيرتين من الشركات المصنفة . 

وني هذا الوضع الذي ييل لمصلحة « القطاع العام » بشكل حاسم ٠‏ إذا 
بإجراءات حجز تدعى حجز الأمن ( تشرين الاول - تشسرين الثاني 1551 ) 
تحرم الفئات الباقية من الرأسمالبين » كبارهم ومتوسطيهم » من امتيازاتهم 
الشرعية في التقرير » وي الادارة » دون ان تمس نصيبهم في الملكية . كيف 
ستعالج الدولة هذا الاقتصاد وهو في طور التحول » وقد منحت نفسها حق 
الاستيلاء عليه؟ وكيف ستنظم اللهيئات المتعددة والختلفة اللازمة لادارته؟7١)‏ 

في ١١‏ كانون الاول اعلن مرسوم جمبوري تقسم جميع الشركات الموجودة 
وعددها ۳٣۷‏ شركة » الى ۳۸ مؤسسة عامة > يديرها الجلس الأعلى للمؤسسات 
العامة » برئاسة رئيس الدولة . 

والى القارىء الشكل الأولي لهذا التنظم الذي سيطرأ عليه طبع تعديلات 
لاحقة : 

١‏ - وزارة الصناعة 

١‏ - المؤسسة المصرية العامة لامناجم ١١(‏ شركة) ؛ ۲ - للصناعات الغذائية 
٣٥ (‏ شركة ) ؛ *- لمنسوجات ( ۳۸ شركة ) ؛ 4 - للصناعات الكيارية 
( وم شركة ) ؛ ه لواد البناء والسيراميك ( ٩‏ شركات ) 4 5 لصناعة 
الحديد والصلب ( ۸ شركات ) ؛ ۷ - للصناعات الهندسية ( 76 شر ) ؛ 
م للبترول ( م شر ات ) ؛ ٩‏ - للانتاج التعاوني والصناعات الصغيرة : 

؟ - وزارة الحربية 

٠‏ المؤسسة المصرية العامة (تكتب عادة بأحرفما الأولى: م . م . ع.) 


The reorganisation of the public sector, N. 8. E. Econ. Bull. -١ 

id., p. 387-88. 

راجع رأي أربعة رؤساء مؤسسات عامة : د. حسين خلاف (البنوك) » علي شلبي (الإدخار) » 

أحمد شوق الحكيم (التأمين) » نور الدين كره (التجارة) . حول علاقات المؤسسات والوزارات 
المولجة بتوجيبها با يرجع الى السياسة العامة » في الاهزام . ١١!‏ ك۲ ۱١۹١۲‏ . 


1۸4٦ 


للصناعات الحرببة ( شر كتان ) 

م - وزارة الزراعة 

١-م.‏ م.ع . للتعاون الزراعي ( ٠١‏ شركات ) 

۽ - وزارة المواصلات 

۲ - م . م .ع . للنقل الداخلي ( ٠۸‏ شركة ) ؛ ٠‏ للنقل البحري 
( شركة واحدة ) 

ه - وزارة السكن والخدمات العامة 

14 ام. م.ع . للسكن التعاوني ( ٠۸‏ شركة ) ؛ ٠١‏ - للعقود 
والأبنية ( 1١‏ شركة ) ؛ ١١‏ للعارات العامة ؛ ١!‏ للسكن وإعادة 
البناء ( ه شركات ) 

٦‏ - وزارة الاصلاح الزراعي وا استصلاح الأراضي 

ادم ملع . لاستصلاح الصحراء؛ ١4‏ - لتوسيع الاراضي شر کان 
٠‏ لاستصلاح الأراضي ( ه شركات ) 

۷ - وزارة العمل 

. م. م. ع. للتأمينات الاجتاعية‎ - ١ 

م - وزارة الدولة : 

Epp — 7‏ للإذاعة والتلفزيون (شركة واحدة) 7 

۲٣‏ -- للسياحة والفندقية (ه شركات) ؛ ۲٠‏ - للإعلام والدعاية والتوزيع 
والطباعة . 

: وزارة التموين‎ - ٩ 

مادم. Ep‏ للإستبلاك ۳١(‏ شركة) ؛ 7 - الهيئة التعاونمة المصرية 
العامة للإستبلاك ؛ 

Epp — ۷‏ للاهراء والمستودعات (۳ شركات) ؛ 
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۸ - لصيد الأسماك (شركتان) . 

+ وزارة الصحة‎ ٠ 

9 - م. م. ع. للمنتجات الصيدلية والكواورية والتجهيز الطي ( 
شركات) . 

١‏ - وزارة الاقتصاد 

٠١۱ ( م. م. ع. للتجارة (۲۷ شركة) ؛ ١م - لتجارة القطن‎ ٠ ۴١ 
للمصارف (ا؟ مصرفا) ؛‎ - ٣۲ شركة) ؛‎ 

عم - للتأمينات ١(‏ شركة) ؛ 4" - للتوفير (شركتان) . 

: وزارة الثقافة والتوجيه القومي‎ - ١ 

Epp — °‏ لمساعدة الصناعة السيؤائية (شركة واحدة) ؟ ۳۹ 
لامسرح والموسيقى (شركة واحدة) ؛ ۴۷ - للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر (شركة واحدة) . 

- وزارة الاشغال العامة : 

م م. ع. للكهرياء ! 

ويشير القرار إلى « جميع الشركات القائممة » سواء التابعة منها « للقطاع 
العام » » او التي ما زالت بين ايدي رأسمالبين القطاع الخاص . والعلاقات بين 
القطاعين ليست محددة » وجل ما في الأمر ان اللجنة التحضيرية تمر القوى 
الشعبية » الذي إنعقد في هذه الفترة » اطلقت على القطاعين تسمية واحدة : 
« الرأسمالية الوطنية » . غير انه من البديبي ان القطاع الخاص ليس ما بقي 
في حوزة رأس المال الخاص من الشركات ال ۳٠۷‏ التي صدر بشأنما التدبير 
المذكور آنفا ؛ في في الواقع هناك عدد كبير من المعامل الصغيرة والمتوسطة 
(مشاغل » حرف محملات صغيرة » فبارك إلخ ..) التي ل يتغير نظامها . لا 
شك في ان قوانين تموز ‏ جعلت من القطاع العام القوة امك الأساسية الي 
تملك الاشراف التام على القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي كما اعترف بذلك 
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البنك الأهلي . ولكن طبيعة العلاقات بين كل هيئة عامة والشركات التابعة لها 
من جبة > وبين الهيئات العامة والوزارات من جبة ثانية » لم تحدد بالتفصيل . 

هذه الاسئلة يطرحها ممثلو « الرأسمالية الوطنية » ولا سما مثلو العمل 
الخاص » على أنفسهم » وقد طرحوها على السلطات العامة » بإصرار » خلال 
المناقشات التي رافقت »2 في شباط - آذار ۲ »> إنتخاب مندوبي هذه 
الفئة للمؤتمر القومي للقوى الشعبية 20 . 

وبا ان عدم الوضوح والتساؤل حول النوايا ميزان » في نظر معظم 
المسئولين » الحياة الاقتصادية البومية » فقد اصبح من الضروري محاولة تحديد 
المفاهم . والسؤال المطروح » بشكل علني احيانا » رغم تصريمات العبد 
المدوية » هو التالي : رأسمالية دولة أم إشتراكبة ؟ 

في جال البناء التحتي » الاقتصادي والاجتاعي » ما هي عناصر التقدير 
المتوفرة لدينا في هذه المرحلة من التطور ? 

هناك » اول » « القطاع العام » الذي يسك بأم قوى البلاد الاقتصادية » 
وفقا لترتيبات مختلفة حددتها القوانين الثشلاثة الصادرة في ٠١‏ موز : ملكية 
تامة ( بجا يرجع إلى المصارف > وشركات التأمين » والصناعات الثقيلة والفروع 
الأساسنة للاقتصاد » والمواصلات والتجارة الخارجية ) » وملكية تامة أيضاً 
الشركة الجديدة التي حضتا هات «القطاع العام لا » مساهمة بنسبة /5٠‏ 
(في الشركات المساهمة التي تعنى بالصناعات والأعمال ذات الاهمية المتوسطة )» 
مساهمة بنسب ختلفة ( في الصناعات الخفيفة “٠‏ والشركات المساهمة ذات 
المسثولية المحدودة او شركات التوصية » والتى تملكها مموعات من العائلات ) . 


١و3 آذار عام‎ ١١ » ماذا يريد مماطلو ال رأسمالية الوطنية من الميثاق الوطني : الاهرام‎ - ١ 

؟ - بصدد تحديد الفئات قبل الحجز » راجع جمال الأطيفي » نظرة في قانون الشركات على 
ضوء التشريعات الاشتراكية الاخيرة » الاهرام الاقتصادي » رقم وع و NANE N‏ 
حن ۷١‏ ¬ إ۷ 


1۸۹ 


ويمتد إشراف الدولة الى موع النشاط الاقتصادي» إن بواسطة التخطيط ٠“‏ 
أو بربط ال ٣٠۷‏ شركة ذات الاهمية الكبرى بالهيئات العامة ال ۳۸ التي 
عددتاها ٤‏ باشراف الوزارات الختلفة . 


ولكن » قبل الاقدام على تحليل ف لطاع الاب » ينبغي تسجيل 
ظاهرة خاصة تتعلق بطبيعة نظام ملكية أعمال هذا القطاع . 
ان رأس مال المصارف » وشركات لمق ۲ رال اا الصناعية والتحارية » 
جیا 2 كر أت مساهة ذات مسئولية محدودة أم شركات بالتوصية » 

يتقسم الى قسمين : قسم ملكية مباشرة للدولة ( وهذا هو حال الفئة الأول 

امال الوطنية التي أمت بالقانون رقم ١١9‏ » وحال ال ٠ه‏ / من أ م 

شركات الفئة الثانية التي تحولت الى القطاع العام وفقا لتقانرن رقم ١١۸‏ > 
واخيراً حال نسبة مختلفة تمثل الزائد عن الحد الأعلى البالغ ٠١٠١٠١‏ جنيه 
لمساهم » في شركات الفئة الثالثة والتي تتعلتى بإلقانون رقم )1١4‏ . اما القسم 
الثاني فبو في ايدي افراد ( ( ٠ه‏ / من رأس مال شركات الفئة الثانية » مع 
جميع الحصص التي لا تتعدى ٠‏ جنيه لمساهم > في شركات الفئة 
الثالثة ) . 

وتمثل السندات على الدولة» وهي اسمية اي اها لا تباع او تشرى في 
البورصة » تعويضا مالا لأمد معين عن خسارة الملكية انشرعية التي لحقت 
بالمساهمين لصالح الدولة . وسمحت هذه الأخيرة لمالي سندات الدولة الى حد 
٠..ه‏ جنيه » كحد أعلى » بببع جزء منها لامصارف لا تزيد قيمها على ٠٠٠١‏ 
جنه » وذلك لتخفيف حدة الصدمة ولاحصول على شيء من التبادل النقدي . 
وستقسم الحكومة كذلك الأسهم الى حصص تبلغ الجنيه لكي تصبح مساهمة 
ريو و1 


°“ ۲ شباط عام‎ ١١ ء‎ ١٠5 تقرير عن البورصات > الاهرا م الاقتصادي » عدد‎ - ١ 
الخاص بشركات المجموعة‎ ١531١ ء عام‎ E ص ۲۱۸ 4 نض‎ 
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ولكن الدولة تبقى المالك الكامل والوحمد لشركات الفئة الأولى » تضاف 
الما القطاعات المامة التي كانت قد أممت قبل تموز 1451١‏ ؛ وهي تملك مناصفة 
شركات الففةالثائية » وبنسب غتلفة (من ٠١‏ إلى ٠إ‏ © وأنحانا أكثر 
بكثير ) شركات الفئة الثالثة . وفي كل حال > تدفع الدولة المالكة > تعويضاً 
مالا حدوداً » أو بالاحرى إبراداً مؤقتا » للملاكين القدماء الذين تفرض عليهم 
التخلي عن أسهمهم : إا السندات على الدولة بفائدة ) / للمدة ه١1‏ سنة » اي 
على غرار ما حصل بالنسبة لملاكين الزراعيين الذين طبق عليهم الاصلاح 
الزراعي عام ۲ . ثّة حالة شاذة واحدة : الشركات التي انشئت ومواكلٌ 
من قبل هيئات القطاع الخاص والتي تملكها هذه اللهيئات دون منازع © فإن اي 
تعويض ل يدفع لها . 

من الطبيعي ان رافق نقل ملكية اهم وسائل الانتاج الى الدولة » انقلاب 
في الطريقة التقليدية لادارة شركات مختلفة الطراز . 

ينص القانون رقم ١١4‏ الصادر بتاريخ ١5‏ قوز 145١‏ على ان مجالس 
الإدارة تؤلف من سبعة أشخاص كحد اعلى » بينهم ممثل عن المستخدمين 
وآلخر عن العال » ينتخبه)ا زملاؤها . وني آب عدل قانون جديد رقم >١8‏ 
البنود السابقة مخفضً حصة رأس المال “١‏ 

كيف يظبر « القطاع العام » بعد إجراءات التأمم والتصنيف هذه ? 

إن حساب القوى الحقيقية التي تؤلفه ليس سهلا » على الأقل با يرجع إلى 
الكبة . فبين الشركات التي شملتها قوانين وز هناك اول أسهم ۸۳ شركة 
ذات أهية متوسطة من الفئة الثانية » حولت نصف حصصها إلى أسهم سعر 


الثانية » راجع تعليل نبيل الصباغ » الاهرام الاقتصادي » عدد هه١‏ › ١‏ شباط عام ٠٠۹۹۲‏ 


ص ريل 5 
0 جمال الاطيفي » القوة الجديدة المتجانسة في إدارة الشركات ٠‏ ( الاهرام » ۲٤‏ آب 
عام 155 ) 4 


۱۹۱ 


السهم الواحد منها جنيه ويعوض عن النصف الثاني بسندات على الدولة . 
وهناك مساهمو ه4١‏ شر كة من الفئة الثالثة ويحق لهم ان يملكوا اسما بقيمة 
٠٠٠٠‏ جنبه كحد أعلى من رأس المال » وتحول الكبات التي تتجاوز هذا 
الحد الى سندات على الدولة . منذ آذار سعرت اسهم شركات الفئة الثالثة في 
بورصة القم » وأعلن الدكتور القيسوني ان حد ٠٠٠٠١‏ جنيه غير مقبول الا 
في فترة إعلان القانون ( ۲۰ تموز عام 145١‏ ) » ومنذ اليوم يستطيع اي فرد 
ان يشتري ما يشاء من الأسبم ١١‏ تشجيعا « لارأسمالية الوطنية » . ولكن 
ال باجم شركة الموزعة على ۳۸ « هبئة عامة » منذ كانون اول ١1951‏ » لا 
تشكل كل الاقتصاد المصري » اذ يبقى آلاف الممامل الصغيرة في حوزة 
القطاع الخاص او البورجوازية المتوسطة" . ١‏ 

٠١‏ البورصة في نظامنا الاشتراي » الاهرام الاقتصادي » عدد مه١‏ + ٠١‏ آذار عام 


. ٤ ص‎ + ۲ 
La société urbaine égyptienne حول‎ 11. 2. E. 8. يعطي كاتب دراسة‎ 6% 


الجدول التالي للفئات الاجتماعبة في المدن : 


الفئات العدد الكامل المدخول الكامل المعدل الوسطي 
الااوف 1 هليون جنيه لدخل الفرد 
.. العاطلون المحصيون rv ۹A‏ - جنبه 
١‏ الخدم art‏ ۱۴ 6 54" 
۴ - «ما تحت» البروليتاريا ٠۸١‏ ۲ 3 19۸ 
+ - المأجورون التقليديون {o9 15 3 {o‏ 
٤‏ - بروليتاريا ۷۹۰ ۱۰ ۸ 19۸ 
هو مستخدمون صغار LAD‏ 1 ۱11۸ ۱۰7 
١‏ - مقاولون تقلبديون (VY 0 ۹ ۷۴٦‏ 
۷ - إطارات متوسطة 114 ۸ Ar‏ ييل 
م - البورجوازية t۳ ۳ f“‏ وده 44 
والارستقراطية 
الجموع oA ۸V EST TE‏ 


ويصيب المؤلف في ملاحظته ان « الجاهير الشعبية » لا تنطوي الى على الفثات صفر ١6 ١ ٠‏ 


اا 


ولكن لا ريب في ان هذا القطاع هو تككلة للقطاع العام » وأن الحديث 
عن المساواة بينها » هو ضرب من اللغو . ثة عنصر آخر : تشكيل إطارات 
جديدة لإدارة الاقتصاد . فالاطارات العلا (وزراء » رؤساء وأعضاء 
الهيئات العامة > رؤساء الشركات) يعينما رئيس الجهورية ؛ اما الحراس 
القضائيون فيعينهم قرار وزاري . 

كيف يتم انتقاؤم ؟ منذ ,ه4١‏ > ولا سيا منذ وزارة عبد الناصر الأولى 
عام 4ه ۰ نلاحظ ان اختيار مجلس قادة الثورة يقع على فنيين واقتصاديين 
ومبندسين ذوي ثقافة انكلو ساكسونية» من لندن سكول او إيكونوميكزر 
اي بوليتيكال ساينس » حتى طلاب هارفارد وم. ي. ت القدماء (وقد أهمل 
التقليد القديم في اختبار وزراء ومديرين عامين ذوي ثقافة قانونية مقافة 
بالمدرسة الفرنسية). ومن هذا الصنف الجديد من الخبراء تشكل الفريق الوزاري 
المدني في 14 تشرين الاول ٠۹٠١‏ - وبنوع خاص الدكتور عبد المنعم القيسوني 
الدكتور عزيز صدق » الدكتور کال رمزي استينو » أحمد عبدو الشراباصي » 
الدكتور مصطفى خليل » موسى عرفه » أحمد علي فراج › الدكتور همد 
فريد حشاد » الدكتور عمد النبوي المبندس »© عبد الوهاب البشري . 

ويلاحظ الإتجاه نفسه في الحيئة الاقتصادية » ونجد بين اعضائها 4۲ مبندساً 
و ۳۸ حامل شبادة من كليات التجارة » و 74 مجازاً في الحقوق و ٤٣‏ حامل 
شہادة من كليات أخرى و 7١‏ شخصا لا يحملون شهادات جامعية "“ ولكن 
يحب ألا يغيب عن البال ان المواد في كليات الهندسة والتجارة > وكليات العلوم 
والطب » كانت تدرس » جزئيا بالانكليزية » ووفقاً لتقاليد الجاممات 


» اما البرولءتاريا فيشكل » في الواقع » وفي شروط مصر » طبقة منفردة‎ . (e. fs 
تختلف في مواقفها السياسية والاجتماعية عن أكثر الطبقات حرمانا » في الجتمع المدني . صنفت‎ 
» . الفثات ه٠٠ و۷ ( ... ) تحت التسمية العامة « البورجوازية الصغيرة‎ 
( Tiers-Monde, Il, 196i, N. 6, .م‎ 186-7. 
. ۱۸ ص‎ +۰ ۱۹٩۱ الاهرام الاقتصادي » عدد ۱۰۲ ۰ هو ك۱ عام‎ - ١ 


اذا مصر : مجتمع جديد ب ١۳۵‏ 


الانكليزية » وهذا الى عام ٠ 195٠+‏ وحتى إجراءات التأمم » كانت هذه 
الفئات من الاطارات تعمل ف المصائع وشركات القطاع الخاص ؛ وكان يحاول 
آخرون العمل لحسابهم ؛ وترضى اقلية بمعاشات الوظيفة الزهيدة . ولكن 
معظم الذين يعملون في الشركات يشغلون وظائف متوسطة إذ ان المناصب 
ھی جال الأعارات والاقارة - مق کنا عسي خا ۶وا 
لمسامين الكبار انفسهم وإما لأتباعهم 5 

سوف تجعل التأممات من هؤلاء الأشخاص إطارات إدارية » إذ ان العناصر 
القدية صاحبة الامتيازات قد ابعدت في الغالب. ولكنهم لن يحصلوا وحدهم 
على هذه المراكز بل يشار كم فيها مئات الموظفين الاداريين الذين نقلوا الى 
الهيئات الاقتصادية» حاملين معهم تقاليدهم البيروقراطية وعطشهم الى البدوز. 
والدولة تفسح امجال للجامعبين » حملة الشهادات والأساتذة “١‏ » لتأمين الصفة 


Bureaucracy and society in modern Egypt, برجبه » في‎ .م-١‎ 
Princeton, 1957, 

يصف ملك الموظفين الكبار وصفا جيداً » حوالي عام »٠ ٠٠١ |٠۹٤١‏ راجع اللقة 
اليومية » لحات شخصية » والتراجم في الاهرام » منذ ك؟ عام ١555‏ »> هذا هو عدد الطلاب 
الجامعيين صيف ١95٠١‏ : 

أ عدد الطلاب في الجامعات الاربع ( ما عدا الازهر ) : ١١٠٠۷ب‏ طالب . 

ب - حاماو إجازات ودبلوم من مختلف الكليات » منذ تأسيس جامعة القاهرة ( ٠١٠۸‏ ) : 
الطب. ۸٠١٠١‏ ؛ الصيدلة ٠,٠٠٠١‏ ؛ الهندسة. ٠١٠٠.‏ ؛ الزراعة ۹١. ٠١‏ ؛ العلوم . ٠١‏ ٠و۵‏ 
الآداب ۰۰ ؛ الحقوق ٠‏ ؛ التجارة ٠..ره١1.‏ 

ج - منحت درجة الدكتوراه بين عام ۱۹۳۱ و ۱۹٩۱‏ : الآداب م ء الحقوق ٠١+‏ ء 
التحارة ١١‏ ؛ العلوم ١55‏ ؛ الطب ۲ ؛ الصيدلة م١‏ ؛ المندسة ۲۷ ؛ الزراعة ۲۲ » 
الطب الحيواني  .‏ » ينبغي إضافة عدة مات من الدرجات التي حصلت في الجامعات الأجنبية , 
( التعلم العالي » الاهرام ۲۲ آب عام ۱۹۰٩۱‏ ) . وكان منتظراً في نهاية عام ٩۷۰ ۰۱۹٩۲‏ 
حامل دكتوراه جديد » و ۱۰۵۰ آخرين خلال السنوات الثلات القادمة ( الامرام » م١‏ 
آذار عام ۲ ) ؛ وقد إزداد عدد الطلاب المصريين في الخارج من ۱1۰٩‏ ( بينم N۸۱‏ 
مبعوا ) عام ١5090‏ ء الى ١707ه‏ ( بينهم ۲٠۹۵‏ مبموثا ) عام ۱۹۹۲ ۰ الاهرام » ٠‏ ير 
ايارل ۱۹۰۹۲ . 
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العامة للاطارات الجديدة . ودار نقاش بين اساتذة واخصائيين ومديرين 
لتحديد الترببة الفضلى التي تلائم هذه الاطارات » نقاش لم يلبث ان ادى الى 
تكبل الاقتصاديين والعاسين والمبندسين ضد زملاهم ذوي التربية القانونية 
والأدبية «FY‏ 

شيئا فشيئا اخذت الصحف تنشر أسماء المسئولين الجدد في مدان 
الاقتصاد الذين اختارتهم السلطة . وفي الاطارات المسئولة عن م” هيئة عامة 
والتي تضم ١‏ من أعضاء مجالس الادارة نجد ۷ه مبهندس؟ ورجل عام > و /اه 
حامل شهادة دكتوراه » و ١8‏ موظفا كبيراً في الدولة بينهم الضابط ومدير 
الشركة ومعظمهم يحمل شهادة الحقوق او التحارة » بله الآداب ؛ واحيانا 
الهندسة " . وفي نیسان ۱۹٩۲‏ جرت تعيينات في مجالس إدارة ۲۳۸ شركة 
مساهمة » تابعة ل ١4‏ هيئة عامة تتكلف بقطاع الانتاج الكامل » ثم تعبينات 
مثلي المستخدمين والعمال . ونجد هنا النسبة نفسها التي نجدها في مجالس إدارة 
الحيئات العامة : 8/١‏ من المبندسين والعاسين » ١/؛‏ من حمل الدكتوراه » 
ويتألف القسم الباق من موظفين كسار ومن حملة شهادات كلية التجارة او 
الحقوق او الآداب . وتحدر الاشارة الى ان عدداً كبيراً من الحامين واعضاء 
سابقين فى مجلس الآمة > وبضعة أساتذة جامعيين » وقضاة » وعدد كبير من 
الملاك السابقين » بقوا في مناصبهم ولكن كرؤساء مجالس إدارة » هذه 
المرة "“ . اي ان عدد العسكريين » قليل . وفي الوقت نفسه > نشهد تصميما 

5 عمد سعيد عبد الفتاح , هذه هي خطط إعداد الخبرام الاداريين 5 الاهرام ۸ آذار 
عام ٠۹ ٠١‏ «الندوة من هم أجدر بإدارة الشركات » الاهرام الاقتصادي» عدد ١٠ ء٠ ٠١‏ ك١‏ 
عام ٠۹٩۱‏ »ص ٠۸‏ +؟ء حلي السعيد » المستشار الاقتصادي لارئيس » عين عى رأس 
المعبد الوطني للإدارة العليا لتلافي كل مفاجأة , ( الاهرام » ٠م‏ ايار عام ١5955‏ ) . 

؟ - وضع الجدول اعتراداً على معطيات العدد الخاص ٠‏ دليل المؤسسات»الاهرام الاقتصادي » 
عدد ١٠621٠‏ نیسان ۲ ٠١‏ ص 05 ؛ بالاضافة الى معطيات جديدة» الاهرام o‏ 
ايار عام ۱۹۰۹۲ . 

, ۱۹٩۲ و ۲۲ نیسان عام‎ ١ الاهرام‎ ٣ 


ه15 


على تربية الضباط الشباب تربية فكرية » وهم مدعوون لتشكيل قسم من 
إطارات الاقتصاد » فيرسلون لمتابعة ادوس الجامعية » لا سها في كليات 
الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية » والتجارة » ويدخل ضباط شباب 
الكلية العسكرية الفنية الجديدة » التي افتتحت في ٠١‏ أيلول 51 >“ وتوزع 
دروسها على سبع سنوات وترمي إلى تكوين إطارات ذات ثقافة عسكرية 
بالاضافة إلى دراسة المهندسة المدنية "“ . وعدد « الدكاترة » بزداد بين 
الضباط » حت على المستوى الوزاري . لا يكفي » بعد اليوم » ارتداء البزة 
العسكرية للوصول الى مر كز قيادي في المبدان الاقتصادي . 

وعلى مستوى الاطارات المتوسطة 'بذل جبد ضخم » فاستوعبت مدارس 
التعلم المي عام وا ۰۰ طالب © منم ١5٠٠٠‏ طالب ف في التعلم 
الثانوي ؛ وبلغ المجموع عام ۳۷٠٠١ ١55١‏ منهم ٠٠١٠١‏ في التعلم الثانوي > 
و١٠۲٠‏ في التعلم المني العالي . وعام 1450 4 يقول على شعيب ٠‏ نائب 
سكرتير الدولة للتعلم المبني » سوف يصبح هذا العدد ۲۲۰۰۰۰ طالب > 
مقابل ۱۸۰۰۰ فقط عام 140۲ ؛ والتعلم المي وحده يكلف [rtyo‏ من 
ميزانية التعلم العامة خلال السنوات الخس الأولى ''' . والتقديرات الحكومية 
تنتظر زيادة عدد الععال الفنيين ۰۰۰و۰۳۷ و۱ عامل حتى ١954‏ | هو " , 

القصد مو إنشاء طبقة جديدة » طبقة المديرين » إستناداً إلى العناصر 
المتعددة والمبعثرة التي يملكها النظام. واحد هؤلاء المديرين ن » عبد المنعم التناملي» 
ومن اذ كام » رئيس البنك العقاري المصري» يستشهد بالكاتب الاميركي 
بورنهام ولكنه يعود فيعترف بان وجود الدولة في كل الجالات يفرض عدود؟ 


. ۱١۹٩۹۲ و۱۳ ايار عام‎ ١551 اياول عام‎ ١١ راجع نظام هذه الكلية . الاهرام‎ - ١ 
ء بصدد التعلم‎ ١951١ ناريزحا١ آب و١١ تشرين الأول عام ۰ و۴‎ ٩ ؟-الاهرام‎ 
: الرسمي في العبد الحالي » راجع مد خيري حربي والسيد مد الأزادي‎ 
Education in Kgypt (U. A. R. in the 20th. century, Le Caire, 1960). 
. ۱۹٩۲ الآهرام » ۱۷ شباط‎ + 
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على الفئة الجديدة ١‏ , 

و'برى ذلك في مسألة القانون الجديد المتعلق بتنظم النقابات المهنية » اي 
المهن الحرة . ينع المشروع الأساسي أعضاء هذه النقابات من التدخل في 
السياسة ويعطي السلطة حتى اعتبار مقررات النقابات غير نافذة > بل بحق 
لرئيس المبورية ان يحلها . وقد ثار الحامون والأطباء على المند الأخير ؛ 
وطالب المبندسون بالتسيز على أساس المستوى ومدة الخدمة » اي انهم رفضوا 
التنظم العسكري الذي قد يحوهم إلى نقابات عمالية ؛ وطالب الصيدليون 
أخيراً باعتبارم مبنة تحارية "1 . 

في سنة ٠۹٥٤‏ » كتب أحمد بهاء الدين يقول إن امل مصر الأول في التقدم 
هو ما تثله القوة الثالثة اي الطبقة المثقفة '' . ولكن العبد يفكر بشكل 
آخر ويقوله صراحة » بلسان هركل » خلال « أزمة المثقفين » الشبيرة . 
يتساءل هذ المعلق الرسمي أبن كان المثقفون » وأين كان دورم الطليعي في 
قيادة الماهير 9 الواقع أنهم » فيا عدا ظواهر فردية » كانوا بعيدين عن المعركة. 
بعضهم بارتباطاته الطبقية كان يقف في الصف المعادي لمصالح الماهير. والبعض 
الآخر » يحم إيثار البقاء على الأقل » كان يقنع بالانزواء والسهر على مصالحه 
الشخصية » من غير تعرض للأحداث ... لقد عجزت الفئات المثقفة عن 
رؤؤية الصورة لاا ووضوحها . وأكثر من ذلك » بدأت هواجس الضمير 
تؤرقها . ولقد كان بروز القبادة الثورية من بين الطلائع الفتبة التي تحركت في 
صفوف الجيش »© ونجاحها في التعبير عن مطالبها » تذكيراً دائم لهذه الفئات 
المثقفة بعجزها عن اداء دورها الطليعي ° . 

. ٠١۹٩۱ نیسان‎ ١ » نحو مجموعة المدبرين الفنيين والتقدم الإقتصادي » الأهرام‎ - ١ 

۲ . الأهرام > 5 و و١‏ نیسان ١٠5و١ا,‏ 

> الإقطاعيول والرأسماليون والمثقفون والمال » روز البوسف » عدد مه ١١ ٠ ١+‏ أيأو 
ESL‏ 
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إن آمال المثقفين بعيدة عن الاتفاق مع نظرة الضباط الأحرار إلى قيمة 
الأتتجلنتسيا المصرية ودورها الممكن . 

ذلك ان الضباط الأحرار يتكرون على كل الفئات الاجتاعية » وعلى كل 
سلك وطني غير الجيش » حتى وواجب توجبه النبضة المصرية . هم وحدهم 
يملكون القوة التي لا غنى عنما لبلد ما زال يحكه الاستعار عسكريا . ولكن 
انور السادات يعترف للا : كان البسطاء يحسبون ان الجيش مجرد وسبلة 
للسيطرة او سوط في يد الملك يستعماه للتحك بالفقراء » يحده متى يشاء طوع 
يديه ليضرهم به إذا تجرأوا وتحركوا قليلآ . كانوا يظنون ان الجيش هو حرس 
فاروق لا حارس الآمة » وكانت الخاوف قد تراكمت في عقول الجاهير الجاهلة. 
وطاما كان الشعب غير واثق بشعور الجيش نحوه » فإنه م يفكر بااتحرر عن 
طريق الثورة » خوفا من ان 'يقضى عليها بالنار والدم 23١‏ , 

انما ينبغي التذ كير بان الشعور الوطني شيء عريق في صفوف الجيش واف 
۳ ضابطا کانوا » عام ۱۸۷۹ > من جملة ال ۳٣۷‏ مناضلاً الذين وقعوا بيان 
الحزب الوطني الشهير . وقد عزم الضباط الاحرار على احياء هذا التقليد . 
ويقول كتاب نشرته وزارة الارشاد ان الجيش ليس ثكنات تفصلما عن 
الشعب أسوار عالية » بل هو » بالنسبة لكل طبقات الشعب > جامعة 
حقيقية تعامها وتقويها وترفع معنوياتها . ونحن نکد لجنودنا انه لا يكن لجيش 
ان يكسب نصراً دون مساعدة رجال العم في مجاهرهم ( ... ) ومساعدة 
كل فرد من افراد امتنا " . 

والذين يطلقون هذه الشعارات - اعضاء منظءة الضباط الأحرار- 
سيكونون قادة الجيش » بعد 1409 » وإطارات الدولة العليا » ثم > بعد 


. ) ه ( الترجمة الفرنسية‎ - ١١» » أنور السادات ء قصة الثورة‎ - ١ 
Republic of Egypt: Goals of the Egyptian Revolution )5. d.) - ¥ 
p.73. 
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تأميات ٠۹١۷‏ > إطارات الاقتصاد وخاصة « القطاع العام » الذي لا ينفك 
يتسع . ان « النخبة العسكرية ومنظياتها الشعبية » » حسب تعبير الكاتب 
الغربي برجيه ''' » هي التي تحك وحدها في البدء » ثم جاءت بسرعة 
تتحالف ( 1565 - ١95١‏ ) مع البورجوازية الصناعية . خلال هذه الفترة » 
حصل الارتباط بين النخبة العسكرية والتكنوقراطيين » و'ترك المفتكرورتف 
لفحص ضائرهم . هذا هو الثنائي الحاكم في مصر منذ صيف 195١‏ . ولكن 
ما هو وضع القوى الاجتاعبة » بعد ابعاد الأثرياء وسادتهم المستعمرين 9 

أظبر نقد جال عبذ الناضر الذاتي (15 تشرين الاول ١و١‏ ) بوضوح ان 
السلطة تدرك الخطر الذي مثله الفراغ السياسي . هل يستطيع الجيش ان يحم 
وحده » بعيداً عن الأمة 9 

وأجاب عبد الناصر بالنفي . لا شك ان الجيش ما برح وسط كل شيء » 
وسط الجهاز وفي نمة الحم ٠.‏ ولكن البلاد تواجه مشكلة مزدوجة : مشكلة 
المناء اولاً » ومشكلة الاطارات والعناصر القادرة على تحمل مسئولية القيام 
بالتحويل الاقتصادي والاجتاعي الجديد » اذ ان سلطة التقرير والبت ما 
برحت » رغم الشعارات والكلات المليئة بالوعود » في يد النواة الجاكمة التي 
يرسا عبد التاضر - 

مشكلة البناء اول > اي تكوين الاطار القانونى الذي ستدخل ضنه 
الاطارات اللاحقة . وهنا يبرز تصلب السلطة المسكرية » مرة أخرى » في 
تصمبمها على استباق وانتزاع اة مبادرة سياسية نابعة من مختلف الطبقات 
اة ., 


M. Berger, Military élite and social change - Egypt since -١ 

Napoleon, Princeton, 1960. 1 

تحليل جيد لبعض النقاط » لا سيا لحقبة مد علي » وللتكوين التاريخي لسلك الضباط . 

ولكن المؤلف يتقبل فقدان الديقراطية ٠‏ ويرفض رؤية الطابع الديني لأحد. قطاعات 
الإيديولوجية ٠‏ على الأقل » ذات الطابع « الإخواني ‏ الملل » . 
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وني ؛ تشرين الثاني ١‏ ؛ اعلن الرئيس عبد الناصر عن اجراءات ثلاثة + 

١‏ - تشكيل هيئة تدعى اللجنة التحضيرية مقر القومي للقوى الشعبية 
لدرس كيفية اختيار مندوبين عن قطاعات الشعب الختلفة > بغفة عقد 
المؤتمر ؛ 

٣‏ - انتخاب المؤقر الوطني للقوى الشعبية ؛ يعرض رئيس المهورية على 
المؤمر مشروع ميثاق للعمل القومي » ميثاق يككون ثمرة التجربة المتداكمة منذ 
489 “> وتعريفا لأغراض الثورة ؛ ويطرح المشروع لمناقشة في المؤتمر وفي 
ختلف اللجان ؛ وينبثق عن كل ذلك ميثاق ازم البلاد . 

۳ - تجري انتخابات « اللجان التأسيسية » للإتحاد القومي » على أساس 
المبثاق » ووفقا للشكليات المقررة في المؤتمر . واللجان المنتخبة هذه تشكل 
قاعدة المؤتمر العام للإتحاد القومي > الذي يعتبر السلطة الشعبية العليا » وعلى 
هذا الاساس يقوم بمهمة تحضير الدستور 7" . 

وني ١4‏ تشرين الثاني »عبن مرسوم جمبوري ١‏ عضواً في اللجنة التحضيرية 
لمؤقر » كما يلي : ۲۲ مثلآ للفلاحين (۱۸ فلاحا تعاونيا » و؛ مبندسين زراعيين 
ومزارعان) 4 ۲۹ عامل ٠۳(‏ رئيسا للنقابات ١66‏ عاما > ومثلا واحداً 
للمكتب العمالي في الاتحاد القومي) ؛ © مثلا لامبن الحرة » بما فيهم أساتذة 
الجامعات (7 رؤساء للنقابات المبنية » ه مبندسين » صيدلبان » ۷ صحفيين 
وكتاب ١١4‏ محاميا » ٣‏ أطباء » ۳ معادين) ؛ 7١‏ مثا للنشاط الاقتصادي 
1١6)‏ مديراً هة او شركة > ۷ ممثلين للتعاونيات) 9 7 عضواً من مجلس 
الآمة السابق» ٠١‏ نساء» وه مسئولاً في جهاز الدولة (ه نواب رئيس جمهورية» 
7 وزيراً » ۳ نواب وزراء » ۲٣‏ حاكما » ؛ نواب وزراء) ٩٩"‏ ويبقى ۷ه 


. ۱۹٩۱ نص تصريح الرئيس في الأهرام » ه تشرين الثاني‎ - ١ 
؛ وقد‎ ١57١ تشرين الثاني‎ ١ وفقا للوثائق الأساسية التي نشرت في الأهرام » بتداریخ‎ - + 
. تشرين الثاني‎ ٠١ نشر القانون الداخلي عدد‎ 
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عضواً دون تصنيف . 

المقصود من ذلك هو تهبئة انطلاق جديد واعطاء النظام العسكري الذي 
'فرضت عليه ضرورات التطور » ان في حقل التنمية او على صعيد التأثيرات 
الخارجية» ان يتبع خطا في النمو م يكن يفكر مطلقاً في اتباعه عام 19605 > 
المقصود اذا هو اعطاء هذا النظام مرتكزات شعبية واضحة تكرس صفته 
الا . 


وني ۲٠‏ تشرين الثاني » تكلم الرئيس عبد الناصر طوال أربع ساعات أمام 
اعضاء اللجنة التحضيرية » فاستعرض تاريخ العلاقات بين حركة الجيش 
والبورجوازية > هذه البورجوازية « الجبانة » كا يقول» واستعرض ايضا تاريخ 
العلاقات بين الدولة المصرية والاستعار . فأظمر كيف اندفع النظام لاعادة 
النظر في مله » وكيف بنى مذهبه وهو يسير » ثم كيف انتہی الى اقرار 
ضرورة « الاشتراكية » . وفي الأيام التالية » تناقش عبد الناصر مع اعضاء 
اللجنة التحضيرية . 

وني 79 تشرين الثاني » جرى النقاش الحقبقي واستمر حتى * كانون الاول. 
ونهض خالد مد خالد » وهو مفكر ومؤلك معروف » وطالب بإعادة 
الحريات العامة للجمبع واقامة النظام الديقراطي . وذهب الى ابعد من ذلك 
فدافع عن اليسار الملاحق والذي يلاق التعذيب في الوقت الذي يدعي فيه 
الك الاشتراكية . وكان باستطاعة كل مصري ان يشاهد خالد مد خالد على 
شاشة التلفزيون وهو يناقش رئيس المهورية . 

واجاب الرئيس با عكن تلخيصه على الوجه التالي : اما نتكم بقا على 
المفتوح > لبه ? هل حاكمنا الاخوان المسامين إفتراء » او لان كان فيه جيش 
مسلح موجود علشان يستخدم للإنقضاض على ه ذا الشعب ?.. وبالنسبة 
للماركسيين » احنا مش ضد الماركسية » أبداً > ولا ضد اليسار » بأني حال 
من الأحوال » احنا بس ضد اخ ن تعليات من دولة اجنبية ... لقد فوآت. 
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الشيوعبون القطار (... ) جوا الشيوعيين اللي في الحزب الشبوعي المصري 
اللي متصلين بباخدوا تعلماتهم من صوفيا واللي رياستهم موجودة بصوفيا واللي 
قبل كده کانوا بياخدوا تعلياتهم من روما » وقبل كده بياخدوا تعلياتهم من 
فرنسا » وأيام الحرب من انجلترا . وانا أعرف ناس كتير منهم ... وال اذا 
كان فيه ناس مار كسيين ما بباخدوش تعلمات من بره » مش مکن حناخد 
ضدهم اجراءات ... بل احنا بنقول ان اشتراكيتنا غير الشيوعية . لكن 
سايبين كثير شيوعبين في البلد » وفبه متشبعين كثير وفيه مار كسيين كثير . 
كل واحد بيتكلم على كيفه مفيش منه خطورة طلما ما بياخدش اوامر من 
بره » من دولة اجندية . 

تكلم عبد الناصر ثلاث مرات رداً على خالد مد خالد الذي لم يحمل على 
النظام بل طالب بتطويره نحو الديموقراطية واعلان الحريات في ظله . وما 
قاله خالد : ليس من صالح احد ابداً ان يسلح الشعب في فترته الانتقالية هذه 
بشعارات عنيفة . ابداً » يحب ان نسلحه بطبيعته الطيبة » البقظة > طبيعة 
الوفاء والحب »> وهو شعب ذكي وقوي لا زم . 
واحدة: يقولون أين البرلمان ؟ أبن الدستور؟ أبن المعارضة؟ اني اريد ان نجيبهم 
على هذا السؤال . يحب ان نستكل في ظل رعايتك حريتنا السياسية 29 , 

وبهت اعضاء اللجنة دون ان يستطيعوا تحنب السؤال » وكارى خالد مد 
خالد قد تكلم يوم الافتتاح قاثلا : الآن وقد مضى عشر سنوات على الثورة > 

١‏ - الأهرام » +١‏ تشرين الثاني ١4٠‏ . النصوص الكاماة لأعمال المؤقر التحضيري » جعت 
في كتاب الطريق إلى الديقراطية » القاهرة » ٠۹ ٩۲‏ ؛ والنقاش المذكور يقم في ص 1١6١‏ - 
TIT NYS‏ و اام 

حاول فتحي غانم تصوير خالد مد خالد بصورة « مثالي مسكين » » وذلك في دفاع عن 
أحلام خالد ومعارضة في تطبيق الأحلام. صباح الخير » عدد ۲۰۹ ء ۷ تشرين الثاني ١5505‏ . 
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فان واجبنا ان نرد كل الحريات الى الأمة فوراً ودون تباطو “١‏ . ولكن 
المناقشات الشكلية طغت على المسألة المطروحة . وقي ٠‏ كانون الاول » طالب 
نقيب المحامين نفسه » الاستاذ مصطفى البرادعي » بتأسيس حزب لمعارضة » 
لأن الأحزاب تعمل لصالح الوطن والآمة » وأضاف قائلآً ان هذا هو معنى 
الحرية ٤‏ كا يعرفها كل عربي ٠"‏ . 

ولكن باستطاعة المراقب ان يطلع على نوايا الحكام "من خلال اعمال 
اللجنة الفرعبة رقم ١‏ المولجة بوضع الصبغة النهائية للبنود المتعلقة بإنتخاب 
المؤمّر!؟'» فأخذت ثانى فئات بعين الاعتبار » فثات تثل « القوى الحقبقية 
الأساسية للشعب » ٤‏ القوى المجتمعة في منظمات خاصة بكل منها “ . 

ان دراسة مفصلة لهذه القوى وللتمثيل الذي انط بها تلقي ضوءاً على نظرة 
الحم العسكري للإطارات التي ينوي ان يقيمها . 


. ٠۹٩۱ تشرين الثاني‎ ٠۷ » الأهرام‎ ١ 

¿ - ۲۹۲ الطريق .. » ص‎  » 

+ حول النظرات الختلفة إلى عمل اليئة التحضيرية » راجع أحمد بهاء الدين » هذه الدنيا » 
أخبار البوم » ۲۴ کانون الأول ١951‏ . 

٤‏ - هذه لائحة أعضاء هذه اللجنة الفرعية : د . أحمد السعيد درويش » الشيخ أحمد 
الشرالاصي » أحمد بهاء الدين » د . مدي الحكم » د . جابر جاد ء د . جمال الدين سعيد ۰ 
حسن همام » د . رفعت المحجوب » عبد الجيد عامر » كال الحناوي » د . لطفي ابو النصر » 
فتحي فودة » د . لبيب شقير » د فؤاد جلال » السيدة مفيدة عبد الرحمن » يوسف مرقص 
حنا » السيدة كرية السعيد » حسين مود » عبد الرحم عز الدين » عمد عزت قظب » حامي 
السعيد » ( الأهرام » ۷ كانون الاول ٠۹٠١‏ ) . انتخبت خمس لان فرعية مختصة لحتلف 
الفئات الإججاعية : الرأسمالية الوطنية ( المقرر : د . جمال سعيد ) » الععال ( خالد فوزي ) » 
الفلاحون ( د . عفان خليل عهان ) » الجامعيون والطلبة ( د . لبيب شقير ) » المبن الحرة » 
الموظفون » النساء ( د . حسين خلاف ) . راجع ,16 .۸ ٠١ ٠‏ كانون الاول ٠۱۹٩۱‏ . 

ه ‏ اتجه الإهام نحو البحث عن الناذج الأجنبية لهذا التركيب السياسي « للقوى الشعبية » , 
لنتذكر ان جمال عبد الناصر ء في ٤۷/۱۹ ٤٥‏ »كات يتردد على أصدقائه الماركسيين » قطاع 
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درست كل فئة من زوايا متعددة » أهمها « عدد الأعضاء المسجلين في منظات » » و « مدى 
مساهمة القوى التابعة للمنظمات في الدخل القومي » » وقورنت العلاقة بين هذبن العاملين بالأهمية 
الديغرافية » ما يسمح بالحصول على نسبة عادلة - صححت وفقا لمقاييس سياسية - لمندوبي المؤتر 
العتيد . هذه هي تفاصيل الحساب ونتيجته : 


١‏ - الفلاحون : ۳,۲ مليونا » بينهم ١١١٠0478‏ من المسجلين في منظمات ( العلاقة 
بين هذبن الرقين تعطي « وزنا ديمغرافياً » بنسبة ۳ »و ۷۳ مليوناً كمساهمة في الدخل 
القومي الذي قدر ب ٠٠١‏ مليونا » والعلاقة بين هاتين المجموعتين من العوامل تعطى هذه الفئة 
٤ه‏ من الأهمية الإجتاعية التي قدرت ب ٠٠١‏ . وخفضت هذه النسبة إلى ٠|. ٠٠‏ » 
وحدد عدد المندوبين ب ٠۷١‏ بينهم ٠م‏ عضواً من تعاونيات الإصلاح الزراعي» و ٠٠٠‏ عضواً 
من التعاونيات الزراعية » و ۷ أعضاء من النقابات الزراعية » و ١٠‏ عامل زراعيا من القطاع 
الحكومي » و م أعضاء من جمعيات صيادي السمك . 


؟ ‏ العمال : ١١5‏ ملیوتا بينهم ٤۹٦٦,۳۲۸‏ منظما ( ۱۷,۹ .|۰ ) ۰ ۲۰۰ مايون من 
الجنيرات ( ٠٠٠۸‏ ./* ) كمساهمة في الدخل » وخفضت النسبة الفعلية من ٤ء٤٠‏ ./: إلى 
٠. ٠‏ . أعطي العمال ٠٠٠١‏ مندرب بينهم ٠١١‏ مندويا عن القطاع الصناعي ( Sen‏ 
عامل ) » و ٠٠‏ عن القطاع التجاري ( ٠٠٠,٠٠٠١‏ أجير ) »و ٤١‏ عن قطاع الخدمات 
( ۲۲۵,۰۰۰ أجير ) » و ٩۰‏ عن قطاع المال الحكوميين ( ٠٠۲۹,۰۰۰‏ أجير ) . 


|. ٠١,5( شخص ۰ بينهم ۲۷۹۶۸۲۲ منظما‎ ٩۰۰,۰۰۰ : الرأمالية الوطنية‎  » 
٠|. ٠١ كساهمة في الدخل » النسبة الفعلية ۷ء٠ .|* أصبحت‎ ) ٠|. ٠۷ ( ۴ه مليوناً‎ 
, مثا عن للصناعة » و هب عن التجارة‎ ۷١ : مندوبا كا يلي‎ ١٠١ ومثلوا ب‎ 

؛ - أعضاء النقابات المبنية : ٠۷٠٠۹۲۹‏ شخصاً جميعيم منظمون (5,5 ٠٤٠١۲٠١ ) ٠|.‏ 
مايوناً ( ۲۲ ./*) مساهمة في الدخل ؛ النسبة الفعلية » 1١45+‏ |‘ > رفعت إلى ١١6‏ ./* ؛ 
مثلت المبن الحرة ب ٠٠٠١‏ مندوبا لم يحدد قوزيعيم , 


« الجيش » » من المنظمتين الشيوعيتين إيسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطني ( اللتين انصبرتا 

في الحركة الديقراطية » عام ۷ ٠١٤‏ ) » وهي الفترة التي بنت فيا فكرة « مصر الإقطاعية » 

تلكالفكرة الخاطئة المعروفة بنظرية «حزب القوة الوطنية والديمقراطية»» وهو عبارة عن تحالف 

القطاعات المستقلة التي تمثل مختلف الفئات الإجتماعية . ومكافحة هذه الأفكار أدت إلى تفكك 

الحركة الديوقراطية » وقصير القيادة والإنضام التام إلى فكرة الحزب الشيوعي كحزب الطبقة 

العاملة . من الممكن ان يكون عبد الناصر قد تذكر هذه الخلافات » وار يكون قد اختار 
٠‏ الحل المؤدي إلى الحد من الصراع الطبقي لصالح البروليتاريا , 


ا 


ه ‏ موظفون غير نقابیین : ۷۰۰,۰۰۰ ء بینم ۰ ۱٩۹٤۰۰۰‏ ملظم ( ۵ر۷ . ۰) > 
٣ء٠۷‏ مليوتا ( ٠|. ٠٠۹‏ ) كساهمة في الدخل » خفضت النسبة الفعلية من ٠١١‏ ./* إلى 
٩‏ ./* . ومثل الموظفون ب ٠۴١‏ مندوبا بينهم ٠٠٠١‏ مندوب من غير النقابيين . 

+ سلك الجامعات التعليمي : ۷٠٠٠٠١‏ جيعبم منظمون ( ٠۴ ) ٠|. ٠,٤‏ ملايين 
١ (‏ ./* ) كساهمة في الدخل » زيدت اانسبة الفعلية وهي ٠|. ٠.٠۷‏ عشرة أضعاف فأصبحت 
۷ .|* . ومثل اساتذة الجامعات ٠‏ مندربين » بينهم ١١‏ مندوبا عن هيئاتن الأيحاث ( ع 
من المركز الوطني للأبحاث العامية ) » و ؛ عن الأزهر » و ۴۷ عن جامعة القاهرة » و ٠۸‏ 
عن جامعة عين شمس » و ٠۷‏ عن جامعة الاسكندرية » و 5 عن جامعة اسبوط » و ۲۲ عن 
المعاهد العليا , 


۷ - الطلاب : ٠٠‏ .ىه .+ » جميعهم منظمون ( ١١١0‏ ./* ) »لا يساهمون مطلقا في 
الدخل القومي » ولكن أهميتهم في المجتمع قدرت ب ۷ | »ء ومثلېم ه١٠‏ مندوبين بينهم ٤‏ 
عن الأزهر » و ٠١‏ عن القاهرة » و ١5‏ عن عين شمس » و ١4‏ عن الإسكندرية » و > عن 
أسيوط » و م١‏ عن المعاهد العليا . 

هم - النساء : ١٠‏ ملايين بنبن ده 4؛ءه ؟ منظمة ( 1١‏ ) ؛ ليس ثمة من رقم حول 
مساهمتهن في الدخل القومي . والنساء العاملات كن قد دخلن في حساب مختلف القطاعات 
( العالء الفلاحون الخ .. ) . قدرت أهميتين الاجتماعية ب ۷ » وأعطين ٠١٠‏ مندوبات : 
+7 عن المبن الحرة ( منبن ٠٤‏ عن التعلم ) » و ۾ فنانات » و ٠١‏ عاملات » و ۲١‏ عن 
الخركة النسائية والتعاونيات » و ٠‏ عن المجعيات النسائية )١(‏ . 


اما النقطة الخطيرة في التصنيف فبي « العزل » السماسي الذي قرره 
النظام . فالمعزول يحرم من مارسة الحقوق السياسية المعترف بها لمجموع الشعب» 
ويبعد عن كل مشاركة في اية منظمة سياسية > سواء في القاعدة او في قيادة 
المنظمة السياسية او المنظات الاشتراكية التابعة لها » كالنقابات والجعبات 
التعاونية والاتحادات والرابطات المهنية . وتميز اللجنة الفرعية فئتين « العزل 

٠١۹۲ أنجز هذا البحث بالإعتماد على الجداول والإحصاءات الواردة في « الطريق» .. ص‎ - ١ 
ء تعطي الأهرام النتائج النبائية » على الشكل التالي : نقابات المبن الحرة‎ ٠١ - ۷۲۷ و‎ 
“1۰ » ء الجامعيون والطلاب‎ ٠٠٠١ والموظفون النساء : ١5غ › الفلاحون: ۲۷۹ » العيال:‎ 
¢ IYE شباط‎ ۲٠١ عدد‎ ( ١6٠ » الر أسماليون الوطنيون‎ 


ييا 


الذي يطال أعداء ثورة الشعب الاشتراكية » والعزل الذي يقضي بابعاد كل 
قعص اقش مما يسم حضالم :غاا الشعب > خلال المرحلة الحالية من 
البناء الاشتراكي .. ويشمل العزل يشكل خاص : الملاك الزراعيون الذين لحقهم 
الاصلاح الزراعي في ۱۹۰۲ و۱٩۱۹‏ 4 الاشخاص الذين شملتهم اجراءات التأمم 
عام 195٠‏ و1951 4 اعداء الثورة الذين حجزوا او سجنوا نهاية 195١‏ © كل 
شخص حاول استالة الرأي العام لصالح الفساد السياسي »> كل شخص حاول 
استغلال وضعه في الهيئات العامة او الخاصة ليحقق ربحا] خاصاً او لبهدم 
المباديء التي بنيت عليها هذه الهيئات ' . 

وعبثاً حاول خالد عمد خالد مباجمة الناحية التعسفية من قرار العزل الذي 
سيستغل لضرب كثيرين من الأبرياء ؛ بل انه لم ينجح في ادخال فقرة تقضي 
بإعتبار مفعول هذا الاجراء ساريا بالنسبة لانتخابات الممر فحسب ‏ . 

ونی ۲۱ أبار ٠۹١۲‏ > أمام ٠۷٠١‏ مندوبا لامؤمر القومي للقوى الشعبية » 
اجتمعوا في قاعة الأعباد يجامعة القاهرة » تلا الرئيس جمال عبد الناصر > 
خلال ست ساعات » نص « الميثاق الوطني » . 


. 5 - ٥۸٩ النص الكامل لتقرير اللجنة الفرعبة . في « الطريق » ... ص‎ - ١ 

؟ - يحد القارىء كلمة عائشة عبد الرحمن » اي بنت الشاطىء استاذة الأدب العربي في جامعة 
عين شمس » تطالب ب « سجن المعزولين في المخيات » وتنعي علي الوزير زكريا محي الدين عدم 
انتباهه إلى ذلك قبل اليوم ... 


اسم السالين 
اش ہر بولوه يوطي 


ان تكون طبقة ما أهلآ للسيطرة » فبذا يمني انه من الممكن ٠‏ انطلاقا من مصالحبا الطبقية: 
ومن وعيها الطبقي » تنظم المجتمع كله وفقا لهذه المصالح . والمسألة التي تقرر » في آخر الأمر » 
مصير كل صراع طبقي » هي الآ تية : ما هي الطبقة التي تملك » في الوقت المناسب » هذه الطاقة 
وهذا الوعي الطبقي ? 

5 مع الرأسمالية » ومع اندثار بنيان الدولة وقيام مجتمع عل قواعد محض اقتصادية » يصل 
الوعي الطبقي إلى مرحاة يستطيع فيها اف يعي ذاته . اليوم » ينعكس الصراع الإجتاعي في 
صراع إيديولوجي من أجل الوعي » من أجل كشف الصفة الطبقية للمجتمع أو حجبها . ولكن, 
إمكان هذا الصراع يؤذن بالتناقضات الجدلية وبالتفكك الداخلي للمجتمع الطبقي الخالص . 

جورج لوكاش - « التاريخ والوعي الطبقي » 


اذا قلنا ان المثقفين يتعاونون مع المد الثوري منذ ۲٣‏ يوليو » فاتنا لا 
خصيب المدف. واذا كان هناك من تعاون فانه نوع من الولاء السياسي الجامد . 
وليس دور المثقفين اساسا ان « يتعاونوا » مع الثورة » بل ان يتفاعلوا معا 
وان « يتبنوا » قضيتها وان « يعطوها » من فكرهم نظريتها الانقلابية وان 
يضعوا » انطلاقا من أعماق ضيرم ومعرفتهم » عقيدتها الوثابة » اي طريقها 
الى التحويل الجذري لامجتمع المصري . 

ان الاسهام في مشاريع الدولة هو ولاك جزء اساسي من دور المثقفين 
في خدمة التطوير الوطني > ولكن العمل الثوري في المرحلة الحالية من النضال 
الشعبي » وهي مرحلة تحضير الثورة والبدء في تنفيذها » يستازم اعادة بناء 
امجتمع والمشاركة في هذا البناء على اساس متين من المعرفة والتجربة والوعي . 

مثل هذه الالفاظ » وبلسان مد حسنين هركل ' » ارادت السلطة ان 


. ٠١۹٩۱ حزيران‎ ١١ » أزمة المثقفين (؟) » . « الاهرام‎ «- ١ 


۴۹ مصر : محتمم جديد  »١4«‏ 


تحرج « الانتلجنقسيا » المصرية » تسع سنوات بعد الانقلاب . وهذا الاحراج 
هو في الواقع اعتراف بالفشل . فعلى الرغم من اعلان الجبورية وتحقيق الاصلاح 
الزراعي والانتصار في معركة السويس وتوطيد الاستقلال » ما تزال قضية 
النخبة المفكرة بدون حل . صحيح ان المثقفين - وهم القوة الحية القادرة على 
الخلتى والتجديد وبث الروم الوطنية » وذلك منذ عام ١449‏ - يحتلون اليوم 
جزءاً غير قليل من المناصب > ويضعون بعض النصوص التي لا بد من تشرها > 
واحياناً ينجحون في الحصول على الترقيات . انما الشيء الذي برفضون اعطاءه 
للسلطة هو قلبهم » وبالتالي افكارم . ولا شك في ان هذه النخبة التي لم تبخل 
باية تضحية وم تتردد في اتخاذ او دعم اة مبادرة بناءة » هذه الفئة الجريحة 
التى حطمت السجون نواتها الخصبة وذاقت شت الوان التعذيب والاذلال > 
هذه الثروة التي تملكبا مصر اكثر من اي بك عربي آخر » لا يستطيع النظام 
ان يقوم باي عمل ايحابي وثابت بمعزل عنما . 

يحب اذا التخلص من هذا المود في الولاء السياسي » وهذا الرفض للطاعة 
الإبديولوجية » وهذه الارادة في الابتعاد عن مخطط « فلسفة الثورة » . هذا 
ما ستحاوله اسرة « الأهرام » المؤلفة من شاب ملتفين حول رائدم عمد 
حسنين هيكل . ومن ١7‏ آذار حتی ١4‏ تموز 1451 > جرى أضخم نقفاش 
طرحه النظام العسكري منذ ١ ١909‏ , 

بدأت القضية بمجموعة من خمس مقالات للطفي الخولي . فبعد ان أعطى 
تعريفا خاطتا للمثقفين ''' » أنحى الخولي باللائمة على الاتجاه الخاطىء الذي 


4١951٠ جمعت المقالات والوثائق في كتاب بإمضاء هيكل » « ازمة المثقفين »» القاهرة‎ ١ 
.)١551١ رسالة من القراء حول المناقشة ( الاهرام » ۲۱ تموز‎ ٠0,٠٠. يقول هبكل انه تلقى‎ 
؟ - « طبيعتهم مزدوجة : من جبة » ثم يشكلون وحدة » لعملهم الفكري المشترك » ومن‎ 
٠١ » الاهرام‎ ( ٠ جبة انية » وبنفس الوقت » يتنافسون فعلياً لإختلاف وضعبم الإجتاعي‎ 
ولكن ذلك ينطبق عل المقاولين الرأسماليين » والمسؤولين السياسيين إلخ..‎ . ) ١57١ آذار عام‎ 
»«المثقفون والثقافة»»التينشرتها «المسامو‎ ١ ليس جوهر القضية هنا. وقد ميزة فيدراستناء عام م ه‎ 


Ye 


يحاول سجن الثقافة العربية تحت عمامة الشريعة الاسلامية . وأشار الى دور 
الرواد » منذ ان فرضت الملة الفرنسية على عمر مكرم ورفاقه من الأزهر 
« الذهاب الى الشعب » » واظبر تعدد تيارات الانتلجنتسيا خلال فترة ما 
بين الحربين » ولاحظ ان التحليلات التي تناولت الثورة كانت متناقضة 
ومتعثرة » هذه الثورة التي اقامت نظام حم سياسي مستقل عن مصالح 
القوى والطبقات الاجتاعية . وانتبى الى القول ان الازمة هي اول أزمة 
« خلق  »‏ والخلق لا يكن ان يتم خارج حرية النقد والحق في الخطأ ‏ وهي 
ثانا أزمة « تعمق » آي استكشاف جذري لتراث “ وهي 
ثالث أزمة « منج » لتوضيح النقاط الأساسة التالية : حدة شعبنا العربي في 
كفاحه القومي ؛ رسم الطريق الذي ينبغي اتباعه ع اقتصاد وطني على 
اساس اشتراكي ؛ تعميق مفهوم الديوقراطية من ناحيتي الشكل والمضمون » 
مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف البلاد الخاصة ؛ تحرير طاقة الابداع الفكري 
والفني لاثراء التداث الوطني والتراث الانساني . اما السؤال لمعرفة السبب الذى 
جعل الانتلجنتسيا المصرية ‏ بعد ان كانت دوم 3 الطليعة على الصعيدين 
السياسي والعقائدي بق عام لقف حذرة في أعوام 0 6۸% “ 
ثم تفجر الأزمة التي تقلق النظام اليوم » أما هذا السؤال وموس ابسن 
كان محامياً مار كسي النزعة حق دخوله السجن ( ۱۹۹ 2 نضم الى العبد 
امع عرر لمطم افر قي مرا ٠‏ لایب عل > 

وقد أجاب على السؤال آخرون . بأشكال شتی لا تخلو غالبا من الدقة 
أبرز الدكتور عبد الرازق حسن "١‏ تشب الأنتلجنتسيا عقب التغبيرات 
الإقتصادية والإجتاعية التي حصلت من جراء الحربين العالميتين » وخاصة 
ميزنا بين « المثقفين » الذين يعطون الثقافة » و « المثقفين » الذين يستبلكون هذه الثقافة » وذلك 
في خط « غرامشي » . 

١‏ جال رئيس قسم الايحاث في البنك الصناعي » ومؤلف عدة كتب » لا سيا « أزمتنا 
الاقتصادية » ( القاهرة » عام ٠١١١‏ ) . كان يسام في تحرير ( المساء ا 


۲١۱ 


الأخيرة » فأنضم فريق منها إلى البورجوازية الثرية » ورفض فريق آخر ضئيل 
العدد » الإنصباع ؛ اما الفريق الثالث فبقي يتأرجح › لا يرتاح إلى قرار . 
ولاحظ الكاتب إن الأزمة التى يحتازها المثقفون العرب هي ازمة ثقة : ثقة 
بأنفسهم » وثقة بالجتمع الذي يعيشون فيه لماذا ? لا جواب على هذا السؤال . 

ويذهب الدكتور عبد الملك عوده ' الى ابعد من ذلك فيقول إن عدد 
المثقفين في البلدان المتخلفة محدود » بيغا عدد الوظائف مرتفع » بمعاش ملحوظ 
ومر كز إجتاعي مرموق » فينتج عن ذلك مناخ خاص هو مزيج من الخوف 
وروح المغامرة » من الصراع واللامبالاة » من الشعور بالمسؤلية والانتهازية ؛ 
هذا المناخ الذي يجمع المتناقضات 6 ويدفع الى اليأس والحرب > تعبر عنه الكامة 
الشعبية المعروفة : « ما فيش فايده » . ويز الدكتور عوده ثلاثة عوامل 
للازمة » هى : « الانعزال » و « الإنطواء على النفس » » و «١‏ التشتت » . 
هذه العوامل اشتدت بعد ٥‏ ؛ فاشتدت الإنحرافات نحو أقصى السمين 
وأقصى الدسار ؛ وظبور هذه القطاعات المنحرفة على صعيد الفكر والإقاةك- 
والتنظم » سمح لها بالسبطرة على الشباب المثقف الصاعد . في هذه الحقبة > 
كان إنقسام الحلفاء إلى معسكرين عالميين » وتصدع الإستعار في آسيا الذي 
صحبه أشتداد حركة التحرير الوطني في العالم » وأخيراً حرب فلسطين وفضح 
تا كل البنيان العربي الرجعي » كان كل ذ ذلك عوامل اسبمت في عملية خلق 
الأزمة . 

هتا دغلل المعركة عدد من « الكبار » ولكن طرحبم لامشكلة تبدى 
متخلفا : قام عباس العقاد» عميد مفكري اليمين التقليدي والاسلامي» « يتهم » 
الثقف المصري بالتفكير دان ا يحسبه حقه » ونادرا با عليه . 507 
الفيلسوف التطوري إسماعيل مظمر عن اسفه لكون الأنتلجنتسيا قد ابتعدت 


. استاذ مساعد في كلية العلوم الاقتصادية والسياسية الجديدة » مؤلف عدة كتب مبمة‎ ٠ 
ء‎ ۱۹٩۱ ؟ - ورد فی ( الاهرام ) » ١م أار عام‎ 
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عن القم الروحية . وهاجم عام المنطتى المتأمرك » زكي نجيب مود على النداء 
الذي أطلق قبل أوانه» فلم يحمل معه إلا النيبة . اما والمفكر الوحيد الذي وضع 
إصبعه على جوهر المشكاة » اي مفهوم الثقافة » فهو حسين فوزي اذ لاحظ ان 
المظاهر المادية للحضارة كانت طاغية حت الآن على القم الفكرية والروحية في 
وادي النيل . واضاف بقوله : نحن عاجزون عن بذل الجهد الضروري 
للإستفادة من قم الحضارة المعاصرة » بيا يعجز الرجعيون عن الاستغناء عن 
الوسائل والأجبزة المادية التي تؤمنها هم هذه الحضارة نفسها .. 

هل سيضيع النقاش في مسالك الفلسفة الوعرة » وهي اماكن تقف 
السلطة فما موقف المستضعف ١‏ الحقيقة ان ازمة المثقفين تصيب العمل 
السياسي للنظام العسكري في الصمم . لذلك نرى محمد حسنين هيكل يتدخل 
في النقاش لتركيز الموضوع » فقول : هناك في الواقع ثلاث أزمات . قامت 
الأزمة الأولى حول المطالبة بعودة الجيش الى ثكناته في أعقاب تصديه لتنفيذ 
ثورة ۲۳ يوليو . وقامت الأزمة الثانية حول المطالبة بعودة الحياة النيابية 
والأحزاب السياسية . وقامت الأزمة الثالثة حول ما اسموه في ذلك الحين 
المفاضلة بين « اهل الثقة » و « أهل الخبرة » » وتركزت هذه الأزمة في الواقع 
حول تعيين بعض العسكر يبن في عدد من الشركات والهيئلات والمؤسسات » 
وفي وظائف يبدو انها فنبة بحت لا تحتمل غير الاخصائيين في أعماها . 

هذه الأزمات الثلاث إنما هى وجوه ثلاثة لأزمة واحدة ؛ أزمة نتجت عن 
تطبير الاطارات الاقتصادية والساسية والثقفافية من ختلف :العناضر 
البورجوازية وعناصر اليسار » وذلك بغية تسلم الأعال للاطارات المتحدرة 
مباشرة من الجهاز . واستناداً الى هذا التعليل » بخلص هيكل الى القول بارف 
ازمة المثقفين هي تعبير عن فشلمم في الحياة . 

ليس هذا بالطبع رأي المثقفين » بل انه بعيد كل البعد عنه . 

اجتمعت ندوة أولى لمناقشة الموضوع في ۸ حزيران . فيبدأت بتحليل 
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مفهوم « المثقف» تحللا اتحه نحو مسألة قطاع الثقافة الخلاقة » اي القطاع الذي 
يرفض الدخول في المحطط . اوضح الدكتور لويس عوض''' ان المثقفين مم الفئة 
المتعامة التي كانت تقوم بدور قبادي عن طريق التأليف والكتابة في الصحف>» 
او التدريس في الجامعة » يضاف اليها جميع الذين يتجاوبون معها من القراء 
او الطلاب او غيرهم من المواطنين الذين يهتمون بالأمور الفكرية . وأضاف 
محللا وضم المثقفين في البلدان المتخلفة بقوله ان معظم الذين يلعبون دوراً ثقافياً 
في مصر وغيرها من البلدان النامية م يصلوا بعد الى درجة الخلق والابداع » 
ولا نجد بینم مفكرين من عبار جات بول سارتر او برتراند راسل 
ما2 


وتعاقب على الكلام كل من كلوفيس مقصود ۳ ؛ عبد الرازق حسن ؛ 
عبد الملك عوده . وكان اكثر المناظرين یکا ھی الد کور مجدي وهبه 1" 
الذي اوضح إن المثقف هو اول المتعم » وثانيا الشخص الذي يستعمل ثقافته 

» استاذ الادب الانكليزي في جامعة القاهرة » حتى عام غ6 ه5١ ء ملحق بهيثة الامم‎ - ١ 
وأحد كبار الثقفين في مصر المعاصرة » مؤلف كتب أدبية وفلسفية : « بلدتولاند وقصائد‎ 
, 19419 أخرى عام‎ 

في الادب الاتكليزي الحديث عام. ه5١‏ . .( 1951 ( Studies in literature‏ 

The alebemist in english literature (1951). 
The essential Prometheus ( 1953 ). 

المسرح المصري ( ٠١۹٠٠١‏ ) +« دراساته في أدبنا الحديث» ( ٠١٠١١‏ )ء« المؤثرات الاجنبية 
قي الادب العربي الحديث» ( ۱۹۰۲ ) الراهب ( ۱۹۹۲ ) الخ.. بعد حملة اضطباد عاموه ١5‏ 
اسهم فيتحرير « المورية»» ثم ( الاهرام )» وأصبح مديراً مشاركا في مشروع الموسوعة العربية. 

؟ ‏ أحد المفكرين النظريين للقومية العربية » مؤلف عدة كتبء لا سيا ( نحن والاشتراكية) 
بيروت عام 0ه ١4‏ ( وأزمه اليسار العربي ) » بيروت عام ١4٠‏ حاليا يشل الجامعة العربية 
في اهند . 

استاذ مساعد للأدب الانكليزي في جامعة القاهرة » مؤلف عدة كتب باللغة الانكليزية » 
يسام في « الاهرام » وني « الاهرام الاقتصادي » , 
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اداة في نشاطه وعلاقاته الاجّاعية » وثالئ)] هو من يتقبل ثقافة الغير تقبلآً 
واعا. 

وإستمرت المناقشة دون ان تتعدى النطاق الفلسفي > فعالج كلوفيس 
مقصود بدقة مختلف درجات « الإزدواجية الثقافية » بين النزعة الاسلامية 
المادفة لاحياء فكرة الاسلام باعتبارها عنصراً مكو'نا لاشخصية »© وبين النزعة 
المادفة الى انتقاء ما هو خصب في الحضارة الغرببة » او بين نوع من الارتباط 
بالفكر الاشتراكي - الماركسي او الفابي . وبين رابطة قومية رومامنتيكية 
إنفعالية تعتبر ان كل شيء وكل ثقافة وكل فكر مصدره الوجود القومي . 

وتبسط لويس عوض > في مقال ثان » في مفهوم الثقافة » وذكر إن أزمة 
الأقفين هي في الواقع أزمتان : أزمة طويلة الأمد تتعلق يفموم الحضارة وماهية 
الانسان المصري في القرن العشرين تبعا لماضيه ولما يبتغيه في المستقبل ؛ وازمة 
مباشرة تتعلق بالتأثير المتبادل » القائم او المفقود » بين المثقفين والثورة . يعتبر 
الدكتور عوض ان الأزمة الأولى هي التي تحرك المناقشات > لأا تتضمن 
المشكلة الحقيقية التي على كل مثقف في البلاد ان يواجبها . وكان طبيعيا انف 
يحاول لطفي اولي > وهو الواعي لتنبيبات هيكل المتكررة » تجنب هذه 
الأفكار » متعللا بسرعة التطور وبتكبيف آلي للفكر في البيئة الاجتاعبة » 
وذلك للحد من خطورة المنحدر الذي فتحته المناقشة ٠١‏ . 

وعالج مجدي وهبه أزمة الثقة في ست نقاط : عدم إشتراك المثقفين في 
حركة الجيش في ۲۳ قوز ١407‏ ؛ الشعور بالفشل ؛ الانطواء على النفس > أي 
« عودة المثقفين إلى تكناتهم الثقافية » ؛ خصائص الظاهرة المصرية نظراً 
لتقدمها النسي على الملدان المستقلة حديثا » ما يشير خلافات بين مختلف قطاعات 
الجتمع المصري ومختلف الفئات الثقفة » بيا يشكل المثقفون في افريقيا 
السوداء» مثلا » « طليعة جباز الدولة الجديد » ؛ فقر المثقفين المصريين المادي» 
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وم من أصل بورجوازي صغير » ما يدفعهم للظبور بمظبر الدعاة لنظام الحم 
بدلا من ان يكونوا ناقديه ؛ وأخيراً « الحيرة في حقل الحضارة » > وهي ناتحة 
عن تقليد الناذج الأجنبية » حتى ان الوفديين والأخوان المسامين والشبوعبين 
عجزوا عن تقدم « نظرية او فلسفة نورية لامجتمع » . وختم قوله بالدفاع عن 
حرية الفكر مؤكداً ان المثقف يشعر بان الحق مع عبد الناصر اجمالاً » ولكنه 
في الوقت نفسه بريد ان ينتقد بعض التصرفات » فلا يستطيع .. وهذا يخلق 
تناقضا في نفسية المثقف العربي يجحعله في حالة تمزق داخلي > وبالتالي غير منتج. 

وني ١١‏ و ۱۳ حزيران » جرت مقارنة بين الآراء التي تنکر على المثقفين 
كل جمد في دراسة مشاكل المجتمع والمصير المصري قبل عام 1951 2 وبين 
الآراء التي تشدد على منجزات المثقفين حتى ذلك التاريخ » وضرورة اعادة 
اعتبارهم . وهذا ما حاوله عبد الرزاق حسن وبنوع خاص لويس عوض الذي 
قال » عن حتى » ان ثورة ۲۳ يوليو كانت موجودة يكاملها من حيث الطاقة 
قبل ٠۹٥۲‏ » وإلا كان من المستحيل ان تحدث . وهذا الرأي يحطم خرافة 
الخلق من العدم التي يتمسك بها العسكريون . 

وفي ١١‏ حزيران أطلق هيكل تحذيره الذي لخصناه في مطلع هذا الفصل 
والذي يعلن فيه ان دور الانتلجنتسيا هو اعطاء النظام العسكري 
الإبديولوجية التي يحتاج اليها . ودخل الحلبة ايضا الماجور صلاح دسوقي » 
محافظ القاهرة ومقرر لجنة التربية الوطنية » ليؤكد انه ليس هناك ازمة . 
وهاجم الماجور بعنف بالغ « مثقفي الاقطاع والرجعية والأحزاب السياسية » 
الذين كانوا دوما » على حد تعبيره » اشد المعارضين للنظام واقسى الرافضين 
لرأي الغير . واقترح ثلاث نقاط كبديل عن كل ما قبل حت الآن : انف 
المثقفين ليسوا فثة اجتاعية معينة ولا طبقة » بل كانت مواقفهم دام ترتبط 
مصالح الفئات والطبقات التي ينتسبون الما ؛ ان ثورة الجيش في ۲۳ يوليو هي 
في جوهرها ثورة مثقفين . فالمثقفون الذين وقفوا مع طبقاتهم في صف الثورة 
هم اكثر عدداً وأعظم قوة من الفلول التي وقفت مع الأعداء . والأزمة الي 
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نشبت م تكن بين قوة الدفع الثوري وبين المثقفين » بل كانت بينها وبين 
عموعة من « حترفي » الثقافة .. 
وهكذا » بعد ان أكد ان الضباط هم المثقفون » هاجم حا القاهرة 
الشوعيين » في مقاله الثاني » بتاريخ ١4‏ حزيران . وما قاله ان حركة الاخوان 
المسامين كانت رة اجتهاد بعض المتعصبين ؛ اما حركة الشوعبين فكانت ثمرة 
نشاط بعض العملاء .. فقد كان الرعيل الأول من مروجي الشيوعية في القاهرة 
من الببود الصهيونيين .. وعندما ساير الشيوعيون الثورة » كانوا يفكرون في 
اليوم الذي يستطيعون فيه الانقضاض عليها في غفلة منها . ولكن الاحداث 
كانت تكشفهم دائماً . وما من مرة اضطروا فيا ان يختاروا بين رغبة الشعب 
والتعلمات الواردة من الخارج » الا واختاروا تعلمات موسكو .. 
هذا ما أكده صلاح دسوقٍ دون ان بورد اي مثل او دليل . 
الواقع ان الجو كان متأزما » عند انعقاد الندوة الثانية في ١+‏ حزيران » 
لدرجة كان يكفي معها وقوع حادث بسبط لإثارة ردود فعل تحر كما الضغينة. 
۱ وتکلم الاساتذة حسين خلاف »> وأحمد زكي صالح ورشدي سعيد » فم يأتوا 
بشيء جديد . وبعد دفاع مجدي وهبة المعتدل عن الحرية » طلب عبد 
الرازق حسن ألا يتعرض أحد للاتجاهات الفكرية القائمة في بعض الفئات 
بقصد إبعادها نهائا عن الاشتراك في القضايا العامة » مما قد يؤدي الى إلحاق 
الضرر بالجيع . وانتهز محمد الخفيف الفرصة ليعترف بفضل الابحاث النظرية 
التي قام بها اليساريون . ثم شدد على ضرورة تكريس حرية الفكر والتعبير . 
أخيراً » ولي لا يفوته الركب » نبّه لطفي اولي إلى أن مشكلة حرية 
التعبير ما زالت مطروحة على المجتمع المصري » إذ انها لم تحل حتى البوم بشكل 
واقعي ولصالح التطور . 
اذن أن القضية المطروحة مباشرة وبصورة دائمة هي قضية الحريات العامة 


والدمقراطية . هذا ما تنطوي عليه الجولات الفكرية الخجولة والمتعددة التي 
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“قام بها المئقفون المذكورون »> وأكثرم اعضاء بارزون في اليسار القدم 
(الشبوعي » الماركسي او القريب من الماركسية) خلال سنوات 1948 - 
۹ . ومن مقالي صلاح الدسوقي وسلسلة مقالات هيكل » الناطق بلسان 
الرئيس وصديقه » 'يفهم ان العلاقات بين القيادة العسكرية وبين الماركسيين 
تحتل متن النقاش » وان عطاء الماركسيين كان »2 حتى في نظر اعدائهم 
أنفسهم » خصبا كل الخصب . وبتعبير آخر » من المحال ان تؤيد الأنتلجنتسيا 
العبد قبل ان تحل مشكلة العلاقات بين مجلس قبادة الثورة وبين اليسار الذي 
يعامل أقسى معاملة في خجات التجميع . 

ماذا يقول هکل ? يقول ان حركة الدفع الثوري هي عر كتانة ف 
آن واحد : حركة إيحابية للبحث عن طريق للتغيير الثوري » وحركة سلبية 
لتخليص الثورة من عوامل الشد والجذب التي تحاول ابعادها عن اهدافها .. 
وتا زاد فى:صعوية :الطركةالسلبية.نشاظ بعش الفناضر المظالبة باقر © 
ولكنها لا تريده الا على نمط معين > ومن هذه العناصر الشبوعيون على سبيل 
المثال . 

ماذا يقصد بذلك ؟ يقصد أسام"» منع اليسار الماركسي من التعبير » 
باستقلال » او حت بالاتفاق مع النظام ( حدث في فترة ازدهار « المساء » من 
عام ۱۹۹ الى )١968‏ عن امكانية قيام نظام يختلف جما بدعيه النظام 
العسكري ضرورة لا مفر عنها : إمكانية بناء مصر حديثة » متيقظة بدورنف 
شك » ولكن منفتحة على العام » تتفاعل يخصب مع التيارات الايحابية للثقافة 
المعاصرة » وعلى اسس ديقراطبة تستطبع وحدها بناء الاشتراكية . 

في هذا الوقت بالذات » والنظام العسكري يصرح بحاجته الى ايديولوجية 
وإطارات » بدعى اليسار » والحديد يكبل > للحياة من جديد » شرط ان 
يتخلى عن كل وجود مستقل » وكل شخصية فذة وكل إرادة في ان يحقق نفسه . 
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مما يسترعي الانتاه » خلال سنوات مهو١‏ - ١958‏ الفاصلة » هو بروز 
الحاجة الى ايديولوجية على الصعيدين الرسمي والشعي . 


هذا لا يعني ان مصر ما قبل ١4817‏ كانت قد عاشت دون التطلع إلى بناء 
قاعدة فكرية تسمح ها بفهم الماضي ركل ما بنطوي عليه من مقومات حية في 
أعماق الضمائر والحياة اليومية » وفهم الحاضر الذي هو مصب لتراث الماضي 
وتحفز للمستقبل » كما تسمح لها بفهم المصير الذي تختاره بارادتها ووعيها 
واحلامها » اذا جاز التعبير . ولكن يحدر الانتباه الى ان تطلع الحم إلى 
تبني إيديولوجية قومية لم يتضح إلا بعد ان تسامت البورجوازية المصرية مقاليد 
السلطة » إثر قضامًا على الارستقراطية » بالاتفاق مع الضباط الاحرار » 
خلال السنوات الاولى من النظام » حيث عملت على تغبير الأسس القانونية 
واعطاء مصر وجب رأسماليا كاملاء متنبها للأشكال التقنية المتقدمة ولرأسمالية 
الدولة . في هذه الفترة برز تطلع الحم » إذ ان عمل اليسار » قبلا » كان قد 
وضع الايديولوجية في طلبعة الاهّامات المصرية . ولكن » هذه المرة » كانت 
الدولة والقوى الاقتصادية والسياسية السائدة هي المتجبة نحو التفكير والعقائد 


والخرافات . 


من ۱۹۵۲ الى 4١464‏ كان الضباط الأحرار في المندان. ما هي إبديولوجيتهم ? 
رسميا لا شيء سوى الشعار المثلث « الاتحاد » النظام » العمل » . وقد كتب 
إحسان عبد القدوس في آذار ١404‏ بقول ان مبادىء الثورة تتلخص كلها في 
َة اجب وفي مفبوم مجرد:« الاصلاح ».. واذا كان لقادة الثورة مثل علا 
وإيديولوجية » فانها تتلخص في مثال أعلى واحد : « الجيش للشعب » . ولا 
مثل عليا ولا إيديولوجية سوى ذلك ' . وني الوقت نفسه » تساءل فتحي 
رضوان » اول وزراء الارشاد القومي » ما هي سياسة مصر » وقال ان هذا 
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السؤال لم بحن بعد وقت الاجابة عليه .." . هذان الرأيان » من بين عشرات 
الآراء » يظهران بوضوح فقدان كلفلسفة» وحتى كل ارادة في تبني إيديو لوجية 
قبل ان استتب الح للفريق العسكري » بالتحالف مع البورجوازية الكبيرة 
العصرية © عام ١984‏ . 

منذ ذلك الحين تعددت المظاهر : صدور « فلسفة الثورة » في نيسان 
4 بتوقيع جال عبد الناصر ؛ تأسيس المؤتمر الاسلامي )١484(‏ الذي 
سيرئسه أنور السادات لتسلم مقدرات القضية الاسلامية وإنتزاعما من ايدي 
الأخوان المسامين » الاشتراك في موقر باندونج وإعلان الحياد الايحابي 1١946‏ ؛ 
نظرية «القومية العرببة » )١908- ١965(‏ ؛ التخطيط و « الاشتراكية 
الديقراطية التعاونية » (1965 - )٠۹٦١‏ 4 بحاولة حل « أزمة المثقفين » 
وفرض إحتكار الدولة في الميدان الثاني ١551(‏ |( 8 

هذا من ثاحية الدولة . اما « القطاع الخاص » للأنتلجنتسيا فقد كارن 
مزدهراً خلال « مرحلة باندونغ » وقبل ان يطغي عليه التوجيه الر سمي 5 

ولكن الايديولوجية التي بدأت بالتكون » منذ ٠۹٥٩‏ » ليست خلقاً من 
العدم كا يظن مفكرو النظام » بل هي بعيدة كل البعد عن ذلك . ويمكن 
التأكيد ان ايديولوجية النظام العسكري إنما هي حصيلة احد إتجاهات الفكر 
المصري المعاصر الأساسية » طبعتها الضرورة الاقتصادية والجغرافية التي نعرفها 
بطابعها » كا طبعها الصراع العالمي بين الاشتراكية والرأسمالية مع أفول 
الاستعار . 


. ۱۹۵٤ عام‎ Aoc\rrt الحياد حر كة وجباد » » « روز اليوسف » » عدد‎ « - ١ 
ما كان الامر فإن الرئيس عبد الناصر يعترف بذلك بسبولة : « منذ تسع سنوات لم تكن لنا‎ 
سياسة واضحة . كانت هناك ستة مباديء أماسية  بينها القضاء على الاستعمار » وعلى الاقطاعية‎ 
وعل استقلال راس المال » وتحقيق العدالة الاجتاعية  مباديء وضعناها أمام أعيننا بصورة‎ 
دائمة ؛ يوم بعد يوم » وشبراً بعد شمر ومن تجربتنا الوطنية اتخذنا القرارات التي تفتح الطريق‎ 
. ) ۱١۸١١ لتحقيق هذه المباديء » . ( مقابلة على .ه .8 .0 ( الاهرام ) > 5؟ آب‎ 
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ما هي »2 إذاً » عناصر الايديولوجية المصرية الأساسبة (عناصر اية 


ايديولوجية عسكرية مصرية) عند تسل السلطة » عام ۲ . 

لوضوح التحليل » يحسن التمبيز بين العناصر الحلبة والتأثيرات الأجندية . 

على الصعيد الحلي كانت مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين '١'‏ » بفضل نمضتم الاقتصادية والثقافية واستقلاها النسي ضمن 
الامبداطورية العثانية » كانت اكثر بلاد الشرق الأوسط تطوراً وثقافة » 
والملجاء الذي يحتمي فيه المفكرون والصحافيون والكتاب العرب ٠‏ السوريون 
واللبنانيون منهم بنوع خاص» مسبحيين کانوا او مسامین متحررين ومضطبدين 
لمعتقداتهم في ولايات الشرق الضعيفة . وطوال القررن التاسع عشر +“ ثم » 
رغم الإحتلال البريطاني وسياسة كرومر ودنلوب الرامية لابقاء الجهل » فإن 
التأثير الفرنسي اخصب التجديد الثقافي المصري » وكونت البعثات الجامعية 
الى فرنسا أجيالاً من المثقفين الذين قاموا بعملية البناء التحتي الثقافي المستقل » 
على هامش التعلم التقليدي وحنبلية الأزهر . والأسماء الكبيرة في هذا المضيار 
عديدة » ومنها معروف نسبياً في البلاد الأوروبية » امثال على باشا مبارك » 
مؤسس شبكة التعلم الرسمي » ومد قدري باشا اكبر قانوني في عصره > 
والدكتور عمد الباقلي باشا » وهو طبيب ماهر » وعبدالله ابو السعودي الذي 
أسس عام ١455‏ جريدة « وادي النيل » » اول صحيفة مصرية (مع العلم ان 
« الأهرام » » للإخوين تقلا » تأسست عام )۱۸۷١‏ 5 

في الغانينات من القرن الماضي وبتأثير جال الدين الأفعاني (۱۸۴۳۷ - ۱۸۹۷) 
الذي أيقظ الإسلام السياسي المعاصر » تكونت حركة اصلاحية وانتشرت 
رويداً رویداً حتى بلغت اوجها في ظل النظام العسكري . وكان الافغاني 


0 ۱۹٥۸ كتاب جمال الدين شيال » « رفاعة رافع الطبطاوي » » القاهرة 0 عام‎ -١ 
.يشكل بداية دراسة منظمة هذا الرجل الذي طبع الحياة الثقافية المصرية بطابعه » من مد على‎ 
, حق اسماعيل‎ 


عام ۱۸۸4 منفا يقم في باريس ويصدر مجلة « العروة الوثقى » الناطقة بلسان 
تلك الحركة المادفة الى تحقيق الوحدة الاسلامية . وكان يصحبه في المنفى 
ويعاونه باصدار امحل تامىذه الشيخ مد عبدو (144 )١19١٠6‏ . وكاثت 
الإتجاه الإسلامي للحركة الوطنية وللنبضة الثقافية المصرية والعربية قد وجد 
في الشيخ جمد عبدو مفكره . وكان المدف الذي يرمي اليه مو الخروج 
بالاسلام الاقطاعي إلى الحضارة الحديثة . وهم ذا العمل يتطلب الرجوع إلى 
الينابيع ٤‏ اي إلى القرآن 0 وتطهير الإسلام من الادران القدمة التي تستبحة 

الروح الحديثة وتنفر منها . وبعد القيام ذه الخطوة » يحب اعادة الاسلام 
الأصيل الى محل الاساسي في حياة الدول العربية والاسلامية وفي جميع الميادين 
الاجاعية والسياسية والثقافية . واذن » ليس ثمة فصل مكن بين الدين 
والدولة ؛ بل يحب قياس الثقافة الشائعة » الأوروبية الأصل » بمقياس الاسلام 
الجديد . انها فكرة العودة إلى البنابيع والاستقلال الايديولوجي . على الصعيد 
الفلسفي » الاسلام هو كامة الفصل لأنه يتفق والحس السلم ؛ ويمكن فتح 
نافذة للتهوية » ا يكن افساح الجال للنقاش » ولكن على العاقلين ان يحترموا 
تعلم الدبن وتشريعه » اللذين غالبا ما يتطرقان مشاكل المجتمع . اما من الناحية 
السياسية » فقد أسف عمد عبدو لعوامل التفرقة التي تضعف الاسلام > وشارك 
على مضض في ثورة عرابي عام 1487 > ولكنه سعى للتفاهم مع اللورد كرومر 
الذي كان يدعمه ضد الخديوي عباس الثاني حليف الوطنين آنذاك : فلتأمين 
تقدم الأمة » يحب الاتكال على النخبة “ كما ينبغي التخلص ٠‏ إن على صعيد 
الفكر او العمل > من امكانية الانفجار التي يمثلبا إصطدام القوى المتباينة > 
مع العلم ان الدين يسيطر على تر كيب المجتمع وينفخ فيه القوة والتلاحم " . 


: نة مراجع عديدة عن مد عبدو . أم الكتب الصادرة باللغات الاجنبية‎ - ١ 
0. 0. Adams, Islam and modernism in Egyt London, 1933 : 
: اطروحة عئان امين‎ 
Mukamad Abdu, Essai sur ses idées philosophiques et 


۲۲ 


بدأ التباين يرتسم بين جناحي النبضة المصرية » فطبعت أفكار عمد عبدو 
حزب مصطفى كامل وعمد فريد الوطني » وكانت منطلق تجديد الأزهر » في 
ظل شيخيه مصطفى عبد الرزاق والمراغي » ولكنها أعطت البورجوازية 
التجارية الصغيرة والحرفيين ومثقفي المدن والارياف التقليدين - مروراً ذهب 
« الجوهرية » عند رشيد رضا ومجلة « المنار  »‏ اعطت هذه العناصر التق 
ستكوان ابتداء من عام ۱۹۲۷ إيديولوجية الاخوان المسامين : الاعتراف 
بالإسلام كذهب حامم في القضايا اللاهوتية والفلسفية والثقافية بشكل عام ؛ 
التجديد بواسطة الرجوع الى يناب يع الاسلام الصحيحة ؛ وضع الاسلام موضع 
الصدارة من الجتمع ؛ رفض كل استقلال إيديولوجي وثقافي ؛ مكافحة عناصر 
التفرقة والصراع الداخلي ضمن الأمة ؛ تقد الإيمان على العقل والفكر الناقد ؛ 
التشديد على التجدد الداخلي وذلك عن طريق إرجاع الاسلام للحم > واعتبار 
معركة التحرر الوطني والديموقراطية السياسية مسألة ثنوية » بل لعبة خطرة 
يشتم منها التدخل الاجني ؛ توسيع مفهوم الأمة حق يشمل العام الاسلامي 
بأكه - جما أقكار ل ما قط عند أنصار حسن البنا بل نجدها كذلك 
في منظمات وحركا ت إسلامية تعددت في مصر ما بين الحربين » وخاصة مع 
ظبور الفكر ة العربية . 


اكثر من أي شيء آخر » اعطى تعلم محمد عبدو ضمانة وإثباتاً هذا القسم 
من الجتمع المصري الذي أبعد طويلآً عن عملية تطوير البلاد واقتباس العناصر 
الحضارية الاوروبية > هذه العملية التي بدأتها بعشات محمد علي واصبحت 
إمتنا زا أوسا ارز في امن ا فقام ( هذا القسم ) يبحث عن نفسه 
حاولا تد تثبيت اقدامه بالإعتاد على الينابيع السليمة والمحلية التي تستطيع خلق 


religieuses, Le Caire, 1944. 
J. 31. Ahmed, The intellectual origina of Egytian nationalism. 
Oxford, 1950. 
. وهو يربط بين الاصلاحيه الاسلاميه وح ر که الجيش‎ 
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تحديد ينيثق من أعماق الكيان المصري » تجديد أعطاه الصراع ضد أوروبا 
صبغة اسلامية خالصة . 

وبينا ترتكز الجوهرية الاسلامية » الاصلاحية والقومية » على القطاعات 
المتخلفة » إن في ا لجال الاقتصادي او الاجتاعي المصري »> في الحقبة الممتدة 
من عام ۲ الى ۱۹۵۲ ( بورجوازية التحار والحرفيين الصغيرة » خاصة ف 
القرى ؛ رجال الدين والمدارس الدينبة ؛ بعض فئات اللاك المزارعين ) نرى 
القوى الأساسية للبورجوازية الصاعدة » تلتحتق بالإتجاه الثاني الكبير للفكر 
المصري » اي التبار العصري العقلاني والتحرري » الديموقراطى بشكل عام . 

إنطلاقاً من تفكير حول التاريخ المصري وفلسفة ارسطو ومصير الحركة 
الوطنية في سنوات الاحتلال الاولى التي طبعتها شخصية عبدالله الندم القوية 
بطابعها » وجدت طبقة الوجباء » اي الأرستقراطية الزراعية » في أحمد 
لطفي السيد » «معم الجيل » كا سيلقب فيا بعد » المفكر المداقع 
عن الكيان المصري في وجه الاسلام العالمي » ونصير اللمبرالية المعتدلة في 
وجه الشغب « القومي » الملون بصبغة الوحدة الاسلامية » وحامل لواء 
الواقعية والعقلانية اللتن تفرضها ممارسة السلطة مها كانت محدودة »> 5 نذاك . 


وكان فريق مفكري « الجريدة » فريق الاصلاحيين اللادينيين والعصريين» 
امثال قاسم أمين » المنادي بتحرير المرأة » وأحمد فتحي زغلول » استاذ 
الترجمة » ولا سما سعد زغلول » مؤسس الوفد عام 1114 وصائع مصر 
المستقلة . 

ان سيطرة البو رجوازية الزراعية وتحار المدن ومثلي الأنتلجنتسيا » الذين 
كان الوفد تعبيرهم الانتخابي » ستتفتق عن ازدهار ثقافي رائع : أدخل طه 
حسين المنبج التاريخي في دراسة الدين والأدب » وتادى علي عبد الرزاق 
بالفصل بين الدين والدولة ؛ وجعلت تطورية الدكتور شبلي الشميل وولادة 


. القصة مع فرح انطون » وتأثير « المعية الفابية » » جعلت من سلامة موسى 
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الناطق بلسان الفكر الاشتراكي ؛ وازدهرت الرواية مع محمد حسنين ميكل > 
وهو المفكر الذي ينادي بالرجوع الى مصر الفرعونية » وعباس العقاد الذي 
أصبح فيا بعد مفكر اليمين « النيتشوي » » وتوفيق الحكم مؤسس المسرح 
المصري الحديث ؛ ووضع سعد زغالول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد 
وصبري ابو العم وعزيز فبمي ومحمد مندور بامم الوفد ( وهذان الأخيران 
بتأثير اليسار الماركسي ) وضعوا مذهب] سياسيا تحررب) وديوقراطيا ‏ 
ووضعت المدرسة القانونية » الملنأثرة بالمدرسة الفرنسية » أصول القاانزرنف 
المصري ؛ بعد نماية « التنازلات » » وذلك بفضل مهود عبد الرزاق 
السنهبوري وعلي البراوي ووحيد رأفت » مع آخرين كثر » وعرفت الجامعة 
قمة مجدها في عبد طه حسين وعلي ابراهم وعلي مصطفى مشرفة وعبد الوهاب 
مورو »4 ويمثل الفنون التشكيلية محمود مختار ومحمود سعيد الاسكندراني » 
ويثل الموسيقى سيد درويش > وازدهرت العلوم الانسانية وألصحافة والاذاعة 
وتعددت الجامعات بينا عمم التعلم وجعل انيا وإجباريا » كل ذلك بإسم 
اللببرالية والثقافة الحديثة والدموقراطية . 

وأخيرا » ابتداء من ١44٠‏ إنطلقت المدرسة المار كسبة وأصبحت في عامي 
٠‏ | 5؛ العنصر الفعال في التطور الثقاني » في الوقت الذي انطوى فبه 
الوفد مكتفيا بماضيه » مقتنما بأ مما الحم . وبفضل المدرسة الماركسية 
والوفد » أخذ الاتجاه الليبرالي والعقلاني ينمو في طريق الاشتراكية . وتمكن 
هذا الاتجاه من خلق ادب وجمالية واقعية يمثلها مود العالم » وعبد الرحمن 
الشرقاوي ‏ وعبد الرحمن خميس ويوسف إدريس ومد صدقي وكمال عبد الحلم ؛ 
وقامت مدرسة فلسفية ناشئة تتابع وتحلو الطابع الوطني والتحرري لافكر 
المصري » مع أبي سيف يوسف وحمود العام وإسماعيل المهداوي بصورة خاصة؛ 
وراح مؤرخون وإقتصاديون ومفكرون سباسيون ينشرون مؤلفات قيّمة أتينا 
على ذكرها مراراً . وبدا تأثير مذا العطاء المحصب والمتفاعل في مدرسة 
التصوير والنحت المصرية (جمال السجيين » أ. ه. الجزار » ح. عبدال » جمد 


»١ه«‎  هيدج مصر : مجتمم‎ Yre 


عون »-جاذبية صقي 6 دال كامل © إل . ) كما في روايات نجيب محفوظ 
ومد البدوي وفي فن البناء عند حسن فة الي سوال بتكوين 
نظريته العامة في الشخصية المصرية» واضعا مفبوم الحضارة في موضع الصدارة. 
ونشر كامل حسين وعبد الرحمن بدوي ويوسف مراد ومصطفى سيف وسواهم 
مؤلفات فلسفية مهمة تمثل مختاف الاتجحاهات المعاصرة . 

وإنعكس صعود جناح البورجوازية المصرية الصناعي حول سنوات ٠٠۱۹۳۰‏ 
بالارتباط مع الأستقراطية الزراعية والمالية البريطانية » وإنطلاقا من مصادر 
مصرية بحتة » إنعكس هذا الصعود في مؤلفات أساسية » لا سما مؤلفات 
صبحي وحيدة © مفكر التاريخ المضري 4ك اتکس في لیات الأفكار 
التي تعبر عن تحفز هذه القوى الجديدة » وقد عيل صبرها » امام عجز كبار 
ملاكي الأرض وضغطبم . لا شك ان الأفكار البطولية ذات النفحة 
« النيتشوية » عند عبد الرحمن بدوي » تنبع من هنا » وتصب في الاشتراكية 
القومية مع أحمد حسين. فتحي رضوان وفريق «أخبار اليوم»» اي فريق المنادين 
المدنيين « بالحم القوي » > وسبلتقي بعضهم مع حسن البنا وعبد القادر عودة 
وسمد قطب » قادة الأخوان المسامين ومفكرهم 3" . 

هذه هي المعطيات المصرية لامشكلة الايديولوجية كما كان بمقدور الضابط 
الشاب جمال عبدالناصر حسين ان يطلع عليها » وهو طالب السنة الأولى في كلية 
العباسية العسكرية حبث دخل في ۱۷ آذار ۱۹۳۷ »2 بناء على تدخل مباشر 
من إبراهم خيري باشا معاون مدير الحربية » بعد ان رفضته لجنة القبول قبل 
سنة بسيب اشتراكه في مظاهرات عام ٠۹۴١‏ الوطنية » وني الواقع لأنه 


. » على أطروحتنا » وهي في الاعداد »> حول « الفككر المصري المعاصر‎ - ١ 
La pensée égyptieııne contemporaine 
ان تعطي دراسة عامة منظمة ونقدية في هذا ا لجال امجبول تقريباً . ويدرس كتاب جديد ل.‎ 
N. Safron: Egypt in search of political community, Harvard.1961 


تطور الفكر السياسي . 


۹ 


ينتمي لعائل موظفين صغار بنا كان سلك الضباط تابعا مباشرة للقصر > 
بأدارة البعثة العسكرية البريطانية » ومقتصراً على ابناء العائلات الكبيرة . 

وهذا الشاب حامل الشهادة الثانوية هو من الفئات المتوسطة التى أعطاها 
الوفد فرصة الدخول في أجبزة الدولة» لا سيا الجيش » والتعلم العالي 
والدبلوماسية . وفتحت معاهدة 5م9١‏ وإلغاء التنازلات عام ٠۹۳۷‏ أبواب 
الكلبة العسكرية» لأول مرة» لشباب متحدرين من بيئات متوسطة ومتواضعة. 
وهؤلاء الشياب وطنيون بصورة بدهية » ومخلصون للوفد ولوزير حربيته 
الكبير » حمدي سيف النصر باشا ؛ وكلهم متعطش لتحرير وطنه من القوى 
الحتلة وللدفاع عن عزته وشرفه . وللتثبت من ذلك » تكفي قراءة الرسالة 
التي أرسلها جمال الشاب » رئيس اللجنة التنفيذية لطلاب المدارس الثانؤية 
(وقد شرت مراراً) إلى زميله حسن النشار » في ۲ أيلول ۰۱۹۳۰ قبل شهرين 
من مظاهرة كان فنها على رأس زملائه من مدرسة « النبضة » الفجالة » يتحدى 
رصاص « لي انفيلد » وهراوات الشرطة » وقبل ثلاثة أشهر من ١١‏ كانون اول 
ومو١‏ عندما أرغم الملك فؤاد على إعادة دستور ۱۹۳۲ “ مهدا لعودة 
ارف ۽ 

في المدرسة الثانوية » قرأ جمال وهو تاميذ في الصف السادس ثانوي > سيرة 
مصطفى كامل » و«حماة الاسلام» مع مقدمة بقلم هذا الأخير » كما قرأ كتب 
عبد الرحمن الكواكي »> أكبر ناقد للأتوقراطية باسم المبادىء الديوقراطة > 
وكتاب اجك أمين عن الأفغاني وعبدو » وجموعة مقالات صحيفق الحزب 
الوطني > « اللواء » و « الأخبار » » وحياة فولتير وروسو ( كان عتؤازيك 
اول مقال مال عبد الناصر في بجلة « المدرسة » هو : فولتير » رجل الحرية ) 
والترجمة العربية للبؤساء ولقصة مدينتين لديكنز > وقصائد « أمير الشعراء » 
أحمد شوق » وقصائد حافظ ابراهم » وكتابا لعلي الغفاياتي حول القومية 


۱ آخر ساعه » ۲۳ موز عام ۱۹۰۸ . 


الاسلامية » وخاصة « عودة الروح » لتوفيق الحكم » واعتنتق ما قرره 
مسبو فوكبه في نهابة هذا الكتاب : « نعم بنقص هذا الشعب الرجل الذي 
يعبر عن عواطفه وأمانيه كافة > ويكون له بمثابة الرمز والمثل الاعلى .. عند 
ذاك » لا تعجب لهذا الشعب المتاسك » المتضامن في العذاب والمستعد للتضحية 
اذا أتى بمعجزة أخرى غير الأهرام . 

ما هي قراءات الضابط الشاب » خلال الأشهر الثانبة عشر التي قضاها في 
الكلية العسكرية » بإنتظار نجمته الأولى التي حملها في ١‏ تموز 18 7 جموعة 
اولى من الكتب واكثرها يتعلق بسير رجال مشهورين : بونابرت (؛ كتب) » 
مصطفى كال أتاتورك ٠‏ الأسكندر » بسمارك » فوش » غاريبالدي » هندنبدغ 
لورنس > مارلبوروغ » ونستون تشرشل » غوردون (كتابان) وغيرم ؛ 
المجموعة الثانية تتعلق بالتاريخ والسياسة المصرية والعربية ١*(‏ كتابا » منها 
ثلاثة تأليف عبد الرحمن الرافعي) ؛ وأخيراً » عدد من الكتب العسكرية > 
بالاضافة الى اللات الدورية « التاهس » الأسبوعية و « الحلة الجغرافبة » 
(الإنكليزية) وخمس بجلات أخرى باللغة الانكليزية . في هذه الفترة كاف 
نابليون موضع إهتام جال عبد الناصر » كا كان التاريخ الألماني (منافس القوة 
البريطانية الحتلة) في طليعة همومه » وعدد الكتب التي تعالج الموضوع ثلاثة من 
تأليف ليدل هارت الى جانب ثلاثة كتب لونستون تشرشل مع مؤلفات 
أخرى . وني عام 44 ] » وبعد ان حصل على رتبة نقيب اركان حرب » عاد 
جمال عبد الناصر إلى الكلية العسكرية بصفة أستاذ E‏ ال با 
مطالعاته > مذ المرة » تتعلق بمصر في إطارها المتوسطي ره؟ كتابا) ؛ 
واجتذبته المعجزة البابانية (۳ كتب) » وألمانيا الهتارية (كتابان) ؛ وطالع 
مؤلفات كلوزفيتز وقرأ توفيق الحكم من جديد بالاضافة الى تحصيل ثقافة 
عسكرية نظرية عميقة (كلوزفيتز » فور » ليدل هارت ليندسل > وأم 
المنشورات البريطانية الرسمية) ؛ ولأول مرة يلتفت عبد الناصر للمعطيات 
الاقتصادية (كتاب بوني حول الشرق الأوسط) » وتم يحرب البوير » 


۲۲۸4 


كتب اندريه سيغفريد وشارل رو وارنولد ويلسون حول السويس وبئاما 37 , 
لا شك ان تحربة معركة العامين اثرت هذه القراءات وأعطت لحاضرات الماجور 
عبد الناصر > أستاذ التاريخ في كلية الأركان عام 194 » قيمة خاصة في نظر 
الضباط الشباب الذين بدأ عبد الناصر يختار بينهم من سيكونون » فيا بعد > 
منظمة الضباط الأحرار . 


من بين المسئولين العسكريين » كان الزعم أنور السادات المسئول الوحبد 
الذي نشر » عام ١410‏ » جموعة من الوثائق الخاصة التي تشكل في نظر جال 
عبد التاضر تشه ٠:4‏ خلاصة الأسبابت الخفية والدوافع النفسية لثورتنا 
السامية » ٠"‏ . والواضح ان انور السادات الذي کان » حق عام ۲ ۰ احد 
زعبمي الضباط الأحرار » والمسئول عن « الشعبة المدنية » » اي الشعبة التي 
تحبز النظام يخبرائه الكبار وإطاراته حول النواة العسكرية » كان يتجه 


O. Vaucher, Gamal Abdel Nasser et son épuipe, I, Paris, -١ 
1959, p. 71-3, 94-104. 
مراجع وردت قبلا » كتب جال عبد الناصر مقدمة ( لأسرار الثورة) .. في آب عام‎ - ۲ 
نشرت دار املال عدداً خاصا » « المصور يقدم جمال عبد الناصر » »> حيث توجد‎ » ٠۹۷ 
بوفرة الوثائق التاريخية والصور عن حياة الرئيس وتاريخ العلاقات بين اليسار والضياظ‎ 
حسب رواية خالد محي الدين ( ص ؟5 - ه ). حول هذا‎ ٠١٤۲ الأحرار » منذ عام‎ 
: الموضوع » )ا برى من الخارج » هناك تحقيق روجيه فايان‎ 
Choses vues en Egypte, Paris, 1952. 
The Bass, New York, 1960. : سيرة هامة بقلم ر. سان جون‎ 
: أحاديث عبد الناصر و د. واين - مورغان , وقد جمعت بعنوان‎ 
My revolutionary life- President Nasser’s own story, the Sunday 
Times. 
وتعطي عدة تفاصيل : « خلال السنتين اللتين‎ . ١4+ تموز عام‎ ١ حزيران و‎ ۲٤۲ و‎ ۷ 
»» ) تبعتا مظاهرة الإسكندرية ( 14°( » كنت عضواً في مصر الفتاة ( حزب أحمد حسين‎ 
أخذ عبد الناصر يقرأ بتمعن‎ ٠ ٠۹٤۸ ضابطا » . مند‎ ٩ ۰ « کان انقلاب ۲۳ تموز حركة‎ 
بدأ النبار بمظاهرة‎ « ٠ »يوم حريق القاهرة‎ ٠۹ ۲ » ٣ت لاسي ونجرو وحق بيفن . في 5؟‎ 
. » عنيفة لمصر الفتاة‎ 


بشعوره الوطني نحو النازية . 

وعدا الكتب الثلاثة القريبة من السير الشخصية » اي « فلسفة الثورة » 
وكتابي أنور السادات » بالاضافة الى « مصير مصر » للواء تحيب (19488) - 
حيث يظبر هذا الأخير بمظبر الاصلاحي المعتدل والمتأثر باللمبرالية الوفدية 
والاصلاحية الاسلامية ‏ فإننا لا نملك اللاك الكافية عن المسئولين الآخرين 
على رأس حركة الجيش . وكل ما فملكه لا يتعدى بضع مقالات لصلاح سالم » 
مبعثرة في « التحرير » و « الشعب » ودراسة للزعم روبق خكاسة شة 4 وكذلك 
جموعة مبمة من مقالات خالد بحي الدين في « المساء » التي أشرف علا من 
أيلول ٠۹٥٩‏ حتى آذار وه؟١‏ . ولكن القضايا الأساسية بقبت في الظل وبقي 
معها أهم زعماء الحركة » ولا يبدو ان الذين ساهموا في الأحداث وكانوا أقرب 
وها مستهدوة للكلام في الظروف الخالية . 

ونشر استاذ شاب من أنديانا » ب. ج ماتيكيوتيس » جدولاً دقيقاً 
بالعناصر الثقافية التي دخلت في تكوين عشرين ضابط) » وجميعهم أعضاء في 
النواة القائدة للضباط الأحرار . وهذه أم المعلومات التي يتضمنها الجدول . 

١‏ - جمال عبد الناصر »> بكباشي أركان حرب في سلاح المثاة ؛ ه شهور 
في كلبة الحقوق ؛ أركاة فى هناوسة المغاة وقي مدرسة الادارة ومعهد الأركان؛ 
علاقات مع الوفد ومع الاخوان المسامين وأخيراً مع المنظات الماركسية ؛ 

؟ - عبد الحكيم عامر » صاغ أركان حرب في المقر العام» عضو في منظمة 
الأخوان المسامين . 

م - عبد اللطيف البغدادي : بكباشي أركان حرب في السلاح الجوي > 

١‏ - « ماذا حدث لية ۲۴ يوليو ? » الاهرام , ۲۴ موز ١5٠.‏ . يلاحظ ان الكاتب 
يحدد تشكيل الضباط الاحرار منذ العودة من حرب فلسطين حتى سنة .١56٠‏ بيغا يحاول انور 
السادات الرجوع الى ٠۹۳۸‏ ء تاريخ اول لقاء » في حاميه منكباد » بين جمال عبد الناصر 
ورفاقه , أما راشد البداوي فيشير الى سنة ٠١٤١‏ , 


ره ا 


يحمل شهادتي الكليتين العسكريتين من الدرجة الأولى (البد والجو) ؛ 
ممة في اليمن (1444) » ملحق في الطيران الجوي المصري (48//1941) > 
ما جعله فيا بعد ينال ثقة فريق مصر ومنصب قائ د مطار غرب القاهرة 
(۱۹4۸) ؛ شارك في عمليات السويس ضد البريطانيين ٠ ))7/1914٠(‏ 

۽ - كال الدين حسين + صاغ أركارن حرب في سلاح المدفعية » أستاذ في 
معهد الأركان » عضو منظمة الاخوان المسامين » أشرف على تدريب الفدائيين 
في ۱۹٤۷‏ | 4۸ 4 قائد أسراب في السلاح الجوي . 

ه- حسن ابراهم : عضو حزب مصر الفتاة » مهات في الخارج د 
46 . 

> - خالد حي الدين : صاغ اركان حرب في سلاح المصفحات » مجاز 
العلوم الإقتصادية والتجارية من جامعة القاهرة )۱۹١١(‏ > عضو في المنظا 
الماركسية . 


۷ - زكريا بحي الدين : عقيد أركان حرب في سلاح المشاة . 
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م- مد نجيب : لواء أركان حرب بجاز في الحقوق من جامعة القاهرة 
(۱۹۳۷) » قائد سلاح المشاة ٠۹٠١(‏ | ١ه)‏ » مرشح الضباط الأحرار لرئاسة 
نادي الضباط ؛ 

به - انور السادات : بكباشي في سلاح المشاة ؛ عضو حزب مصر الفتاة» 
ثم منظمة الأخوان المسادين ؛ نظّم العمليات المجومية ضد البريطانيين في 
rat‏ £ 


٠‏ - جال سام : بكباشي في السلاح الجوي ؛ عضو الحزب الاشتراكي 
المصري ( قدي حزب مصر الفتاة ) ؛ 

۱۱ - صلاح سام : صاغ أركان حرب في المقر العام » استاذ التكتيك 
في كلبة الا ركان ؛ 


۲ - حسين الشافعي : بكباث شي أركان حرب في سلاح المصفحات 

١‏ - ثروت عكاشة : بكباشي أزكان جرب جال عل كبادة معبيد 
الصحافة في جامعة القاهرة ( 1444 ) ؛ ملحق عسكري ؛ 

٤‏ - كال رفعت : بکباشي في سلاح المشاة ؛ عضو منظات مار كسية 
( 1949 / ذه ) ؛ نشاط معاد للبريطانيين في ۱۹۵۱| 7ه ؛ 

٠٠‏ - توفيق عبد الفتاح : بكباشي أركان حرب في سلاح المثاة ؛ 

- محمد مود نصار : لواء السلك الطي ؛ حائز على شهادة كلية طب 
القاهرة ( ١975‏ )؛ 

- عباس رضوان : بكباشي أركان حرب في سلاح المشاة ؛ استاذ 
في مدرسة المثاة ؛ 

- فتحي رزق : لواء سلك المواصلات . 

١‏ - حسين ذو الفقار صبري : بكباشي في السلاح الجوي » يحل 
شهادتي الكليتين العسكريتين (البر والجو) » نشاط معاد للبريطانيين بالإشتراك 
مع المارشال رومل عام . 

ينبغي إضافة تراجم أخرى » لا سما ترا جم الزعم بوسف صديق - عضو 
لخر كا الديقراطية الشميعية » مايق" والوص بوشاد مبنا» المرقبط بالإخوان 
المسامين » وعقيد السلاح الجوي علي صبري والماجور عبد القادر حاتم . وينتمي 
الأخوان صبري ؤثروت عكاشة الى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة سابقاً. ولكن 
المعلومات عن ضباط الإطارات العسكرية المتوسطة ما تزال مفقودة فما يتعلق 
بمحبطهم الإجتاعي وإيديولوجيتهم عند الانقلاب» ويبدو ان نسبة مرتفعة من 


١‏ - المرجع المذكور 68 - 44 .م : 7811510615 J.‏ .2 العلاقات بين جمال عبد الناصر 


وكال رفعت غير واردة , 


۲۲ 


الضباط كانت منتمية إلى المنظات الوفدية او إلى المهور الوفدي » حتى سقوط 
الوفد في ؛ شباط 1447 . ألم يكن جمال عبد الناصر نفسه» عام ٠٠۹۳٥‏ رئيس 
للجنة التنفيذية لطلاب المدارس الثانوية » التي كانت تعمل لنهيئة عودة الوفد 
والحياة الدستورية 9 

بين هؤلاء الضباط المسئولين الثلاثة والعشرين » ثلاثة فقط (على صبري 
وحسين ذو الفقار صبري وثروت عكاشه ) تلقوا ثقافة أوروبية » نظراً لبيئتهم 
الاجتاعية او لدروسهم الثانوية والعليا . 


أما الآخرون » اي عشرون على ثلاثة وعشرين »> فينتمون إلى بورجوازية 
المدن والريف الصغيرة » البورجوازية التي اظبرنا ارتباطاتها بالقومية الإسلامية 
او بالجاعات ری ہی آي . وبعد 4 شباط » كانت الغالبية الساحقة 
للضباط الأحرار تنتمي إلى الفريقين المعارضين للببرالية العقلانية والدمقراطية 
التي يثلها » عام ٠ ٠۹١۴‏ الوفد رار رة ١ا‏ نظت بلبة الوطتية . 
واغلب الظن ان النسبة نفسها كانت في صفوف الإطارات العليا والمتوسطة 
والدنيا من القوى المسلحة » عند الإنقلاب » او على الآقل بعد التطبيرات 
المتتابعة التي عقبت تسم السلطة » وبنوع خاص بعد طرد اللواء نجبب . 

الان وقد حددنا الإطار التاريخي » يصبح من المىكن تعبين الإتجاه العام 
لإيديولوجية النظام العسككري . 

ان النطام العسكري » ككل كائن يطالب بوجود مستقل حر » يؤكد 
ذاته بتحديه للآخرين . فمو يقاوم طوال الحقبة الأولى » في كل الجالات 
وبصورة عنيدة » جناحي الإتجاه العقلاني واللببرالي الديموقراطي في الفكر 
الم .رات قال هله المقاومة تختلف ولا شك » كما ختلف عنفها . 
والمسألة » هي مسألة مبادىء وسياسة . 

على اثر حوادث السويس رفض النظام جموع الحضارة والقم الغربية » بتهمة 
الاستعمار . وهكذا فان كل ما قدمه الفرنسيون والإنكليز » وهو الجانبه 


rrr 


الاساسي في علاقات اوروبا مع مصر منذ بونابرت وعمد على » اصبح مشبوها 
ومتهما . وكان الهجوم الثلاثي فرصة استغلها الحكم العسكري لتصفية 
حساب هذه الانتلجنتسيا ذات الثقافة الفرنسية ‏ الانكليزية » والتي اعطت » 
حتى ١40+‏ بل حتى 1108 » القسم الأكبر من المعامين والصحافيين والكتاب 
والمفكرين والفنانين والحقوقيين والدياوماسيين المصريين . م ينحصر الاعتداء 
في الحالين العسكري والسياسي » وقد أدرك الحكام ان إحتكار السلاح 
يواجبه احتكار آخر » أشد خطراً في الأمد البعيد » الا وهو احتكار 
الثقافة . وكان يوبيل جامعة القاهرة الذهبي مالا أتاح لجال عبد الناصر » في 
ل كانون الاول » فرصة تحديد نظرته الى الثقافة . وجاء في هذا الخطاب ما 
ملخصه : لقد فات شعبنا العربي تطوران همامان من اكبر التطورات التي 
أثرت في الجنس البشري كله » وما اكتشاف البخار » واكتشاف الكبرباء . 
وحينا كان العام يدخل عصر البخار » كان العرب ما بزالون تحت وطأة اوهام 
القرون الوسطى . وحينا جاء عصر الكبرباء » كانوا قد خطوا بعض الخطوات 
فقط بعيداً عن هذه الأوهام . وها ان مواجبة عصر الفضاء والذرة تستلزم > 
الى جانب البحث العامي » كثيراً من الاعداد الفكري > والمعنوي والروحي.. 
لقد كان مكنا في الماضي القريب ان نستخدم الجل اررق لازنا سيد > 
ولكن م يبق مكان للجمل في عصر الصواريخ .. ان المعرفة ستكون في الايام 
القادمة القوة الحقيقية » بل الحرية الحقيقية . وانتم تعرفون اننا من الناحية 
السياسية » نقاوم أججعار ارق . ( ج ) :وهتاك. سالة اهب اف 
أحدثيم عنها بايجاز » ولكن بصراحة . لقد عشنا حتى اليوم في نمضتنا 
الحديثة عالة على أفكار واختراعات صنعها غيرنا فيا خلا جهود فردية متناثرة. 
ولم يعد يكفينا في العالم المتحضر ان نفخر بأننا » في هذا الاقليم » قد رفعنا 
مشعل الضارة الأول > .ومن الايتتدرية اتمه اتتا :+ كوك لم يعد 
يكفينا كعرب ان نباهي بأننا حفظنا عاوم الحضارة وأفكارها بنا كانت 
اوروبا غارقة في ظلام القرون الوسطى » ثم نقلنا القداث اليما » في مطلع عصر 


r 


النبضة » وذهبنا نحن نغط في نوم عمق .. وإنما علينا ان نتحول إلى قوة 
خلاقة تأخذ من الآخرين ولكنها تعطيهم » وتسهم في صنع المستقبل بطريقة 
ايجاببة بناءة » وان نعد انفسئا في هذا السبيل لرحلة طويلة لا نهاية لها » فان 
العلم والفكر يسيران الى الأزل من غير حد ولا نهاية ... ١‏ 

وني ۲۷ قوز ۱٩۵۹‏ » عاد الرئيس فأكد فكرته موج) كلامه لأساتذة 
جامعة الإسكندرية . وما قاله ان الكفاح بين العالم اليوم م يعد كفاح السلاح» 
بل أصبح كفاح العم . ولهذا أصبح العم أسراراً منوعة وأسراراً محفوظة . 
وعلينا اليوم » اذا اردنا ان نبني بلادنا ونطورها » ان نعمل على استخراج 
العم بأيدينا » وان نستخرج الأفكار بعقولنا .. اتنا نسثعين بالدول الأخرى 
بكل ما يمكن ان نستعين به . ولكن علينا ان نستخرج لأنفسنا ما 
ينع عنا "' . 

هذان النداءان» وخاصة نداء 41964 صدرا في سكرة « مرحلة باندونغ »> 
أربع سنوات فقط بعد التطبير الواسع الذي اصاب ٠١‏ أستاذاً ومساعداً في 
جامعات مصر . وهؤلاء الذين لقم التطبير » وبينهم أساتذة كبار » ينتمون 
جميعا للجناح الليبرالي » وفديين کانوا ام ماركسيين » ام مفكرين متحررين ام 
تجرد أنصار للنظام الدستوري . ولم يعد آل منهم الى منصبه . ورافق امل 
تعيين الصاغ كال الدين حسين وزيراً للتعلم » (وهو همتاز بولائه أكثر مما ناز 
بثقافته ") وذلك بغية الاشراف عن قرب على الجامعة » وتطهير الحركة 


Président Gamal Abdel Nasser’s speeches ... 1958 « 95‏ « 
p. 336-8.‏ 
راجع مقالنا » جامعة القاهرة في عيدها الخسيني ( المساء ) » ۲۱ ك١‏ عام ٠١۰۸‏ . 
؟- خطاب جال عبد الناصر في احتفالات العبد السابع للثورة » ۲۳ يوليو ١٠585‏ > 
( القاهرة ۱۹۰۹ ) ص. ١١-1٠١8‏ 
+ جوايا على سؤال حول قراءاته المفضلة . قال : « الأقاصيص والقومية العربية » 
( الاهرام 2 ۾ آذار عام 4( 


re 


الطلابية من العناصر التي تميل الى المعارضة » وإدخال تغبيرات في تنظم التعلم 
ونوع الأساتذة بمختلف المستويات. فأبعد الوزير الجديد المسؤولين عن الادارة - 
من المديرين العامين الى المديرين المعاونين والمفتشين - ووضع الجهاز في ايدي مد 
سعيد العريان » أحد دعاة القضية الاسلامية المتعصبين وعدو الثقافة الغربية 
اللدود » فأخذ ثأره بإستبعاد الأساتذة الذين تتلمذوا على أحمد لطفي السبد 
وطه حسين ونجيب اغلالي . 

الشيء الغربي الوحبد الذي صم النظام على اقتباسه وادخاله في تراث مصر 
العربية هو العلوم والتقنية . ورئيس المهورية يشدد على مذه الناحبة كما 
تحدث عن الثقافة . من هنا كان هذا التنوع الغريب في البعثات إلى الخارج : 
فالاتحاد السوفياق وتشيكوسلوفاكيا وعدد من البلدان الاشتراكية تستقبل » 
ولا شك » الاق من الطلاب » ولكن الرقم القياني هو لألمانيا! الفدرالية 
حيث بلغ عدد الطلاب المصريين ٠٠٠١‏ »2 ثم تليها عن قرب الولايات المتحدة . 
ولاستبعاد فرنسا وبريطانيا » وجبت البعثات نحو دول محايدة نسبيا » كالنمسا 
وبلجیکا وسويسرا ٤‏ خاصة من عام 1١565‏ حت ١988‏ . 

بالطبع ان رفض الثقافة الغربية التقليدية » بالنسبة لمصر » خلال فترة 
5 | ۸ه ل يبلغ في وقت من الأوقات حدة الخلة الصليبية الحاقدة التي شئت 
على المار كسية » لاسا » في سنتي ٠/1969‏ . إذ ان الخصم » هذه المرة » لا 
يمثل فقط الجناح المناضل باسم الثقافة الأوروبية » إذ اجاز التعبير » وا 
يشل ايضا ايديولوجية عالمية ملحدة » لا يسع « القومية العربية » والاسلامية 
القبول بها . سوف نعالج هذه النقطة فيا بعد . ونكتفي الان بتسجيل الفروق 
في ردود الفعل العسكرية تجاه جناحي الثقافة الأوروبية . 

ماذا بقي في المبدان » بعد هذا الرفض المزدوج 9 

الاسلام » اول ؛ م عامه جمد عبدو ومدرسته » والذي وصلت أفكاره 
الى قسم كبير من الضباط الأحرار بواسطة الأخوان المسامين . 


۳٦ 


ثم تأقي ثانا مساهمة الجناح المرتبط بالبورجوازية الصناعية الكبيرة (فريق 
مصر » « أخبار اليوم » » الخ .) - وتتكون من عناصر ايديولوجية فاشية 
او قريبة من الفاشية “ تغلب عليها الصبغة الآلمانبة أكثر من الصبغة الايطالية . 
هنا قام حزب أحمد حسين ذو التسميات المتعددة » والحزب الوطني الجديد 
لفتحي رضوان » بمهمة الوساطة بين الايديولوجية وقسم مهم من الفريق 
المسكري . 

ويلتقي التباران في إطار خلفية تعطي المجموع صبفته : إطار القومية 
المتطرفة » تحر كبا الارادة في بعث عزة مصر الممانة . سيكون الإسلام 
والقومية الاشتراكية وسيلتين لبلوغ الهدف > هذا على الأقل في نظر جال عبد 
الناصر خلال سنوات البحث والتطلع . 

في خنادق حرب فلسطين » حيث سلك سلوك القائد والبطل » رجع جمال 
عبد الناصر إلى نفسه : « كنا نحارب في فلسطين » ولكن أحلامنا كلها كانت 
في مصر ... »هذا ما كتبه بعد ست سئوات فى « فلسفة الثورة ». واستشيد 
بكاة أحد عبد العزيز » الذي قتل في المغركة ٤‏ بينا كانت قيادة الأركاف 
العامة وحاشية الملك تعقد صفقة الأسلحة الفاسدة : « ان مبدان الجهاد الأكبر 
هو في مصر ... » 

في مصر > حيث يجب البوم خوض معركة مع الفكر . 

مع أي فرق يمكن خوض هذه المعركة 9 

طرحت المشكلة بشكل حاد عام ١459‏ 4 في فترة الهجوم الكبير على 
الماركسيين المصريين . وقبل ذلك » كانت الانتلجنتسما ذات الثقافة الاوروسة 
اللببرالبة قد بدأت تتراجع » على اثر تنحية که کب رامات 
السويس » اصبح افراد الانتلجنتسيا أناساً مشبوهين . واخيراً دب الرعب في 
صفوفهم عندما ألقي القبض على فريق كبير من الشيوعيين والتقدميين . كارن 
عام ١405‏ إذاً عام البدء في التأسيس الإيديولوجي . لا شك ان وزارة الثقافة 


يقفا 


والإرشاد القومي » حيث حل الزعيم ثروت عكاشة محل صلاح سالم وفتحي 
رضوان » تملك ازا اداري] فضفاضا . ولكن بحب اعادة النظر في 
إيديولوجبة النظام على المستوى النظري » وتكوين العناصر الأولسة لمذهب 


جديد . وهذه المهمة لن يستطيع القيام بها الا المفكرون . يشغي 5 تجمبع 
الذين يبدون استعدادهم للعمل » واستئناف ما كانت قد بدأت به النخبة الى 

خلال خريف ١404‏ > فكر الرئيس عبد الناصر بشروع مدرسة 
للإطارات كان ينوي ان يعبد بها لالد عي الدين . وبعد اشهر استؤنفه 
الاضطباد واللاحقة » فأهمل المشروع . 

وفي 6 | ١‏ تحولت الفكرة الى رابطة اشتراكية عربية » يرئسها كال 
رفعت وتضم بين أهم من تضم » مهدي بن بركة ( (مراكش) > كاوفيس مقصود 
وجبران مجدلاني (لبنان) » فؤاد الركابي (العراق) ) » مد عودة وأحمد بهاءالدين 
وكامل زهيري ولطفي اولي (مصر ) الخ .. 

ترأس الدكتور عبد القادر حاتم » وزير الدولة المسئول عن قضايا الصحافة والإذاعة » مجلس 
ادارة الرابطة المصرية للعلوم السياسية حيث نلاحظ اسماء الدكتور يحيى عويس » الزعم مد 
كال الدين عبد الرحمن » سيد ابراهم » مد صادق عقل » سعد جلال ؛ عبد السلام ابو السعود » 
كال عبد العزيز » وسيد البدوي )١(‏ . 

وني عام وهو١‏ » أسس الصاغ أمين شاكر » المدير السابق لغرفة الرئاسة » رابطة الوعي 
الوطني » يساعده في ذلك عدد من الاساتذة بينهم مود الجوهري + د متولي ٠‏ ال محا کم الحالي 
للمفوضية » رشاد رشدي ‏ يضاف اليبم أحمد مود عبد الني . وبين الاعضاء نلاحظ اسماء 
عدلي اندراوس » عمد شاكر أبي کرم » مد عزت عبد الوهاب » صلاح عامر » الدكتور أحمد 
ابو ذكريء الدكتور حمد النبوي» مود المبندس ( الوزير الحالي للوقاية )» ومحسن إدريس(؟) ٠‏ 

وأسس فريق من الاساتذة والأخصائيين » برئاسة الاستاذ حمود يوسف الشوربي » رابطة 
البحوث والتوجيه القومي » وضم مجلس ادارتها كل من مود حسن الله » عمد عبد التعم لبيب» 


. ٠١۹١۰ (الاهرام)ء ۲۱ ك۲ عام‎ - ١ 
5 ١57٠ ؟ -(الاهرام ) » ۲۷ شباط عام‎ 


۳۸ 


اسماعيل سري » الاستاذ عؤان أمين » الاستاذ ابراهم انيس » عبد الفتاح نجيب» حمود حسنين » 
عبد الحي حجازي » احمد حسني جمود » ضياء الدين الريس * عباس الإتربي واللواء نجيب 
طني( 

وعام ٠۹٠۹‏ ء تأسست هيئة بإسم بمنة التربية الوطنية بدت وكأنها موطة مسئولية خاصة » 
برئسما الصاغ صلاح الدسوقي مع ١١‏ عضواً : مراد غالب » سفير في موسكو ؛ الدكتور 
ابراهم حامي عبد الرحمن » معاون مدير دولة للتخطيط ؛ الدكتور عبدالل العريان » استاذ 
القانون الدولي العام في جامعة القاهرة ؛ الوزير كال رفعت ٠‏ الدكتور رفعت المحجوب » استاذ 
الاقتصاد السياسي في جامعة القاهرة ؛ “مير فمي » مبندس ؛ أحمد مختار قطب » رئيس محكة 
الصحافة ( القضايا الشيوعية ) » الدكتور سعيد النجار » أحد الشرياصي » سعيد العريان » 
الدكتور نظمي اوقا » الدكتور مصطفى كامل حامي» عالم الاجةاع حسن الساعاتي» مود كامل » 
الدكتور حسن عبد الفتاح » الد كتور عبدالله العربي . والمطلوب من هؤلاء هو تكوين إطارات 
الشباب وصياغة مذهب قومي . وبين الأعضاء المرموقين » تجدر الإشارة الى وزير الدولة كال 
رفعت » الذي شرع يبرز اكثر فأكثر كفكر المجموعة الوزارية . 

وأسس هذا الأخير » في نيسان ‏ ايار عام ٠۹٠٠١‏ ء رابطة لدرس الاشتراكية المعاصرة 
على الصعيد النظري. ونلتقي فما بأسماء : مراد غالب» صلاح دسوق » ابراهيم حلمي عبدالرحمن» 
احمد مختار قطب » وكذلك باسعاء صحفبين كأحمد باء الدين (+) وباساتذة جامعة وإقتصاديين 
ورجال أعمال . وانشىء ايضاً الجلس الأعل للفنون والآداب والعلوم الإجتاعية » الذي برئسه 
الأميرالاي يوسف السباعي من عام ١455‏ حتى 20531١‏ إلى ان تخلى عن منصبه لوزير الثقافة» 
ثروت عكاثة » ثم أنشأ مركزاً للدراسات السياسية العربية والإفريقية والأسيوية» بادارة اللجنة 
القانونية والسياسية (+) وهي لنة من الخبراء تجمع عدداً من اساتذة كلية العلوم الإقتصادية 
والسياسية الجديدة التي انشئت عام ١531١‏ والحقت بجامعة القاهرة » وتدرس فيها جموعة من 
الاساتذة الشبان » اخصبم بالذكر العميد مد زكي الشافمي » بطرس بطرس غالي » عبد الملك 
عودة » مد البدري ٠‏ سليان العمري » وآخرون يعماون في هيئة تحرير اليحجاة نصف الشهرية 
« الاهرام الإقتصادي » ٠‏ التي يديرها بمبارة بطرس بطرس غالي (4) 

وأخيراً » اعيد تنظم فرق الصحافة مرة اخرى في نيسان عام ٠١۹۲‏ . ويتألف مجلس 


. ۱۹٩۱ (الاهرام ) » ۲۴ نیسان عام‎ - ١ 

» - (الاهرام) »> ۷ ر ه١‏ نیسان عام 1551١‏ »2 « روز اليرسف » عدد ۱۹۲۸ ۰ ١م‏ 
آذار عام ۱۹٩۱‏ . 

۴ - ( الاهرام ) » ۷ حزيران عام ۱۹٩۰‏ . 

۽ - (الاهرام ) » ۲۹ نیسان و ١‏ موز عام ۱۹٩۰‏ . 


۳۹ 


إدارة « دار التحرير » برئاسة كال الحناري » من : مصطفى ببجت بدوي « مندوب اداري » » 
كامل الشناوي » مصطفى المستكاوي ٠‏ حامي سلام » ناصر الدين النشاشبي » موسى صبري » 
امين ابو العبنين » بالإضافة الى ممثل عن العال وآخر عن المستخدمين , وانتدب لإدارة « اخبار 
البوم » سيد ابو النجا ؛ وتألف مجلس الإدارة من : احمد بهاء الدين» حسين فهمي » قاسم فرحات 
مع مندربين عن العمال والمستخدمين . ويرأس د دار الهلال » علي أمين » يساعده عبد الرؤوف 
نافع كمندوب اداري » مع مجلس ادارة مؤلف من أمينة السعيد » صالح جودت » انيس ملكي » 
فكري اباظه ( مستشار التحرير العام ) مع مندوبي العمال والمستخدمين . اما هيئة « روز 
البوسف » فيرأسها إحسان عبد القدوس ( وهو في الوقت نفسه مندوب إداري ) » يساعده 
يوسف السباعي ( مندوب إداري ) » عبد الغني عبد الفتاح ومندوبا العال والمستخدمين . قبل 
كان مد حسنين هيكل يرأس هيئة « الاهرام  »‏ بالاشتراك مع نعوم هري كمندوب إداري » 
فانضم الها توفيق الحكم وبشاره تقلا و جمد فؤاد ابراهيم » وكال المطيفي ومندوبا العمال 
والمستخدمين .)١(‏ 


هذا فيا يتعلق بالجناح « العصري » . 

اما الإتجاه الإسلامي الذي وصفنا نشاطه وأهميته في بناء إيديولوجية 
الضباط الأحرار فم يقف مكتوف اليدين بل 'جبّز هو الآخر بوسائل تسمح 
له بالعمل . 

تأتي جامعة الازهر في طليعة هذا الاتجاه » وهي التي يعود تأسيها الى الف عام » وفي ۲۲ 
حزيران عام ٠۹٠١‏ » وافق مجلس الامة على مشسروع قانون يقضي بتنظيم هذه الجامعة تنظيما 
جديدا . والمشروع يستوحي اهم افكار الشيخ محمد عبدو في أرائل القرت . بذلك تصبح 
الازهر جامعة إسلامية حقيقية يستطيع حملة شهادات التعليم الإبتدائي والثانوي الانتساب الى 
كلياتها الأربع الجديدة : الشريعة الاملامية » اصول الدين » الدراسات العربية » العلاقات العامة 
والإدارة » بإشراف الرئيس » الدكتور محمد البهائي (؟) . وفصلت السلطة الدينية عن امام 
التربوية واسندت الى شيخ الازهر محمود شلتوت . ويشرف عل المجموع وزيران » كال الدين 
حسين وکال رفعت ؛ وعين الدكتور بهائي وزيرا في أياول عام ١955‏ . 

اما المركز الرئيسي الثاني » وزارة الأوقاف » فقد عبد إلى الأمين العام السابق لجبهة 
التحرير » الصاغ أحمد عبدالله طعيمي » في ١١‏ آب ١551١‏ . وني ١9‏ تشرين الاول » اصبح 
امجلس الاعل للشئون الإسلامية الهيئة المولجة بالمهمات النظرية والعملية لاوزارة » ما عدا الإدارية: 


١‏ -(الاهرام) ۱۸ و ۱۹ نیسان ۱۹۹۲ ۰ ۸ آب عام ۰۱۹۰۹۱ ۲۹ حزيران 55ولء. 
؟ - النصوص في ( الاهرام ) » ۲۴ حزيران م ١١‏ أيلول وہ ت۱ عام ۱۹۵٩۱‏ . 


Fe 


وهناك سبع لجان مختصة يديرها الشبخ محمد ابو زهرة » الدكتور حسين عارف » المستشار علي 
على منصور » عبد الحليع الجندي » عبد العزيز العالي المتوه » الاستاذ عؤان خليل » المستشار 
السيد علي السيد )١(‏ . ويدير الاستاذ عبدالله العربي معبد الدراسات الإسلامية الذي يدرب 
اخصائيين في شئون آسيا وافريقيا (؟) . وتشكل وزارتا الأوقاف والازهر مجلس للارشاد 
الخلقي (؟). وهناك فكرة انشاء جبهة اسلامية ضد الإلحاد والفساد باشراف المجلس الأعلى الشئون 
الإسلامية(؛ )؛ وانشاء لجنة عليا للشئون الإسلامية بإشراف وزارة الارقاف(ه). ولكن المشمروع 
الجدي هو انشاء مركز مصري للدراسات والاحاث الاسلامية » يحبز بوسائل ضخمة وبمجموعة 
من الاساتذة الأكفاء » وذلك لإنتزاع المبادرة با يرجم للدراسات الاسلامية وللاستشراق (5) . 
ويبدو انه سيكل عمل المعهد المركزي للاحاث الاسلامية الذي تأسس عام ٠۹١١‏ بإدارة الاستاذ 
يحبى الخشاب , 


وني أيلول عام ٤‏ ه١١‏ كان افور السادات قد ترأس المؤتر الاسلامي وغدا أمينه العام . 


وكانت غاية المؤمر ملء الفراغ الذي تركه تحطيم منظمة الاخوان المسمين » ومد جسر بين 
القاهرة وججموع العام الاسلامي في آسيا وافريقيا والقارات الاخرى , وينص ميثاق المؤتر على 
الاهداف التالية : 

١‏ - نشر الثقافة الاسلامية بدون ضغط » وتبيئة الشعوب الاسلامية التي تدين بتعاليم 
الاسلام بأمانة وبشائله الخلقية لرفع مستواها التربوي والاجتاعي . ۲ - تنسيق سياسة الدول 
الاسلامية الاقتصادية للسراح لها بالعمل المشترك في سبيل استغلال موارد البلدان الاسلامية 
الاقتصادية ؛  *‏ التعاون في سبيبل حصول كل أمة مسامة على أفضل نظام إداري ومالي . 
واتفق ايض عل ان المؤّر والجامعة العربية يتعاوتان لتحقيق هذه الأهداف . واجتمع « خبراء 
مسامون » (۷) في كل من اللجان الثلاث ( الثقافية والاقتصادية والإدارية المالية ) . وبذل المؤتمر 
بنشاطا ماموسا في البحث وقي الاتصال مع الشعوب الاسلامية ‏ لا سيا في افريقيا السوداء . وحل 


. ۱٠۹۹۱ (الامرام) > دكم عام‎ - ١ 

؟ - (الاهرام ) ٠۰۰‏ و ۲۲ ت۲ عام اكول 

» - (الامرام ) » الوعام ۱۹٦۰‏ . 

. ۰ آذار عام‎ ١ » ) الاهرام‎ ( - ٤ 

- (الاهرام ) » ۲٤‏ ك۲ عام ٠١۹٩۰‏ . 

5 - (الاهرام ) » ۲۴ ت۲ عام ۱۹٩۱‏ . 

Bourse Egy ptienne, 16 septembre 1954. - 

C. O. 0. XE (1954), n. 30, K., p. 146-7 : بملخص جيد في‎ 
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كال الدين حسين » الذي كان المسئول العام عن الاتحاد القومي » محل أنور السادات على رأس 
المؤتمر في ؟ كانون ثافي عام ١431‏ » يساعده الصاغ ابراهيم التعباوي » كأمين عام » وسعيد 
العريان كأمين عام مساعد )١(‏ . 

بذلك يكون قد تم تركيز جناحي الجهاز الايديولوجي . 


١-(الاهرام)‏ ۰ ۲۵ ت۲ عام .دودر ۲۷ ك۱ عام ٠۹٩۱‏ .هذه هي الود الق 
بذلت : ١١‏ مبعوٹا من الأزهر الى آميا ٦۳ ٠‏ الى أفريقيا » ١‏ الى اوروط! 56 الى اميركا 
الشالية ؛ في الازهر 8,٠. ٠.٠‏ طالب أجني » يحماون ٠‏ جنسية ؛ أعطيت ٠١۸۷١۹‏ منحة 
دراسية » عام ١43‏ » من قبل الازهر للطلاب الاجانب » و ۲٠٠١‏ منحة من قبل المجلسٍ 
الاعلى للشئون الاسلامية . ( الاهرام » ۲۰ حزيران عام 1١9515‏ ). 


YY 


ا ا اد 


م يأت فتحي رضوان وإحسان عبد القدوس بشيء جديد عندما شددا 
على افتقار الحم العسكري لسياسة عامة ولإيديولوجية حتى عام ٠١٥٤‏ . 
لنفتح كتاب « فلسفة الثورة » الصادر في تلك السنة : ليس ثمة إشارة واحدة 
للحياد الإيحابي او حتى للحياد ؛ ليس ثمة تعريف مبدئي با يرجع للعلاقات مع 
القوى التي تتنازع العالم “ . 

رغم ذلك »2 منذ ۱۹١١ | ٠۹١١‏ > فإن « الحياد الإيحابي » يمد جذوره في 
أرض مصر . وإذا كان الحياد اول العناصر الثلاثه الأساسية التي تكودرف 
إيديولوجية النظام العسكري » مع الإرادة القومية كخلفية عامة » فإنه 
مدين بهذه المكانة لطبيعة المتطلبات المصرية نفسبا . ذلك ان اي حكومة 


١‏ - منذ ٠۹٠٤‏ ء كتب عبدالرحمن عزام » الأمين العام للجامعة العربية : « لا يكن لمصر 
ان تستعيض عن موقف يناسب حاجاتها وغضبتما ضد المعتدين  »‏ يناسب حاجات العرب . 
هذا الموقف يقوم على رفض التعاون مع المعتدين أو التعارة مع الذين يتفقون معا ( ... ) وهو 
موقف إيحابي ( ... ) اي انه يقوم على الاخلاص لن يجار ها ومعاداة من يلو لها .. ( الحماد 
التام > روز اليوسف ) عدد AN E‏ عام ومور, 


يكين 


مضرية لا تستطيع ان تعطي مكان الصدارة » بين المهام الوطنية » للبحث عن 
فلسفة سياسية واجتاعبة ما دامت القضية الأساسية قضبية جلاء القوى 
البريطانية » بدون حل . والمساعي السياسية والدبلوماسية التي بذهها العبد 
لحل هذه المسألة » خاصة بعد أزمة ربيع عام 4ه > أثارت مل قضايا 
العلاقات مع الدول الغربية » بشكل مباشر» أي في بجال ما يدعى « بالدفاع » 
عن الشرق الأوسط » وبالتالي العلاقات المباشرة بين مصر والويات المتحدة » 
وبشكل غير مباشر » إمكانات الخطر الإسرائيلي » قبل السويس . 

على أثر ذلك » وبعد ان تكون مصر قد استعادت استقلالها التام » يصبح 
من الممكن والضروري ان يبدأ العمل من أجل البناء الإيديولوجي . 

لنتذكر باختصار العناصر السياسية التي اسبمت في الإتجاه نحو الحيادا"' . 
تنقسم هذه العناصر إلى نوعين : العناصر السلبية الناتجة عن السياسة الغربية 
تجاه النظام العسكري » والشاصر الإيحابية » اي التأثيرات الإيديولوجية 
والسياسية الواردة من بلدان أجنبية .. 

كانت العناصر « السلبية » هي التي أرغمت عبد الناصر على العدرل عن 
الإتجاه التقليدي لمصر نحو أوروبا . وفي حمى المفاوضات الانكليزية المصرية» 
اطلق هذه الكامة : إن الحديث عن الحياد لا فائدة منه إذان هذا التعبير 
لا معنى له » خاصة في زمن الحرب » إلا إذا كان البلد الحايد قوياً كفاية لبدافع 
عن حياده ''' . وقال وزير الإرشاد القومي الصاغ صلاح سام : تستطيعون 
نعت سياستنا الجديدة بالحياد او أي تسمية أخرى » إذا شنم . قد يكون 
البعض مفموم آخر للحياد ؛ اما ما نعنيه نحن فمو اننا نقف موقفاً معاديا 


١‏ - عرض مفصل وواضح لتطور العلاقات بين مصر والدول الغربية قبل السويس » في 


امرجم المذكور 76 - 206 .2 ٥k,‏ 0اuطW‏ .1 كذلك في كتب لاكوتير وليتل ؛ 
A. Jacoviello : Europa a Suez, in La coesistenza difficile,‏ 
p. 75-89 Milan, 1961.‏ 
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ونرفض التعاون مع كل من لا يحترم كرامتنا وحريتنا » واننا نتعاون بصدق 
مع كل من يساعدنا ويساندنا ' . هذا الموقف الرسمي يشبه موقف وزير 
الخارجية السابق للوفد » الدكتور مد صلاح الدين » في ۱۹۰۰ | ٠١۹۵۱‏ . 

وثمة علامات عديدة تشير إلى ان التبادلات التجارية المهمة مع البلدان 
الإشتراكية إنما كانت تستهدف » في ذهن المسئولين المصريين > إحراج الغرببين 
لا أكثر ولا اقل . وقد اتاحت المعاهدة الانكليزية المصرية عام ١904‏ > 
مال عبد الناصر فرصة عرض عضلاته بكثير من الغبطة » وأخذت المساعدة 
الأميركية » عن طريق النقطة الرابعة » تزداد ببطء . وفي 5 تشرين الثاني 
4 © ملحت الحكومة الأميركية القاهرة قرضا بقيمة ٠؛‏ مليون دولار 
بينا كان الجنرال الألماني » فهر مباخر » يدير البعثة الألمانية المكلفة بتدريب 
الجيش المصري الجديد . 

م تكن هذه التصرفات سوى مناورات جانبية . وسرعان ما هيأ الغرب 
خطة جديدة للعمل . ففي 4 شباط ٥‏ >2 وقع الحلف التركي - العراقي في 
بغداد » وبعد انقضاء شبر على التوقيع » انضمت بريطانيا إلى الحلف الذي 
بدا بذلك اداة انكليزية الحلول محل قاعدة السويس وابقاء النفوذ البريطاني في 
الشرق الأوسط . وفي ۲۸ شباط » اي ستة أيام بالضبط بعد تسم بن غوريون 
وزارة الدفاع الأسرائيلية » هاجم الجيش الأسرائيلي بعنف المواقع المصرية في 
منطقة غزة . مسببا ۳۸ قتيلآ وام جرا "' . 


M.E. N. E. 14 Février 1954, in Wheelock, p. 216 - ١ 
؟ - لا شهادة هنري بابرود » السفير الاميري في القاهرة »5 نذاك » ولا تأريخ نيويورك‎ 
تيمس للشبر السابق» ولا تقارير اللجنة المشتركة للهدنة التابعة لهيئة الأمم » كلها لا تدعم الإدعاءات‎ 

الإسرائيلية بضرورة الاعتداء بسبب عمل الفدائيين ؛ راجع : 

Hearings before the committee on foreign relation and the 
committee on armed services, U. S. Senate, 85th. Congress, 1st 
session., H. J. Res. 19, H. J. Res. 117 ) Janv.-fev. 19537, Washington 
1957, .م‎ 746 - 7 ). Hearings, Home of Representatives ( .م‎ 395 ) in 
Wheelock p. 22-23. 
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هل يستطيع عبد الناصر بعد الآن ان برب من الواقع ? لقد قام جوم 
مضاد في الجال السياسي > إذ انه نجح في تشكيل قيادة عسكرية عربية ثلاثية 
(مصر > سوريا » اليمن) تند جنوب حلف بغداد (آذار هه9١).‏ ولكن عليه 
ان زود الجيش بالوسائل اللازمة لىجعل منه قوة فاعلة إزاء الأخطار التي 
بدأت تتضح . فما ان قوى حلف الأطلنطي تسد على مصر المنافذ › بينا 
تفشل بعثة علي صبري إلى الولايات المتحدة بعد أشهر من الحادثات (خريف 
140۲( )» ولكن الولايات المتحدة ترسل إلى مصر معدات للشرطة ؛ في حين ان 
الحكومة البريطانية تضغط على إسبانيا وتقنعها بالفاء شحنة سلاح بقيمة ٣‏ 
ملايين دولار لمصر ؛ والجدير بالذكر ان لندن حاولت التنصل من بيع السلاح 
للقاهرة » فارضة شروطا غير مقبولة وآماداً طوياة لشحن الاسلحة تتراوح 
حتى بضع سنوات ؛ فانذر عبد الناصر واشنطن ولندن انه سيضطر للجوء إلى 
الإتحاد السوفياتي إذا استمر رفض الغرب لتسليحه . وفي تموز ٠١٥١‏ - 
بريطانيا بارجتين لمصر بعد ان كانت قد باعت اسرائيل مثلها (۱۹۰۳ | ٤ه‏ 
وقبلت فرنسا ببيع كنيات بسبطة ة من السلاح» وفي ملعا عي + 
المتحدة عزمهبا على بيع سلاج ا ۷ ملبون دولار » ولكن الحادثات 
تخبّطت حتی ۲۷ أيلول .٠١‏ 

لماذا هذا الرفض ? « لقد طلب عبد الناصر مساعدة عسكرية دون قيد 
أو شرط » ولكننا وضعنا بعض الشروط » . هذا ما صرح به السفير الأميركي 
جفرسون كافري امام اللجان البرلمانية . كا ان الأميرال رادفورد » القائد 
العام المشترك صرح بدوره : « ان ما أراد المصريون e‏ 
ذاكرتي » هو طراز من الأسلحة لم نكن نريد بيعه لهم ... ۴ 

وني ۲ أياول 1400“ أعلن عبد الناصر عقد صفقة السلاح مع 


K. Wheelock, .ص‎ 228-9. -١ 
V. S. Lenote, 85 th Congress..., part 11 .م‎ 783; part I, p. 438, - ؟‎ 
in K. Wheelock, p. 228. 
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تشيكوساوفاكيا » ويقول الخبراء ان السلاح كان هذه المرة متازاً ( مدفعية 
ثقيلة > مصفحات من آخر طراز الخ .. ) بقبة ١م‏ مليوناً من الدولارات > 
تدفع قطنا . 

ونلاحظ نفس النهج في ا لجال السياسي . قرر جون قوستر دالس المساهمة في 
مويل أعمال سد أسوان العالي مقابل تبعية مصر للغرب . وعندما رفضت 
القاهرة التبعية » عاد دالس عن قرار المساعدة » مسببا ازمة السويس التي أدت 
ليس فقط إلى امم شركة القناة بل أيضا إلى تأمع المصارف والشركات 
الإنكليزية والفرنسية الكبيرة » اي القوى الأساسية للنفوذ الأجني 

ازاء عملية سد المنافذ التي قام بها الغرب » سعت القاهرة لفتح منافذ 
جديدة . ولكن ابن تحد القوة والأفكار 9 

هناك أولاً البلدات العرببة حبث كان عمل مصر الإيديولوجي والسياسي 
قد احدث تحاوبا عقا تحت شعار « القومية العربية » . وهناك ثانا البلدان 
الاشتراكية التي ل تكن تعرفها مصر الا قلبلا » والتي كان يتخوف منها 
الىت .. 

وبدأت القاهرة تكتشف شيئا فشيئا «أوروبا ثانية» » لم يدنسها الإستعبار . 
ثم هناك إفريقيا الجديدة » وهي في طور النشوء » وبمقدورها ان تدعم المساعي 
المصرية . غير انها لا تستطيع ان تكون مورد قوة او إيديولوجية . 

يبقى الجزء الأساسي من العالم المستعمر سابقا » اي آسيا الشاسعة العظيمة > 
التي تحبلها السياسة المصرية » ما عدا المند . هنا تتجمع جاهير الاسلام التي 
يشكل العالم العربي نواتها ودماغما . لقد أدت ثورات التحرير الوطنية بعد 
الحرب العالمية الثانية » إلى نشوء دول قوية نسبيا في آسيا » تحاول بناء حياة 
أفضل وتأكيد ذاتها العميقة » بطرق مختلفة : طريق الشيوعية في الصين 


YY 


الشعبية » وطريق الرأسمالية المعتدلة القامة على التخطبط في الهند واندونيسيا: 
اما برمانيا والفيتنام والأفغانستان فانها تتبع سياسة حيادية تفتح آفاقا رحبة 

في تشرين الاول ۲ شرعت الحكومة المصرية تدرس عرضا باكستانيا 
بنتظيع وة عالمية ثالثة > من الدول الافريقية والاسيوية ١‏ . ويعد ذلك 
پشپ أصدر كبار الاخصائيين في الشئوون العالية في وزارة الشئون الاجتاعبةة 
عبد المغني سعيد > كتابا يدعو لتشكيل كتلة حيادية » بالاشتراك مع اند 
وغيرها من البلدان المسالمة "“ . وفي ۲۳ كانون الاول م١‏ » عقد في القاهرة » 
بناء على دعوة من الحكومة المصرية » اول اجتاع لمشلي ١١‏ بلدا افريقياً 
واسيوياً > وصدرت توصيات تؤيد الملالب العربية في فلسطين وتشجب 
التعويضات الالمانبة لاسرائيل ىا تشجب السياسة الفرنسية في افريقيا 
الشالية "' . وفي ١4609‏ | ٣ه‏ قام جواهر لال نهرو بزيارتين للمسئولين 
المصريين الباحثين عن اتجحاه دولي معين . وعند انتهاء الزيارة الثانية » أشار 
ناطق مصري الى انه من الممسكن ان تنضم مصر الى كتلة الدول الاسيوية 
الحايدة لوضع حد لاحتلال بريطانيا الاستعماري لقناة السويس ©“ . واسفرت 
زيارة نهرو الثالثة للقاهرة عن بیان © بتاريخ ١١‏ شباط 5م4١‏ » يعلن عن 
« اتفاق تام في وجبات النظر حول المسائل العالمية المامة » بين البلدين . وفي 
+ نيسان » 'وقعت معاهدة صداقة » في القاهرة » بين الهند ومصر . ومن ۱۷ 
الى ۲٢‏ نیسان ۱۹٥۵١‏ 2 انعقد مؤتمر بلدان آسا وأفريقيا الثلاثين » في باندونغ» 
بناء على دعوة وجبتها دول « فريق كولومبو » اجس . واستطاع جال عبد 
الناصر » وكان يرئس الوفد المصري » ان يشهد زخم القوى ال ديدة التي 
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تتحرك في القارتين . وانتخب رئيسا الجنة المولجة يحسم التزاعات وصياغة 
مقررات المؤتر » فأتاح له ذلك فرصة الاعجاب بمرونة الدبلوماسية الصينية . 
ولاحظ ان البلدان التابعة للغرب ( فيليبين » باكستان > تايلان وغيرها ) تقف 
موقفا خائفا ومثيراً » ما حمله على مساندة الاكثرية المناضلة والمتحفزة . وفي 
طريق العودة » توقف في كراتشي ودلهي الجديدة وكابول . وصرح فيا بعد 
ان زيارته للبند كانت نقطة الانعطاف في فهمه السياسي . لقد فم وتحقق 
هناك من ان السباسة الحكيمة الوحيدة بالنسة لمصر » هى الحياد الايجابي 
وعدم الانمحياز . وعند رجوعه الى الوطن > اقنعه الاستقبال الحار الذي لاقته 
هذه السياسة بأنها النبج الوحيد الذي يستطيع ان يجمع اوسع تأييد من الشعب 
العربي "“ . ومنذ ذلك الحين » بدأ الرأي العام المصري يتحمس لامبادىء 
الجسة الي اتفق عليها نهرو وشو ان لاي في نيسان 4 ؛ وهي : احترام حدود 
وسيادة الدول» عدم الاعتداء» عدم التدخل المتبادل في شؤون الغير الداخلية» 
المساواة والمتنافع المتبادلة » التعايش السامي 2 


إلى جانب هذه المساهمة « الأسيوية » » تمكنت « أوروبا الثانية » من تقدم 
مشاركة يوغوسلافيا . فتتابعت إلى القاهرة عدة بعثات يوغوسلافية > لا سا 
بعثة أيلول - تشرين اول ٠ ٠۹١4‏ العسكرية . وتم اللقاء الأول بين المارشال 
تيتو وجمال عبد الناصر » على ظهر « الغالب » في مياه السويس في ه شباط 
٥‏ . وتحقق التقارب بين البلدين على أساس مبادىء باندونغ » وأكد 
الرئيسان اتفاقها التام حول أم القضايا العالمية» وأكدا إرادتها في اتباع السياسة 
الإيجابية ٠‏ الناشطة والبناءة » الكفيلة بتخفيف حدة التوتر بين الكتلتين. 
العالميتين المتصارعتين . وتوطد الاتفاق المصري - البوغوسلافي خلال لقاء 
بريوني (توز ١‏ ) . وازداد التعاون بين القاهرة وبلغراد في مختلف المجالات. 
وبالإلنقاء مع نهرو » وضع الرئيسان المصري والبوغوسلافي أهم مقومات الحباد 
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الإيحابي . وقد جاء في الببان المشترك : إن الانقسام الحالي للعالم إلى كتلتين 
قويتين من شأنه ان يبقي على الخاوف والاخطار . لذلك ينبغي العمل على 
تحقيق السام لا بالتفرقة » بل بالأمن الماعي على أساس عالمي » وتوسيع مجال 
الحرية وانماء تسلط بلد على آخر . من الضروري اذن ان يتجه العام نحو نزع 
السلاح للحد من احيّال وقوع الحرب »كا ان متابعة الجود للإسراع بإمفاء 
الملدان المتخلفة هي احدى المبهات الأساسبةفي تدعيم سلام دائم بين الأمم “9 , 

ومن ۱۹٥١‏ الى ۱۹۵۸ > خفق عم « الحياد الايحابي » عالياً في سماء العام 
العربي » بفضل السياسة المصرية وتجاوب الجاهير العربية معها . اما من جبة 
الغرب » فان « تقرير فشتار » الشهير » الذي يرتكز في الواقع على مقال 
معروف بعنوان » بحر التقرير » كان قد نشره عام 1481١‏ المقدم تاليريكو في 
جلة المعهد البحري الأميري > ان هذا التقرير يحدد الموقف الاسعماري بوضوح > 
اذ يقول انه نظراً لاستمرار الخطر في الوضع العالمي» فان اتحاداً مستقراً بين 
الدول العربية يشكل عنصراً مبما في كل ما يتعلق باختيار قاعدة استراتيجية 
للقيام هجوم لصد اي عدوان تقوم به الكتلة السوفياتية - الصينية . لذلك 
يحب ان تسبطر الولايات المتحدة على حوض البحر المتوسط عن طريق المساعدة 
العسكرية والاقتصادية والوساطة السياسية ... وبالاعتاد على حوض المتوسط 
وتأببد الشعوب العربية واستخدام القواعد المتقدمة في البلدان العربية » 
نستطيع التغلب على المعتدي وعلى ايديولوجياته بشكل حاسم . 

وكان ان أدى تدهور وضم الغرب في الأقطار العربية» لا سيا في مصر» الى 
فشل ال هجوم على القناة عام وبروز الجانب الفعّال من الحياد الايحابي . 


Agence Tanjug, 19 juil, 1956. -١ 
: ؟ - حول المرحلة الاولى » راج دراستنا‎ 
De Bandoeng a Accra, Horizons, VIL ( 1958 ( N. 85, p. 14-18; 
G. C. Stevens, Arab neutralism and Bandung, M. E. J. XI ( 1957) 
N. 2, p. 139-52. 
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لم بر البعض في هذا كله سوى التعبير النظري عن مزايدة بين الكتلتين . اما 
البعض الآخر » لا سيا جون مارلوف » فلم يخف عليه المضمون الاجتاعي للنيج 
الجديد . فقد كتب ما ملخصه : كانت اكثرية العرب المثقفين الساحقة محايدة 
قلبياً في الحرب الباردة بين الشرق والغرب . ومن جبة ثانية » كان الاتجاه 
القومي بأكمله » خلال السنوات الخس والعشرين السابقة » معاديا لفكرة 
تحالف جديد مع الغرب .. كذلك فإن هذا الاتجاه الحايد لم يكن غافلاً 
عن أخطار التحول الى دولة دائرة في فلك الاتحاد السوفياتي » وم تكن هناك 
أية رغبة باستبدال سبد مستعمر بسيد مستعمر آخر .. كذلك لم يكن الشعور 
المؤيد لروسما في الشرق الأوسط محصوراً بالسياسيين اليساريين 1 . 

انصرف عبد الناصر الى استقطاب القوى العربية التحررية والتعبير عن 
اهدافها . وكانت الهجة تصريحاته الأولى » حتى باندونغ » مهادنة تشدد على 
الناحية المسالمة والأخلاقية للحياد . ولكن العدوان الثلائي أسرع بدفعه نحو 
كتة البلدان الاشتراكية التي قدمت لمصر جميع وسائل التغلب على التخلف 
والحصول على القوة والتقنية : قروض لا مثيل لما لتمويل مشروع السنوات 
الس > تويل السد العالي الكامل » بيع أسلحة ومعدات عسكرية من احدث 
طراز ربكيات وافرة » تجبيز مصانع أسلحة مصرية » شراء محصول القطن » 
تدريب فنيين وأخصائيين » دعم في الال الدولي > لا بها في هيئة الأمم > 
للقضبة الفلسطينية والثورة الجزائرية . 

والملاحظ ان الحياد المصري في سنوات ۵ | ۱۹٥۸‏ يشل ثلاثة ألحيحة: 
جناح اليمين ‏ اي البورجوازية الصناعية والمصرفية الكبيرة » المعادية تقليديا 


5ب J. Marlowe: Arab nationalism and British imperialism‏ 
,85 .م London,‏ 
اما تقدير لاكوتير بان « الحباد الإيحابي ما هو الا تغطية للعداء لأرروبا » : هل ورج ×91 ) 
.) 297 .م ,1962 Nassérisme, Esprit, N. 303, février‏ 
فبو لا ييز بين « أوروبا » و « الإستعمار »> . 
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للشبوعية » ولكنها مرغمة على مناهضة الغرب أملا بالربح عن طريق المزايدة > 
وجناح اليسار الذي وجد حظه مع فريق « المساء » وجعل من الصراع ضد 
الاستعمار حور النضال من اجل السلم والتعايش ٠‏ . واخيراً جناح الجهاز 
العسكري الذي يقف في الوسط لحفظ التوازن بين هنين الاتجاهين 
المتناقضين . 

اضطر عبد الناصر » خلال هذه المرحلة » الى اقامة تحالف بين الوسط 
واليسار . وضاعف جبوده لمناهضة الاستعار في القارة الافريقية . فاتسعت 
الدعاية الاسلامية في تلك القارة بواسطة المؤتمر الاسلامي الذي يرأسه انور 
السادات . واتخذت الاجراءات اللازمة لتثقيق آلاف الطلاب الافريقيين في 
الجامعات المصرية وارسال بعثات معامين ”'' وانشاء برامج اذاعية خاصة دعبت 
« صوت افريقيا الحرة » خلال صف ١4007‏ > واصبحت تذيع برايجها في 
سبع لفات افريقية ''' . وفتحت مكاتب في القاهرة للحركات الشعبية 

١‏ - نة بحث ممتاز في تقرير خالد حي الدين لوتر الافريقي الأسيوي في القاهرة . لخص 
التقرير في : (١‏ 6 - 52 .م ,1958 Le neutralisme positif ( Horizons, VII,‏ 

لا سما قوله : « ليس هناك رابط بين سياسة الحياد الإيحابي ونظام شيوعي داخلي. موضوعا » 
نحن في فترة تاريخية يحب دعم رأس المال الوطني فيها » ( ... ) ليس هناك ( في مصر وسوريا )» 
قاعدة موضوعية لبناء الإشتراكية او الشيوعية , الحياد الإيحابي هو السياسة التي تتبعهبا الدول 
المستقلة حديثاً والتي تبغي العمل لبناء اقتصادها . » يحب ذكر دراسات ومقالات عبد العزيز 
ني روعت لظم أنيس وطاهر عبد الحكم » الخ .. كذلك دراستنا عام ٠۹۰۸‏ عن 
حر كة السلم ككفاح ضد الإستعار في البلاد الأفريقية ‏ الأسيوية . 

؟ - في ٩١ / ٠۹٦٠۰‏ انتدبت الحكومة المصرية »78 استاذاً لستة بلدان افريقية » منهم 
50١‏ للسودان ( الكتاب السنوي ) عام ۱۹٩۱‏ + ص ٠۸٤‏ ) + عام ٠۹٠۲‏ هناك ٠٠٠٠١‏ 
طالب افريقي ينتمون ل ١١‏ دولة يدرسون في مصر .. على جموع ٠٠٠۹۸۳‏ طالب اجن » 
بينهم ۲,۸۹۸ طالب حائز على منحة ( الكتاب عام ۱۹٩۲‏ 2ص ۱۷۸ - ه). 


+ - ( الكتاب ) عام ١5١‏ ء ص ٠١١٤‏ - ه ء« حلم افريقيا الذي يعيش في القاهرةى 
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المناهضة للاستعار (صلاح بن يوسف » فليكس موميه » خاصة » وقد اغتيل 
الاثنان عام ١‏ +۰ وكذلك لحركات الصومال و کنبا والكونغو والأنغولا 
فيا بعد » الخ .) . والصحافة لا تخفي ان مصر أكبر دولة افريقية » بدأت 
تكتشف افريقيا . 


أصدرت مكاتب الإعلام نشرة مغفلة ترسم « الخطوط الرئيسية » للحياد 
الإيحابي على الشكل التالي : 

١‏ - الحفاظ ٠‏ أولاً » وحتى النهاية » على الاستقلال الوطني في وجه 
عدوان الاستعار » في ظروف دولية تسمح بالحكم الوطني ورفض المساومة . 
وبعبارة اخرى » ان الحياد الايحابي هو الكفاح العملي ضد الاستعار للقضاء 
عليه في كل بقاع العالم » وتحرير الاقتصاد الوطني من كل تأثير أجني > 
ورفض الأحلاف الأجنبية» وفضح الاستعار » في الداخل والخارج » ومساندة 
الحركات الوطنية في البلاد التي لم تحصل على استقلا ما » او التي ما بزال 
استقلالها مہدداً . 


۲ - التضامن : يتحتم على الدول التي تنادي بالحياد الإيحابي ان تبحث 
عن حلفاء لتواجه مخطط العدوان الاستعماري من الحارج » والمؤامرات من 
الداخل » ولتواجه الحصار الاقتصادي » حلفاء يساعدونها على تصنيع بلادها 
وتنميتها » وذلك لتزيد من مناعة استقلالها الوطني . هؤلاء الخلفاء هم البلدان 
الأخرى التي تنادي » في افريقيا وآسيا » بالمماد الايجابي . والتي تقف على 
أهبة الاستعداد للتعاون في مكافحة الاستعمار وسيثاته » وهم كذلك البلداتف 
الاشتراكية التي تحرص قبل كل شيء على حماية السلم وهو الشرط الأساسي 
( الأهرام » 4 ؟ شباط عام ١4٠‏ ) . ( شرف الكامة ) ( الأهرام ١ ١‏ تموز عام ١55٠‏ )» 
مقررات المؤقر الإفريقي الأول للراديو والتلفزيون ( الأهرام ٠۸‏ تيسان عام ١5515‏ ) © د. 
حسن أحمد مود » ( أزمة الدراسات الإفريقية » الأهرام ٠‏ ايار عام ١958‏ ), ينبغي 


كذلك متابعة الجة الشبرية « نهضة افريقيا » . 
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لنثديت وتنمية اقتصادها . من هذا الالتقاء في الملصالح المشتركة بين الدول. 
الاشتراكية والدول الوطنية في آسيا وأفريقيا » تنبع إمكانيات مساعدة 
اقتصادية نحا الدول الأولى للثانية » دون شروط سياسية .. 

م - موقف مستقل في المشاكل الدولية » وهو ليس بالضرورة موقفا 
الا » ولا يعني ابد السلبية .. ان موقفنا ينبع من مصالح بلدنا الوطنية 
ومصالح السلم . 

۽ - اذا سامنا بالفكرة الإيحاببة » يصبح واضحا بالنسبة لنا انه لا يمكن 
القبول بالحباد في الصراع القائم بين الاستعار والشعوب التي تريد الحفاظ على 
استقلالها » وني الصراع العالمي من أجل السلم .. 

ه - الحباد الإيحابي لا يخلط بين الأصدقاء والأعداء ولا يوازي بينهم في 
تقديره وسلوكه .. 

غير ان سنة ١484‏ ستكونسنة الانتقال من « الحياد الايحابي » الى « عدم 
الانحياز » . لماذا هذه السنة بالذات 9 

مة حلقتان من الأحداث : 

اول » مؤتمر تضانن الشعوب الافريقية والاسبوية ( 7١‏ كانون الاول 
١ - ۷‏ کانون الثاني ١904‏ ) > وقد دعت اليه احزاب اليسار الاسيوية » 
لاسيا الحزب الشوعي المندي > ووافق عليه الرئيس عبد الناصر بعد تردد 
طويل ليبرهن على ان « دالس عاجز عن عزل مصر » » وليتبح للجهاز 
العسكري فرصة انشاء هيئة في القاهرة » بواسطة الأمانة العامة الدائمة > 
تسمح له بتوسيع نفوذه داخل الحركات السياسية الوطئية في القارة الافريقية . 
وقد جاءت » هذه المرة » وفود ضخمة من 45 بلدا افريقيا واسيويا ( لوحظ 
تغيب البلدان الآتية : إبران » فيليبين » باكستان » تركيا » العربية السعودية > 
ليبريا ) ٠‏ وشددت على مكافحة التخلف وم كافحة جميع أكهال الامعمان 
الجديد » في الجالات السياسية والاقتصادية والثقافية . ورغم الرقابة ونوعية 
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الوفد المصري » نجح اليسار في فرض الاتجاه العام > وساعده على ذلك وجود 
عناصر ثورية ضمن مختلف الوفود . فخافت الحكومة » وعبرت عن خوفها 
بلسان أنور السادات » ولكنها نححت في إسناد مركز الآمين العام الدائم الى 
الامير الاي يوسف السباعي» وتعبين مرسي سعد الدين على رأس جهاز الأمانة > 
إذ ينبغي الحد من النفوذ الشبوعي المتزايد » ولا سما نفوذ الصين الشعبية » 
والحؤول دون اجتباح اليسار الوطني والمار كسي لبعض اقطار افريقيا . 

وبالإضافة الى هذه الجبهة التي يبدو فما « الحياد الإيجابي » خطراً على 
وواه » برزت عوامل أخرى سيّبت الهجوم على اليسار في كانون الثاني 
آذار ۱۹0۹ » منبا توحيد الحركة الشيوعية المصرية » والخلاف مع الحزب 
الشبوعي السوري حول صيغة الوحدة العربية » واتجاه الثورة العراقية 
اليساري . 

ووقع حدث الث غير مجرى تفكير النظام بشكل غير متوقع : انه 
زيارة رئيس المهورية العربية المتحدة للإتحاد السوفياتي » من ۲۹ نيسان الى ٠١‏ 
أيار ۱۹۰۸ . طوال اقامته» أكد جمال عبد الناصر عانعن سجر ده 
استقلاله المذهبي والسياسي » ورغبته في الحصول على مساعدة غير مشروطة » 
واعترف بأنه م يكن هناك تدخل روسي بأي شكل من الأشكال» وان الاتحاد 
السوفياتي بالاضافة الى وقوفه مع مصر أبان الاعتداء الثلاثي » وضع تحت 
تصرفبا كل معونة ممكنة ليساعدها على خرق الحصار الاقتصادي الذي فرضه 
الاستعار » يا ساعدها على تنمية التصنيع. وكانت جميع خطبه صدى للامتنان 
المصري تجاه الاتحاد السوفياتي » وكرر ان السياسة المصرية قائمة على أساس 
مبادىء باندونغ "١١‏ . ولكن عرض القوة العسكرية السوفياتية » خاصة في 
قاعدة لينينغراد البحرية » لم يكن لبطمئن عبد الناصر . وقد صرح بمخاوفه 
للخاصة من رجاله » وقال انه ينبغي الحذر من هذا الحليف ذي القوة اهائلة > 


Président Gamal Abdel-Nasser, speeches... 1958, p. 125-86. -١ 


Yos 


,والذي لا يبخل بساعدته الضخمة في كل المجالات ؛ ولس من المستعيد اكت 
بيكون له مطامع امبريالية في افريقيا وآسيا . 

وما ان عاد عبد الناصر الى القاهرة حتى اعرب عن تحفظه ازاء موسكو . 
وخطب في الوفود الحتشدة لاستقباله قائلاً : قبل أرن أقوم بهذه الزيارة . 
أبلغتني الولايات المتحدة الأميركية انها تتبع سياسة جديدة نحو الجبورية 
العربية المتحدة » وانها تحترم حيادنا » وتحترم استقلالنا .. فقلت بأسمم اننا 
نبغي الصداقة ونرجو ان تكون هذه النيات صادقة 2١‏ . وفي أوائل الصيف » 
تلقت الصحف تعلمات بالامتناع عن اي هجوم مباشر على فوستردالس 
والسباسة الأميركية في جملها . بيد ان الحرب الأهلية في لبنان أعطت الدليل» 
للمسئولين المصريين » على ان « السياسة الأميركية تهدف داتئما لضرب القومية 
العربية ضربة قاضية » 99 , ورغم ذلك استمرت عملية اعادة النظر » وها 
خطاب بورسعيد في ۲۳ كانون الاول > جو المجوم على اليسار » وأعلن بدء 
المرحلة الثانية للحياد » مرحلة « عدم الانحياز» . 

حاول مفكرون عديدون (صحفيون » اساتذة » سياسيون) اعطاء صبغة 
نظرية امنعطف الجديد . ودر التوقف عند احدم الأستاذ بطرس بطرس 
غالي . 
١‏ - خطاب ١5‏ ايار عام ٠۹۰۸‏ . ان ويلتون وين» الذي كان مراسل الأسوشيتدبرس لفترة 
طويلة » في القاهرة » يفسر الموقف الأميري :« ما عدا الإتفاق مع ناصر ء أبن هو الحل 7... 
ان اسم الدواء التقليدي هو « المساعدة الإقتصادية » . 
Nasser of Egypt, the search for dignity, Cambridge, Mass.,‏ 

p. 208.‏ ,1959 
كان ج. س. بادو قد لعب دور الوسيط » قبلا : 


Arab in search of a hero, a brief study of the Egyptian 
revolution, M. E. J., IX ) 1955 ( N. 4, .م‎ 373-84. 


؟ - انه تعبير م. ح. هيكل نفسه › ( الأهرام ) ٠٠١‏ حزيران عام ٠۹٠۸‏ الجدول المفصل 
:للتجارة الخارجية المصرية في : .8 The Egyptian economy the fifties ) 11 ( N.‏ 
.-146:ص ,2 E. Econ. Bull. XIV (1961), N.‏ 


To 


كتب يقول ما مفاده : يقوم الحباد الايجابي على سباستين » أولاهها سلبية» 
والثانية ايحابية . أما الجانب السلي فستمد من الحباد القانوني » وتتلخص 
فكرته في عدم الاسهام او الاشتراك في الحرب الباردة الدائرة الآن بين كل من 
الكتلة السوفيتية والكتلة الغربية . وبديهي أن تحقيق ذلك يتطلب من الدولة 
التي تلتزم الحياد ان تمتنع عن الدخول في الأحلاف العسكرية التي يعمل على 
تعزيزها كل من الكتلتين المتناهضتين . 

ثم » فجأة » تحول الاتحاه نحو المساواة بين الكتلتين » مساواة تشكل 
جوهر نظرة « عدم الانحياز » » إذ ان « الحياد الاحابي » سلاح ضد الضغط 
الاستعماري ( احتلال » حروب استعارية » قواعد ذرية > أحلاف عسكرية 
الخ .. ) » وعلى البلدان الحبادية ان تعامل المعسكرين على قدم المساواة في 
الشئون الاقتصادية والثفافية والاجتاعية . ومعنى ذلك ان تساوي بين 
المعسكرين من حيث الالتزمات الخارجية » فلا تيز أحدهما على الآخر . 
وبكلمة موجزة » أن دول الحباد الإيجابي تسعى لإيحاد توازن يضمن سلامتها 
وعدم اعتداء احد الكتلتين عليها . وهذا هوالهدف المقصود من الحياد 
الإيحابي . 

وتستند هذه السياسة التي لا تميز بين الكتلتين » الى ميثاق هيثة الأمم 
اا ا 0 . ففي حال حرب عالمية تستطيع الدولة غير المنحازة ان تدتف 
الموقف بميزان مصلحتها الخاصة . ويتسأل الاستاذ غالى : لماذا نركز اهتامنا 
ودعوتنا على الحياد الايحابي اكثر من تركيزها على التعايش السامي ؟ ذلك ان 
الدول التي تعتنق مذهب الحباد الايجابي لا صلة لها بالنزاع المذهبي والاقتصادي 
والسياسي القائم بين المعسكرين المتعاديين » بخلاف الدول التي تنادي بالتعايش 


Egypt and the United حول نظرة مصر ليئة الأمم » في هذه الفترة » انظر‎ - ١ 
: )١5817 لفريق من الباحثين في علم الإجتاع المصري للقانون العا مي ( تبويورك عام‎ 8101, 
, في نظر الرجل العادي » ان هبئة الأمم هي مؤسسة اميركية » لخدمة السياسة الأميركية‎ « 
. » .. هناك عدم قبيز رائج بين هيثة الأمم والولايات المتحدة‎ 


»١ ۷«  ديدج مصي : مجتمع‎ YoY 


السامى والتى قد يكون لها مآرب خفبة وراء الدعوة اليه.. ودول الحباد الإيحابي 
لا قلك الأسلحة الحديثة ( الذرية ) . فالتعايش السامي يحاول تنظيم العلاقات 
بين فريقين مسلحين ( بالسلاح الذري ) » أما الحياد الإيحابي فانه يرمي الى 
تنظيم العلاقات بين فريق مسلح وآخر غير مسلح .. ودول التعايش السامي 
يدعو بعضها بعضاً الى نزع ما تملك هي من أسلحة > بيا دول الحياد الاحابي 
تعمل على نزع السلاح من غيرها . فالفلسفة الكامنة في التعايش السامي هي 
الخوف المتبادل من الأسلحة الفتاكة » أو الرغبة في العودة الى سياسة توازرتف 
القوى التى سادت السياسة الأوروبية .. أما الفلسفة الكامنة في الحياد الإيجابي 
فبي المثالية القامة على القيم المعنوية . ونرى كذلك ات الدول التي تنادي 
بالتعايش السامي هي الدول الصناعية الغنية » المتقدمة »© بينا الدول التي 
تنادي بالحباد الإيخابي هي الدول الزراعية المنطورة 3" . : 

بتعبير آخر : لقد فات وقت التحالف الكبير بين بلدان المعسكر الاشتراكي 
من ناحية والبلدان المستقلة حديثاً وحركات التحرير الوطني في البلدان المستعمرة 
من ناحية أخرى » تحت شعار « الحباد الإيجابي » . ان فكرة هذا التحالف 
قد وضعہا لبنين وأظبرت « مرحلة باندونغ » صحتها بوضوح . ولكن ينبغي » 
ف نظر المسئولين العسكريين > الامتناع عن اي عمل يبررها او يدعمها ذاتيا » 
إذ ان في ذلك احقاقاً لسياسة موسكو » بينا المطلوب هو الافادة من الاتحاد 
السوفياتي دون الانجذاب اليه . 

اثارت إعادة النظر ف 0 الحياد الإيجابي » نقاط امتفهام عديدة : هل تعني 
محاربة الشبوعية في الداخل الابتعاد عن المعسكر الشرق والتقرب من الغرب ? 
في هذ الحقل » كان عبد الناصر يتقدم يحذر » رغم الإغراءات الأميركبة 
الملحة . فربان السفيئة يعرف عمق شعور الصداقة والامتنان الذي بكنه شعب 
مصر للبلدان الاشتراكية وللإتحاد السوفياقي بشكل خاص» وذلك منذ حوادث 


. ۳۸ ۱۳ )اص‎ ١951١ دراساته في السياسة الدولية » » القاهرة » عام‎ «- ١ 


١ مه‎ 


السويس . وهو يلم أهية مساعدة المعسكر الشسرق لبناء الاقتصاد المصري 
الحديث . وقد صرح لفريق من الصحفيين الأميركيين قائ : إن الولايات 
المتحدة كانت تضغط علينا لتجرنا الى اتباع سياسة تناسبها ولكنها لا تناسبنا 
مطلقا .. ومن ناحية ثانبة » قدم لنا الإتحاد السوفياقي مساعدته الكامة 237 , 
واضاف بقوله : إن دعوتنا للحياد شيء » وحقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد كل 
عدوان شيء آخر . فېذا حق مقدس . والغرب هو الذي يوجه دعايته ضدنا » 
ويوجه حملات سباسبة واقتصادية وحملات حرب باردة .. وبذلك تد الغرب 
عملاءه ضدنا في المنطقة 9" , 

في عام 140 إذاً كانت ج. ع. م. تنادي ب « عدم الانحباز » » وكان 
على الإتجاه الذي ميّز مرحلة باندونغ ان يحتاز تحربة قاسية . 

وفي ‏ أيار » هاجم خروتشوف علنا نهجج. ع. م. الجديد » المناهض 
لبح 30 100 E‏ اسروك جا بن لزاب لبن ريز 

سعى الدبلوماسيون من الطرفين للحؤول دون ردي العلاقات بين البلدين 7" 
ومن أياول حق كانون الاول 8 24 تدهورت العلاقات مع بكين » التي 
ارتأت ان مناهضة الشيوعية من الجانب المصري لا تتفق والعمل المشترك ضمن 
الحركة الأفريقبة الأسوية العامة . وقامت نقاشات عنيفة » بين اجهزة الاعلام 
المصرية والبلغارية . واشتدت في اوائل عام ٠۹٩۰‏ » لان خالد بكداش »> 
أمين عام الحزب الشيوعي السوري » كان مقيما في صوفيا . وشهد صيف 


١‏ - مقابة ۲۷ كو عام ٠۹٤۸‏ » مع رؤماء التحرير وكتاب الإفتتاحيات الأميركيين » في 
Président Gamal Abdel-Nasser speeches... 1958, p. 361-77.‏ 

؟ ‏ مقابلة ۷ نیسان عام ۱۹۰۸ على .ع .8 ,0 . نفس المصدر » ص ۳۷۸ ۸۸ 

+ أكرم الحوراني » زعم البعث » نانب رئيس مابق ل .ج .ع .م يشير الى وجود تقربر 
رفعه سفير الولايات المتحدة في القاهرة الى حكومته » يؤكد فيه ان .ج .ع .م تنفذ » في تلك 
الفترة ( مه ١5‏ ) بدقة امخطط الأميري في المنطقة » لا سيا في سوريا ؛ قد يكون اكتشاف 
الإتحاد السوفباتي لهذه السيامة المزدوجة سببا للنقاش ( الأخبار ) » بيررت » م, ١07‏ ء وي 
حزيران » م توزء 5؟ كب عام ؟1555). 


لحك 


٠‏ نوعا من المدنة ؛ اذ انه في دمياط » حيث كان يدشن مصنعا موذجياً 
للنسيج بناه الخبراء السوفياتيون » حيا الرئيس عبد الناصر الحليف السوفياتي 
الكبير وما بذله من تضحيات في سبيل مصر . وفي ۲٠‏ حزيران » تكم 
خروتشوف في بوخارست واضعا الأمور في نصابها » وقال : إن الفضل في 
عدم سحق مصر عام 5 بعود الى الاتحاد السوفياتي . ونشرت الصحافة 
القاهرية خطاب السوفياتي الأول في الصفحات الأولى . وأخيراً » أمضى وفد 
برلمانى مصري برئاسة انور السادات > أسبوعين في الاتحاد السوفياتي (نيسان 
وأيار ؟195) . وكانت الزيارة فرصة لنقاش ودي لم يعم به الور المصري 
إلا فيا بعد . ولكن »2 لم تمض فترة قصيرة حتى شاع نبأ وفة المسئول 
الشيوعي اللبناني » فرج الله الحاو » من جراء التعذيب في سجن المزة بدمشق » 
ما أثار استتكار البلدان الشبوعبة » بل الرأي العالمي كله . هذه المرة هاجم 
جباز الدعاية الاتحاد السوفاتي مباشرة . فتحدث كال الدين حسين عن 
« عدوان جديد » ٤‏ عام ۹ ۰ عندما أراد الاتحاد السوفياتي ان يتدخل في 
شۇو ج. ع. م. ويدافع عن احزاب « عميلة » للاجني '٠'‏ . وقام فكري 
أباظه » مادح « رجل القدر » في عهد فاروق » يهاجم في « المصور » التبعية 
للإتحاد السوفياتي ؛ وقال إن على العرب الذين دفعوا ثن المساعدة التي تلقوها 
عام 1965 > أن يتحرروا بعد اليوم من كل « عقدة » تجاه الحسنين اليم . 
واعتبرت « الأهرام » التجربة التيتوية مرجعا » فيه كثير من العبر » تلك 
التجربة التي « درسها الرأي العام العربي ملا وفهم منها كل ما تمثله من إصرار 
سوفياق على السيطرة والتبعية » "' . وبذلت الحكومة المصرية وسعما لعزل 

١‏ - تصريحات في المؤقر الحلي للإتحاد القومي في أسيوط ٠‏ ( الأهرام ) » ۷ حزيران عام 
٠۹٦١‏ ؛ راجع نص الإتهام الذي وجه المدعي العام السوري ضد قاتلي فرج الله الحاو في 
( الأخبار ) » بيددت » ۱۹ آب ۱۹٩۲‏ . 

؟ ‏ « الأهرام » » + حزيران عام ١41١‏ . على أثر مقال نشره في « المصور » » يدعو 
فبه للصلح مع اسرائيل » أعفي فكري أباظه من مامه كرئيس لدار الملال ( الاهرام » ١6‏ آب 
عام ١47١‏ ) . وبعد نقد ذاقي, مضحك ( الاهرام » ٠‏ أيلول ) » أعيد لمركزه السابق , 


۷۰ 


مثلى جمبوريات اسا السوفياتية من الهيئات الأفريقية الاسيوية (الأمانة 
العامة الدائمة » المؤتمر الاقتصادي »> مؤتّر كتاب القاهرة الخ .. ) متعللة بكوم 
جزءاً من دولة كبرى ملتزمة 5 

انصبت الجبود اذ ذاك على إيحاد صيغة جديدة للحياد غير المنحاز . ولعب 
تبتو » هنا » مع الرئيس عبد الناصر » دوراً موجها » بينا وقف نهرو موقفا 
حذراً . ذلك ان عبد باندونغ » في نظر المسئولين المصريين » قد ول ٤‏ ا 
ولت السباسة التي تمثله والتي كانت قد توغلت كثيراً واصبح باستطاعة الشيوعيين 
استغلالها استراتيجيا . فكتب هيكل يقول ان باندونغ كانت مرحلة وصفحة 
من الذكريات واللحظات الغالية التي عشناها . ولكنها صفحة طويت.. ويفسر 
مستشار عبد الناصر تطور الإيديولوجية الحيادية عبر مراحل ثلاث : « عدم 
الالتزام » » قبل ۱٩۹٥٥‏ > عندما كانت بلدات العام الثالث تستشعر ضعفها 
وضباعما فلا تستطيع العمل ؛ « الحياد الإيحابي » » بعد باندونغ والسويس > 
عندما ارغم الهجوم الاستعماري الب لدان المستقلة حديش] على التحالف مع 
الشيطان ؛ وأخيراً » « عدم الانحياز » » ساعة التوازن النووي بين 
المعسكرين ١١‏ . وهذه هي الأفكار التي رددها جمال عبد الناصر في خطاب 
بلغراد لهام » بتاريخ اول أياول » والتى .نعود فنجدهاً موضحة في قرارات 
ال ه؟ دولة التي اشتركت في المؤقر " . 

من باندونغ الى موقر بلغراد » ظهر تطور واضح في العام الافريقي 
الاسبوي . فالحياد الذي انطلق من سيا عقب الحرب العالمية الشانية » وجد 
طريقه الرئيسي في افريقيا » واتحه نحو اميركا اللاتينية . والقارة الافريقية 


8 1١551 اجمّاع رؤساء الدول غير المنحازة » › ( الاهرام ) ۲۹ أيار عام‎ « - ١ 

؟ - ال ه ه؟ »م : افغانستان » الجزائر » برمانيا » كاميودجيا » سيلان » كونغو » كوباء 
قبرص » الحبشة » غانا » غبنيا » الهند » اندونيسيا » العراق » لبنارن » مالي » مراكش » 
نبال » العربية السعودية» الصومال » السودان » تونس » ج.ع.م.» يوغوسلافيا » اليمن . راجح 
المقررات في ( الاهرام ) » ۷ ايلول عام ٠١۹٩۱‏ . 


انف 


ھا 


تدين لمصر بهذا الالتقاء مع باندونغ . وشکلت بلدان اخرى » لا سا غانا 
وغينيا » تجمعا مناهضا للاستعار ( ج .ع . م . » غانا » غينيا » مالي » 
مراكش » بلدان الدار البيضاء الخسة ) . وفي قلب القارة السوداء » نشط 
سيكوتوري › وكوامي نكروما > وموبيدوكيتا لاد حل حبادي لاوروبا 
وافريقيا . وحصل الالتقاء مع اميركا اللاتينية بواسطة كوبا ؛ ولوحظ » في 
بلغراد » وجود مراقبين من البرازيل وبولدفيا وخط الاستواء . فقد استقطب 
عور بلغراد - القاهرة تجمع البلدان الجديدة التي اعلنت هكذا مسبقا عن 
ارادتها في الاتصال بشكل من اشكال الواقع الاشتراكي . 

وبعد اجتياز محنة ۱۹٥٩‏ > جح النظام العسكري في التراجع » فم يترك 
التحالف الذي فرضته الأيام الصعبة يتحول إلى وضع دائم في إطار استراتيجية 
عامة . 

وما ان حصل المسؤولون العسكريورن على تأييد المعسكر الاشتراكي 
حتى قرروا الاحتفاظ بنهجهم الخارجي على صعيد التكتيك فحسب > دوتف 
ان يجعلوا من تجمع بلغراد ذلك « الصقيع » الاسيوي الافريقي الشاسع الذي 
يضم غير اللملتزمين لوقف التقدم الشبوعي في الجنوب » كا توقع بع ضالخبراء 
الامير كيين . 

ويظبر الوجه الجديد « غير المنحاز » للحياد المصمري أوضح ما يظهر في 
سياسة عبد الناصر الافريقية خلال سنوات ٠5و‏ / مو 22 . 

١‏ -«.., إننا لن نستطيع محال من الأحوال ‏ حت لو أردنا ‏ أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامي الخيف الذي يدور اليوم في أعماق افريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون من 
الافريقيين . لا نستطيع لسبب هام وبدهي » هو اننا في افريقيا . ولوف تظل شعوب تنطلع 
الينا » نحن الذين حرس الباب الشمالي للقارة » والذين نعتبر صلتها بالعالم الحارجي كله . ولن 
تستطيع بحال من الاحوال ان نتخلى عن مسئوليتنا في المعاونة بككل ما نستظيع على نشر النور 
والحضارة حت أعماق الغابة العذراء . ويبقى بعد ذلك سيب هام » هو ان النبل »> شريان الحياة 
لوطننا » يستمد ماءه من قلب القارة . ويبقى أيضا ان السودان ‏ الشقيق الحبيب - تمتد 
حدوده الى اعماق افريقيا ... » ( فلسفة الثورة ) . 


PYF 


شغلت قضية الكونغو النصف الثاني من عام 145٠‏ . ومنذ إرسال اول 
دفعة من جنود هيئة الأمم » اتضح ان حكومة باتريس لومومبا » التي تشكلت 
وفقا للاتفاق الدستوري بين بلجبكا والكونغو » والتي اعترفت بها هيئة الأمم 
وعدد كبير من الدول » لن تستطيع الاعتاد على غير الفرقة المصرية التي يقودها 
الزعم سعد الدين الشاذلي . إذ ان اللواء قطاني » قائد الفرقة المراكشية > 
هرب ورفض الاشتباك » وتبعه رئيس الفرقة الحبشية . وبسرعة » ادركت 
القاهرة ان الكونغو أصبح المبدان الأساسي للحرب الباردة في افريقيا . لا 
شك آنه ماازال من الممكن ؛ فظوتا #-ساثنة موا حتى النباية » ومده 
بوسائل توحيد الكونغو » وفقا للاتفاقات التي جعلت منه المسثول عن اول 
حكومة كونغولية مستقلة » ولكن في هذا الأمر مجازفة » وهي الظمور بمظهر 
المساند لاموقف السوفياتي في وجه الولايات المتحدة المصممة على دعم كازافوبو 
وأقرلة » مع عزل تشومي موقت . وبدلاً من ان تقاوم احتلال مطار واذاعة 
لموبولدفيل من قبل جنود هيئة الامم » امرت القاهرة جنودها بالانسحاب . 
وهاجمت المؤامرة الاستعمارية في صحفها » ولكنبا سحبت فرقتها » في ١١‏ 
أيلول . وترك لومومبا وحده » يواجه المرتزقة والمؤامرات . فأوقف في م 
كانون الاول » ثم اغتيل بأمر من تشومي "١‏ . بالطبع » ان ما أملى على 


١‏ - سوف يتذكر الرأي العام الافريقي طويلاً افتتاحية ال « موند » 10048 1.0 يوم 
القاء القبض عل الرئيس الكونفولي : « ان اول شعور يتبادر الى القلب بعد توقيف السيد 
لومومبا من قبل خصومه » هو شعور بالإرتياح ... » ( ٤‏ ك١‏ عام ۱۹٦۰‏ ) . حول سياسة 
.ح .ع .م في الكونغو » راجع ( الاهرام ) » ١8‏ ك١‏ عام ۱۹7٠١‏ > ٠1ك25؛14د5١‏ 
شباط عام ۱۹1۲ ؛ اليح للتزعي الذي تيدم ح. ميكل ( ١١‏ شباط عام ۱۹٩۱‏ )> 
قرار سحب الكتيبة ( ١‏ ايلول عام ۱۹٩1۰‏ جال عبد الناصر لتشومسه ) ۴ آب 
عام ٠١٠٠١‏ ) . حول السياسة الأميركية . ر : Bulletin d’information de PEx-‏ 
press par 2. M. de la Garce, E au n. 501,du 19 janv. 961:‏ 

Uburu Lumumba, de Serge Michel. Le Congo, de la domina- ثم‎ 
tion belge ã Iindépendance, (Paris 1962), de M. Merlier. 

يروي الكتابان الوقائم من وجبة نظر الضحايا . منذ تلك الفترة ظبرت جموعة كبيرة من 
الكتب نبشت خفايا الأساة .. 
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القاهرة موقفما هذا » هو الحذر التكتيي » بالاضافة الى ارادة في تحنب اي 
عمل « ايحابي » قد يؤدي إلى اختلال سباسة التوازن بين المعسكرين .. 

انصب الجهد الأساسي على تجميع القوى العاملة في القارة » ان باتجاه صراع 
منسجم مع الاستعمار وشكله الجديد » ام باتجاه رفض الالتزام بسياسة معسكر 
من المعسكرين . واعتقد عبد الناصر ان هذا النهج إلذي اتبعه سيسمح له انف 
يكون الناطق بلسان افريقيا » وان جد » في القارة السوداء » عناصر حلف 
سياسي اصبح ضروريا أكثر فأكثر نتيجة التغلغل الاسرائيلي هناك " . 

جمع المؤمر الثاني للشعوب الافريقية (تونس» کانون الثاني )1595٠‏ ۲۹ دولة» 
وانصرف لصياغة ميثاق واسع لركات التحرير الوطني . وجمع الموؤتمر 
الاقتصادي الأفريقي الأسيوي (القاهرة نيسان - أبار 41°( عرس بلدا فقط 
كأعضاء عاملين » إذ رفض اطلاق هذه الصفة على الاتحاد السوفياق وامهوريات 
السوفياتية المسامة . وتخبط امور وإنتهى إلى توصبات مائعة . وني الال 
الأفريقي» وتطد موقر أكرا لاعمل الايجابي (نيسان 1+٠‏ ) ثم امقر الثاني 
للتضامن بين الشعوب الأفريقية والأسيوية في كوناكري (نيسان )155٠‏ » وتطد 
المؤتمران دعائم الاتجاه الحيادي المصري . فخلال هذا الاجتاع الاخير » شجب 
العالم الثالث اسرائيل لامرة الأولى » لأنها « تعتمد سياسة توسعية إستعمارية » 
وتشارك في تحقيق استعار جديد يقوم على التغلغل الأقتصادي في البلدان 
المستقلة » . ومهد مؤّتمر التعاون الأفريقي الأسيوي في ستالبناباد (تشرين 
الاول +195) الطريق إلى اجتاع ۲۷ بلدا عضواً في « اللجنة التنفيذية » 
الأفريقية الأسيوية (تشرين الثاني) في بيروت »> وتبنى الجتمعون مقررات 
مؤقر كوناكري حول موضوع دولة اسرائيل . واستمر الهجوم على إسرائيل 

١‏ - راجع « حقيقة التسلل الاسرائيلي في افريقيا» (الأهرام)» + ت؟ عام ١5٠0‏ ؛ يوسف 
الشريف » « التسلل الصبيوني داخل افريقيا» » (روز اليوسف ) » عدد ۱۷۹۸ ۰ ٠١‏ نيسان 


عام ۱۹٩۲‏ ؛ في هيئة الامم » ذكرت اسرائيل انها ارسلت ٠٠١‏ خبير » واستقبلت ١١٠١٠‏ 
متمرن › اكثرهم من الافريقبين ( 1962 .061 11 Le Monde,‏ ( . 
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في المؤتمر الافريقي للعمل في لاغوس (كنون الاول 2١ )145٠‏ . وشاركت 
خمس دول وحكومة ثورية » الحكومة المؤقتة للجمبورية الجزائرية » في مؤتمر 
الدار البيضاء (كانون الثاني »)١95١‏ واحتلت القضية الفلسطينية مكانا مرموقا» 
بعد الجزائر مباشرة ؛ وهاجم المؤتمرون « التعاون بين فرنسا واسرائيل في 
ا لجال النووي » » واستنكروا وقوف اسرائيل المتواصل يحانب الاستععار كاما 
طرحت مشكلة مبمة تتعلق بالقضايا الحبوية هذه البلاد » خاصة الجزائر » 
والكونغو» والتجارب النووية» على بساط البحث . لذلك ادان المؤتمر اسرائيل 
« كوسيلة في خدمة الاستععار» والاستعار الجديد » خاصة في الشيرق الأوسط» 
ولكن في افريقيا وآسيا كذلك 7" » . وتبلورت هذه الأفكار خلال اجتّاع 
اللجنة الإقتصادية لشئون افريقيا » في أديس ابابا ( شباط ١951‏ ) "' . وقي 
أبار » جمع مؤتر القاهرة الافريقي حكومات الدار البيضاء الست . 

وفي آب > وجه الرئيسان تيتو وعبد الناصر نداءهما لمؤقر يجمع « كل 
رؤساء الدول غير الملتزمة في اوروبا وافريقيا وآسيا وامريكا » . فكان مؤتمّر 
بلغراد ( ۳۱-٥‏ آب 5 ) . ومنذ البوم الاول للمؤتمر ارتسم تعرلف 
نظري للحياد الجديد كن ان يسمى « الحياد غير المنحاز » . ويمككن اطلاق 
هذه التسمية على البلدان التي تتوفر فيها الشروط التالية : 

١‏ - اتباع سياسة مستقلة» مبنبة على مبدأ التعايش السامي واعتناق سياسة 
عدم انحياز او سياسة ترمي هذه الغاية . 

۲ - مساندة حركات التحرير الوطني في كل الظروف . 

٣‏ - عدم الانضام الى اي حلف عسكري يازم البلد في الخلافات الراهنة 
بين الشرق والغرب . 

. ۱۹7۰ (الأمرام)» ك عام‎ - ١ 


؟ - النص الكامل للقرارات ( الاهرام ) » م كم عام 1551 . 
ع (الأهرام) » ٤ » ٣ك ٠١‏ و ۱۹و ۲۵ شباط عام 1951م 
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4 عدم الاتتساب الى اي معاهدة ثنائية او معاهدة دفاع مشترك قد 
تؤدي الى النتيجة نفسها 71 

ه ‏ عدم القبول بقواعد عسكرية لاي معسكر على اراضي الوطن . 

وعقدت عدة اجتّاعات ومؤتمرات افريقية خلال عام ١‏ : الاتحاد 
النقابي الافريقي ( الدار البيضاء » ابار ٠۹٠١‏ ) “ القيادة الافريقية العليا 
( القاهرة » تموز ) © اللجنة الثقافية الافريقية ( طنجة » آب ) »© اللجنة 
السياسية مجموعة الدار البيضاء ( القاهرة » آب ) . 

ومع عام 1479 ٠‏ اتسعت الحركة وعلى رأسها العل الثوري للجزائر 
المستقلة . 

ان محصول سئوات التردد هذه بين « الإيجحابية » وعدم الانخياز » يثبر 
الاهتام . 

فمن ناحبة المساعدة الاقتصادية التى تقدمها البلدان الاشتراكية » تأتي مصر 
في المرتبة الثانية > مباشرة بعد الهند . ويتم انجاز أهم مشاريع الصناعة 
الثقبلة والاساسية > وبناء السد العالى بمساعدة الاتحاد السوفياتي 
وتشيكوساوفاكيا وألمانيا الشرقية والجر » ويل المعسكر الاشتراكي ٣|١‏ 
التجارة الخارجية لمصر ( ازداد من 44 مليونا من الجنيبات عام ١407‏ إلى 
#وسه ١‏ ملبونا عام 1404 4 ليعود فيببط إلى ٠۳۰‏ ملیونا عام 195١‏ ) > 
وفيا عدا الصين » بزداد التبادل الاقتصادي مع الكتلة الشرقية بصورة مطردة» 
ويبقى الميزان التجاري لصالح مصر . وتقوم اتفاقات اقتصادية وتحارية » على 
أمد بعيد » تعطي مصر تسهيلات بقيمة 7٠‏ مليون جنيه . 

وعقدت ثلاثة قروض كبيرة بلغت ١845‏ ملبون جنيه ٠‏ مع مواعيد 


ادم المراغي : « طريق الشمال والدائرة الساخنة » » ( روز اليوسف ) » عدد ۸“ 
۰ نیسان عام ۲ ٠۹٠‏ . كذبت الوقائع تاما الرأي الغربي التقليدي : « بقطيعته مع الغرب » 


TT 


دفع متأخرة »© وفوائد منخفضة جداً ( + او هو؟ / على ١6‏ سنة ) » وهي 
قروض خاصة بمشاريع التخطيط الاساسية» وتنص على تسديد الديون بالقطن » 
وتدريب مبندسين وفنيين مصريين بأفضل الشروط » كل هذا يحعل من مساعدة 
البلدان الاشتراكبة خير حليف للسلطة العسكرية في تحقيق النبضة الوطنية > 
على الرغم من اضطماد الحزب الشيوعي وملاحقة اليسار . وحبا المشير عبد 
الحكم عامر « قرار الاتحاد السوفياتي ببيعنا السلاح » وهو القرار الذي كسر 
احتكار التسليح الذي فرضه الاستعار لتدعم مركزه في الشرق الأوسط وتلل 

ماذا حدث من ناحية الغرب ؟ نالت ج . ع . م . « التي برتبط مصيرها 
لحد بعيد » ''' بالولايات المتحدة » كما قالت « التيمس » » نالت خلال السنوات 
السبع المفتدة بين 1١966‏ ا “٩١‏ قروضا ومساعدات :امير كبة بقيمة 0۰۰ 


الذي يستطبع وحده إعطاء قروض وهبات لأمد بعيد »> عرقل البكباشي ناصر مستقبل 
الاقتصاد المصري » . G. Roussau : La politique du colonel Abdel-‏ ) 
.)17-35 .م ,1957 Nasser et économie égyptierre, Orient, n. 1 Janv.‏ 
١‏ - خطاب موسكو » ( الاهرام » + ك١‏ عام ٠ ٠۹٠٠‏ حول النظرية السوفياتية في 
مساعدة البلاد العربية) . راجع س. سكاتشوف : ( المساعدة السوفياتية لبلدان آسيا وافريقيا ) 
« اتحاد الشعب » يغداد » » ه نيسان عام و . كذلك : W. 7. Laqueur : The‏ 
Soviet Union and the Middle-East, (London, 1959), p. 156 353‏ 
B. Kerblay : La pénétration économique des pays du bloc so-‏ 
viétique au Moyen-Orient, Orient, N. 13 (1960), p. 169-74.‏ 
V. Alkhimov : Cooperation between the U. R. S. S. and the‏ 
under - developped countries, Voprossy Ekonomiki N. 6. 1957,‏ 
الترجمة الانكليزية , 
تادروس أ, ع. الملك » برسم جدولاً لما استفادته مصر في أطروحته : 8876618 80126 
of the control of Egypt’s foreign trade since 1945, Ph. 2. London,‏ 
ex. dact. p. 158-261.‏ ,1961 
د .1962 Inside Egypt {ID : Egypt in blinkers, 10 jan5.‏ 
إنها استمرار سياسة Middle-East Suppiy Center‏ . راجم : 
S. Argov, American Policy in the Near-East 1941-945, ( the‏ 
N. Sc. Ec. London 1954, ex. dact., p. 104-45).‏ 


FY 


ملبون دولار » يشكل الفائض الزراعي القسم الاكبر منبها ''' . وكانت بعثة 
القيسوني في الولايات المتحدة ( نيسان 1459 ) نقطة التحول في تحسن 
العلاقات » على نطاق واسم » مع البلدان الغربية » بدعم من ادارة كنيدي 
الجديدة . عقدت البعثة اول اتفاقات مع البنك الدولي والحكومة الأميركية » 
رغم معارضة الملك سعود » فحصلت مصر على +4 مليون دولار كسلفة من 
البنك المذكور » وعلى مساهمة شركة وستنغباوس في بناء محطة التوليد 
الكبربائية في القاهرة ( ۴٣‏ مليون دولار تسدد خلال ٠‏ سنة بفائدة نكي 8 
وعلى محركات قطر ديزل من شركة الجنرال موتورز ( ٠١‏ ملايين ) . ودرس 
مسروع اتفاق ينص على ان تقدم الولايات المتحدة مواد غذائية بقيمة )٠١‏ 
ملبون دولار خلال ثلاث سنوات » و ٥ر۲۷‏ مليونا لشبكة الأقنية . وجرت 
مفاوضات مع الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا الغربية وايطاليا 
لمساهة مشتركة في مشاريع تخطيط السنوات الخخس " . 


ورغم الصفقات العسكرية الألمانية مع اسرائيل» صفقات تدرج في حساب 


۲١٣ ۰ ۱۷۵۹ الحباد يقف على رجليه » » (روز اليوسف) » عدد‎ « ٠ مود المراغي‎ ١ 
. ۱۹٩۲ شباط‎ 

؟ الاهرام » .م نيسان » ه و ٦‏ أيار عام Le Monde, 14 et 23 + ٠۹۹۲‏ 

Mai 1962; 

« اصبحت مصر خاضعة للساعدة الاميركية التي تنمثل خاصة بزيادات القمح التي تبلغ قبمتها 
حق ٠٠‏ مليون من السترليني في العام . اذا كان مصير الجيش المصري يتعلق بالاسلحة الروسية 
فان مصير الشعب المصري » اليوم » يتعلق » على صعيد ليس أقل الحاحا » بالنتوجات الغذائية 
الاميركية » . 
Socialism in the Nile, The Economist, N. 6193, 5 mai 1962,‏ ( 
حسب و. فولبرايت » رئيس لنة الشئون الخارجية في مجلس الشموخ الاميركي » .( 8 - 457 .2 
تقدم الولايات المتحدة لاسرائيل مساعدة تفوق من ٠١‏ أضعاف الى ٠‏ ۲ ضعفا أكبر مساعدة لأي 
يلد عربي (الاهرام) تذكر الأسوشيتدسيرس » ؛ أيار عام ١435‏ ) . « على العام بأجمعه أن 
يدرس بانتباه بالغ الميثاق الوطني » » صرح د. جاكوبسون » رئيس بعثة البنك الدولي الى 
القاهرة ( الاهرام » ٠‏ ؟ ايار عام ١955‏ ) . 


1A 


التعويضات وهي أضخم بكثير من حجم التبادل مع مصر '١'‏ » فإن تغلغل 
الجهورية الألمانبة الفدرالية الاقتصادي والثقافي في مصر يجعل منها اول دولة 
اوروبية كبيرة على ضفاف النيل . والاتفاق الاقتصادي الذي عقد في ۲٠‏ 
حزيران 195١‏ (ه١٠‏ ملايين من الجنيبات كقروض) هو أم اتفاق وقع » 
حتى يومنا » مع قوة أطلنطية » اذ انه خصص بكامله للبناء الاقتصادي : ٠٠١‏ 
ملمون مارك لسد الفرات في سوريا » ١6١‏ مليون للتأسيس » و٠٠‏ مليورتف 
للصناعة "“ . وتأتي ايطاليا » بدافع من فريق فانفاني ‏ ماتبي » مباشرة بعد 
ألمانيا "“ » يتبعها اليابان . وتحسن العلاقات مع بريطانيا واضح وان كان على 


١‏ د. عبد الرازق حسن ٠‏ « العلاقات الاقتصادية مع الانيا الغربية»» (الاهرام » ۲۲ ايار 
عام ۱۹٩۱‏ ) . 
؟ - ( الاھرام ) » ۲۹ حزيران و۷ تموز عام ١451١‏ . كتاب غریب : 
Behind the Egyptian Sphinx, prelude to World War III ?‏ 
I. Sedar et H. Greenberg (Philadelphia, 1960),‏ 
يعج بعاومات حول هؤامرة مزعومة » هتارية» شيوعية » لبناء قوة عربية والايقاع بالغرب 
خلال حرب عالية مقبلة ؛ ولكن للأسف » لا يستند عرض الاسماء والاحداث لمراجع . 
حول العلاقات الالمانية ‏ المصرية » راجع دراستنا » « المانيا الغربية والشرق الارسط » » 
المساء » ۲٤‏ ك؟ عام ٠۹٠۹‏ ؛ ولكن بشكل خاص ندوة لببزيج التي يديرها الاستاذ 
و. ماركوف : 
Probleme des Neokolonialismus und die Politik der beiden‏ 
deutschen Staaten gegenüber dem nationalen Befreiungokampf‏ 
der Völker, bd. 1, Leipzig, 1961.‏ 
كذلك : 
J. Joesten : The Germans and Col. Nasser - West and East‏ 
German relations with Cairo 1958-59, Hartsville, Mars, 1959, ex.‏ 
miméo,‏ 
معلومات اقتصادية جمدة ؛ بين النازيين المقبمين في مصرء يذكر د. هانس ابزل » د. جوهاني 
فون ليزر وهرمان زيند ص. ( ۷-۱٩‏ ) . 
Les rapports économiques et commerciaux de I'Italie - ¥‏ 
avec le continent africain,‏ 
Notes et Etudes Documentaires, no. 2858, Mars 1962.‏ 
«ايطاليا والبترول العربي» ٠‏ (الاهرام الاقتصادي) عدد ١59‏ ء ۱۳ آب عام ۱۹٩۹۲‏ . 


۹ 


نطاق أضيتق ؛ اذ ان السياسة الانكليزية في سوريا ولبنان والأردن ولا سيا 
خلال ربيع عام ١+9‏ 4 أثارت ردود فعل مريرة في القاهرة ١”‏ 
بعد اتفاقبة ايفيان التي تبعها اطلاق سراح الدبلوماسيين الفرنسيين » عادت 
العلاقات بل الصداقة بين فرنسا ومصر الى مجاريها » صداقة ترجع الى قرت 


(r) 


200 
. وأخيا » 


ونصف القرن 

بعد هذا التحليل المقتضب »2 يجوز القول ان المضمون الاساسي الحياد 
المصري بقي هو نفسه خلال المرحلتين . ففي الحالتين كات بهدف الى 
استخدام انجع الوسائل للحصول » من القوى الرئيسية التي تقتسم العام » على 
مساهة فعالة في مكافحة التخلف . ولكي تنال هذه المساهة » فسخت مصر » 
في مرحلة اولى » التحاقها بالمعسكر الغربي » التحاق كانت قد فرضته عليبا 
السيطرة الاستعارية » من هنا "يفوم التشديد على «انحابية» الحماد بومذاك » اي 
على الجانب المكافح » الحاد » الموجه ضد اسياد البارحة . ولم يكن البحث 
عن المعادلة بين المعسكرين مكنا الا خلال المرحلة الثانية » بعد ان توطدت 


١‏ - «لاذا امضى سفيرن في لندن ثلاثة شور في القاهرة ‏ والعرش السعودي وامخابرات 
البريطانية» » (روز الیوسف عدد ۱۷۹۸ » ۲۰ نیسان عام ١575‏ » والتي كانت تمسك «بزمام 
الامر » ٠‏ راجع جاد لبيب . 
La structure économique en Egypte et les relations monétaires‏ 
anglo-égypliennes depuis 1931, Le Caire, 1952.‏ 
؟ - في ايار» تحدثت الصحافة المصرية عن عروض من المصانع الفرنسية» لا سيا « كوفرادي» 
وبلغ أحدها ٠‏ مليون جنيه ( الاهرام » ؛ أيار عام ٠۹٠٠۴‏ ). نشرت الصحافة المصرية نبأ 
توقف محطة « مصر الحرة » عن البث ( الاهرام ۰ ۲۵ ايار عام ۲ ).هذا هو وضع 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والغرب في ربيع ٠۴ : ١435+‏ إ من التجارة الخارجية 
المصرية ؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية تعطي 4٠‏ / من الواردات المصرية ؛ تمثل 
الولايات المنحدة ١4‏ / من التجارة المصرية » ولكنها لا تسام في مشاريع الخطة ؛ ولكن مصر 
تشكو من عجز في ميزانها التجاري بقيمة 58 مليون جنيه عام ١551‏ ء والقسم الاكبر يذهب 
في تسهيلات التسليف التي تسمح بتغطية الحاجة للمنتوجات الغذائية ( مود المراغي + الغاضبون 
في الشال » روز البوسف » عدد حكدا١ا).‏ 
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دعائم الدولة الوطنية في اعقاب حوادث السويس » واستطاعت القاهرة > 
بدون التعرض الى الخطر » ان تعيد علاقاتها بالغرب» اذ انها كانت قد حصلت 
من الكتلة الاشتراكية على المساعدة الضخمة التي اشرنا اليها . ولم تعد اللبجة 
منذ ذلك الحين لهجة النضال وانما لمجة « التوازن » بين المعسكرين ؛ وسياسة 
كنيدي تتفتى كل الاتفاق مع النبج المصري الجديد . ذلك ان الغرب قد اصبح 
مقتّنعا بانه لن يتمكن من استرداد السطرة العسكرية على الشرى الاوسط . 

وانطلاقاً من هذه القناعة » اعتبر كنيدي ان خير وسيلة لمكافحة الشبوعية 
في المنطقة هي اقامة سد متيع » تغلب عليه التاحية الاقتصادية » في وجه 
الاغراء الشيوعي . وجمال عبد الناصر هو » في نظر الولايات المتحدة » اكثر 
المناهضين للشيوعية فعالية في العالم العربي والشرق الاوسط ؛ وهو وحده » 
من بين قادة المنطقة » يقدم حلا قوميا واجتاعيا في آرن واحد » حلا يتجنب 
الاجراءات الثورية ويدعمه جماز صلب يلك اطارات فنية وفيرة العدد وذات 
نوعية مقبولة !١'‏ . 

بدأ الحباد الايحابي كاطار للعلاقات بين مصر والغرب ثم امتد بالتدريج 
لحدود العام الافريقي ‏ الاسيوي » ليتوضح ضمن القارة الافريقية» ثم لينتشر» 
بتأثير يوغوسلافيا » على نطاق العالم » باتحاه اميرك اللاتينية » كمخرج من 


: مدير البنك الدولي » بنفسه » اوجين بلاك » يعطي النظرية في كتابه‎ ١ 
The Diplomacy of Economic Development. 

وقد قدم له ناظر الخارجية الاميركية السابق » كريستيان هيرتر ( 19/0 ,38۲۷2۲4 ) 
في وجه « ثورة الآمال المتعاظمة » يحب ان تفبم « ان حكومات هذه البلاد هي الحرك الاساسي 
للتغير في مجتمعات يعارض فيا اناس كثيرون هذا التغير ( ... ) ليست المشكلة هنا » اذن » 
مشكلة ايديولوجية » وانا هي الحاجة . والرجل السياسي والبيروقراطي في هذه البلاد هما بالفعل 
أصحاب التوجيه والح في الوقت ذاته » ( ص ٠ ٩‏ ؟١‏ ). على الغرب أن يعرض « حلا 
مواجبا ( للشيوعية ) » يستطيع تأمين نمو يرازي النمو الذي يحققه النظام الشيوعي » دوت 
ان يدقع الثمن اهائل من الخسائر الانسانية الذي يفرضه هذا النظام . » ويشير الى البلدات. 
المتخلفة التي « لا ترى الحل » ... ( ص )1١5 0-1١8‏ 


۲۷۱ 


الحرب الباردة بين المعسكرين النووبين المتخاصمين . والحياد الايحايي الذي 
انطلق من آسيا » يشكل الاطار العام لايديولوجية النظام العسكري > 
والعتصر المكوة: الأول ٠‏ 

ولئن كان الحياد اول فكرة ظبرت في النظام الناصري »> فذلك لا يعني 
انه جرد مساومة . وقد وصفه عبد الناصر في ۲۸ كانون الثاني ۱۹۰۸ بقوله انه 
يعرب عن « عزتنا الوطنية وثقتنا بأنفسنا » . 

وأدى رفض التبعبة السياسية الى بروز الشخصية الوطنية المصرية على 
مسرح العام . 

ولكن » الى اي حد يستطيع الالتقاء مع السياسة الأميركية الجديدة 
والتعاون الوثيق المتذايد مع الدول الغربية التي لم يدنسها « الاستعمار القدم » 
( الولايات المتحدة والمانيا الغربية خاصة ) ان يحول وجبة الحياد المصري » او 
ان يشوهه. هذا هو السؤال الذي يطرح اليوم» بعد التقارب العلني بين القاهرة 
والغرب في 58/195١‏ . ولكن الوضع العالمي من جبة > وضغط الرأي العام 
المصري من جبة ثانية كفيلان بتجميد المطامع الغربية التي يعبر عنها بروز علي 
.صبري كرجل العهد الثاني » صبيحة الذكرى العاشرة للإنقلاب . 


فنا 


النصدك/الثانفت 


الشاكل لوي ات اة 


نصطدم » ونحن نخوض هذا الموضوع » بطائفة من الافكار المسبقة . 
لقد ظل الغرب زمنا طويلاً يجهل ارادة الأقطار العربية في تصور ن:بضتبا 
القومية من خلال الوحدة . لا بل ظل يتخوف من ذلك . 

اما المراقبون الغرببون الذين يسعون لتفهم القضية » فانهم لا يملكون من 
عناصر التقدير في بلادهم سوى التحليلات الخاطئة التي غلفها الاستتمار » بينا لا 
تساعد حدة المناقشات حول « القومية العربية » في اله لشرق الأوسط على التحليل 
العامي . 

ولكن مصر التي ندرسها » مصر التي تنكو"ن وتعيش امامنا » تريد اف 
تؤكد عروبتهاء لا ان تكون جزءاً من العام العربي فحسب . وجمال عبد الناصر 
اعطى «القومية العربية» واقعا فعالاً كان يحم به انصارها منذ اكثر منقرن'. 


١‏ - لأسباب تتعلق بالمكان » لا يمكن سرد التاريخ . يجد القارىء مراجع مفصلة ٠‏ حتى 
۱14 » الكتب التي تدور حول الموضوع في د كفاح العرب في سبيل الحرية والوحدة 
والقومية العربية » المكتبة الوطنية » » القاهرة » ٠١۵۹‏ . 


»١م«‎  ديدج مصر : مجتمع‎ YY 


مانن يو em‏ دل 


ولوضوح التحليل » يمكن دراسة المشاكل المصرية الخاصة (الفهم النظري › 
وأشكال التطبيق ) في اطار ٠‏ القومية العربية » كعامل أساسي في ايديولوجية 
النظام العسكري > وذلك على مراحل ثلاث : من 1487 الى ۱۹۵۸ > ومن 
۱۹۸ الى 115١‏ ( اي السنوات الثلاث التي قامت فيها الوحدة السورية - 
المصرية ضمن الجهورية العربة المتحدة ) ؟ وأخيراً » منذ الانفصال السوري . 
اما تبلور هذه المسألة فسوف يتم في نقاش تغلب عليه الحدة بين جناح النظام 
القومي والعسكري » وجناح الحركة الوطنية الماركسية ؛ جدل دائب لا بد له 
من ان بلقي اضواء كشافة على نشوء « الاشتراكية الديمقراطية التعاونية » وهي 
العنصر الأساسي الثالث في الايديولوجية قيد الدرس . ١‏ 


غالبا ما برجع جال عبد الناصر الى سنة ٠۹٥۴‏ > وهو يستعرض أصول 
« القومية العربية » » كنقطة انطلاق . انبا السنة التي كتب فيها « فلسفة 
الثورة » . ان نص هذا الكتاب معروف » وانما يحب تتبع اللحمة بين 
اجزائه . 

يقول الرئيس المصري : « أنا أذكر فيا يتعلق بنفسي ان طلائع الوعي 
العربي بدأت تتسلل الى تفتكيري وأنا طالب في المدرسة الثانوية أخرج مع 
زملائي في إضراب عام في الثاني من كانون الاول من كل سنة » إحتجاجا على 
وعد بلفور الذي منحته بريطانيا للمبود ومنحتهم به وطناً قومياً في فلسطين 
اغتصبته ظاماً من أصحابه الشرعيين » . 

وعلى السؤال : « لماذا الإحتجاج ؟ » لم يكن عبد الناصر جد جوابا سوى 
أصداء العاطفة . ولم يدرس إلا فيا بعد » عندما أصبح طالبا في الكلية الحربية 
« تاريخ حملات فلسطين ومشاكل البحر المتوسط » بالتفصيل ؛ وتكشف له 
حرب فلسطين » عام 1944 » « واجباً يحتمه الدفاع عن النفس » . وطوال 
الحرب » كان النقيب عبد الناصر » ضابط أركان في كتيبة المشاة السادسة » 
يستقصي اسباب تفكك القوى العربية المسلحة : مؤامرات إستعمارية مع 


نمف 


السلالات الحاككقة ؛ ضعف عسكري ؛ ولكن » خاصة 2 إنقسام العرب : 
«ولماإنتبى الحصار وإنتبت المعارك في فلسطين وعدت إلى الوطن » كانت 
المنطقة كلها في تصوري قد أصبحت كلا واحداً (...) منطقة واحدة » ونفس 
الظروف > ونفس العوامل بل ونفس القوى المتألبة عليها جميعاً ! وكان واضحا 
ان الإستعمار هو أبرز هذه القوى » . وأفضت تأملات 45/154 إلى 
تساؤلات ۱٩۹٥۳‏ : « ذهيت الآيام التي كانت فيبا خطوط الأسلاك الشائكة » 
التي تخطط حدود ألدول » تفصل وتعزل (...) ولم يبق مفر امام كل دولة من 
ان تحيل البصر حولها تبحث عن وضعها وظروفها في المكان وترى ماذا 
تستطبع ان تفعل فيه وما هو بجالها الحيوي وميدان نشاطها ودورها الايحابي 
في هذا العالم المضطرب (...) أيمكن ان نتجاهل ان هناك دائرة عربية تحبط 
بنا » وان هذه الدائرة منا ونحن منها » امتزج تاريخنا بتاريخها » وارتبطت 
مصالحنا بمصالحها » حقيقة وفعلاً وليس مجرد كلام ? (...) ايمكن ان نتجاهل 
ان هناك عالما اسلامياً تجمعنا واياه روابط لا تقرما العقيدة الدينية فحسب » 
وانما تشدها حقائق التاريخ ?..» بعد ذلك بقليل» بردد عبدالناصر ان العاملين 
اللذين يحعلان من « الدائرة العربية “> بدون اي شك » أهم الدوائر وأكثرها 
قربا منا » هما عاملان التاريخ والدين . واذا كان عبد الناصر لا يذكر شيئاً 
عن المطالعات التي كونت تفكيره في هذه الفترة » والتي ذكرناها » فإنه يذكر 
كتاب « ستة ابطال يبحثون عن مؤلف » للمسرحي الايطالي بير اندلو : 
« لست ادري لاذا يخيل الي دائما ان في هذه المنطقة التى نعيش فيها دوراً هاما 
على وجبه يبحث عن البطل الذي يقوم به » ثم لست ادري لماذا يخيل الي ان 
هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا » 
قد استقربه المطاف متعبا منبوك القوى على حدود بلادنا يشير الينا ان نتحرك» 
وأن ننبض بالدور ونرتدي ملابسه » فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به. 
وأبادر هنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة . انما هو دور تفاعل وتجاوب مع 
كل هذه العوامل » يكون من شأنه تفجير الطاقة المائلة الكامنة في كل اتحاه من 


YYo 


الإتجاهات المحيطة بنا . ويكون من ثأنه تجربة لخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة 
ترفع من شأن نفسما وتقوم بدور ايحابي في بناء مستقبل البشر » . 

يسترعي الانتباه في هذه النصوص ان كاتبها ينظر من الزاوية المصرية المسرئبة 
نحو الخارج » نحو الدائرة العربية وهي الأكثر قربا » تاريخ وعاطفة » والتي 
امتزجت بها مصر دون ان تذوب فما . ومن الأمية بمكان ان يبقى هذا الطرح 
لمشكلة « القومية العربية » قبل التسمية » ماثلاً في ذاكرتنا سبلقي ضوءاً على 
التطور الذي حدث بعد الانشقاق السوري . 

نحن » هنا » بعبدون عن مطلب الوحدة وعن التطلع الجذري للوحدة 
القومية الذي يدوي منذ قرن في سوريا » قلب النواة العربية . ذلك ارنف 
الوجدان الوطني في مصر تكوّن من عناصر عديده ومعقدة : منبا قومية 
جال الدين الافغاني الاسلامية والاصلاحية » التي مكل الشيخ جمد عبدو 
جناحها الديني » ويمثل الطبطاوي جناحها المدني ؛ ومنها ايضا حركة التحرر 
الوطني التي رفعت احيانا عم الاسلام مع الندم » واحيانا اخرى عل تركيا مع 
مصطفى كامل وحمد فريد »او نادت بالشخصية المصرية الخاصة مع لطفي 
السيد واتباعه » لا سا سعد زغلول > وشددت على هذه الخصوصية في فترة 
ما بين الحربين بلسان الوفد ومفكري الاتحاه التحرري ( طه حسين » هيككل » 
سلامة موسى ) » ان هذه العناصر جيعا أبقت الوعي الوطني المصري منعزلاً 
عن التيارات العربية القريبة » مع العلى انه لم يكن باستطاعة اية حكومة 
مصرية > بعد موت زغلول » ان تتجاهل تلك التيارات “ . 


٠‏ عن سعد زغلول » تروى الكامة المعروفة ان الدول العربية اذا جعت كات الجموع 
صفراً ( راجع صلاح عبد الصبور : « انها ثورة العرب جميعا» » روز اليوسف > عدد ١558‏ 
+ آب ٠۹٠۹‏ ) . حول نشوء القومية العربية راجع ح. ز. نسيبة : « القومية العربية » 
( نشر مؤسسة فرنكلين » ترجمة عبد اللطيف شرارة ) . 

F. A. Sayegh, Arab Unity, New York 1956. 

محمد عزة دروزة » « الوحدة العربية » ( بيروت ٠١٠١۷‏ ). حول الموقف المصري » 

أنيس صايغ : « الفكرة العربية في مصر > » بيروت * ٠١۹۵۹‏ . 


الف 


لقد كان الاتجاه القومي الاسلامي قد ترسخ في مذه الفترة » مع اسرة 
« المثار » وعلى رأسبا رشيد رضا » ومع الاخوان المساهين » بينا قرر الجناح 
اللببرالي للبورجوازية الصناعية ان يدخل في حسابه ما يثله العام العربي من 
مدى حيوي للانطلاق الاقتصادي . عندما أعلن مکرم عبيد :داثت 
المممريين عر . نحن في سنة ۹ ؛ السنة الفاصلة . لقد اتخذت عدة 
اجراءات تشكل المرحة الاولى لنشوء الفكرة العرببة في فترة ما بين 
الحربين : حسم النزاع بين العراق والعربية السعودية وتوقيع حلف صداقة 
( ۱۷ نیسان ١40‏ )4 حلف صداقة بين السعودية واليمن ( ١١‏ أيار ؛5#١)4‏ 
معاهدة عربية أخوية وتحالف عراقي - سعودي ( نيسان 1485 ) » إنضمت 
اله اليمن ( ۲۹ نيسان ۱۹۳۷ ) 4 معاهدة بين مصر والعربية السعودية وتصفية 
النذاع القدم ( أيار ۱۹۳١‏ ) ؛ محادثات بين الحكومات حول فلسطين 
۱۹۳٩ (‏ ) ؛ مؤتمر عربي حول فلسطين ( ۱۹۴۳۷ و ۱۹۳۸ ) ؛ اشتراك مصر 
والعراق والأردن والعربية السعودية واليمن في مؤتر الدائرة المستديرة حول 
فلسطين » تلبية لدعوة الحكومة البريطانية ( لندن ٠۹۳۹‏ ) ؛ نشوء فكرة 
اتاد اقتصادي عن طريق مركز الشبرق الأوسط للتموين ( 1914١‏ ) ؛ قيام 
جمعية الاتحاد العربي في القاهرة ( ۲٠‏ أيار ٠۹4١‏ ) . ورداً على انتفاضة رشمد 
عالي الكيلاني المؤيدة للمحور » صرح انطوني ايدن : « يبدو لي من العدل 
والطبيعي ان تتوثق العلاقات الثقافية والاقتصادية » بالاضافة الى العلاقفات 
السياسية > بين الاقطار العربية » ( ۲١‏ أيار 1441١‏ ) . وفي القاهرة » صمم 
مصطفى النحاس باشا على ان يسك بزمام المادرة : في .م آذار ۱۹4۳ > 
ابلغ البرلمان عزمه على التشاور مع الحكومات العربية لمعرفة امكانات قيام 
اتحاد عربي . ومن تموز ۱۹٤۳‏ الى شاط ١444‏ > اجرى رئيس الحكومة 
المصرية محادثاث ثنائية مع الحكومات العربية الست الأخرى » وأذاعت 


١‏ - « المصريون العرب » » الال ( نيسان ۹ )ء عدد خاص « العرب والاسلام في 
العصر الحديث » , 


اللجنة التحضيرية للمؤتّر العربي « ميثاق الاسكندرية » > في ۷ تشرين الاول 
44 ؛ وعبنت لجنة فرعية فوضعت مشروع حلف اولي » ثم عدل المشروع 
لتعزيز اللامركزية » خاصة في مجال السياسة الخارجية ( حذف البند التالي : 
« لايسمح في اي حال باتباع سياسة خارجية قد تعارض سياسة الجامعة او 
احدى الدول الأعضاء ... » ) وتم انشاء جامعة الدول العربية "“ . وأدت 
هزية فلسطين إلى توقبع معاهدة الضان الماعي بين الدول العربية ( حزيران 
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ازاء هذا التجمع التدريجي الذي يأخذ شكل تنسيق بين الدول أكثر منه 
شكل توحيد » ثمة اتجاهان في الفلسفة السياسية . 

في مصر ‏ ومن سياسة الوفد ٠۹۳۹(‏ /ه؛) حتى « فلسفة الثورة » > 
تبدو الحركة العربية كضرورة تاريخية وثقافية » كخطوة تفرضها الواقعية 
السياسية والاقتصادية » اي باختصار » كتكيل للتطور المصري ذاته . هذه 


١‏ حول تاريخ الجامعة العربية» راجع سلسلة مقالات «مفبومان للتضامن العربي» في «اتحاد 
الشعب » ( بغداد ) » ٠‏ 4» آب ۱۹٩۰‏ » حبث توجد وثائق عديدة تنشر لأول مرة ؛ 
ب. بطرس غالي : 

Arab League bibliography, (Le Caire, 1955) 

؟ - حول العملية الفعلية للتوحبد » هناك كتابات كثيرة » نذكر منها : م. ع. دروزة » 
« حول الحركة العربة الحديثة » » صدا ءموا 
A. Nassif, Traités et accords de fraternité entre les pays arabes,‏ 

Rv. Eg. M. Int., le Caire, 1949. 

مود كال » « الدولة العربية الكبرى » » القاهرة » ٠۹۵۹‏ . م. أنين وم ع. جمود » 
« يقظة العرب الحديثة وكفاحهم » . في س, عاشور ٠‏ « دراسات في امجتمع العربي » » القاهرة 
عام 1۹٩۲‏ . 


M. A-G. Yehia : The Pan-Arab movement in theory and practice 
th. pb. D. London, 1950 ex. dact. 


الكتاب الذي اشترك فيه ع. ق. حاتم » ي. عويس ٠‏ م. عطاء » ح. جاماتي الخ ... مع 
مقدمة لعبد الناصر : « القومية العربية والاستعار » » القاهرة » ١585‏ الخ ... 


Y۸ 


کر 


هي » على الأقل » نظرة الدولة ؛ وقد كتب عبد الرحمن عزام باشا » اول 
أمين عام للجامعة » يقول : « في الواقع نحن في أشد الحاجة الى البلاد العربية . 
وأا كمصري اقول ان مستقبلنا نحن مرتبط يحاجتنا الى البلاد العربية اكثر من 
حاجة البلاد العربية الى مصر . فنحن نضع سنويا اربعائة ألف مخلوق جديد » 
اعني ان زيادة سكان مصر في عشر سنوات فقط توازي عدد سكان العراق او 
سوريا ٤‏ پا نحن نعيش في واد ضبق . صدقوني ان كل ما تسمعونه عن 
مسألة استصلاح الصحاري ستثبت الأيام انه خيال . لكن حياتنا المقبلة رهن 
بان نكون شعباً صناعا . ولا مكن ان تبقى مصر دولة مستقلة تدافع عن 
نفسها عسكرياً وتستطيع ان تعيل سكانها » الا اذا تطورنا تطوراً صناعا 
كبيراً . وهذا التطور يستازم ان يككون لنا مدى حيوي » وهذا المدى هو 
اخواننا العرب الذين يفهموننا ويميزوننا عن غيرنا . فنحن - اقتصاديا - في 
حاجة الى البلاد العربية التي ثبت انها اغنى لاد العالم من حيث المواد الخام 
اللازمة لصناعاتنا المستقبلة ىا انها السوق الوحيدة لانتاجنا في المستققل . نحن 
لا نستطيع ان نترك سوريا تفعل ما تشاء بنفسها . لأن الاستراتيجية الطبيعية 
لنا تقتضي ان تعيش سوريا في مدانا الحبوي » .. كذلك فإن طلعت حرب > 
مؤسس ورئيس فريق مصر » يتجه نحو البلاد العربية ويكتشف الشرق منذ 
٥‏ » كا تشہد بذلك تقاريره ؛ وبعكس سعد زغلول فإنه رسم لوحة لما 
سمي فيا بعد بالقومية العربية : « نحن المصريين » لن نتوقف عن اداء واجبنا 
ف سيبل العروية المشتركة . وقد نشد عند ذاك جبوداً تبذلها الاقطار العرببة 
الاخرى تتنظم لتكدل جبودنا حتى تولد منهذا الإلتقاء معارف ومبادىء اعتراف 
تتغذى بها روح الشرق ... » 11 , 

هذه هي أيضا ارادة الحركة الوطنية المتمثلة بشعاري الوفد : « الجلاء » و 


» طلعت حربء «كتاب‎ » ٠١١۷ ذكر عزام في ساطع الحصريء « العروبة اولا » ء ص‎ ١ 
عي 3178/8 م‎ ١ جر‎ 


¥4 


« وحدة وادي النيل ¢ .اما السار امار كسي» وهو الذي حارب ايدب لوجية 
وجباز الإخوان المسامين » ان في الجامعة او في النقابات » فقد اهتم بتخصيص 
جزء من برنامجه وتحليلاته النظرية لمسائل العربية » مشدداً على وحدة نضال 
الشعوب العربية ضد الإستعمار والرجعية الداخلية » وعلى ضرورة فصل السياسة 


0) 


عن الدين 

واذا توصل جمال عبد الناصر الى فكرة الوحدة العربية عام ٠١١۴‏ فإنفا 
کان ذلك عن طريق اهداف وحاجات حركة التحرير الوطنية العربية . ومن 
۲ الى ۱۹۵۸ ۰ دأب النظام العسكري على تقوية أسس حركة الوحدة 
العربية وعلى ابراز الجانب العربي في دعايته : معاهدة الدفاع المشترك المصري ‏ 
السعودي (۲۷ تشرین اول )١958‏ الذي إنضمت اليه اليمن (نيسان ٩٥۹٠)؛‏ 
توحيد قيادات الجيوش المصرية والسورية والأردنية (۲۲ تششرين اول 05؟١)‏ ؛ 
ميثاق الضمان الماعي بين مصر وسوريا والاردن والعربية السعودية ١5(‏ كانون 
الثاني ۷ ) ؛ المؤثمر الثقافي العربي الثالث ثم الراإبع (9هؤا و۱۹0۹( ؛ 
القرارات الأولى للجنة السياسية التابعة للجامعة العربية > حول الوحدة 
الاقتصادية (آب )١146+‏ ؛ اتفاق الاتحاد الاقتصادي السوري الأردني (ه آب 
6) ؛ اعداد مشروع وحدة اقتصادية عربية » بناء على اقتداح مصر 
وانطلاقا من الوحدة السورية - المصرية 29 . 


في الطرف الثاني من التشكيلة الإيديواوجية » نجد يموع الأحزاب السورية» 
( عدا الحزب الشبوعي ) وبعض الاحزاب اللبنانية العربية » ببنا تتخذ 

١-راجع‏ لشېدي ع. الشافعي و ع. م الجبيلي » « اهدافنا الوطنية » (۱44)› 
جموعات « الفجر الجديد » ( ه54١‏ / 5 : ) »> « ابجاهير » ( ٤١/٠١۹٤١۷‏ ) «اللاين» 
5 

؟ - نقد عنيف جداً من قبل اليسار السوري-اللبناني في مقال يوسف خطار الاو » « الوحدة 
الاقتصادية العربية في ضوء الواقع والتجربة » » ( الاخبار ) بيروت ۲۷ ایار ۱۹٩۲‏ . 


۸۰ 


مب e e‏ چ و 


الأحزا ب العراقية مواقف مشابهة لمواقف الأحزاب ب المصرية . وفي دمشى * 
أطلق حزب البعث العربي الاشترا كي بقيادة ميشال عفلق وأكرم الحوراني » 
الأفكار التي سيمتنقها جمال عبد الناصر ا كو ار باق بای 

عام 1۹۸ : الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتحزاً. . ولا يكن لأي 
قطر من الأقطار العربية ان يستكل شروط حياته متعزلاً عن الآخر .. 
الأمة العرببة وحدة روحية وثقافبة » وجميع الفوارق القائّة بين ااا 
عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي ( ... ) . الوطن العربي 
هو الارض التي تسكنها الأمة العربية » ويمتد من الخليج العربي الى المحيط 
الاطلسي . والعربي هو من كانت لغته العربية ويعيش في الأرض العربية او 
برغب بالعيش فا فيها ويؤمن بانتائه للأمة العربية 23 , 


ويردد دستور جمهورية مصر في ١١‏ کانون الثاني ١1565‏ > صدى هذه 
الأفكار : « مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة > وهي جمبورية 
ديمقراطية . والشعب المصري جزء من الأمة العربية » (مادة اولى) « الاسلام 
دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية » (مادة ”#) . ولكن من الواضح ان 
مصر لا تستقي وجودها من الأمة العربية ؛ بل هي ترتبط بها تبعا للمشاركة في 
الحياة الثقافية والدينية واللفة والروابط التاريخية . والشعب المصري > وهو 
ينتسب للعروبة » لا يتخلى عن مصريته العريقة . 

كنف یکن تفسير المنعطف الايديولوجي الذي تم عام مهو؟ ؟ ثلاث 
حلقات من اللاك تسمح بفوم ذلك . 


٩‏ - م. كامل » « الدولة العربية الكبرى » » ص 0۸° — . صياغة تذكر بصباغة الحزب 
القومي السوري ٠‏ لأنطون سعاده » وهو حزب اشترك في عدة مؤامرات مسلحة ضد سلامة 
لبنان » يبدو ان اكرم الحوراني كان احد القادة المرموقين للحزب القومي السوري ٠‏ غداة 
الحرب العالمية الثانية » قبل ان يؤسس حزبه الاشترا كي العربي . ( مدرح رضا ء « الموقف في 
سوريا » » روز اليوسف » عدد ١059‏ › ۷ ايار ١555‏ ). 


۲۸۱ 


هناك اول حركة تضامن الجاهير الشعبية في البلاد العربية مع مصر ابان 
العدوان الثلاثي : اضرابات عامة في العراق وسوريا والأردن ولبنان والسودان 
وليدبا وتونس ومراكش والبحرين وقطر والكويت وعدن ؛ تظاهرات طلاب 
وعمال ؛ حشد متطوعين للدفاع عن القناة ؛ نسف أنابيب النفط على الحدود 
السورية العراقية وني حمص انتقاما . وقد أبرزت حركة التضامن التي اجتاحت 
البلاد العربية من طنجة الى الخليج العربي قيادة جديدة أكثر فعالية من السياسيين 
التقليديين » هي النقابات العمالية العربية » لا سا نقابات عمال النفط . وعلى اثر 
العمل النضالي الذي تنظم بمناسبة ازمة السويس » انشئت النقابتان العربيتان 
الرئيستان : الاتحاد العام للنقابات العالبة العربية » ثم الاتحاد العربي لعال 
البترول والصناعات الكباوية . تأسس الأول في دمشق (آذار )١565‏ وضم 
ست اتحادات وطنية (مصر » سوريا » لبنان » لبنان الشهالي » الأردن » 
لمبيا) » واتضحت معاله في المؤمر الثاني (القاهرة » ۲۷ نیسان )١1165‏ فانتخب 
عه اعرا > عضو اتحاد عمال البترول والصناعات الكياوية في مصر » 
امتا عاما » بنا أصبح منصور عبد المنعم المراقب العام الاداري ؛ وانضمت 
ثلاثة اتحادات جديدة : العراق » عدن والاتحاد السوداني للنقابات العمالية الذي 
اعتقلت حكومة عبود رئيسه» الشافعي أحمد الشبخ» مع غالبية أعضاء القيادة 
عام 1405 . وتغيب الأردن » وأعلن اتحاد العمل المراكشي عن عزمه على 
اقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد العام للنقابات العالية العربية » بينا وقف اتحاد 
العمال التونسبين جانبا » وكان على الحركة النقابية الجزائرية ان تنتظر تأسيس 
دولة الجزائر المستقلة لكي تستطيع ان تعتمد سياسة لها . 

اما تاريخ تأسيس الاتحاد العام لعإل البترول العرب فل دلالة هامة . ذلك 
ان الحركة الأميركية المساة بالاتحاد الدولي للعمال هي التي اطلقت فكرة الاتحاد 
العالمي لمال البترول الذي عقد مؤتره التأسيسي في باريس » عام 1984 . 
وكان أنور سلامة عضواً في مجلس الرئاسة بانتظار انتخابه نائ ثانا للرئيس 
في المؤتمر الثاني ( روما > تموز ١404‏ ) . وما ان قرر هذا الاتحاد العالمي ان 


YAY 


يؤسس مكتبا له في الشرق الأوسط مركزه القاهرة » حتى ابتعدت النقابات 
العربية عنه وأسست اتحادها الخاص » في القاهرة (/ا؟ كانون الاول ,هة7)1. 
وبرز اتحاد ثالث » عندما وقع الخلاف بين مصر والولايات المتحدة بشأن حق 
المرور في القناة ( ٠۹١۷‏ - 8ه ) هو اتحاد النقابات العربية لعمال المؤانىء . 
كان الكفاح القومي ضد الاستعمار يشكل دان نقطة الانطلاق . الكفاح 
الى جانب هصر في وجه الغرب الذي جنا ا لبحاريها . ولسرعة » ورغم 
التوجيهات الحكومية » اخذت الاتحادات الثقادية تتعارن مع الاتحاد 
الاشتراي العالمي المعروف بميوله الشبوعية © اكثر بكثير من تعاونها مع اتحاد 
التقابات الحرة » الاميري النزعة '" . وكان التبار من القوة يحيث 
أرغم حسين» ملك الاردن» على وضع الحرس العربي تحت قيادة عردية موحدة 
برئاسة اللواء المصري مد حافظ اسماعيل الذي خلف يذل ك غلوب باشا » 
وانصرف هذا الاخير الى كتابة مذكراته . وباحداثه ازمة السويس > وضع 
الغرب بين يدي عبد الناصر جاهير ضخمة وفعالة » تتحرك باسم ال 
العربي . وبدلاً من ان تقضي مسألة السويس على النظام العسكري المصري > 
سته قائدا للحركة العربية القومية بلا منازع " 


W. A. Beling, Pan-Arabism and labor, Harvard, i96i, p. -١ 
13-21, 99-112. 

G. Lenczewki, Oil and State in the Middle East, New York, 
1960, p. 281-93, 319-50. 

W. A' Leeman: The price of Middle East oil, Cornell, 1961. 

؟ - و. أ, بلينغ بلاحظ ان العلاقات بين الحركة النقابية العربية واتحاد النقابات العالمي 
تتحسن » بينا بزداد الوضع سوءاً مع اتحاد النقابات الحرة » ويورد فتحي كال : « ان الرفاق 
الشرقبين يدعوننا كلياً في اهدافنا ... » ( ص ٠۸٤-۸۱‏ 4؟١1).‏ 

٣‏ - حسب كينغزلي مارت ٠‏ القومية العربية « تشبه حركة التوحيد الجرمانية في القرف 
التاسع عشر » عندما كانت الشعوب التي تكلم اللغة الالمانية تقف موقف الحذر من طموح بروسيا 
للسيطرة » او موقف المندفع ( ... ) يمكن القول ان بروسيا والنمسا كانتا في نفس الموقف » 
تجاه اعضاء الاتحاد الالماني » الذي تقفه مصر والعراق اليوم تجاه الدول الاعضاء في الجامعة 
العربية . ».( Arab nationalism, New Statesman, N. 1615, 23 fev.9162‏ ( 
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وسارعت حلقتان من الأحداث بتطوير الوضع . 


ذكرنا سابة] الاجراءات والعوامل التي ادت الى قبام الوحدة السورية 
- المصرية ضمن المهورية العربية المتحدة . وقلنا ان الحزب الحرك كان » من 
الناحبة السورية » حزب البعث العربي الذي استجاب عبد الناصر دعوته 
الملحة . واضطر الرئيس المصري ان يتبنى وجبة نظر البعثيين القومية » او 
جوهر مضمونم ا على الاقل ؛ وهكذا اصبحت العروية عنصراً اساسيا في 
تكوين الدولة ومهاتها » بعد ان كانت مجرد اطار للاندفاع المصري . 

والخلقة الثالثة من الأحداث نتجت عن القوة التي اكتسبها تدريحيا القطاعان 
الكبير ان اللذان يتقاسمان السلطة الاقتصادية ويتعاونان على الحم بعد السويس» 
اي رأسمالية الدولة التي بوجبها العسكريون » والبورجوازية الصناعبة 
والمصرفية الكبيرة» لا سيا فريق مصر . 

ونظراً لضيق السوق الداخلى بالنسبة لنمو الصناعة المصرية » اضطر هذا 
التحالف الى البحث عن أسواق خارجية . فاتضح له ان الدائزة العربية تشكل 
المنفذ الذي يبحث عنه . 


وكان اعلان الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي للجمهورية العربية 
المتحدة في اول شباط ه4١‏ » من شرفة قصر عايدين القدم » بده المرحلة 
الثانية في تكوين فكرة « القومية العربية » وممارستها . 

منذ السويس » وبالاخص منذ الوحدة السورية - المصرية > بدت « القومية 
العربية » لمسئولين العسكريين الوسيلة الى لالتقاء « الدوائر » الثلاث : 
العربية والافريقية والاسلامية . وانطلاقا من واقع اقوى دولة عردية موحدة» 
يستطيع جمال عبد الناصر ان يلعب دوراً كبيراً في العام الاسلامي وان تكون 
كلقه مسموعة في دول افريقيا السوداء الحديثة الاستقلال » هذا ناهيك عن 
سائر الاقطار العربية . 


At 


دید ان جمال عبد الناصر قد شعر » وهو في ذروة سلطته ومجده »> 
بان الرأي العام المصري يتردد في سلوك هذا الطريق الجديد حاسة . لا 
شك في ان الرأي العام يدرك وزن مصر في « الدائرة » العربية > وينظر الى 
جيرانه بعطف صادق برافقه جبل مطبق شا كلهم الخاصة ٤‏ وابتعاد ناتج عن 
تاريخ الأمة المصرية العريق والمتميز ١‏ . 

ايا فتش جمال عبد الناصر » فإنه لا يحد مطلقاً » في الشعور الوطني » 
جذوراً عميقة للعروبة في مصر رغم كون هذه الاخيرة موضوعيا - جغرافيا 
وثقافي وبوزنها السياسي والاقتصادي - محور العالم العربي . من الممكن ولا 
شك اللجوء الى دراسات المفكرين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين » حول 
« القومية العربية » . لذلك مد فريق من الصحفيين المصريين الموهوبين - 
فريق « روز البوسف » « وصباح الخير » > بإشراف احسان عبد القدوس »> 
أحمد اء الدبن » فتحي غانم » صلاح عبد الصبور » ورجاء النقاش » وكذلك 
فريق « الجهورية » : مد عودة » عميد الامام » مع تركيز أقل - عمدوا الى 
درس الكتابات العربية التي لم تكن منتشرة كثيراً في مصر . فاشتهر ساطع 
الحصري > عمد معبد الدراسات العربية العليا بالقاهرة » في اوساط واسعة من 
الأنتلجنتسيا » و'درس آخرون » اقل شرة » دراسة مفصلة » امثال رئيف 
خوري » نقولا زيادة » شكيب أرسلان » يوسف هيكل » نبيه فارس » 

)١85؟ توضح افتتاحية لإحسان عبد القدوس » الصعوبة القاممة : « اتحه انتباهنا (قبل‎ - ١ 
... كله الى المشا كل الداخلية : قساد الحم » جلاء الإنكليز » تعبئة الرأي العام حول الثورة الخ‎ 
ليست القضية العربية قضية تخصص وانا قضية معرفة الى أي حد من الممكن اثارة‎ ) ... ( 
اهتام القارءى . فالقاريء العادي » في الواقع » يستطييع الاحتفاظ يكل حماسته وفېمه مجوع‎ 
المشا كل العربية ككل لا يتجزأ » يحركة شريان عم واحد . ولكن من الصعب عليه ان يتم‎ 
بالتفاصيل الخاصة يكل مشكلة لوحدها ( ... ) . والكفاح من اجل تحديد المصير » يجب ان‎ 
يبقى دام في إطار شعب المنطقة نفسها . كل ما يستطيع ان يقوم به الرأي العام العربي‎ 
» ... المصري ) هو حماية المنطقة ضد الاعتداءات الاجنبية ومحاولات المستعمرين في الداخل‎ ( 
. ) ٠١۹۰۹ نحن والقضية العربية » » (روز اليوسف » عده .م5١ ۰ ۷ اياول‎ « 


نينا 


عبد الله العلايلي » عبد الرحمن شببندر » حازم نسيبه » قسطنطين زريق > 
ومن اسرة مجحل « الآداب » في ديروت ينبغي ذكر سعدون حمادي وفريد ابو 
عطبة وعبدالله عبد الدائم “ ؛ ا درست سياسة الدول الكبرى » لا سا 
بريطانيا » تجاه العرب ؛ والثورة العربية الأولى مع فيصل بالاشتراك مع حركة 
الكولونيل لورنس خلال الحرب العالمية الأولى » وتكوين الجامعة العربية 
وتاريها » وتقلبات دول افريقيا الشالية العربية » وعلاقات مصر والعالم العربي 
منذ الأفغاني وعبدو وال جود التي بذلتها مختلف الحركات باتجاه الوحدة العربية 
هذه هي المشاكل التي بدأت تستأثر باهتام المفكرين القوميين الشباب في 
القاهرة » بينا تم زملاؤم الماركسبون بانعكاسات الحياد الايحابي على تطورات 
اجتمع المصري . ومنذ ٠۹٠١١‏ » التقى النظربون المصريون بفريق البعث 
السوري » وكات لأفكار الفبلسوف ميشيل عفلق ولأفكار كلوفيس مقصود 
صدى عميق في هذه الأوساط » نظراً لما تتضمنه من زخم ود 

اعطت الاتفاقات الثقافية العرية عام o۸ | 1Y‏ » نقطة الانطلاق : 

« ناء جيل عربي واع ومتفتح » مؤمن بالله » مخلص للوطن العربي » مدرك 
لمهمته القومية والانسانية » يؤمن بنفسه وبأمته » ويضع نصب عبنيه مثلآ عليا 
لسلوكه الشخصي والاجتاعي > يلك التصمم على النضال المنترك » ووسائل 
القوة والعمل الإيحابي » ويتسلح بالعم والعزم » ليعزز مكانة الامة العربية 


N. Rajwan, Arab : حول الفبم النظري » خلال مرحلة ۱۹51| مه » راجع‎ - ١ 
nationalism in search o an ideology, in W. Z. Laqueur ed. The 
Middle East... .م‎ 145-65. 
T. J. Le Gassik: Studies in contemporary Arab nationalist 
literature, th. Ph. D., London, 1960, ex. dact. P. 246-312. 
١5858 * من ميشال عفلق » نشير الى كتابه الاخير » «معر كة المصير الواحد»» بيروت‎ - 
بالاضافة الى كتابه المذهي » نشر كلوفيس مقصود مقالات هامة في (روز البوسف) و(الأهر )ا‎ 
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امجيدة » ويمكنها من ان تنال حقها في الحرية والطمأنينة والحياة الكرية » . 

لكن خفن المعسكر الرسمي » 'تلاحظ اختلافات دقبقة بين القومبين العرب 
المصريين والسوريين . ذلك ان المصريين » وهم في ذروة الماسة ( المذهبية او 
السياسية ) » لا يستطيعون تجاهل سبعة آلاف سنة التاريخ الوطني المستقل . 
فعليهم الآن ان يدخغلوا هذا الجسم الضخم الساخر في « الدائرة » العربية 
حيث تتازج قوى القوميين السوريين والفلسطينيين الحادة والمتجبة نحو الخارج » 
في حقل واسع من المميزات الحلية الناتجة عن الظروف التاريخية . وعلى العكس 
فان القومية العربية بالنسبة للنواة السورية المناضلة هي وسيلة وجودها ككيان 
قومي مستقل ؛ ذلك ان ضعف التّاسك الداضبي > والتقسم الاستعماري 
بالاضافة الى تعدد الاقليات العنصرية والدينية م تنفك عن تقويض أسس اي 
وجود قومي في « سوريا الكبرى » هذه التي يتصورها العراق « هلالاً 
ھا واک ب 


طوال عام ١ ٠۹٥۸‏ ينر جال عبد الناصى عن توثيق الاواصر بين 
مصر و « الدائرة » العربية » لتهيئة الشعور العام المصري : 


« لقد حاول الاستعمار » بكل وسياة من الوسائل » ان يفرق بين قلوب العرب » وان 
يقسمبم الى بلاد وأقطار » وشيع واحزاب ٠‏ وان يثير بينم الاحقاد والضغائن » وفي الوقت 
نفسه حاول الاستعمار ان يقضي على القومية العربية لبقم في هذه المنطقة من العام القومبة 

) ١9ه10‎ ( النقطة الأولى من اتفاق الوحدة الثقافية العربية بين مصر وسوريا والاردن‎ ١ 
وقد أعيد في المؤتر‎ » ) ١408 ( وميثاق الوحدة الثقافية العربية بين ج. ع. م. والعراق‎ 
. ) ١١ الثقاني العربي الرابع ( 5ه‎ 

؟ ‏ « الوحدة العربية هي اولا مشكلة سوريا الوم » وقد تصبح غداً مشكلة الجزيرة العربية 
هنا ايا » نجد نفس الوضع » اي اننا نجد شعوراً عرب بدون مقابل من احية الوطنية 
الاقليمية » ڳا نجد وحدات سياسية مصطنعة » بالمعنى العميق للكلمة » . 
A. Hourani, The Middel East aiıd the crisis of 1956, in St.‏ ( 
Antony’s Papers, Middle Eastern Affair, N. 1 Oxford 1958, p. 37).‏ 
Cf. 0. Ernest Dawn: The crise of Arabism in Syria, M. E. 3.‏ 

XVI, 1962 N. 2 .م‎ 145-68. 
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:الصبيونية .. » ( ٩‏ ايأر ٠۹٥۸‏ ) . 
« وقالوا انها حر كة مصطنعة » ولم تكن أبداً حركة مصطنعة , فما خلق من يستطيع ان 
يصطنع مثل هذه الحركة بين ارجاء العام العربى , ولكنما حركة قديمة راسخة في القلوب . 
راسخة الجذور في رجال البلاد العربية » وفي اراضي البلاد العربية » وفي مياه البلاد العربية . 
وهذا فقد تشبع بها كل فرد من ابناء القومية العربية . وحينا قامت ثورة العراق » انتصرت 
القومية العربية في العراق ( ... ) ان قوتنا تنبع من التضامن الذي يتمثل في القومية العربية . 
ان القومية العربية هي السلاح القوي الذي افتقدناه مدة طويلة » وشعرنا به الآن » وأحسسنا 

به , . . » ( » ايلول ) . 


« ان القومية العربية كا تادينا بها عام ٠١١۲‏ هي ان يتحرر الوطن العربي » ويرفع عسن 
أكتافه ذل الإحتلال » وذل الإستعمار ؛ هي ان يقاتل الوطن العربي ليتقدم ويرفع مستواه 
الاجناعي ؛ هي ان يقاتل الوطن العربي ليحقق لنفسه النبضة التي حرم منبا والتي سبقتنا اليا 
بلاد اخرى في جميع انحاء العالم ( ... ) . اننا نعني بالقومية العربية ان نكون مستقنين وان 
يكون هذا الاستقلال تابعا من خمير ابنائنا . الا نكون ذنبا لبلد » أو ذنبا للاستعار » او 
نكون داخل مناطق النفوذ . هذه هي القومية العربية . القومية العربية وحدة . القومية 
العربية اتحاد . القومية العربية تضامن . ولكن يحب ان يكون كل ذلك مبنيا عل الحق ومبنيا 
على مصلحة العرب » لا على مصاحة الاستعمار ولا على مصلحة مناطق النفوذ ( ... ) . هذا هو 
الذي دعا لنعني من اول يوم من أيام هذه الثورة » اننا نرى في القومية العربية الأمان الوحيد 
لكل باد عربي . ونادينا من اول يوم من ايام الثورة » ان الدفاع عن هذه الأمة العربية يحب 
ان ينبثق من بين أرجاء الأمة العربية » لا من الاحلاف التي تسيطر عليها دولة كيرى ... » 
(SNE)‏ 

« ان سنة باه كانت سنة حاسمة بالنسبة للقومية العربية ( ... ) ان القومية العربية ليست 
حكة تقال » وليست شعاراً ينادى به » ولكنها هدف كبير » ومثل أعلى . اننا اليوم » ونحن 
نشعر بالحرية » ونشعر بالعزة » ونشعر بالإستقلال يشعر بها ايض اخوة لك في كل بلد عربي 
وفي كل وطن عربي . اننا البوم نشعر بأن لنا حقا ان نعيش بين أرجاء هذا الوطن » فلا حياة 
مع الاستعمار ولا حياة مع الذل » ولا حياة مع السيطرة » ولا حياة مع الإحتلال , انيم » 
ايها الأخوة في بور سعيد ضربتم المثل الأعلى في سبل الدفاع عن الحرية » وفي سبيل الدفاع عن 
الاستقلال ضد الدول الكبرى » وضد الأساطيل وانتصرتم . إننا خلقنا لى نحيا بين أرجاء 
وطننا ونحن نتمتع بالحرية الحقيقية » او نوت ولا نعيش » فلا خير في ان نعيش أذلاء » ولا 
خير في ان نعيش عبيداً . هذه هي اا الأخوة المبادىء التي حاربنا يها » وهذه اا الأخوة 
الأهداف التي حاربنا من أجلبا : حرية حقيقية » واستقلال حقيقي » قوة حقيقية تنبع من 
ضميرنا » وتنبع من أنفسنا » ومن أجل مصلحتنا » وني نفس الوقت قومية عربية » وتضامن 
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عربي » وأخوة عربية » ووحدة عربية ... » ( ١2 ۴١‏ ) . 

« المؤكد اننا لا نستطيع بتاتا ان نعزل انفسنا عن اية أزمة تقع في منطقتنا » كذلك لا 
يكن لنا إطلاقا ان نتردد في إعلان تأيبدنا بكل الوسائل لأي إنتفاضة للحرية من حولنا»ء 
ولكن ذلك لم يمنع أبداً من اننا كنا ولا نزال - نرغب مخلصين في استقرار كامل يسود 
المنطقة حق ذ نستطيع ان نتفرغ بحبدة كاملا مكرما للبناء الداخلي ورفع مستوى المعيشة . 
وتؤكد الدلائل ان الاستعمار لا بريد ذلك » وهذا فإنه لا یکل ابداً عن ماولات تهديد 
الاستقرار في المنطقة واصطناع الأزمات...» ( حديث 8؟ أيلول » مع ر. ك. كارانجيا ) )١(‏ 

وعام ١968‏ هو عام دعم الوحدة العضوية السورية - المصرية . ونحد في 
عام ۱۹0٩‏ » نفس المواضيع > ولكن التشديد يدعو الى التطور الاقتصادي 
والاجتاعي » مع التحويلات التي طرأت على البناء التحتي . ويلخص جال 
عبد الناصر الوضع في خطابه امام الجعية العامة للأمم المتحدة » في ۷ أيلول 
١ : ٠‏ ان وطننا » الجمهورية العربية المتحدة » يعيش الآن ثلاث ثورات في 
وقت واحد : ثورة سياسية عبرت عن نفسها بمقاومة الاستعار في جميع 
مراحله ( ... ) وثورة اجتاعية عبرت عن نفسها بمقاومة الاقطاع والاحتكار 
وبالعمل المتفاني من أجل زيادة الانتاج » رفعا لمستوى المعيشة وتمكينا لتكافؤ 
الفرص بين المواطنين وتحقيقا للعدل الاجتاعي ( ... ) ثم ثورة عربية عبرت 
عن نفسها بمقاومة الفرقة المصطنعة والحواجز المادية والمعنوية التي وضعها الذين 
ارادوا ان يحكوا وطننا بالفكرة المسكيافيلية المشبورة : فر”ق تسد . واننا 
لنعلن اننا نؤمن بأمة عرببة واحدة . لقد كانت للأمة العربية دائم) وحدة 
اللغة > ووحدة اللغة هي وحدة الفكر » وكانت للأمة العربية دافا وحدة 
التاريخ » ووحدة التاريخ هي وحدة الضدير . ولسنا نرى أساسا قوميا 
أمكن من هذا الأساس ولا أثبت ؛ وليس بحجرد صدفة ان جميع الدول 
العربية التي حصلت على استقلاها م تلبث ان نصت في دساتيرها بعد الاستقلال» 
على ان شعوبها إا هي جزء من الأمة العرببة . كذلك ليس مجرد عاطفة 
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ان الشعوب العربية تؤمن مخلصة بأن كل عدوان على شعب منها هو عدوانف 
عليها كلها ( ... ) . على اننا تقول أمامكم ايض ع اننا نؤمن بأن التطور 
الواعي القائم على الدعوة السامية والمستند الى ضرب المثل عن طريق العمل 
الايحابي الخلاق هو طريقنا الى هذه الوحدة التي نؤمن بها ... ٠»‏ 


وبينا 'تعتبر العروبة امرأ بديهيا في «الاقلم الشالي» » نرى القاهرة تبذل 
جبداً مستمراً لاقناع الناس في الاقلم الجنوبي بالصبغة العربية الاساسية > بل 
العريقة لمصر . ومنذ ١45+‏ » رأى أحمد بهاء الدين في كتاب العام المصري 
بحرم كال » وكات يومئذ مدير المتحف المصري في القاهرة > حول « أثار 
حضارة الفراعنة في مصر البوم » » عملا مضراً قد يعطي أساسا علا لأعداء 
ذوبان الشخصية المصرية في إطار العروبة " . بل أن امم « مصر » نفسه 
قد اختفى عن طوابع البريد » في ٠‏ شباط . وقرر مجلس الجامعات 
الأعلى إدراج مادة الزامية جديدة > « الجتمع العربي » في كل الكليات ابتداء من 
۷ شباط "' . وشرع وزير الثقافة باعداد طبع سلسلة كتب قدية : « أمهات 
التراث العربي »» في الأدب والفكر عبر القرون» لتمكين النخبة المصرية المثقفة 
والجيل الناشىء من الاطلاع عليها . وعين مصطفى السحرتي » مؤلف اول 
كتاب مصر يعن الإيديولوجية العربية الجديدة”4» مديراً ها (1151). وتعددت 
مبادرات الأساتذة » فكثرت المؤلفات الماعية » والبيانات وكتب البحث 
حول « القومية العربية » و « المجتمع العربي » » لا يخلو بعضها من الأهمية » لا 

-١‏ الأهرام » ٠۸‏ اياول ١47٠‏ . ولكن رئيس ج. ع. م. لا يدع فرصة الا ويستغلبا 
ليخطب في الجاهير باللغة الشعبية المصرية التي هي اكثر حيوية من اللغة المكتوبة .. 

؟ - م. کال : «آثار حضارة الفراعنة في مصر اليوم» » القاهرة » ١585‏ . 


` آبه‎ ۲٤ » د. علي احمد عيسى : « مادة جديدة تدخل رؤوس الشباب » » (الاهرام)‎ - ٣ 
. ۱۹٩۰ عام‎ 


.. ٠١١۷ » ه نحو ايديولوجية عربية جديدة » القاهرة‎ - ٤ 
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سيا فا يرجع إلى الناحية التاريخية والدينية والثقافية "“ . وبينا نشطت 
الهيئات السياسية والثقافية لبعث كبار أسماء الذين ساههوا في الحركة الوطنية : 
عمر مكرم ومقاومته لنابليون ومد علي » الطبطاوي » الزعم عرابي ورفاقه» 
عمد عبدو » الندم » مصطفى كاملل ومد فريد ‏ كانت مناهج الابتدائي 
والثانوي الجديدة التي وضعت باشراف مد سعيد العريان وخبرائه لا تفسح 
لمصر ما قبل الإسلام إلا مالا ضبقا » وتتجاهل قاما ستة قرون من التاريخ 
القبطي > ولا تتحدث عن مصر الفرعونية إلا إيهاء "' . ولحق نفس الحيف 
يحقبة 1915 - ١168‏ التي شبرت بروز الإتحاه اللببرالي والإنساني مع الوقد ٠‏ 
فحذفت من الوجود *'' . وكان موممّر المغتربين العرب الذي انعقد فى القاهرة 
(1945) مقدمة لابتداع هوية عربية خاصة يهم ١ ١ . ١‏ 

وتم بسرعة إلتقاء القومية العربية المصرية بالإتجاه الإسلامي . ذلك ان 
الدراسات التاريبخية والحاولات السياسية لتعميق القومية لا توقظ في 
الأنتلجنسيا . الا أصداء خافته ' . بيغا ينصب اهام الشعب على مشاكل 


» بين كتب اخرى ء نكتفي بالإشارة الى كتابين : « دراسات في المجتمع العربي‎ ١ 
(ع. ف. عاشور ) الذي ذكرناه وكتاب ب. بطرس غالي » وم. ك. اسماعيل و ع. م. عوده»‎ 
. وكتب علي خر بطلي » محمد عبدالل العربي » محمد م‎ » )١57٠ المجتمع العربي » (القاهرة‎ « 
.) 55/1551 ( عطا الخ ... والكتابات التي طبعت في القاهرة للأردني عبدالله الريماري‎ 
ثة بحث غريب لأحمد ي. عوني » استاذ « عم الدم » في جامعة عين شمس » انطلاقا من دراسة‎ 
دم النوبيين » « البرهان على ان العرب ينتمون الى أصل واحد » ويشكلون شعبا واحداً تفرق‎ 
. ) ١95٠ في الشرق الأوسط » ( الأحرام » .» نیسان‎ 

؟ ‏ حول ماقام به هذا الفريق » راجع حسني لبيب ٠‏ «راقم التعلم في مصر» ٠‏ (الاخبار) 
بیروت ٤‏ ۲ أيلول و۱۳ ت۱ عام ۱۹٩۱‏ , 

۴٤ « - ۳‏ سنة مضت البارحة على موت سعد زغاول » . هذه هي اشارة الاهرام الوحبدة» 
في ۲٤‏ آب ۱۹٩١‏ ء إلى هذا الحدث » ص ١١‏ ء ني باب أخبار الجتمع . كذلك : « مع 
سنة مرت البارحة منذ ثورة ١515‏ » . الاهرام » ٠١‏ آذار عام ٠۱١۹٩۲‏ . 

. ۱۹٩۹۰ الاهرام » ۲۹ تموز وه آب‎ - ٤ 

ه ‏ يلاحظ فاروق خورشيد » تاقد شاب » ومئؤمن مندفع بالقومية العربية الاملامية : « ان 
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الدائمة التي لم تبدأ معالجتها إلا منذ عبد قريب . اما القطاع الثقافي وخاصة 
الجانب الديني منه » فقد بقي حياً في مصر » ويستطيع ان يد القومية العربية 
بأساس نظري وعاطفي . ومها يكن من امر فإن الاتجاه الاسلامي » بل 
الاتجاه الاسلامي الوحدوي » له جذور صلبة »كا ذكرنا » في البلاد » رغم 
سحت الاخوان المسامين . 

« إذا قلنا ان العرب مم خير أمة أخرجت للناس » فلآن ذلك جاء في 
القرآن وانه واقم تؤكده آياته ... » ' . هذا ما كتبه الشبخ حسن الباقوري» 
وهو ةطب قدي من اقطاب الاخوات المسئولين ووزير الأوقاف سابقا . 
وفي ۸| ۱۹۹ > عاد الأخوان المسامون الى المسرح > بدون ضجة . بعد 
ان تفككت شبكاتهم واعدم قادتهم او عذبوا » انفم الباقون » بشكل 
افرادي › إلى الاتحاد القومي . ولكن عدداً من المفكرين التفوا حول « دار 
العروبة » التي تنشسر كتبا لسيد قطب وعمد الغزالي » بل انها تنشر « القانون 
الجنائي الاسلامي » لعبد القادر عودة » اقوى الاخوان المسادين شخصية » وقد 
شن عام 4 ؛ وله مؤلفات واسعة » لا سما في مواضيع الفلسفة والتاريخ 
والفقه والسياسة والأدب » تشدد على التجديد الاسلامي . وتضم « دار 
العروبة » ايضا عمد البهائي » أحمد حسن الزيات من جامعة الأزهر ؛ اسماعيل 
ذم © ممطفى السباعي (ناكبالاخواة المسلفق:ق دمثق] © مضه يؤسقف 
موسى » الفيلسوف الجزائري مالك بنبّي » في محال الفلسفة والقانوؤن ؛ 
وهطلت أطروحات ومنشورات لا تحصى © وكتب عديدة تستوحي 


الحقل العربي في دراساتنا ما زال ميملا ( ... ) . نريد ان نعرف إذا كنا نلك ما اصطلح على 
ديد ويس وول سالاب العربي تشكل وحدة ثقافية تستطيع 
دعم تأكيدنا الحيوي اليوم * تأكيدة المتعلق بالوجود العربي والقومية العربية . » ( الثورة 
الفكرية » الاهرام » 4 ١‏ تموز ١571‏ ) ؛ يحاول الوزير حسن عباس زكي الوصول الى هذه 
الغاية في « مقومات البقاء في المجتمع العربي » » الاهرام » ه ك۲ ۱١١١‏ . 

> ۱۹۵۹ اعفي الكاتب من مبامه » عام‎ . ٩۳ ص‎ ٠١۸۰۹ » «دعروبة ردين» » القاهرة‎ - ١ 
. بعد اتهامه بالاشتراك في فضيحة ما‎ 


FY 


ايديولوجية الاسلام السياسية العصرية ؛ ووزع عباس محمود العقاد نشاطه بين 
دار الثشر الأميركبة « فرنكلين » وبين الأوساط الاسلامية . وإذا تتبعنا 
الاعلانات عن الكتب في الصحافة كل صباح » توصلنا إلى تقدير تقربي يعطي 
المطبوعات الاسلامية ثلث جموع المطبوعات المصرية خلال السنوات الأخيرة . 

وتحدر الاشارة إلى عدد من المؤلفمات القتة الرامية الى احياء الثقافة 
العربية ( آداءها وفلسفتها وعلومها ) واحماء التراث الديني انطلاقا من المعتزلة . 
وقد أثمرنا الى دور مكاتب وزارة الثقافة المام . وكان ê‏ الفيلسوف عبد 
الرحمن بدوي في هذا الميدان ضخما . واذا بدور النشر تخصص قسم] هاما 
من براجها للمساهمة في هذا الاحياء . 


ولكن هذا التبار ل يلبث ان بعث التفرقة الطائفية بين المسامين والأقباط » 
خاصة فيا برجم الى التوظيف والتعبين في الشركات الخاصة . واذا بالتعلم الذي 
كان قريب من العامانية » في عبد الوفد » يصبح ذا طابع ديني واضح . واتسع 
التمامل » ولم يحقتق صدور مجلة « الوطني » الاسبوعية التي يديرها كبار المثقفين 
من البورجوازيين والاقباط عام ١40+‏ » المنبر الذي كان ينتظره الكثيرونف 
لكبح جماح الطائفية . 

اكدت السلطة مراراً عزمها على تجنب الوقوع في تعصب اسلامي كارف 
الوفد قد نجح في كسر شوكته خلال فترة ما بين الحربين . وهم ذا هو المعنى 
الأساسي لطاب عبد الناصر في لاهور : « إن اجتّاعنا يحي الاسلام بالعمل 
والعلم والتحرر والتعاون البعيد عن الظلام والتعصب » ١‏ . 


وهاجم فتحي غانم الدعاية الاستعارية التي تزعم بان « العامل الرئيسي 
للتضامن العربي هو الدين » ٠‏ رامية الى « عزل العرب المسيحيين والجاعات 

١‏ خطاب جال عبد الناصر امام رابطة حماية الاسلام في لاهور » الاهرام ١‏ نيسان. 
عام ۱۹٩1۰‏ . 
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العربية غير المسامة بشكل عام » عن العرب المسامين وتحويل العرب عن التفكير 
في رفع مستوى معيشتهم عن طريق الاشتراكية » عدوة الاقطاع والرأسمالية 
الاحتكارية ( ... ) . لا يمكننا ان نظهر ال جانب الديني للتضامن العربي ونمل 
الجانبين الاقتصادي والاجتاعي + 


ويشدد الشاعر صلاح عبد الصبور على هذه النظرة فىكتب : وجمبيع 
الثورات العربية السابقة » كانت تفكر في الجانب الوطني فحسب» كانت تفكر 
في الاستقلال او الوحدة او طرد الاستعيار » او القضاء على الخونة :. ولكنها 
لم تكن تفكر في اقتصاد العرب وثروات العرب ورفاهية العرب . وكان هذا 
سببا رئيسيا من أسباب عدم استمرارها» . لقد بعدنا هنا كل البعد عن صوفية 
البعث» بل حتى عن تحليلات كلوفيس مقصود المعتدلة : « العربي هو من ينتمي 
مصيره حك الواقع او الارادة الى الوطن العربي ككل » 7" . ١‏ 

وهكذا يمكن القول بايحاز ان ايديولوجية معظم الضباط المتأثرة بالاسلام > 
وعزم السلطة على رفض اللببرالية والماركسية في آن واحد » ونوعية القوى 
السياسية والاقتصادية المتصارعة > ان كل ذلك حتلم الرجوع الى اللذور 
الدينية » الاسلامية » للقومية العربية التي ينادي بها جمال عبد الناصر . هذا 
هو الطابع المصري للقومية العربية : فالقاهرة عاصة الحكومة المركزية 
لج . ع . م. ٠‏ هي ايضا مركز الازهر والموتمر الاسلامي وجامعة الدول 
العربية . 

من عام 1405 الى عام ۱۹۵۸ » في أبان « مرحلة باندونغ » “م يكن 
صوت جال عبد الناصر الصوت المسموع الوحيد . ففي حقول التفكير النظري 


٠‏ فتحي غانم» «ماذا نريد من التضامن العربي *» روز اليوسف عدد ۱۹۳۷ء ۲۸ أياول 
عام ۱۹۵۹ ؛ صلاح عبد الصبور » المقال المذكور ؛ كلوفيس مقصود » «من هو العربي ? » روز 
الیوسف عدد 21١4#‏ ۷ ك١‏ وه4١‏ ؛ م. أرقش » «تاريخ العرب وطبيعة بلادم» الاهرام » 
ع نیسان .355 ؛ الخ .. 


والدعاية والنشاط السياسي » اثبتت الماركسية المصرية وجودها ؛ وقد دفعها 
الخط العام للتطور المصري الى العمل على اعداد نظرية عليا تجمع بين التفسير 
الماركسي التقليدي الذي كانت تتبناه منذ ۱۹۳۹ وأفكار القومية العربية 
الجديدة . 

تمت العملية على مرحلتين » مع وضوح الفوارق بينها أكثر ما وضحت 
بالنسبة للفريق العسكري . 

من 1468 إلى 1463 > ل يكن الفكر الماركسي حراً في التعبير عن نفسه» 
نظراً للملاحقات وبسبب التعقيد البالغ للوضع السياسي الداخلي . هناك ثلاثة 
كتب قيمة تلقي بعض الضوء على الموضوع . اوها جموعة محاولات نقدية 
(جمالية وأدبية وثقافية في آن واحن) كشا مود أي العا وعبد العظم 
أنيس » بعنوان « في الثقافة المصرية » (بيروت “ ه40١)‏ > وهدفبا باورة 
الأفكار الأساسية في حقل الثقافة المصرية » وربطها بمهات الحركة الوطنية 
والتقدمية . م يخف اللبناني حسين مروة » الذي كتب مقدمة امجموعة » خميته 
امام الطابع المصري الخالص للكتاب ؛ فقد كان يتمنى » هو وقراء كثيرون » 
ان يكون الطابع « عربيا » . كذلك فان « ثورة مصر القومية » لابراهم عامر 
(كانون الثاني )۱۹٥۷‏ لا تشير بكامة الى العالم العربي . وشهدي عطية الشافعي 
في كتابه الذي ذكرناه مراراً حول ١‏ تطور الحركة الوطنية المصرية » 
(۱۸۸۲ - وهو١)‏ خص «١‏ الجببة العرببة » بصفحتين » فقط . ومما يقوله : 
« ان سياسة الجبمة العربية » جزء لا يتجزأ من السياسة المصرية اليوم » وهي 
سياسة سم واستقلال وطني » . وبعد ان اشار إلى الأواصر التاريخية التي تشد 
مصر الى العرب منذ القدم » لاحظ انه « لم تقم حركة كفاح شعي واحدة في 
مصر دون ان یکون لها صدى في السودان وسوريا » في فلسطين ولبنارن 
والعراق » . وذكر الجامعة العربية وحرب فلسطين » وأشاد بالدور الحامم 
الذي لعبه جمال عبد الناصر '١'‏ وتشدد كل وثائق هذه الفترة على مناهضة 


١‏ - ش. ع, الشافعي » «تطور الحركة الوطنية المصرية» ؛ يلاحظ أ. ج. مشيجن ان الوعي 
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الاستعار كمحتوى للتضامن العربي في مال السياسة الخارجية » وعلى الحتوى 
الديمقراطي والتقدمي في المجال الداخلي . وكان المؤلفون يميزون دائما بين نمطين 
من التضامن العربي في الكفاح» النمط الذي ينبجه اليسار والمادف الى التحرر» 
وط نوري السعيد والعائاة الماشمية والمسئولين العرب الرجعمين الذين يبفون 
سحتى اليسار وراء قناع « الاتحاد » . 1 


وكان التفكير النظري يم على صعيدين : صعيد التقدميين والماركسبين 
المصريين « الشرعبين » على صفحات «المساء» وفي منشورات م من 
جبة »> وعلى الصعيد الر سمي للحزب الشيوعي اسر 84 نيا ومد تسد 4 
عام ۱۹0۸ 

وار اکر ری اک الروك ایی واا اکر عيذ الي أيه 
عالم رياضيات » استاذ في الأمبريال كولدج اوف ساينس » ثم في كلية العلوم 
بالاسكندرية » ومدير سابق « لدار الأحاث العامية © في الاسكندرية . وفي 
140۷ ١]مه‏ » نشر دراسات عديدة يبرز فسا ان مناهضة الاستعار “هي 
الوجه العربي لامار كسية في جال السياسة الخارجية . وقام معه فريق يعاونه 
ويوسع هذه النظرة '١'‏ . وشدد آخرون على الطابع الشعبي للقومية العربية » 
رافضين ضمنا نزعتها لتذويب الشخصية المصرية . 

وأصدرت « دار الفكر » عام ۱۹١۷‏ “ سلسلة حول « مشا كل القومبة 
العربية » . وتبنت الجلة الثقافية « الغد » » التي كان يصدرها الفريق نفسه 
بادارة حسن فؤاد والتي ظبرت بشكل غير منتظم بين ۱۹۵٩‏ و ٩۱۹۵۸‏ 
العام يتأثر بالعروبة في هذا العبد فقط » في : 
Egyptian attitudes towards Pan - Arabism, M. E. J. xI (1957)‏ 

N. 3, p. 253 - 68.‏ 
١‏ - راجع جموعة (المساء) عام ٠۹۰۷‏ و ٠١٠۸‏ ؛ احد الحررينء جيل عبد الشافع» مجعل 


من سلامة موسى » وهو المنادي بمصر الفرعونية » « مصريا عربيا منذ ايامه الاولى حتقى آخر 
يوم من حياته ... » ( المساء » م آب م4ه9١1).‏ 


۹٩ 


تبنت التوجيه الرسمي ٠١‏ 

وتمت مواجبة المفكرين الرسميين للقومية العربية مع شارحيها الماركسبين 
في المؤتمرين الثالث والرابع للأدباء العرب . كان المؤتمر الأول ( دمشتى ١١ - ٩‏ 
ايلول ١404‏ ) قد تجاهل قضبة القومية العربية ''' . ولكن المؤمر الثاني 
( بلودان ۲۰ - ۲۷ أيلول ٩‏ ) وجه نداء لكتاب العام يطلب مساعدتهم 
في مكافحة الاستعمار . وأكد في مقرراته « مبمة الأديب العربي القومية في 
توعية الروح العربية » وحمماية التراث العربي » وفي خلق مجتمع واع يكن 
الانسان العربي من تحقيق ذاته ويجعله قادرا على جميع التضحيات ليبني 
وحدة أمته وحريتها وعزتها وكرامتها » " . وباختصار » تم الاجماع على 
الافكار القريبة من الماركسية حول الوحدة الثقافية العربية . 

ولكن الوضع تغير تماما في المؤتمر الثفالث ( القاهرة » ١١ - ٩‏ كانون 
الأول ١459‏ ) الذي انعقد في الوقت الذي بلغت فبه الموجة العربية ذروتها . 
وكان الموضوع العام للمؤتّر « الأدب والقومية العربية » . وطفى الطابع الر مي 
على الوفود » خاصة الوفد المصري حيث دخل » لأول مرة »مد سعيد 
العريان » بنا استبعد حمود العالم . وابعد الكتاب الماركسيون عن اللجان » 
ولكنهم تدخلوا في النقاش مراراً ورحوا جمبوراً متحمسا. واكدت المقررات 
ب لا سها المسة الأولى من أصل ستة ‏ وجبة النظر التى مهدت سبيل الوحدة 
اليووئة ب الصرية: :بو قا وز فيا أت الق ES‏ 
الوجدان العربي » ومن اماق فكر كل عربي وشعوره » حيما کان ؛ و 
تعبر عن شخصية الآمة العربية وآمالها وحاجاتها ومصالحبها و 
بين ابناء العروبة > في مجالات التاريخ والأرض والتراث الثقافي واللغة الواحدة 


١‏ - حول دور الطباعة اليسارية » في تلك الفترة» راجع «المعركة وحركة النشر في مصر»ء» 
(الثقافة الوطنية) » بيروت » ۷1 عام ٠١٠۷‏ » العدد ١‏ ص 5٠‏ - ١ل‏ . 

؟ - الثقافة الوطنية » عدد خاص ٠‏ عدد 54 ( ٠۹٠٤‏ )»لا سها ص elt‏ 

م - الآداب ( بیروت ) عدد خاص › 1۷ ( ١985‏ )ء عدد ٠١‏ » لاسما ص 10هب. ١٠١‏ 
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والمصير المشترك . وهي تعبر كذلك عن ارادة الأمة العربية في الكفاح من 
اجل الحرية والوحدة » لتستطيع المساهمة الفعالة في بناء عالم متحرر من 
أضرار الاستعار > وجرائم العدوان » واطاع السيطرة » وفي حماية الحضارة 
الانسانية وتطورها “. 

وكان المؤتمر الرابع (الكويت » كنون الثاني 1969) موقر القطيعة > اذ 
قام وفدج. ع. م.» بعد أن حصدت الملاحقة مفكري اليسار» يحركة هجوم 
على الوفد العراقي الذي برئسه الشاعر مدي الجواهري ؛ والذي كان يمثل جبهة 
وطنية من الشيوعيين » والديقراطبين والتحرريين تعكس وضع العراق 
خلال الفترة الأولى التي تلت سقوط نوري السعيد . وسيب اهجوم ان الوفد 
العراقي عارض الاتجاءه القومي ول بوافق على المقررات المتعلقة بالوحدة 
العرببة "“ . ومنذ ذلك الحين ‏ يعقد الأدباء العرب مؤقراً جديداً . 

ولشرح موقف الحزب الشبوعي المصري > هناك جموعة من النصوص ترجع 
إلى فترة ٠١١۷‏ / ۸ه »> فترة التحضير للوحدة > تسمح بإ كال اللوحة من الناحبة 
الرسمية . 

اول الحديث الذي ادلت به لجنة تنسب المنظات الشيوعبة الثلاث لمراسل 
جريدة « الأونيتا » » لسال حال المرب الشبوعي الايطالي ١4(‏ ايار اه5١) ٠‏ 
ويذكر النص الايطالي الخطوط العريضة لبرنامج الحركة الشبوعية المصرية » في 
خمس نقاط . وتنص النقطة الثانية على و تحقيق اتحاد فدرالي بين البلدان العربية 
التي تحررت من السبطرة الاستعارية»» بيا يعطي النص الفرنسي الصيغة التالية: 


١‏ - حول دور يوسف السباعي في طرد الكتاب اليساريين قبل المؤقر » راجع «الارهاب في 
الثقافة» » (الثقافة الوطنية) > ۷ (1ه؟١)‏ عدد بوء ص 5ه ؛ حول المؤتمر الثالث» راجم عدد 
(الآداب) الخاص » المجموعة السادسة (م5١)‏ عدد ١‏ ؛ ودراستنا « خطوة جديدة في طريق 
نهضتنا الثقافبة » ء الثقافة الوطنية » ۷11 » (۱۹۰۸) عدد ۲ ص ٠.١۷‏ . 

۲ - حول المؤقر الرابع ونص احتجاج الوفد العراقي » راجع الثقافة الوطنية » ۷111 
۱۹۰۹ ) عدد ۲ 2و5 = ۷١‏ . 


« دعم وحدة الدول العربية المتحررة من السيطرة الاستعارية » 100 . 

ويعد الوحدة مباشرة » وزع الحزب الشبوعي المصري نشرة بعنوان 
« مفهوم القومية العرببة » » وتوقيع « عباس » و « خالد» » وهما من اعضاء 
اللجنة المركزية . هل هناك امة عربية واحدة ؟ يحلل الكاتبان الواقع العربي 
انطلاقا من التعريف الستاليني الكلاسمكي للآمة : ١١‏ - القومية العربية هي 
حصبلة تاريخ مشترك لجاعة من الناس عاشوا وت لفوا وناضلوا معا مئات السنين» 
٣‏ - القومية العربية ما لفتها الواحدة التي تحمل تراثا وخلاصة خبرتها 
التاريخية » ” - القومبة العربية تشترك في رقعة واحدة من الأرض مها 
اختلفت وتعددت مظاهرها الجغرافية ؛ - القومية العربية لا تشترك في حباة 
اقتصادية واحدة » ولكن هذه المشكلة ليست عائقا امام وجود القومية 
العربية الواحدة لأنه من الواضح ان دولا استعارية مختلفة لا تزال تسيطر على 
مقدرات وامكانبات وثروات اجزاء من الوطن العربي » وهي بالتالي تربط 
هذه الأجزاء بالاقتصاد الاستعماري نفسه . ولقد كانت السوق العربية المشتركة 
قائمة في الماضي © قبل الاحتلال الغربي » بشكل او بآخر . وعمل الاستعار 
على تحطم هذه السوق والقضاء على تكامل الانتاج في الوطن العربي » ومع 
ذلك فان اسس التكامل في الانتاج لا تزال قانممة وان كانت مبعثرة تفصلما 
الحدود المفتعلة (...) ه - التكوين النفسي المشترك (او « الطابع القومي 6 
للأمة العربية » . 

على هذا الأساس « ان القومية العربية ليست شعاراً سياسا تكتيكيا » 
ولا هي عصبية دينبة . ان القومية العربية ليست تطلع طبقة اجتّاعية صاعدة 
نحو اسواق جديدة بهدف تكوين امبراطورية جديدة تخدم اغراضها التوسعية. 
ان القومية العربية ظاهرة تكوين أمة واحدة » لها جميع المقومات الاساسية 


Bulletin 60116 par : من 14ص10 الترجمة الفرنسية في‎ ٠۹٥۷ ايار‎ ۱٤ عدد‎ - ۸ 
le section de politique extérieure du C. C. du P. 0. Français, N. 28 
( Juil. 1957 ) .م‎ 40 - 43. 
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للأمة الواحدة » وتناضل جمبع فئاتها الوطنية الشعبية لتجمبع شتاتها المبعثر » 
وتكامل اقتصادها الممزق وتطويره » وخلق سوقبا المشتركة واستعادة 
ثرواتها وأراضيها التي سلبها الاستعار » والقضاء على كل القوى الرجعية 
والاستعمارية المعرقلة لنموها » ورفع مستوى معيشة ابنائها وتطوير حياهبا 
وتنمية قافتا » والمساهمة مع كافة الشعوب والدول الوطنية والاشتراكية في 
النضال للقضاء على الحروب وصيانة السل العالمي .. » 

من هنا هذا الاتفاق بين ما كان يأمله الماركسيون في جال التضامن العربي 
والكفاح المثترك » وبين القومية العربية في الفقرة التي تمد من ازمة السويس 
الى تأسيس ج . ع . م . « ان القومية العربية في جوهرها حركة شعبية نضالبة 
معادية للاستعار . فالاستعمار هو الذي أقام الحدود والحواجز في هذه 
القومية » مزق وحدتها وسعى لطمس معالمها وعرقلة نموها . ولهذا كانت 
معركة التتوحيد في جوهرها معادية للاستعار . انها بالضرورة حركة تقدمية من 
الناحية الاجتاعية . ففي نضاها ضد الاستعمار تناضل كذلك ضد عملائه 
وحلفائه من الاقطاعبين والاحتكاريين » وهي تحرر ثروات أرضها وطاقات 
شعوبها من الاستغلال والاستعباد » وتحقق التكامل بين اقتصادها الممزق » 
وتبني اقتصادها الوطني وتطوره > وتنمي ثقافتها الوطنية والشعبية . وهي 
بهذا تتيح لأبناها ارتفاعا في مستوى المعيشة » كا توفر لهم حريات ديمقراطية 
متعاظمة » 1١‏ , 

حمًا الشبوعيون المصريون الوحدة السورية - المصرية محاسة . وني شباط 
۸ *> قبل اعلان ج. ع. م. يقليل » أشار بيات أصدره الحزب الشبوعي 
المصري إلى الصعوبات»والىحذر قطاعات نافذة عديدة من الرأي العام المصري: 
«لم تقف قوى الاستععار والرجعية عند حد التفريق نن الشيوعيين العرب 


١‏ الحم دروزة » الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية » بيروت »> ١57١‏ »2 ص. 
eV‏ = 4\0 


وبقية الوطنيين العرب » بل انها بدأت تثير القلق في صفوف الطبقة الرأسمالية 
المصرية والسورية . من هنا راحوا يشيعون في مصر ان الوحدة ستجلب 
الخراب لصغار التجار ومتوسطيهم » وات التجار المصريين سيكونون تحت 
رحمة التجار السوريين . وأشاعوا أن د “مالية الملمرية - وهي الرأسمالية 
الأقوى - ستزحف على سوريا لتستعمر وتستنزف دماء الشعب العربي في سوريا 
وأنها تمبد لذلك بالقضاء على الحريات الديقراطية وتشديد الكبت ضد الحزب 
الشبوعي السوري » متعاونة في ذلك مع الرجعية السورية » . 


والاعتراض الثاني أخطر من الأول لأنه يمس آمال اليسار في الصمم : 
« ولكن هل تعني معارضتنا في حل الأحزا ب ان مستقبل الدمقراطية مظم 
في المبورية العربية المتحدة ? كلا . لأنه لا يحب ان ننظر إلى مستقبل التطور 
الدمقراطي من زاوية وجود الأحزاب وحدها » وإما يحب ان ننظر إلى المسألة 
من زاوية : ١‏ - ان القوى الشعمية والوطنية ستلتقي في الدولة الواحدة 
وتتجمع وتناضل بصورة فعالة من اجل توسيع الحريات الديمقراطية وتدعيمها ؛ 
* - ان السياسة الوطنية التحررية السائدة في المهورية العربية المتحدة موجبة 
لاضعاف النفوذ الاستعاري وتصفيته . وهذا يخلق الظروف اللائمة لتطور 
الدوقراطية م تخلقها السياسة التقدمية التي ترمي إلى تصفية الاقطاع وتصنيع 
البلاد وتطوير الزراعة فيها ... ويجب علينا » في الوقت نفسه » ان نتجنب 
الانخراف بقضية الوحدة وتدعيمها الى وضع مسألة الأحزاب في مستوى 
الأحداث ؛ فإن البمة الرئيسية هي الدفاع عن الوحدة الناشئة وحمايتها 
والتنبيه لأميتها العظمى ورفع الشعارات التي تؤدي الى تطويرها لمصلحة 
الق 017 


فى ٠١‏ شاط رد مكتب العمل الماهيرى التايم للحنة المركزية للحزب 
و : ب العمل اجماهيري التابع للجنة المر كزية للحزب 


١‏ - بيان من الحزب الشيوعي المصري عن الوحدة السوزية المصرية + شباط ۹۵۸٠ء‏ في 
الحم دروزة ؛ ص ۱۸۷ - ٩‏ . 


الشبوعي المصري > في مذكرة داخلية » على اتهامات اعضاء عديدين حول 
« الاتجاء اليميني » للقبادة » مشيراً الى سلبية قسم كبير من الحزيبي : « انف 
أم مشكلة هي ضان نجاح الوحدة السورية - المصرية وخلق قوة مسالمة في 
الشرق الارسظ . #وفلاسظ لذ ية اله » بدلا من انعا سل الأهراب 
يحدر « أن نستفيد من المد الثوري الذي احدثته الوحدة واقترن بها واستمر 
بعد اعلانها ... وان نحرك الجاهير من اجل حاية الوحدة واتجاحبا ... 
افضحوا جميع المناورات التي تريد اظبار الشيوعبين بمظهر معاد للوحدة 
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ينبغي قبل كل شيء » تفادي « عزل الحزب عن الجاهير الشعبية » . وفي 
۷ شباط » وزع المكتب السياسي للحزب الشبوعي المصري بيانا الى الشعب 
يصدد الوحدة السورية ‏ المصرية » حسما فيه بعبارات حارة » لأنها « تعبير 
عن ارادة الملايين من شعوب بلادنا العرببة جميعاً » وهي مرة لنضاها » وتدعم 
للانتصارات والمكاسب التي سامت جميعا في تحقبقبا » وهي كذلك نقطة 
انطلاق نحو التحرر الكامل والوحدة الشاملة لقوممتنا العربية » . 

وفي آخر هذا النص » نداء : « ان المكتب الساسي للحزب الشوعي 
المصري يبيب بم جميما ان تبذلوا لقضية الوحدة المصرية - السورية ما 
تستحقه من عناية وجبد . أن هذه الوحدة هي جوهر صراعم مع الاستعار » 
انها جوهر مع ركتم من أجل تدعم استقلال وتطويره » انما جوهر نضالم 
من أجل رفع مستوى معيشتم وحماية سلام العام .. » 2 

ونشر بيان ثان في ۱۳ ذار ۱۹۵۸ اكثر حرارة من السابق : « وعيد 
المجبورية العربية هو في الوقت ذاته عيد البشرية التقدمية كلها » وثمرة من 
مُرات كفاحها . وهو عبد الشعوب المكافحة ضد الاستعار وضد تحار 


٠ 1١-١ «تقدموا الصفوف الوطنية في معركة الوحدة العربية !» الحم دروزة » صم‎ - ١ 
„ 5-۸ بان الى الشعب عن الوحدة المصرية_السورية » الح غووكؤة ة عن‎ « - ۲ 
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الحروب » لان دولة قوية ومستقلة قد ولدت وقامت في الشرق الاوسط »> في 
آسبا وافريقيا » لتعزيز كفاح الشعوب ضد الاستعار » لتجمع الامة العربية 
وتلهمها الكفاح من اجل السلام والاستقلال والوحدة العربية ... اف 
جمهوريتنا العربية المتحدة تقوم لتجمع القوى الوطنية والديقراطية وتنظم 
الموارد البشرية والاقتصادية في مصر وسوريا » ولتبني مجتمع يتحقق فيه 
الرخاء والديمقراطية للشعب العربيالكادح» مجتمعا يستهدف بناء الاشتراكية"١'»,‏ 
وعرض العدد الاول للجريدة السرية الناطتقفة بلسان الحزب الشوعي 
الاهداف ال لتي حققتها الوحدة السورية - المصرية : ١‏ 
١‏ انها توحد جهود شعبين متحررين من النفوذ الاستعماري ضد الاخطار 
امحتملة » ٠‏ انها تحبط الخطة الاميركية التي ترمي الى تفتيت الصف العربي 
وعزل كل دولة والانفراد بها لتحطيمها » ۳ - انها تقم دولة كبرى ضد التوسع 
الصبيوني » ؛ - ستتكون الجهورية العربية المتحدة مركزاً قويا لكافة القوى 
الوطنية التي تكافح من اجل الاستقلال والحياد والوحدة العربية » ه حاتف 
كفاح حكومتي مصر وسوريا لتحرير الاقتصاد القومي من النفوذ الاجني 
ولتصنيع البلاد » والنجاحات التي تحققت في مصر وسوريا بعقد اتفاقيات 
التصنبع مع الاتحاد السوفياتي » وتجمع طاقات البلدين 1 هذا يعجل في 
تحقيق الاستقلال الاقتصادي وهو الشرط الآساسي لصيانة الاستقلال 
السماسين ۽ 5 


وسرعان ما شعرت اللجنة المر كزية بضغط غالبية القاعدة والاطضارات 
وهي تنظر » عاجزة » الى ضرب الديمقراطية السورية . وبدأ الحزب الشبوعي 
المصري ينتقد بعض الجوانب المؤسفة لا سيا إبعاد خالد العظم عن الوزارة 


* عاشت ابمهورية العربية المتحدة ! في الحكم دررزة ص 4م18 ه‎ - ١ 


۲ - اتحاد الشعب ( القاهرة ) عدد ١‏ » شباط مهواءصاه » في الحم دروزة ص١۸٠‏ 
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المركزية وامجلس التنفيذي السوري "١‏ . وانتقد التشريع الخاص بالترشيحات 
العالية للإتحاد القومي في الوقت الذي « نلاحظ فيه تدهوراً مستمراً لمستوى 
معيشة الطبقات والفئات الشعبية » بينا ترتفع الأرباح التي تجنيما الشركات 
والمؤسسات الرأسمالية » 9" , 

وتي ۲۰ تموز 4ه؟١‏ »> ندد خالد بكداش بسياسة الاختناق المتبعة في 
سوريا وعرض برنامج الحزب الشيوعي السوري ب ١‏ نقطة . وقي ٣‏ ايلول 
4 طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي شعار الاتحاد 
الفدرالي "'. وخلال صيف وخريف ١908‏ » اعتقل ع دده من الشيوعيين في 
مصر » وم تكن الاتصالات والمشاورات التي قام بها انور السادات تبشر 
بتوسيع الحريات الديقراطية . 

عندها أذاع الحزب الشيوعي المصري › في ٠١‏ أياول »2 نشرة جديدة 
بتوقيع المكتب السياسي » لفت فيها الانتباه الى « ان العدوان يكن ان ينفذ 
من ثغرة في الجبهة الداخلية ». وعدّل موقفه الأول مشدداً على ضرورة اعطاء 
الوحدة مضمونا اعمق : « في ظل قومية كالقومية العربية ممتدة في بلاد مترامية 
الأرجاء تسودها ظروف اقليمية واقتصادية وسياسية واجتاعية متفاوتة » 
يصبح من الضروري ان نضع في الاعتبار دائكه] حقيقتين أساسيتين ها : 
الخصائص الاقليمية » والظروف الاقتصادية » © , 


٠۹۹ اتحاد الشعب ( القاهرة ) عدد م » ها آذارمهو١ » في الحم دروزة » ص‎ - ١ 

؟ ‏ اتحاد الشعب » عدد ٩‏ » نیسان ۱۹۰۸ » في الحم دروزة ص ۰ ,. يشير ا 
بلينغ الى ان « الخوف المرضي:من التغلغل الشيوعي في الحركة العالية كان احد العوامل الهامة 
وراء موقف الحكومة الرجعي » ( المرجع المذكور ص ٠١5‏ ) . 

۴ - حول الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة واليمن » في الحم دروزة » ص ٠5‏ ؟-4 4١‏ 
حول موقف الحزب الشيوعي السوري » راجع « النداء والأخبار» » خلال السنوات ١584‏ / 
NAYE‏ 

. ٠۸ س‎ ۲١۷ بعد التطورات الاخيرة في الشرق العربي » في الحم دروزة ص‎ - ٤ 


¢ 


في أيلول ۱۹۵۸ “٠‏ أنذر انور السادات الحزب الشبوعي بان ينضم الى الاتحاد 
القومي . فقامت أقلية ملتفة حول « دار الفكر »» تضم عناصر متمرسة 
بالعمل ويعود أصلبها الى الحركة الديمقراطية » تدعو لشم ل الى الاتحاد القومي » 
بغية تلافي انقسام داخلي والحؤول دون الاضطباد » ولكن اكثرية الحزب 
الساحقة » قبادة” وقاعدة” » رفضت الدعوة فأدى ذلك الى انقسام م یکن في 
الحسبان بعد عشرين سنة من الخلافات 23 . 

وني اول کانون الثاني ٠ ١50‏ انفجرت الأزمة . 

وعند تفكك الوحدة السورية - المصرية > في ۲۸ أيلول ۱ > اضطر 
الحم المسكري الى إعادة النظر في مفهومه للقومية العربية . هنا نجدر 
التوقف عند الهج والأفكار الجديدة التي اتبعها . 

قبيل الانفصال كان عبد الناصر قد أدلى بتصريح للتلفزيون الا ماني 
( هامبورغ » آب 0١‏ ) جاء فيه : « إن الوحدة العربية ا تفيمها الماهير 
العربية تمتد على جبهة طويلة تبدأ من التضانن العربي وتصل الى الوحدة 
الدستورية .. إن الأمة العربية وحدها » على ضوء احتياجاتها » هي القادرة 
على تطوير الوحدة العربية من التضامن إلى التحالف الى الاتحاد الى الوحدة 
الدستورية الكاملة » 9 , 

وبعد عشسرة ايام من‌الانتفاضة العسكرية السورية» نشر هيكل التحليل الأول 
للأسباب التي أدت الما : «مراراً » كنت اشعر بالخطر الذي يحوم حول 


١‏ - من المضحك الملاحظة ان الفريق المنشق يبقى » رغم كل شيء » درن المواقف المتطرفة 
التي تقفما بعض الأوساط السورية - اللبنائية من اليسار . احمد رفاعي » أحد قادة جناح 
الاقلدة المصرية » نشر كتابا » » عام ٠١١١‏ ء «اقضية الجزائر والتضامن العربي » » انتقده محرر 
(الثقافة الوطنية) لحديثه عن و أمة جزائرية > : « نحن نعارض الفكرة التي تقول بأمة جزائرية 
لأننا نؤمن بأن الشعب الجزائري هو جزء من الامة العربية » الخ . .. (آلاءباوواء عدد 
۱ص ٤ = ٩۳‏ ) . 

۱۹١۱ آب‎ ١6 » ؟-الاهرام‎ 


تحربة وحدة ٠ ۱۹١۸‏ لأنما كانت ترتكز أساسا على شخص « البطل » ؛ 
واعترف هكل بأن الأساس المتين الصلب لاوح دهة هو ان تبنى على حركة 
جماهيرية تتحه نحو تحقيق آمال الشعب السياسية والاجمّاعية رالاقتصادية . 
وذلك يرجع الى القول بان الوحدة السورية - المصرية قد فرضت فرضا على 
مصر » وانها لم تكن نتيجة ظرف موضوعي ٠١‏ . وني ٠۳‏ تشسرين الاول » 
بدأ هيكل التحليل النقدي المفصل الذي انتبى في كنون الثاني . وحمل المبضع 
الى قلب الدمل : الظروف التاريخية غير المكتملة لتحقيق الوحدة العضوية في 
شباط ٠۹١۸‏ ؛ ضعف القومية العربية » التي انتقلت قاش وشنداهااعع 
حرب العصابات ضد الاستععار إلى حرب المواقع » والمورية العربية المتحدة 
هي المدف الأمثل ؛ ومشكلة ان « الشعب العربي في مصر لم يتوصل بعد لمرحلة 
التببئة الكاملة للوحدة العربية » ؛ عدم تكافؤٌ التطور الاقتصادي والاجماعي 
في مصر وسوريا ؛ مغالطات في نقل عناصر الأخبار بين دمشق والقاهرة ؛ 
انقسام جغرافي الى قسمين لا يجمع بينها سوى البحر ؛ مبالغة المسئولين في 
عدم فرض حم قوي على السوريين ؛ « رئيس واحد » علم واحد » نشيد وطني 
واحد ؛ وماعدا ذلك فكل شيء كان مختلفا في الاقليمين .. » ؛ وحزب 
البعث » حلنقن و مىد البازيطة + انحصر اهتامه في المشاركة في الحم وابعاد 
خصومه » حتى انه لجأ الى العرقلة السلبية عندما وضح له عزم المسئولين 
العسكريين على عدم معاملته كند” لهم ؛ ويدت الرجعية العربية »لا سيا 
سعود والحسين » وحسد اللواء قامم » بدت كعناصر اجتمعت لتعتل 
بالأزمة» دون ان تكون هي أساسها. وأشار هيكل اخيراً الى طغبان عبد اميد 
السراج ومؤامرات الشيوعبين » لا سما اللواء عقيف البزري » رئيس الأركاركف 
يوم اعلان الوحدة 29 . 

وفي اليوم التالي للانفصال» أظبر جال عبد الناصر نفسه ضحية الوحدويين 


. ۱۹٩۱ عام‎ ١ت‎ ٠ ٠ هجوم الربيع الذي نجح في الخريف» » الاهرام‎ « - ١ 
7 ؟ -م. ح. هيكل » «ماذا جرى في سوریا»‎ 


۳۹ 


السوريين » أو اسان الوحدة بأي عن « بوم ١6‏ ینابر سنة ١464‏ بالذات » 
قلت هم ان إحنا يحب ان ننتظر خمس سنوات » ونجرب وحدة اقتصادية 
ووحدة عسكرية ووحدة ثقافية ثم نتجه بعد ذلك الى الوحدة الدستورية » . 
وقال انه استجاب لإلماح محادثيه من أجل « إنقاذ سوريا » . ولكن »© منذ 
ذلك اليوم » « في الثلاث سنين اللي فاتوا » ثلاث سنين ونصف » قابلنا متاعب 
كثيرة » لا أول لها ولا آخر » يعني يكن ثلاث ارباع وققٍ كان يضيع في 
تحاولة حل هذه المشاكل .. » 

أمام الشعب المصري الذي براه ويسمعه » اعترف جال عبد الناصر بأن 
الاحداث السورية سببت « شعوراً عميقاً بالمرارة » . وطلب من الشعب انف 
لا يترك « الغلبة للشعور بالخيبة ٠‏ . « يحب على هذه الامة ان تتغلب على 
مصابها وألمها .. هذه الجهورية جمهوريتم ؛ يحب ان تبقى دايا سنداً للحرية 
العربية ودعامة للتطور العربي نحو الكفاية والعدل .. » ١‏ , 

ان هذه الكامات تعب عن الشعور الوطني العميق للشعب المصري . فبذا 
القعب الذي ارق فجأة في تار وححدة غربية عضوية ذفنت الى هين عو 
اسم مصر الممتدة جذوره الى سبعة آلاف سنة » لم يالك عن التنفسر, بارتياح 
عند وقوع الانفصال . 

بيد ان فشل التجربة قد اثار من جبة اخرى المرارة والحقد على الذين 
قاموا بها » اي القادة العسكريين . ولكي يكسب الرأي العام المصري مرة 
ثانية » حبث كنت تامس السخرية ممزوجة بالفرح إرؤية الضباط وقد أذلوا 
أخيراً » كان لا بد للنظام من بدء عبد جديد . 

هذا ما سيعبر عنه خطاب ١١‏ تشسرين الاول ١95١‏ الشهير > الذي ذكرناه 
مراراً . والنقد الذاتي الذي تحفظه الذاكرة بسهولة إنما هو نهاية عرض طويل 


. ۱۹٩۱ ايلول‎ ٠ » الاهرام‎ - ١ 
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لمرحة الجديدة » التي اطاتى علا اسم « الثورة الاجتاعية » . هنا تتبدى 
معركة السلطة الحقيقة » وهنا 'يستشف الستقبل . انه تراجع يذكرنا بتراجع 
سيناء » عام 1465 » امام تفوق الدول الثلاث الساحق : إذ ان الأم هو اشا 
الساحة الاساسية وتحصينها : مصر » المعقل الأول وقاعدة الانطلاق . 
واكتسب الاتحاه الجديد صلابته بالتدريج . وكانت الذكرى الخامسة لمعركة 
بورسعيد فرصة استغلها جمال عبد الناصر لشن هجوم لاذع » « شعي » ضد 
الملوك العرب ١١‏ . وأوكلت شيكل » مرة أخرى » مبمة ايضاح وجبة النظر 
الرسمية . ومن الآن فصاعداً سيصبح التمويل الاجتاعي القائم في مصر عذراً 
لرفض كل مغامرة عربية جديدة : « إن المرحلة الثورية التي تجتازها الأمة 
العربية الث » حقبقبة وأصيلة » ولو لم تكن كذلك » لكان التفام سبلا 
واللقاء ميسوراً بين المصالح المتناقضة ... والخطر الحقيقي لا يكن في خلاف 
عبد الناصر وسعود . إن الخطر الحقيقي يكن في مصالحتها » لأن ذلك يكون 
دلبلا على أن الثورة الاجتاعية لم تكن حقبقية وأصيلة . وإذن فالصراع العميق 
هو طبيعة المرحلة الثورية .. والقم الاجتاعية الجديدة لا تستطيع أن تۇ کد 
نفسها وتحقق أهمدافها الانسانية إلا بأن تخوض معركة لا هوادة فيبا 
ضد الاستغلال وضد احتكار الفرص والثورة ... إن وحدة الأمة العربية 
حقيقية وأصيلة ... وإذن لا تفزعنا هذه الخلافات البادية بين بعض العواصم 
العربية . إنها طبيعة الأمور » طبيعة التطور في أمة تتحرك فيها الثورة 
وتذلل العقبات التي تعترضها ... أريد ان أقول اننا الآن لسنا في حاجة إلى 
التضامن العربي » وإنما نحن في حاجة إلى انشقاق كامل » كانشقاق النهار عن 
الليل» حتى يبرز المستقبل العربي واضحا محدداً من قلب الظلام والغموض ٠‏ ". 
هذا الكلام يفسّر حذر الفاهرة ازاء الاتصالات الاستكشافية التي قام بها 


. ١١۹٩۱ كا‎ ۲٤ -الامرام»‎ ٤ 
. ۱۹٩۲ آذار‎ ٩ » دلا نريد ان نتضامن » » الاهرام‎ ٠ م. ح. هيكل‎ - ٥ 


۳*4 


متا 


الجيش السوري مع عبد الناصر بعد الانفصال . فمل كان « هجوم الربيع الذي 
نجح في الخريف » کا يقول هيكل » درسا مفيدا ٩‏ ? 

في نظر الحم العسكري» تبدو سوريا ازعاجا لا طائل تحته. لذلك تشداد 
الأبواق الرسمية على أخطار كل مغامرة جديدة : قلة استعداد القوى الوحدوية؛ 
ضراوة العدو » عدم المساواة والاتصال بين الاقليمين » بل ايض وخاصة عدم 
اهام الشعب المصري بهذا البحث الدائم عن النفس الذي ييز القومية العربية 
في سوريا . ولكن جمال عبد الناصر وفريق الضباط الحاكمين ل يعترفوا » في 
أي وقت» بالسبب العميق الذي أدى إلى ضياع الوحدة . وهذا السبب هوء في 
نظر اماهير السورية » طبيعة النظام الدكتاتوري » وكرهه لكل ديمقراطية » 
وله للحريات النامة:والأعراي > وتحم الجباز السياسي - العسكري مع 
شرطته بالبلاد . 

هل يعني هذا ان القاهرة قد تخلت عن مشاريع توسعما العربي ؟ صدرت 
نشرة رسمية « رداً على جميع الذين يطالبون بالوحدة مع دمشق » تبين ان 
الهدف ل يتغير » رغم ان الظرف يقتضي البوم كثيراً من التبصّر والروية . 
وتوضح النشرة الشروط التي وضعها الحكام العسكريون لكل وحدة جديدة » 
وحدة « ستكون صورة تختلف بالضرورة عن الصورة السابقة » : « إنه لا بد 
ان تبقى الكيانات الوطنية محددة وواضحة داخل إطار الوحدة . ان كل إطار 
وطني يحب ان تكون له حكومته المحلية المسئولة أمام السلطة الشعبية المنتخبة 
فيه . ان الوحدة يحب ان تكون شاملة في الدفاع وني السياسة الخارجية وفي 
منهاج العمل الاجتاعي القائم على الاشتراكية والديمقراطية . كذلك تمتد الوحدة 
الى برامج التعلم والثقافة . يكون للدولة المتحدة برلمان مركزي واحد تمثل 
فبه الكيانات الوطنية بطريقة عادلة وتكون الحكومة المر كزية للدولة المتحدة 


١‏ - راجع الصيغة التي يعطيها هيكل للإتصالات بين كبار الضباط السوريين وجمال 
عبد الناصر » في الاهرام » ٠٠‏ و ۲۷ نیسان 1555. 


۳۹ 


ا 


مسئولة أمامه . ان المضي في تحقيق الاشتراكية والديقراطبة » والعمل على 
تذويب الفوارق بين الطبقات في الجتمع العربي الجديد» سوف يساعد تدريحيا: 
وبإرادة الشعوب» على دفع الوعي الوحدوي. بل هو فيالوقت نفسه يحل بالمساواة 
الحرة مشاكل الأقليات والمشاكل الطائفية في بعض أجزاء الوطن العربي»“. 

ان العنصر الجديد الوحيد فيهذه الوثقة هو الاعتراف الشكلي « بالكيانات 
الوطنية » . اما نظام الحم القترح للوحدة العتيدة ة نما يزال مبنيا على المركزية 
السياسية والاجتاعية والعقائدية » رغم بعض المرونة . 

وبعد أيام » جاء دور بعث أكرم الموراني لبتخذ موقفا » فاتخذ موقفه في 
نقد ذاتي ابرز النقاط التالية : )١‏ لقد كارن مفهوم الحزب للوحدة العربية 
مشحوناً بالعاطفة ... ولم تكن لديه فكرة واضحة عن كيفية تحقيق هذه 
الوحدة ؛ ۲) وافق الحزب بدون تردد على الانتقال السريع من الاتحاد الذي 
كان مطروحا الى الوحدة الكاملة الى أرادها عبد الناصر » دون ان يدرك ما 
يحمل مثل هذا التبديل من نتائج ؛ م) أغفل الحزب مبدأ هاما وهو ان الوحدة 
عملية ثورية » ولا ثورة بدون حركة ثورية ؛ 4) م يتبع الخرب وقتثدذ الأسلوب 
عاط الذي عايض عرس اروم عل امین السقدلة اریم رالغنب 
لمناقشته . وهكذا بعد ان غسل يديه من كل مسئولية في عملية شباط 1584 »> 
والتي لعب فيها دور المحرض الحاسم » کا رآينا سابقاً » ردد البعث الانتقادات 
التي كان الحزب الشيوعي السوري وعفيف البزري قد عبرا عنها منذ زمن 
طويل "' . ونتج عن ذلك انقسام الحزب الى جناحين : جناح بيروت > 
١‏ - «هل نحن على استعداد لتجربة وحدة جديدة 7» الاهرام » ١١‏ حزيران ١93‏ . قبلها 
باسابيع هاجم ج. كشك » بعنف » فئة « الشباب العربي » في مجلة الحرية » الناصرية الميول » 
لأنما نشرت كتابا يقول بأن الوحدة » في جوهرها » لا تحول دون سلوك طرق مختلفة » فاجاب 
يان طريقا واحداً فقط هو الممكن » وهو طريق ال عبد الناصر « وحدة الاساوب هي وحدة 


الحدف» ء روز اليوسف » عدد ۱۷۷۰ › ١4‏ ايار )١955‏ 
۸ - «لا وحدة بدون ديمقراطية » » (الاخبار) » بيروت ۲٤‏ حزيران ۱۹٩۹۲‏ . 
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ويحتفظ بالسياسة الوحدوية » بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار » وجناح 
دمشق »> ويقوده أكرم المحوراني ‏ . 


والمشادة التي قأمت بين اليسار السوري والقاهرة دارت حول قضية 
فلسطين . فا تهم جمال عبد الناصر بعقد اتفاق سري مع الخارجية الأميركبة 
لتصفية الخلاف العربي الا سرائملي عملا » وذ لك بغض الطرف عن تنفيذ 
مشروع تحويل مياه الأردن » اي القبول بوجود دولة اسرائيل ودحمها . 
وأذاع أكرم الحوراني محاضر اجتاعات الحكومة المركزية عام ١184‏ 
حبث برهن عبد الناصر على انه لن يأتي بأي حركة في ا لجال العسكري » ما 
لم يتأكد من قدرته على سحت العدو . واستغل هيكل ذكرى ١6‏ أيار ۱۹٤۸‏ 
ليشرح نوايا المسئولين العسكريين » فقال ان ام هو دعم « القاعدة الأسياسية 
التى لا غنى عنها لشتى طريق العودة الى فلسطين »> وهذه القاعدة هي القوة 
العربية الذاتية » في الجالات السياسية والاقتصاد والاجتاعية » . وبالانتظار » 
يحكن وقوع اول اشتباك حوالي ۱۹٩۳‏ / 4+ 4 اي عندما تجد اسرائيل نفسبا 
مضطرة الى دخول المنطقة المجردة من السلاح لتنفيذ مشروع تحويل مياه 
الاردن فتخرق بذلك مقررات هيئة الأمم » عندئذ تكون اسرائيل هي 
المعتدية » فيقوى مركز العرب المعنوي ويدعم طاقاتهم العسكرية والاجتاعية 
والاقتصادية النامية بسرعة ''' . وقي ۲٠‏ حزيران » خطب عبد الناصر امام 
اعضاء المجلس التشريعي لمنطقة غزة » شارحا هذه الأفكار " . 


واخيراً » اوضح الرئيس عبد الناصر لمرة الثالثة موقفه امام الرأي العام 
الانكاوسكسوني : دلا يمكن شراء بيت انسان » وشراء روحه وحقه 
الاساسي في الحياة . ولا بد من تصفية الحساب انا بوم من الأيام . لذلك 
ذ-الاهرام» ۲۲ حزيران ۱۹٩۹۲‏ . 


۲ - م. ح. هيكل » في ذكرى ١١‏ مايو › الاهرام * ۱۸ ايأر ۱۹۱۲ . 
م - الاهرام » ۲۷ حزيران 14۹۴ * 
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اعتقد ان علينا بناء اقتصاد العام العربي ورفع مستوى معيشة الشعب حى 
نكون قد توصلنا الى درجة من التطور تسمح لنا بالضغط على الاءمراثيليين 
بشكل يقنعهم بعدالة موقفنا » . وهذا يعني بصراحة : لا هجوم عسكري 
مباشر على اسرائيل ونا استراتيجية تقوية ذاتية ترغم الخصم على إعطاء 
شعب فلسطين العربي حقه » وتحبره على عدم تخطي حدوده . وهكذا اصبح 
موقف عبد الناصر بعيداً عن تهديداته السابقة بمحق دولة اسرائيل .. وفي 
مؤاقر شتوره » اتهمت الحكومة السورية ج . ع . م . بالاتفاق مع الصهيونية 
الامير كية . وفي ۲۸ آب ٠۹٩۲‏ » أدى انسحاب ج .٠ع‏ .م . من الجامعة 
العربية الى تفتت هذه المنظمة 9" . 


اما الشيوعبون المصريون » فانم ل يتوقفوا عن التشديد على الحتوى 
الدقراطي للقومية العربية » منذ حملة الاضطباد عام 8 . 

ومن مخيات التجميع » لا سيا من سجن ابي زعبل الشهير » أرسلت توصيات 
ومقررات تطالب الحم باعادة الديقراطية في الداخل » كشرط اساسي 
لكل سياسة خارجية مستقلة ومحايدة مقبولة » ولكل تقدم باتجاه الاشتراكبة. 

وبعد الانقلاب السوري » حددت وثيقة رأي الأوساط الشبوعية : « كان 


My Revolutionary life... (3). -١ 
My aims for the new Egypt, the Sunday Times 1er juil. 1962. 

؟ - النص الكامل للبيان السوريء في (الاخبار) » بيررت ٠١‏ آب ١٠١٠ء‏ يشير الى وثيقة 
صادرة عن مصلحة « التفتيش الفني والادارة في وزارة الشئون الخارجية » في القاهرة تحمل 
الرقم ۲۷ / ١5931١‏ ء بتاريخ ٠١‏ آب ١‏ ؛ في هذه الوثبقة يطلب وكيل الوزارة » اللواء 
مد حافظ اسماعيل » من رؤساء البءثات الدباوماسية الا يثيروا « مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
بقدر الامكان ( ... ) وذلك لتسبيل المفاوضات الجارية » في هدوء وبالطريقة الدبلوماسية بين 
حكومتنا والحكومة الاميركية ... » ( الاخبار » ۲ ايلول ١435‏ ) . اما الرد الصري فأخذ 
شكل نشر المراملات بين كنيدي وعبد الناصر . ( ١١‏ ايار - ١6‏ آب ) » الاهرام 5١‏ 
اياول ٠۹٩۲‏ . كذلك نصوص خطابات الوقد المصري ( مع وزراء سوريين سابقين) في الاهرام 
۷ و ۸ آب ۱۹٩۲‏ . 
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الشيوعيون المصربون قد صرحوا مراراً؛ ولا سيا منذ ۲۳ کانون الأول >١9‏ 
بان كل اعتداء على الديمقراطية سوف يؤدي بالضرورة إلى عودة الرجعية » وان 
هذا بدوره سوف يفتح للاستعمار طريق استرداد المواقع التي خسرها في 
وطننا » . وهذا ما جرى بالفعل . فالانفصال هو اول نصر احرزته القوى 
الرجعية والاطارات الاستعارية في الشرق العربي منذ سقوط الأردن في نيسان 
۷ .. وتشير الوثيقة الى ان جمال عبد الناصر قد « اتبع سياسة كانت 
تهدف الى الحد من تأثير البلدان الاشتراكية على الحركة الوطنية في الشرق العربي 
والعالم اجمع » والى الاستفادة من التناقضات بين الشرق والغرب » سياسة 
بلغت ذروتها مع موقر البلدان غير او في بلغراد » ومع تدفق القروض 
ورؤوس الاموال الاستعمارية الى مصر .. » . ثم تعدد الوثيقة الأسباب التي 
أدث الى الاتفصال : الوحدة العضوية ا الفدرالى؛ معاداة الديمقراطبة 
واحتقار الخصائص امحلية وتقاليد النضال في مصر وسوريا ؛ النظام الدكتاتوري 
الذي لاحق دون تيز الوطنبين والديمقراطيين » والنقابين والشيوعبين » وعمل 
على خنق الحياة السياسية وتفكيك الجببة الوطنية في سوريا لصالح الاتحاد 
القومي » وهو تنظم رجعي مائع سيطرت عليه البورجوازية السورية دون 
مقاومة ؛ تحكتّم البورجوازية المصرية بمقدرات الاقتصاد السوري على حساب 
البورجوازية السورية التي هي اقل تطوراً منها ؛ الاجراءات الاقتصادية 
والاجتاعية التي اعلنت في تموز 145١‏ 4 والتي وان ضربت الرجعية المكوّنة 
من الاقطاعبين والاحتكاريين وكبار الرأسمالبين » فانها ضربت ايضا عدداً 
من الرأسمالبين الوطنيين .. هذا الفشل الأول سيب « تراجع) موقتا مرك 
التحرير الوطني في العالم العربي كله» وتقوية القوى الرجعية العربية» وتشجيع 
الاستعمار » . واليوم » « اصبحت قضية القومية اكثر من اي وقت مضى 
قضية الطبقة العاملة العربية » . « لقد ظمر بشكل واضح ان الوحدة العربية 
لامكن ان تقوم الا بين بلدان متحررة من الاستعار » ولا يمكن ان تتحقق 


يلض 


إلا على اسن ديمقراطية ¢ 

أخذ العبد هذه الانتقادات بعين الاعتبار » وقد رأينا ان مناقشات الاجنة 
التحضيرية اتر القوى الشعبية جرت مع خلفية جديدة » خلفية مشاكل 
الديةراطبة التي أثارها فشل الوحدة مع سوريا . 

واختار حال عبد الناصر وفريقه اطار طريق جديد » اطار الثورة 
الاجتاعية » وإيديولوجيتها « الاشتراكية الديقراطية التعاونية » . 


١‏ - « الانقلاب السوري » ( القاهرة » م ت١‏ 5 ) . هذه الوثيقة التي لا تحمل توقيعاً 
ما » تتكل بلسان « الشيوعيين المصريين » , يلاحظ القاريء ان الحزب الشيوعي السوري » 
منذ وه ؟١‏ » كان يتكلم عن « الاستعمار الفرعوني » » بينا قامت الوحدة باسم العروبة الملونة 
بالاسلام وبينا اضطبد القائلون بالخصوصية المصرية من الماركسيين » لافكارهم المعادية للوحدة .. 
و ثيقة هامة لجال عبد الناصر » وهي مقدمته لكتاب « مصر ورسالتها » » تأليف د. حسين 

نس ( القاهرة » 1١5985‏ ) » عن مصر بالعبارات التالية : « مصر التي فرضت شخصيتها 
عندما كان اریت يعد في اميه[ (٠‏ مصر » التي كانت لها شخصيتها المستقلة » وطابعبا 
المتميزء وكيانها الحر خلال مراحل التاريخ » ومن هذا الكيان ينبع استقلال المشروع » وفردية 
السياسة والطابع المميز : انها الطبيعة العظيمة التي لم يستطع الاستعمار في ابان عتوه وقة سلطته 
ان ينفذ الما والتي احتفظت بطايعها الخاص ٠»‏ وميزاتها الخاصة ووجودها الخاص ... » 
( ص ۷ ) . نص ينبغي مقارنته ينص سابق لارئيس القديم للحزب الحر الدستوري » د. عمد 
حسين همكل في مقدمته لكتاب » السياسة والستراتيجية في الشرق الارسط » للدكتور حسين 
ف. النجار ( القاهرة » ٠۹٠١۳‏ ) : « مما يلفت الانتباه ان نلاحظ »ان مصرء بين كل 
الشعوب الافريقية » تدخل وحدها في اطار الشرق الاوسطء وحدها بين كل دول افريقبا (...) 
ومصر وحدها » بين دول الجامعة العرببة » دولة افريقية ( ... ) . كان مصير مصر اكثر 
ارتباطا بمصير سوريا والعراق منه بمصير السودان وليبيا .. » ( الجزء الادل ) . 
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مّاهي « الالشتككية اليُمماطية التعاونية 


« اشتراكية عربية » » « اشتراكية ديقراطبة تعاونية » . هذه هي اوصاف 
المذهب الاجّاعي الذي بريد النظام ان بواحه به المار كسية 4 خلال سنوات 
o۸ | 1565‏ » مذهب برر اجراءات تموز - كانون الاول 1١951‏ الاقتصادية 2« 
واستعمل كأداة لضم الجاهير الى ايديولوجية الدولة بعد الانفصال السوري . 

لكن النصوص الرسمية لا تثبنى هذه الأوصاف ولا تكرسها مذهبا للدولة. 
فالدستور الذي نشر في كانون الثاني 4 يعرف الدولة المصرية بانها « جمهورية 
ديمقراطية » (المادة )١‏ » ويعلن « التضامن الاجّاعي عات للمجتمع المصري « 
(مادة ؛) ويؤكد تنظم 0 الاقتصاد القومي وفقضا لخططات مرسومة تراعى 
فا مبادىء العدالة الاجتّاعية » ؛ وانه اذا كان و النشاط الاقتصادي الخاص 
حرا » فينبغي ان لا يلحت الضرر بمصلحة المجتمع » وان « يستخدم رأس امال 
ف خدمة الاقتصاد القومي « (المواد (4Y‏ . وبردد دستور ج. ع. م 
المؤقت (ه آذار )٠١١۸‏ الأفكار نفسها بالألفاظ نفسها تقريبا (المواد ١‏ الى 5). 

وكان الاتحاد القومي أول من كلف بتشكيل جبة اشتراكية : « يعمل 
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الاتحاد القومي على تحقيق أهداف ثورة ۲۳ يوليو ٠۹١۲‏ » وخلق مجتمع 
اشتراكي ديمقراطي » تعاوني » متحرر من كل استفلال سياسي واجټاعي 
واقتصادي 5 وخلال صيف 2155٠‏ عقد الاتحاد القومي عدة مؤرات » منها 
اقليمية » ثم من 4 الى ١5‏ قوز » المؤتمر العام لمجموع ج. ع. م. وتشكل 
القرارات المتعلقة بالمسائل المبدئية » بالاضافة الى المقرارات النهائية > وعددها 
٠١‏ قراراً» مبثاقا حقيقيا للعمل الحكومي . و'حدد المذهب الجديد بعبارات 
رممبة» ومن زاوية تختلف بشكل ملحوظ عن الزاوية التي حددها عبد الناصر 
في خطابه الافتتاحي . 

شدد رئيس ج . ع . م . على الجانب الاقتصادي لا سما الناحبة التي تفرض 
مضاعفة الانتاج القومي في عشر سنوات . وقال ان الهدف الاعلى هو تحقيق 
« العدالة الاجتاعية » > فتبدو الاشتراكية « تحريراً لكل فرد من الاستغلال »» 
والدقراطية الملازمة لها « مشاركة كل فرد في التوجيه ». وتضيع الديمقراطية 
« اذا استمر الاقطاع في التسلط > واستمر رأس الال في الحم » واذا كاف 
وضع كل فرد يتحدد بالوضع الذي ورثه » . وليس هناك اشتراكية « اذا 
حكت الأقلية التي ورثت المسئوليات وأبعدت الأكثرية عن حق التقرير 
واعداد السياسة والمساهمة في التخطيظ » ١‏ . 

من هذه الأفكار العامة حول « الدولة السعيدة » » استخلص الموتمر شبه 
مذهب : « ان الديمقراطية التي يؤمن بها الشعب العربي » ويتخذها منبجا في 
السياسة» ونظاما في الاقتصاد > والعلاقات بين افراد الجتمع » هي الديقراطة 
المستمدة من مبادئنا » ومثلنا » وتقاليدنا وحاجات مجتمعنا » والتى تستبدف 
تأمين حرية الفرد من غير بغي ولا استعلاء » وتحقيق التحرر الاقتصادي 
والسياسي للجماعة ضد كل استغلال او سيطرة > وتضمن حتى الشعب في انف 
يمارس الحم ويفرض سيادته » وترتفع بمستوى الاخوة الشعبية فوق الطائفية 


حفن 


والحزبية في كل صورها » وتعمل على توثيق الصلة بين أفراد الجتمع ليعماوا 
جميعا قلبا ويداً في سبيل مستقبل افضل للوطن كله .. » « وان إشتراكيتنا 
تنبع من ضمير أمتنا وتطور وعيها الاجتاعي الذي جتبها الصراع الطبقي 
فصارت هذه الاشتراكية تطبيق] عملا لمضمون التكافل الاجّاعي » وقام 
بناؤها على أساس الاعطاء والتمليك » وعدالة التوزيع » اعترافا يحق كل فرد 
من الشعب في ثمرات الدخل العام وتحقبقا للعدل الاجتاعي بين الأفراد ». « وان 
التعاون هو تكتل الجبود للعمل والبناء ومضاعفة الانتاج لصالح الفرد والجتمم» 
وهو تجميع الامكانيات الحدودة لتكورن قوة عظمى وطاقة منتجة » وهو 
سبيل الآفراد لتحقيق التكامل الاقتصادي فيا بينهم » وعنوان الأخوة في كل 
شعب متكامل .. وهو بكل ذلك صورة من صور ديمقراطيتنا ووسيلة من 
وسائلها لرفع مستوى معيشة الشعب وتحقيق أهدافه وحمايته من الاستغلال 
والاحتعارع "'. 

وأسهم المجوم على الماركسية » بعد اضطباد 59 5١‏ الذي أسكت 
أنصار هذه الفلسفة » بالاضافة الى المشادة العلنية مع الاتحاد السوفياتي والبلدان 
الاشتراكية » اسهم في تحديد ملامح المذهب الجديد . والاصطدامات المتكررة 
بين المسثولين العسكريين وبعض العواصم الشبوعية » وبالاخص موسكو 
وبكين وصوفيا > خلال سنواث ٩٩۱ = ۱۹۵۹٩‏ تلاشت بسبب رواب ط 
التعاون الوثيق بين الدول » لا سما في جال البناء الاقتصادي »> وبنسبة اقل > 
في مجال العلاقات العامة بين البلدان الحايدة والكتلة الاشتراكية ٠‏ ويعبر توم 
ليتل » الذي اشرف خلال عشر سنوات > حتى سنة ٠۹٥١‏ » على وكالة 
الأنباء العربية » اصدق تعبير عن تفكير المسئولين المسكريين : « في ميدان 
السياسة العملية » لا تشكل روسيا عدوا في هذه المرحلة من الثورة الوظنية » 
لأا لا تساند الوضع الحالي في الشرق الأوسط » بينا تسانده الدول الغربية 

؟ - (الاهرام) ١7١‏ قوز ١95٠‏ »« الكتاب »... ۱۹۰۱ ص ره ۸۰ . مقرر 
اللجنة علي صبري . 
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التى تقف بذلك موقق العو ووا للعابضن قا » قان الآأسزاب. 
الشبوعية التي هدف الى ربط القوميين العرب بفلسفة غريبة > هي احزاب 
معادية وجب تصفيتها لن تكبح و الفكر العربي القومي . واذا دهمت روسيا 
الأحزاب الشبوعية » علا وإحابيا » فستصبح بذلك » عدوة العرب  »‏ , 

وكان صف ١45١‏ صيف القوانين الاقتصادية والاجماعية » صيف الازمة 
السورية - المصرية » يا كان صيف أسوأ حصول قطن منذ عشسرات السنين"» 
والتوقف الوقتى عن التعذيب والتفظيع بالمعتقلين الشيوعيين والتقدميين المصريين» 
كا كان صيف مواجهة تريدها الدولتان (الاتحاد السوفياتي وج. ع. م.) خالية 
من الكره » اذا لم يكن من الحقد . 

وفي أوائل أيار » زار الاتحاد السوفياقي وفد من مجلس الآمة > يقوده 
أنور السادات . وفي م أيار » اثناء حفلة استقبال في ٠الكرملين‏ » تحدى 
خروتشوف زائريه قائلاً : « نحن شيوعيون . تقولون انكم قوميون عرب › 
وانك تحبون الشوعية . لأسباب عدة ٠‏ أنتم ونحن ننظر إلى العام بطريقة 
مختلفة . ولكن لا جوز ان يشكل ذلك حاجزاً بيننا . إذا كان شعبنا يعيش 
أفضل من شعي في ل نظام شيوعي » فكذيف تستطيعون القول انم ضد 
الشبوعية ؟ الشيوعية هي أفكار لا تقدرون على وضعها في السجن . تقواورف 
انك تريدون الاشتراكية » ولكتم لا تفبمون الاشتراكية ال+#رقية التي تقود إلى 
الشوعية . في هذه المرحلة من نموك » ما زلتم عند الحرف الاول من الاحدية . 
أحذرك وأقول لك بكل صراحة : الشيوعبة مقدسة .. » ويضيف محرر 
« الأهرام » الذي ينقل الخبر : « ينبغي ترك الباب مفتو-] أمام موسكو حق 
لا ترتبط أو تازم مستقبلهاني احال تعاون مع العام العربي يككون بواسطة فئات 
وضعت نفسها خارج اطار الماع الوطني وحم عليها الشعب العربي في كل 


١-«مصرهءص ۲۱٤‏ . 
؟ - راجع تقرير البنك المركزي لسنة ۱۹٩۱‏ » ( الاهرام ) ۱٤‏ نیسان ٠١۹١۲‏ . 
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أقطاره بالخيانة والانحراف » ١‏ . وفي القاهرة ودمشتى عبأت مكاتب الدعاية 
الأساتذة والصحفبين لوضع كتب ضد الشيوعية بأسلوب تهجمي عنيف > منها 
« حقيقة الشبوعية » « « هذه هي الشيوعية » . ونشر اسماعيل مظهر » أحد 
كبار المفكرين التطوريين في فترة ما بين الحربين » كتابين نظريين : « الاسلام 
لا الشوعبة » » ثم « التضامن الاشتراكي لا الشيوعية » > وذلك قبل موته . 
وقامت دراسة مهمة لهيكل » « نحن والشبوعية » » بمقارنة في سبع نقاط 
تعكس بكل تأ کد تفكير جمال عبد الناصر . وهذا أهم ما ورد فيها : 

١‏ - أول الفوارق هو نظرة كل من الاشتراكية العربية والشيوعية إلى 
الطبقات . إن وجود الطبقات وتناقض المصالح بينها أبن مم به . ولكن 
الحل الذي تقدمه الشبوعية للمشكلة هو دكتانورية البروليتاريا » أي انف 
تقضي طبقة واحدة على باق الطبقات قضاء مبرما ونهائياً » بنا تقدم الاشتراكية 
العربية حلا آخر هو أن تحري عملية ازالة المتناقضات الطبقية داخل اطار من 
الوحدة الوطنية يتم فيه التفاعل الثوري » ويتحول المجتمع إلى طبقة واحدة 
تتفاوت فيها مراكز الآفراد وفقا لعمليم دون حواجز طبقية تحول دون تقدم 
أي منهم او تقفل الطريق أمامه . 

٣‏ - ينتج عن هذا فارق ثان هو اختلاف النظرة الى الملكية الفردية ؛ 
فالشيوعية تعتبر ان كل مالك هو في نفس الوقت مستغل . اما الاشتراكية 
العربية فتفرق بين نوعين من الملكية : الملكية التي تقثل العمل » والتي تكون 
تمن أظآ لآ يسح لقره باستعلال غيره » وهي عل. هذا الأساس قى شعي 
توسيع بابه ليدخل منه اكبر عدد من المعدمين . ثم هناك ملكية ‏ المالك 
المستغل » . هذا الأخير لا تقتلوه » بل انزعوا منه الأسلحة التي تمكنه من 
الاستغلال » ثم اسمحوا له بالدخول الى المجتمع الجديد . 


١‏ - روايةأ عطاها م. ح. هيكل » الاهرام » ٩‏ حزيران ٠۹٩۱‏ . كانت صيغة خطاب 
ن. خروتشيف موضع شك من قبل الجريدتين اللبنانيتين الشيوعيتين ( النداء والأخبار ) . 


۳1۹ 


و س ی سوک 


م - الشيوعية تقول بالمصادرة » والاشتراكية العربية تقول بالتعويض . 
ان الملكية الخاصة حتى » بل هي هدف » على أساس ان يتم بالنطاق الذي لا 
يسمح بالاستفلال . وذكر هيكل » على سبيل الال » إجراءات صيف 
وخريف 1951 > مشدداً على القطاع الواسع الذي ما زال في ايدي الأفراد . 

؛ - ثم يجيء دور الفرد في الجتمع . إن الدولة في الجتمع الشبوعي هي 
مالكة كل شيء » والفرد اداة عاملة يتقاضى ما يسد حاجااته الضرورية . 
الفرد الشبوعي هو مجرد شيء يصنعه التاريخ » في حين ان الاشتراكية العربية 
تعتبر الفرد أساس البناء الاجتاعي . فبي تقول بان الانسان صنيعة التاريخ 
ولکنه في الوقت نفسه سبب من أسباب التاريخ . 


ه - في الفةرة التي تولى فيها ستالين تطبيق التجربة » قامت الشيوعية على 
أساس التضحية بأجيال من البشر في سبيل الوصول الى مرحلة الانتاج الوفير . 
والاشتراكية العربية تقول : يمنا الحاضر . واذا فقد الحاضر روح الحياة فلن 
يستطبع المستقبل ان يخلقها من العدم . لذلك فان الجبورية العربية المتحدة لا 
تنسى ضرورة توفير الخدمات والمساكن والمدارس والمستشفيات »> بينا لم 
يحصل مثل هذا العمل » كا ي كد المؤلف » في أوائل الثورة الروسية . 

٩‏ - ويذكر المؤلف وضع تيتو » فيهاجم التحجر ويقول ان الشوعي 
حتى عندما يلتزم أسس التحليل الماركسي » لا يستطيع ان يبتعد عن الخطوط 
المرسومة والمسالك الحددة » وإلا اعتبر منحرفا . اما الاشتراكي العربي فانه 
يشعر بأن الثروة الفكرية العالمية كلا مفتوحة له > ويستفيد منها وبرتاد آفاقماء 
ولكلة اول وانغير] بشعر بانه قادر على ان يضيف الما وات يشارك في 
تنستها » يضف السا تجربته الوطنية » ويثميها بتراثه التاريخي .. 

٠‏ الفارق الاخير يتعلق بوسيلة الثورة : الشبوعية ترى ان تنظم العمل 
السياسي يجب ان يكون في يد الحزب الشيوعي وحده .. ولا يمكن لأي ثورة 
ان تصبح حقيقية إلا اذا كان الحزب الشبوعي سيدها ومحر كما » في حين ان 
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الاشتراكية العربية ترى ان تنظم العمل السياسي يحب ان يشمل الأمة 
بکاملہا » وان يكون بناؤه في إطار الوحدة الوطنية حت يتم الوصول الى 
مرح الانطلاق ... ١»‏ 

وتعرض نظرية اخرى لاحسان عبد القدوس 4 في اطار نقاشه مع كينغزلي 
مارتن ''' » النقاط التالية : ان اشترا كيتنا تؤمن بال » وتؤمن بالتفسير المادي 
والمعنوي للتاريخ » ولاستقيل والحقيقة والانسان . انا تؤمن بالملكية الفردية 
الى جانب الملكية العامة » على ان يجمعها تخطمط واحد . وتؤمن بالدافع 
الفردي كقوة للتطور » الى جانب الدافع العام » على ان يسير الدافمان نحو 
هدف واحد . انها تؤمن ايض بوجود مستوبات متعددة ‏ لا طبقات - داخل 
اجتمع الواحد. والفرق بين المستوى والطبقة » ان المستوى لا بورث » والطبقة 
تورث ؛ والمستوى يعتمد في تحديده على كفاءة الفرد » بينا الطبقة تعتمد في 
تحديدها على الأصل والأنساب والملكية . والصراع قائم ابداً بين المستويات 
الختلفة » ولكنه صراع يختلف عن الصراع في الدول الرأسمالية لأنه لا مثل 
تكتلات طبقية » تحاول ان تفرض سيطرتها » بل يمثل الجبود والدافع الفردي. 
ان اشتراكيتنا لا تقوم على الديكتاتورية ولا البيروقراطية . والديكتاتورية 
ليست نظام) » ولكنها عقلية قد تتغلغل الى اصغر مستويات الموظفين 
والمديرين . وفي الوقت الذي تلجأ فيه كثير من الدول الاشترااكية 
إلى وضع تنظيات تنتمي بتحك الفرد > ديكتاتورية الفرد » تسعى اشترا كيتنا 


. ۱۹٩۱ آب‎ ٤ » ) نحن والشيوعية » » ( الاهرام‎ « - ١ 
؟ - كان هذا الاخير قد كتب ان « امهيئات الأساسية للاشتراكية غير موجودة . فالبروليتاريا‎ 
في مصر » ضئبلة » والطبقة الوسطى ليست واسعة كفاية ولا تملك الخبرة ولا الاستقامة‎ 
(Arab socialism, Xew : » الضروريتين. أما الطبقة الفلاحية فأمية في غالبيتها‎ 
Statesman, N. i614 16 fév. 1962, .م‎ 218 - 20). 
في ( روز اليوسف ) عدد وو بدو‎ ٠ » مقال احسان عبد القدوس » « اشترا كيتنا والشيوعة‎ 
. ۱۹٩۲ آذار‎ 
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إلى تطبيق نظم اللامركزية والى تمكين الرقابة الاجتاعية في جميع المجالات » 
واشراك الموظفين والعال في مجالس الادارة هو نوع من الرقابة الاجماعية ؛ كا 
انها تسعى الى تحقيق رقابة البرلمان على الحكومة » ورقابة الاتحاد القومي على 
الآ شمر ++ 

وقام كال رفعت بتحليل « خصائص الاشتراكية العربية » . ليست 
الاشتراكية العربية ‏ حلا وسط) بين الشبوعية والرأسمالية أو محاولة لتحسين 
الأوضاع الاجتاعية في مجتمعنا » » وانما هي مذهب مكتمل له جذوره في 
« تراثنا الفكري والروحي » وفي تاريخنا القومي وحضارتنا » وني طبيعة 
الشعب العربي الذي يتميز بعدة خصائص أهما الكرم والنبل وحب الخير » . 
ثم يلخص كال رفعت في النقاط التالية مضمون الاشتراكية العربية : 

١‏ - « الفكرة الانسانية » أي الفكرة « الرامية الى خدمة جيم الفئات 
الاجتّاعية »لا فة واحدة او مؤسسة واحدة كالدولة مثا .. ان مبادرات 
الحم وتقلباته واخطاءه لا تمس جوهر العمل الاشتراكي . 

٣‏ - هذه الاشتراكية « لا تنتج عن مجتمع معين » كالاشتراكية الأوروبية 
التي نتجت عن الرأسمالية ولكنما « تنبع من الوعي الاجتاعي لرك القومية 
العربية » . 

١ +‏ ونحن مع اعترافنا بتأثير المادة والعامل الاقتصادي في تطور 
التاريخ والجتمعات الانسانية » الا اننا نؤمن كذلك بتأثير العامل الفكري 
والروحي » . 

۽ - « تؤمن اشتراكيتنا بالفرد » وهي تعتمد عليه وتحرر شخصيته » . 

ه - الاشتراكية العربية « الناتحة عن واقع حاجات مجتمعنا هي اشتراكبة 
قومية » » ولكن هذا لا يمنعها من « التفاعل مع نظريات اشتراكية أخرى » . 

+ - الدولة الاشتراكية هي دولة جموع فئات الشعب من العمال والفلاحين, 
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والمستخدمين والمثقفين وكل من يعمل بأجر ويشارك في البناء الاجتاعي . 
كذلك فان الضانات الاجتاعية التي هي الخطوة الأولى في بناء الاشتراكية 
يجب ان تيز عن ضمانات النظام الرأسمالي التي لا تخدم سوى الفئة المالكة . 

۷ - لن ترجع القيمة الزائدة بعد اليوم للرأسماليين وحدم > او للدولة . 
لذلك ترى الاشتراكية العربية « ضرورة اعطاء العال » اي المنتجين الفعليين » 
قسما من الارباح » مقابل مساهتهم في الانتاج » . 

۸ - « تخطيط مركزي وتنفيذ لا مركزي ؛ وتصبح الدولة نوع) من 
شضابظ اتترا کی ++ 

- « الاشتراكية الديمقراطية » » مع رفضها « للديمقراطية بممناما 
الغربى » » « تفرض النقد الاجتاعى » ما عدا النقد الموجه ضد نظرتنا الخاصة 
الى الاشتراكية » . ١‏ 

> لا التعدد في الاحزاب ولا الحزب الواحد : « على جماهير الشعب‎ ٠ 
لا على الحزب » ان تلعب الدور الموجه » . وفي المقال نداء الى « الطليعة‎ 
. الواعية» التي لا ينبغي لها ان «تمارس اي نوع من التأثير او السيطرة لصالحها»‎ 

١‏ - « حت الملكية الفردية » لا يجوز أن يصبح « وسيلة لاستفلال 
الجتمع وبعث النظام الرأسمالي » . 

. حت الارث » اساسي‎ ١-١١ 

٠‏ يعطي كال رفعت الحل التالي لجدلية الفرد والمجتمع : « تنظم 
العلاقات الاجقاعبة بشكل ان ترافق الحقوق واجبات » ؛ ومن الممكن القبول 
بقدر من اللامساواة بين الأفراد حتى يكون هناك تنافس لتحقيق مصلحة 
الجتمع الاشتراكي .. ١ ٠»‏ 


اق خصائص الاشتراكية العربية » » (الكاتب) » ۸ آذار ۲ . راجمع دراسته » 
« الدمقراطبة » » ( روز البوسف ) » عدد م588١‏ »۰ ۱۲ شباط 545٠‏ . ومقدمته لكتاب 
مصطفى المستكاري » « معام الطريق في التطبيق الاشترا کي » القاهرة » 15505 . 
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ومن سجبة ثانبة فان الابحاث التي تقوم بها و مجلة الملوم السياسية المصرية »» 
بادارة عبد القادر حاتم » تؤدي أحياناً الى نتائج معقولة » كالافكار الآتبة 
لعبدالله ربيع : « الاشتراكية الديقراطبة التعاونية مذهب سياسي سعى لبث 
روح اخوةة منظمة تهدف الى اذابة الفوارق بين الطبقات بغية انباء الصراع 
السياسي بين القوى الشعبية مع اتخاذ موقف ايحابي في الصراع العالمي » معبراً 
بذلك عن حبوية البدف الأعلى الذي يسير مجتمعنا المعاصر بين الوحدات 
المستقلة الحيطة به والتي تربطنا بها روابط الوحدة العرقية والمصالح الحلية 23١١».‏ 

والحديث عن الاشتراكبة يدور منذ ۱۹۰۰ | o1‏ » على كل المستويات . 
ولكن النصوص التي اوردناها تغطي النطاق الواسع الذي يشير اليه الكتاب 
المذكورون » والذي نجده بالتفصيل في سيل المنشورات المتنوعة التي تعالج 
الاشتراكية الجديدة "'. ولا يمضي يوم دون ان تنشر الصحف مقالات نظرية 
عن الايديولوجية الجديدة » ملوحة بها في وجه الشيوعية غالبا » وباحثة عن 
جذورها في التراث الثقافي الاسلامي او العربي . 

ويصدف ان تحد في بعض السطور نغما غريبا وسط هذا السل المكتفى 

, » الفلسفة الدئقراطية الاشتراكية التمارنية في محبط المذاهب السياسية المعاصرة‎ « ١ 
(Egyptian Political Science Review) )ص لاه-م0ا.‎ ۱1411۲ ) 1١١ عدد‎ 

- كتب م. ك. العبد » ع. أ. خلف الله ع. م. شميس ء كال رفعت ؛ د التطبيق العملي 
للإشتراكية الدمقراطية التعاونية » لعلي صبري » ( روز اليوسف ) » عدد ۲-۱۹۸۰ ٠‏ ۲۲ 
و ه؟آبءه أيلول ۰٦۱۹ء‏ ع. ر. نصير الخ. كل أسبوع » يصدر كتاب عن « الاشتراكية» 
العربية » . أنظر مجلة ( بناء الوطن ) ء ولا ميا ( الج المصرية لاعلوم السياسية ) » اللات 
والجرائد المذكورة ؛ سعد عفرة » « التحسن في مجتمعنا الاشترا کي » » القاهرة » ٠١۹۵۹‏ ء 
هذا الكتاب يهاجم بعنف « ماركس » اليوودي الاصل ويحاول اقناع « الذين يحسبون ان ماركس 
هو مؤسس الاشتراكية » بعدم صحة هذا الرأي ( ص. ٩‏ ) . العدد الحاص من ( الكاتب ) 
آذار ۱۹۹۲ »« الاشتراكية العربية » تجربة رائدة للأمم الناشئة » » غدد خاض من مجلة: 

Seribe IV, 1962, N. 5. 


M. H. Kerr : The emergence of a socialist ideolog in Egypt, 
M. E. J. XVI 1962, N. 2, 2. 127 - 44. 
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بذاته في رفض كل استعارة او انتساب . فالاستاذ عبد الملك عودة الذي 
يأسف للخلط النظري بين « الاشتراكية الديةراطبة التعاونية » و «الاشتراكبة 
العربية » » يلح على ضرورة تحديد موقف بالنسبة للتجارب الاشتراكية غير 
الماركسية الجارية في غينيا ومالي ويوغوسلافيا والهند » وتوضيح العلاقات مع 
الماركسية » وتعريف السياسة التي ينبغي اتباعهبا في مجال الروابط بين 
الاشتراكبة العربية والدين"'. وبرد على ذلك حامي السيد»المستشار الاقتصادي 
رئيس الجمبورية» ورئيس « مؤسسة مصر ٠٠‏ بقال يمدح فيهالطريقة «التجريبية» 
المرنة في بناء الاشتراكية . ويبدو ان هذا المقال لا يعبر عن رأيه فقط.."' . 

اذن لقد 'وضعت النقاط على الحروف من حيث العلاقة بين « الاشتراكية 
الديمقراطية التعاونية » والماركسية » ولفت كلوفيس مقصود انظار زملائه 
المصريين الى ضرورة الوضوح ال#ذهي في الصراع الايديولوجي الكبير مع 
الشيوعبة الماركسية " . اذ ان جوهر المشكلة الايديولوجية هو هنا 
بالذات . ولكن رغم الاعتدال الموقت في الكلام » فان المسئولين 
العسكريين استمروا في اضطهاد اليسار الماركسي وتصفيته . نحن الآن بعيدون 
كل البعد عن فيديل كاسترو الذي كان يثير الاعجاب قبل 1451 '““ . ولكن 
من الحال ان تبنى الاشتراكية دون الاشتراكبين » كما ينوي عبد الناصر . 
ويلاحظ فتحي غانم ان الصعوبة تكن في ايحاد مبشرين حقيقيين بالاشتراكية 

۱ ۔ « مناقشات مبادیء الممثاق » ... ( الاهرام ) ۲۲ نیسان ۱۹٩۲‏ . 

؟ - ( روز البوسف ) » عده ۱۷۹۷ ۰ ۲۴ نیسان ۱۹۹۲ . 

+ - « نرحب بالحوار ونستنكر التبجم » » ( الأهرام ) » م حزيران Ea‏ 

۽ - منذ ذلك التاريخ » أعطى كاسترو رأيه : « رأبي بناضلي الحزب الشيوعي * انهم 
يستحقون الاحترام ؛ وأظن انهم اذا كانوا مجبولين » خلال وقت طويل » واذا كانوا قد 
هوجموا ٠‏ وطردوا ء وتركوا على الحامش كا لو كانوا حشسرات فضولية » او كانت الجرائد ترفض 
ادراج بيان لهم » فعلينا الاعتراف لهم بشجاعتهم » بشجاعتهم الكبيرة اككونهم شيوعيين . » 
( فبديل كاسترو < ,1962 ,4 Je suis marxiste - léniniste, Partisans, N.‏ 
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الدمقراطية التعاونية ٤و‏ ما بزيد الامز صعوبة ان هؤلاء»اذا 'وجدوا»سيصطدمون 
بعدم اقتناع الفلاحين الذين تعودوا منذ لاف السنين على أكاذيب الدولة.اما 
الاتحاد القومي فانه يجمع الوجباء القدامى لا سما على مستوى القرية والريف . 
وقد اعترف عبد الناصر نفسه اكثر من مرة بفشل هذا الاتحاد » بل بطابعه 
الرجعي» مما يفسر فكرة المؤمر القومي للقوى الشعبية » نهاية عام ١951‏ ". 
ولكن كيف السبيل الى بناء الاشتراكية بدون الاشتراكيين ? و كيف السبيل 
الى بناء مجتمع جديد» بناء ثقافته وايديولوجيته» بدون مساعدة الأنتلجنتسياة 

المشاكل كثيرة وأولها مشكلة الروابط بين الدولة والطبقات الاجتاعبة . 

وفي اعوام ٤٥٠-٠۹٥۴‏ تجاهل المذهب الرسمي المسألة؛وبين ۱۹4ر٩٥١٠‏ 
كانت الافواه تسمّح بالوحدة الوطنية ؛ والكامات المفضلة » يومذاك > من 
طراز « الامة العربية » » « ثورة الشعب » > « وحدة الشعب والجيش » > 
« جيش الشعب » الخ و 

وكان التشديد على الحتوى الوطني لحركة الجيش . بيد ان ازمة السويس 
و«مرحلة باندون»»والأحداث الاخرى ابرزت صحة طائفة منالافكار المستوحاة 
من الماركسية . ولم يعد من الممكن تحنب مشكلة التباين بين الطبقات في فترة 
التأممات الأولى ورأسمالية الدولة » ولكن الرسميين تابعوا استعمال لغة قومية 
ترمي الى تعزيز الطابع الشعبي وة (لا سما في دستوري ۱۹۵٩‏ و968١).‏ 

وتأرجحت التحليلات الماركسية بين تحديد النظام العسكري كمثل 
للبورجوازية الوطنية (هذه هي حال الحركة الديمقراطية والجناح اليميني للحزب 
١‏ -«ديمقراطية الاشتراكية » » ( روز اليوسف ) 62 ۲٩‏ ت۱ ٠١۹۵۹‏ . 

؟ ‏ حول البعد عبن الحم » راجع نتائج الاستفتاء » « أبن يقف الرأي العام » : ( روز 
البوسف ) » عدد ١4 » ١/07١‏ أيار ١53+‏ : « اكثر من نصف الشعب يقف موقفا حذراً من 


التجربة السياسية الجديدة ... » 


۹ 


الشوعي المصري الموحد) » وبين تحديده كوسيلة في يد البورجوازية 
الاحتكارية الكبيرة (وهو تحليل منظمة الحزب الشبوعي المصريقبل الوحدة). 
وفي الوسط اليساري » مالت أكثرية الحزب الشبوعي المصري (بتأثير الطليعة 
العهالبة التى أصبحت الحزب الشيوعي المصري للمنظمة العمالية » قبل الوحدة) 
لتحليل أكثر اعتدالاً يفسح الجال لفكرة تحالف بين قطاعات بورجوازية 
ختلفة» بزعامة رأس امال المصرفي والاحتكاري( نحن في عامي 2)09/1168 مع 
مراعاة الطابع المصري ١١‏ . ويمكن القول ان الملاحقات قد حصدت اليسار 
الماركسي أبان انطلاقته » وفي الفترة التي كان يعمل فيها على اعداد تحليل نظري 
مركز لامجتمع المصمري » بعد الخطوط الأولى التي رسمها ابراهم عامر وشهدي 
عطية الشافعي وفوزي جرجس . 

وسمحت المناقشة حول « أزمة المثقفين » للبعض » لا سما لطفي الخولي » 
بطرح فكرة الدولة . الحم : « با ان ثورة الجيش لم تكن في حقيقتها ثورة 
طبقية بالمعنى التقليدي » بل تعبيراً عن ارادة الضباط الاحرار » بقيادة 
جمال عبد الناصر » ول مستقلا عن القوى السياسية والاجتاعية المتفسخة 
آنذاك » فقد ولّدت دولة مستقلة في ذاتها عن تلك القوى .. » وبعد ان اعتقد 
المثقفون طويلآ « ان الطريق الوحيد الممكن لتغيير الوضع هو طريق الثورة 
الشعببعة التقليدية » اخذتهم الحيرة امام انقلاب عام ٠۹٥۲‏ ؛ « وهكذا م 


١‏ - نشسرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري ٠‏ ربيع ١508‏ » دراسة هامة تقع في 
٠‏ صفحة » تتضمن تحليلا للمجتمع المصري » بتوقيع « عباس » . قبل ذلك بقليل » تقول 
دراسة بعنوان L'Tdéologie Sociale de ia Révolution Egyptienne,‏ 
ويحدية تامة :« ليس هناك طبقات ٠‏ با معنى التام » في مصر» فكيف يوجد صراع طبقات..» 
ا .)16 N.‏ ,56 .م ,6 F. Berthier, in Orient, II, 1958, N.‏ ( 
ا يبدو ان المناقشات داخل مخيات التجميع قد غيرت ميزان القوى ودفعت المتطرفين للتصلب : 
ا بيا اتجبت الغالبية لتحديد اكثر قسوة للنظام » تدافع اقلية واسعة عن فكرة ذوبان الحزب 
الشيوعي المصري في الاتحاد الاشترا كي العربي . اما الاتجاه الوسطي ( فؤاد مرسي » مود العالم» 
ماعل س, عبدالله الخ . ) فيعمل بالترسيخ وحدة الحزب ويعطي تحليلا معتدلاً . 
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“تدرس ثورة ١467‏ كما هي ؛ في ضوء الظروف المادية الموضوعية ونسبة القوى 
في المجتمع » بوصفها ثورة تقم سلطة جديدة لدولة جديدة مستقلة الى حند 
كبير عن الطبقات الاجتاعية وتستهدف انماء حركة التصنيع وتحطم 
التبعية الاستعمارية .. سلطة قوية للدولة تعبر عن نفسها بانبا لا تخضع 
سياسا لطبقة معبنة من الطبقات الاججاعية » سواء أكانت ملاك الأراضي او 
البورجوازيين او العال الخ .. وانما هي تحكتم بين جمبع هذه الطبقات 97 , 


وهكذا يصف لطفي اولي الحم العسكري كنظام فريد من نوعه > يعاو 
على التاريخ العام وعلى تطور الحركة الوطنية والجتمع المصري » ويحلق فوق 
الطبقات والمصالح السياسية المعقدة التي تتداخل وتتلاحم في مجال الحياة 
الحقبقية ؛ اي انه نظام « 'منزل » . 


ما الذي يجعل من هذا النظام نظاما اشتراكيا ? هذا هو موضوع الندوة 
الجديدة التي نظمتبا « الأهرام » حول التخطيط » في ايار 1959 . ومرة 
اخرى » بعد الدوران العادي حول الكامات - تخطيط »© مشاركة » تأمم 
الخ .. - 'طرح جوهر المشكلة » فأشار أحمد شكري سالم الى عدد من 
الحقائق : « هناك مستويات مختلفة من التخطيط » قد تستطيع الرأسمالية ان 
تفيد منها . فالمانيا النازية مذلا عندما اطلقت شعار المدفع قبل الزبدة » ماذا 
فعلت 9 بدأ الحزب النازي المسيطر على الحكومة بعملية تخطيط فعلية من 
أجل التسلح الذي هو هدف عدواني. وهناك ايضا الجتمع المندي الذي لا يكن 
وصفه بانه مجتمع اشتراكي » ومع ذلك فانه يعتمد التخطيط . وفي تخطبطه 
الاول » كان القطاع العام ثل ٠٠‏ )/ وارتفع الى 6ه إ ؛ ورغم ذلك فمو ليس 
تخطيطاً اشتراكبا وان كان متجبا لمصلحة فثات واسعة من الشعب . 


١-(الأهرام)‏ »> ۴ آذار »> ١»‏ حزيرانء ۲ و ١ع‏ قوز ۰۱۹٩۱‏ 


۲۸ 


ولاحظ عبد الرزاق حسن بدوره “' : « من حيث العدالة نجد ان النظام 
الرأسمالي يقول نفس الكلام الذي تقول به الال شتراكية » ولكن امهم هو 
التنفيذ » . ان التخطيط الشامل مرتبط » في النظام الرأسمالي » بالدرجة التي 
وصلت البه الملكية العامة كأساس للنظام الاقتصادي. فالتخطيط بحد ذاته ليس 
الا شتراكبة : « التخطيط الا شتراكي هو تلمبة الحاجات المادية والحضارية 
المتزايدة ة لكل فرد من افراد المجتمع » وذلك عن طريق التوسع المستمر في 
الانتاج ت وكيفاً » باستخدام احدث الوسائل التقنية . 

في الوضع المصري الراهن » هل ان التخطيط رأ مالي » ام اشتراكي » ام 
وسطي ؟ رأينا انه ينبغي اعتباره كحل وسط . ونفهم ات يكون هناك 
احجام » في نظر قسم من الرأي العام والاطارات » عن الاعتراف بصفته 
« الاشتراكية » . لذلك قال احد الصحفيين : « نحن يحاجة الى تطوير ما 
نسميه الوعي القومي » في ميدان العمل » الى وعي اشتر اک والتخطيط 
الذي نتج عن حاجات الاقتصاد المصري الملحة “ وعن التدخل الاستعماري 0 
لا يبدو لكثير من المراقبين كتسير عن ١‏ رادة اشتراكية . 

المشكلة الثانية : مشكلة « مستقبل الملكية الخاصة » > موضوع الندوة التي 
نظمتها « روز اليوسف » » في أيار ٠۹٩۲‏ . هنا ايضا برز اتجاهان واضحان . 
تماما . من جبة » دعاة الاشتراكية » واخصهم بالذكر كمال الحناوي » كامل 
زهيري وأحمد فهم . كان الاول بليغا وهو ضابط نافد من الضباط الأحرار : 
« أثبتت التجربة أن توزيع اراضي الاصلاح الزراعي بشكل ملكية على 
الفلاحين » وتوزيع المساكن على عدد من أعضاء المعيات التعاونية » قد أبعدهم 


١‏ - ه التخطيط في واقعنا » ٠‏ (الامرام) ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲٤‏ ایار ۱۹٩۲‏ .۰ ع. 
سالم » كان مدرسا في كلية العلوم بالقاهرة » ومديراً لدار الأيحاث العامية » ثم مدير للجاممة 
الشعبية » اضطبد بوحشية في عبد فاروق ؛ دكتور في العلوم » احد كبار المثقفين التقدمبين » 
حاليا احد الخبراء المسئولين في مديرية التخطيط . 

؟ - فتحي غانم » « الدعوة الى ضير اشتراي » . ( روز اليوسف ) » ۱۹ ت۱ ؤهؤا. 
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عن الروح الاشتراكية .. » وعندما أصبح الفلاح يلك فدات او فدانين انمحاز 
الى كبار الملاك في طريقة تفكيره » بينا اتحه ملاك منازل السكن الى 
الاستغلال » ؛ « ان منطق التطور الصناعي والتجاري يفرض على المؤسسات 
الصغيرة ان تتحد في شركة كبيرة » فتضطر الدولة الى التدخل لكي قنع 
الاحتكار » . 

ولكن المناقشات أوضحت ان المفكرين اللببرالين هيدف ون » تحت ستار 
« الاشتراكية »» الى بناء الاقتصاد الوطني . ويرى راشد البراوى ان « صناعة 
النسيج في مصر تعادل الصناعة الثقيلة في انكلترا » . وصرح رفعت ال محجوب 
بقوله : « نن نجعل من الذين لا يملكون شيا ملاكين » ومن المستخدمين 
ملاكين » ما يناقض التعلم الماركسي » . ولاحظ جلال كشك ان « اشتراكيتنا 
هي اشتراكية بلد متخلف » > وعيّن « زيادة الانتاج » “١‏ هدفا لها . 


لسنا بعيدين » اجمالاً ‏ عن « طريق التئمية الياباني » الذي يامح اليه المغكر 
الغربي باران»والذي هدف الى« خلق دولة رأسمالية حديثة»"' > مع الفوارق 

١‏ - « مستقبل الملكية الفردية » » ( روز اليوسف ) »> عدد ۱۷۹۹٩‏ ,۷ ایار ۱۹٩۹۲‏ ؛ 
عمد عودة واحمد بهاء الدين عرضان نفس آراء الجناح الاشتراكي في ندرة « الكتاب », 
امتاز جلال الكشك بعدائه للشبوعبة في سلسة المقالات التي نشرها في ( روز البوسف ) » 
في نیسان » ايار » حزيران ٠۹۹۲‏ : « ان اشتراكيتنا هي تحد فلسفي وسياسي لماركسية . 
ونجاح تجربتنا وتحوياما الى قوة عالمية موجبة تضيء طريق شعوب آسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينبة يعني نهاية عصر الماركسية اللبنينية» هذا هو المعنى الحقيقي والمباشر لشعار « اشتراكيتنا 
تنبع من واقعنا نفسه,.»»« الارض للفلاح»» ( روز الیوسف ) . عدد ۱۷۷۰ » ١8‏ حزيران 
عام ۱۹٩۲‏ . 


P. A. Baran, The Political Economy of growth, London, 1957,-Y 
2. 221 - 222, 
: حول « الطريق الياباني » » راجع‎ 
0. 0. Allen, A short economic history of modern Japan, London, 
1962. 9 
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في الوضع الداخلي والوضع العالمي التي أشرنا إلها » والتي سببت ظمور أشكال 
اقتصادية واجتاعية تحتل موقع الوسط بين الرأسمالية والاشتراكية . 

بذلك تطرح مسألة انتساب « الاشتراكية » المصرية . نعود فنلتقي هنا 
بالعاملين الأساسمين اللذين يدخلان في تكوين ايديولوجية النظام : نزنعة الى 
التجدد الاسلامي » ونزعة قومية تستند الى التقنية . 


وثة عامل آخر تجدر الاشارة اله وهو تأثير الرئيس نهرو الحاسم في هذا 
البحث عن « الإيديولوجية القومية » ذات الاتجاه الاشتراكي والتي انتبت الى 
« الاشتراكية الديمقراطية التعاونية » . 
في عام مهو > 'نشرت الوثيقتان الرئيسيتان في حقفل الايديولوجية 
السياسية لمرب المۇتر اهندي » « إيديولوجية وبرنامج المؤمر » » للفيلسوف 
سمبورنا تاند » وخاصة « التحليل الأساسي » لنهرو ' . تعترف الوثيقتان » 
والثانية بشكل خاص > بقيمة التجربة الشيوعية » ولكنها ترفضان اساليبها 
وعنفها الثوري . وكتب نهرو يقول : « بردد البعض ان هتاك شعوراً بالحرن 
والخسة فى الهند » وان القوة الروحمة السالفة تلاشت ©» في الوقت الذي نحن 
فبه بأمس الحاجة للحاسة والعمل الجاد .. ويعتبر زميل من زملائي > قاع 
ومحترم ( د. ممبورنا اند ) ان ذلك برجم الى افتقارنا لفلسفة ف الحياة 5 
ان الجهد الذي بذلناه لتأمين ازدهار البلاد المادي > لم يثمط العنصر الروحي 
١‏ - بالتسلسل في : 
8-9 .]2 كك 9 - 7 .م ,7 .]1 ( 1958 ) A. I. C.C. Economic Review, X‏ 
كذاك المؤتقر حول موضوع : 
The party in power, Seminar, (Bombay I, 1959), n. 1.‏ 
الشبه مدهش . عبد الناصر نفسه » يعترف بتأثير نهرو الحاسم في تكوين فكره السياسي في: 
My revolutionary life..., The Sunday Times, 17 Juin 1962,‏ 
بينا لا يذكر أبداً تيتو . كتاب مذهي جديد هام لنبور اتائد : 
Indian Socialism, London, 1962.‏ 
وقد ترجم بسرعة للعربية وأنزل الى الأسواتى في ٠٠‏ أيارل . 
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في الطبيعة الانسانية الاهمية الكافية . ولكي نثير في الفرد وفي الامة الشعور 
بهدف يتبغي بلوغه » وا اا ممق اليا » ويستحق عند 
اللزوم ان نموت من اجله » علبنا ان نبعث فلسفة جديدة للحياة .. » 

ماذا سيكون محتوى الدمقراطية والاشتراكية ؟ « إن شريعة 
الحياة ينبغي ان تقوم لا على التنافس والتملك » بل على التعاون يحيث يكون 
ملك كل فرد لير المجموع . في مثل هذا المجتمع » يشد”د على الواجبات » لا 
على الحقوق ؛ فالحقوق تتبم اتام الواجبات » . ثم ان البحث عن رفع مستوى 
المعيشة لا يشكل » في حد ذاته » علامة ميزة للطابع الاشتراكي للمجتمع © إذ 
ان « كل بد » سواء اکان رأسماليا ام اشتراكيا ام شيوعيا » يتبنى بشكل من 
الاشكال فكرة الدولة العاملة على رفع مستوى العيش . وبيمكن القول بشكل 
عام انه إذا كانت قوى المجتمع الرأمالية تعمل كا تشاء لتجعل الأغنياء أكثر 
غنى والفقراء أكثر فقراً » » فينبغي تنظيمها . « والتخطيط شيء أساسي » 
وبدونه :هدر مواردنا الحدودة جداً . قد يكون من الجائز ان تسعى اند 
البوم لتشجيع المبادرة الشخصية في عدة قطاعات »2 ولكن على المبادرات 
الشخصية قدخل في إطار التخطيط الوطني و تخضع للأشراف الضروري » . 
ويتناول نهرو 4 من الأصلاح الزراعي » هدفه الرئيسي وهو « تحطم البناء 
الطبقي القدي لامجتمع الجامد » . وأخيراً » « رغم ان الاقتصاد السياسي 
الماركسي قد اجتازه الزمن في عدة حقول؛ الا انه يلقي ضوءاً كشافاً على سير 
تطور الاقتصاد » . 


هذه هي بالضبط الأفكار الرئيسية لاشتراكية جال عبد الناصر « العربية». 
واذا قارنا بين ما كتبه الهندي الاول وبين ما ابرزه كبار المسؤولين والمفكرين 
المصريين في نظرتهم الاشتراكية » فلا نجد عند هؤلاء عطاء جديداً . 

لننظر الآن إلى العوامل المصرية الخاصة . 
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بالنسة للإسلام الذي « لا يسمح لكل فرد بان يسهم في توجيه الحم » » 
كا يقول الشبخ حسن الباقوري ١١‏ بوضوح» ينبغي البرهان على ان « الاشتراكبة 
الدمقراطية التعاونية » إِنما تتحدر منه » كا ينبغي التحصن ضد النقد العنيف 
الذي يهب من بعض البلاطات العربية القائلة بأن النظام العسكري يناقض روح 
القرآن "' . والمنبج هو منبج محمد عبدو ٤‏ اي الرجوع إلى الينبوع . إت 
اسلام الني والخلفاء الراشدين ينطوي على بذور مباديء إشتراكية » قبل 
التسمية » لا سيا عند أبي بكر وعمر . هذا هو موضوع خطب الجعة في 
الجوامع » وتصريحات شيخ الأزهر والمفتي الاكبر » وموضوع الكتب العديدة 
حول التقاء الاسلام ب « الاشتراكية العربية » 9" , 


لا يمكن للاسلام المصري في القرن العشرين ان 'حصر في القوالب التقليدية 
التي عرفها في القرون الوسطى . وقد اوضح ذلك مكسم رودنسون في محاولة 
جديدة حيث يلاحظ ان الاسلام كان يتصف بصفة الاطلاق الى اقصى حد في 
القرون الاولى للبحرة . فكان يوجه » في الواقع » مبدئيا جميع أعمال وأفكار 
الحكام .. ولكن الاسلام اخذ ينزع عنه هذا الطابع .. والدليل على ذلك هو 


١‏ - (روزاليوسف)ء عدد ٠ ۱۳٠٠١‏ ۲۲ اذار ۱۹۵۰٤‏ ؛ بعد عودته من الصين كان وزير 
الأوقاف السابق قد كتب : « شاهدت الإسلام في الصين ...» . 

؟ - « كان الإسلام الثورة الأولى التي أقرت المبادىء الاشتراكية في العدالة والمساواة » (جمال 
عبد الناصر) » خطاب في ذكرى الوحدة السورية ‏ المصرية » (الأهرام) م؟ شباط ١55‏ ؛ 
كذلك خطاب المشير عامر في حفلة تخريج دفعة الضباط الطيارين » (الأهرام) » 4؟ نيساتف 
۲ الخ... 

م - « اشتراكية الإسلام » » مصطفى السباعي » القاهرة ٠١۹٩۱‏ . بلغ مبيع الكتاب 
٠٠٠٠٠٠‏ نسخة خلال الأشبر الأربعة الأولى . وبنبغي ذكر : ع. فرج » « الإسلام دين 
الاشتراكية » » عبد الرحمن الشرقاري » « مد » رسول الحرية » » القاهرة ٠۹٠۲‏ . وكتب 
ا. مظبر » م» ع, العربي » ح. عبد ربه » م. الغزالي » س. قطب » !. م. البداوي الخ .. هنا 
كذلك ما زال السيل يتدفق , ينبغي الوقوف عند « الاشتراكية والإسلام » للشيخ مود شلتوت» 
( الجبورية ) ؟؟ كافون الأول ٠۹٠١‏ . ثة أطروحة ممنوعة » ترسم الإطار العام : مد شوق 
زكي > « الإخوان المسامون والمجتمع المصري » ٠‏ القاهرة ١584‏ , 
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طرح مسألة « التوافق ٠٠‏ في الواقع « هناك ايديولوجبة مضمرة للعالم الاسلامي 
الحالي » ؛ « من المبم جد الاشارة الى ان المجتمع الاسلامي © قبل ان يتخذ 
موقفا تجاه الشبوعية» كان قد تأثر .. بالعقلانية العائية او بالطوباوية الليبرالي#- 
الانسانية التي هبأت الطريق لتقبل الشبوعية . » وغالبا ما نجد ثمة فهم جديد 
للأفكار والرموز الاسلامية بين المسادين » كمعادلات للأفكار والمواضيع 
الشيوعية العادية . وغالبا ما يقوم بالعملية شيوعيون يبغون الوص ول الى 
التحالف مع الاوساط الدينية  »‏ . 


وهذا ما يثبته الالتقاء بين الاسلام والشيوعية من ناحية » والاصلاحية 
القومبة ذات الاتجاه الاشتراكي من ناحبة ثانية » السائدة في مصر منذ 1548 . 
والملاحظ ار كال رفعت » المسثول عملبا] عن صياغة الايديولوجية 
بين اعضاء الفئة الجاكمة »© خاصة في مجال « الاشتراكية العربية » » هو الذي 
كلف باعادة النظر في جامعة الأزهر » بعد ان تسم مهام وزارة العمل . وبذل 
وزير المالية السابق » حسن عباس زكي » جهداً للتوفيق النظري بين الاسلام 
و « الاشتراكية العرببة » ". وقام غيره من المسئولين بمثل هذه الحاولة . 

ومها يكن من أمر فان التكنوقراطية ذات النزعة القومية هي التي قلي 


Maxime Rodinson, Probilématique de étude des rap: -۱ 
ports entre PIslam et le communisme (colloque sur « la sociologie 
musulmane », Bruxelles, 1961), p. 10-21. 

Mouvements politiques et mythes : exemple du nationalisme 
arabe ( Entretiens de Cerisy sur « les mythes dans la vie poli- 
que », 1962). 
وهو يلاحظ بحق ان « غالبا ما يجحبل الكتاب » الذين يعالجون هذه المسألة » الإسلام أو‎ 
حاون الشبوعية . وعادة يجبلون الإملام والشيوعية معا ... » . جد القارىء مراجع مفصة‎ 

لامنشورات السابقة حول هذه المسائل . 
ا زكي : « الصراع الفكري » » (الأعرام) » ٠۴‏ كانون الأول سنة ٠٠٠۸۹‏ » 
و« مقومات ...» الذي ذکرناه سابتا . 
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اختبار المراجع ٠١‏ . فازداد عدد الكتب المتعلقة بالعلوم الاججاعية ( لا سها 
السياسة والاقتصاد وعلم الاجتاع والتاريخ ) بصورة ملحوظة منذ عام 6195٠‏ 
وذلك بقدار ازدياد الحاجات الايديولوجية . وتمت العملية في مجال 
الابديولوجية الاجتاعبة » على صعيدين : صعيد عل الاجتاع المستوحى من 
المدرسة الأميركية وصعيد اللببرالية والديموقراطية الاجتماعية الاوروبية . 


عام ۰۸ ۱۹ « كتب الاستاذ ليوفيل ارمسترونغ » من الجامعة الاميركية في بيروت » يقول: 
« البحث الاجتاعي الكي الذي يظبر حاليا في الشرق الارسط يسيطر عليه الاميركيون » 
والعرب الذين كونتهم الطريقة الاميركية في التربية» وبنسبة أقل الطريقة الاتكليزية والفرنسية». 
ويذكر بين عاماء الاجةاع المصريين عباس عمار وحسن الساعاتي » ويسخر من الجامعيين الحنطين 
القدماء ومن جموع ه١١١‏ كتاب ومقالة نشرت في الشرق الاوسط » في عم الاجهاع » بين 
۷ و ٠۹٥۷‏ هناك ه "+ فقط استوفت شروط الجديه العامية » ويدهش المؤلف لنسب 
مختلف القطاعات : م١ ٠+‏ إزي الآيكولوجيا وعم السكان » 4ه / في عا النفس الاجتاعي » 
١‏ / في المشاكل الاجاعية » و ٠۸‏ في الدراسات حول اللاجئين » الامر الذي « يثيد 
الدهشة » لأنه يدل على ان العرب يرفضون الأمر الواقع .. (؟) 

في حقل الثقافة » تملك الولايات المتحدة وسائل استثنائية , فا جامعة الأميركية في القاهرة هي 
المعبد الأجني الوحيد للتدريس الجامعي المرخص 4 في مصرء منذ السويس » مقابل تعيين 
رئيس مصري مشترك . ومن ناحية ثانية فان « دار فرنكلين » للطباعة والنشر تغرق السوق 
المصرية والعربية بسيل من المنشورات والمراجمع المطبوعة طبما متقنا تؤمن للكتاب الأميركيين 
مكان الصدارة بين قراءات الجمعيين والأنتلجنتسيا التي تلم بالثقافات الأوروبية التقليدية 
وبالماركسية » إلاما سطحيا . ومن سارتون الى بيرل باك » مر بدايل كارنيجي ومفكري 
الحرب الباردة والاساوب الأميري في الحياة ؛ ومن الميتافيزيقيا الى وسائل التجميل » لكل فوع 


»» تشرف على مطبوعات الدولة مؤسستان :«م.م.ع.التحرير والترجمة والطباعة والنشر‎ - ٠ 
ويدترها الأستاذ مدي علام » يساعده ابراهم ز. خورشيد » وعبد الرازق حسن » وصلاح عبد‎ 
الصبور وغيرهم . و «م. م. ع. للإعلام والنشر والتوزيع والطباعة» ويديرها وزير الدولة‎ 
عبد القادر حاتم » يساعده مديرا الاذاعة والإعلام . الواقع ان عبد القادر حاتم هو الذي يدير»‎ 
مموع دوائر الإعلام والثقافة > وهو الوزير الوحيد » في الوزارة‎ » ١ ++ منذ تشرين الأول‎ 
. الجديدة » الذي يشرف عل وزارتين‎ 

L. Armstrong : American sociology in the Middle East, - ¥ 

Sociology and Social Research, XLII (1956), n. 3, p. 176-84, 
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مكانه وجمبوره . ومن السبل ان نتصور اي نوع من « الاشتراكية » يمكن ات تقدمه هذه 
المؤسسات » التي تصل منشوراتها الى جمبور غفير ونشيط نسبيا . 

ولسد العجز في جال المراجع الاشتراكية » ينسق المفكرون الشباب 
الملتفورن حول كال رفعت » منشورات دار النشر الحكومية في جال 
الاشتراكبة . فنجد كتب مترجمة لبارولد لاسي وجول موك وبرنارد شو 
واندريه قيليب وغبتسكل وبيفان وكارديل » ودوغلاس جابي » يجوار 
مثلين لمبراليين للثقافات الانكليزية والفرنسية والالمانية : ك. برجيه » ج. 
ستراشي » بابراماديبه » أ. فالك © إ. برلين » ه. كليغ » و. فريدمارن › 
م ديفرجيه .. 2١١‏ اما مار کس وانجاز » ولينين وغرامشي » وماوتس تونغ » 
والمسئولون والمفكرون الماركسيون » فلا يظبرون أبداً في لوائح الكتب 
الاشتراكية » ولا نلاحظ سوى كتاب ليئين « الاستعار » اعلى مراحل 
الرأسمالية » الذي ترجمه راشد البراوي » واعيد طبعه . 

ويشدد النظام على ضرورة دراسة التحارب الراهنة التي تنقسب الى 
الاشتراكية » لا سما كوبا ( قبل اعتناق فيديل كاسترو لما كسية اللمنينية )» 
غبنيا » مالي » حتى الهند وخاصة يوغوسلافا . وتجاهل الكتاب بلدان الكثلة 
الاشتراكية با فيها الصين وفيتنام وكوريا » رغم انها دول اسيوية . وكلف 
٠‏ استاذاً بمهمة اعداد برنامج لثلاث مواد جديدة : الاشتراكية > ثورة ۲٣‏ 
يوليو » القومية العربية» لكي تدرس اجبارياً في جميع الكليات؛ ولم يشر إلى 
استاذ اشتراكي واحد » دون الحديث عن المار كسيين » بينا نلاحظ اسماء 
معروفة بأفكارها اليمينية او جبلها التام لهذا النوع من المشاكل ٠"‏ . 

: ١955 ظبر خلال النصف الثاني من سنة‎ . ٠۹٠۲ أيار‎ ٤ (الأهرام)‎ - ١ 
Imperialism, Hobson, Asia and Western dominance, Panikar 

كتاب ل ٣زطو‏ .81 وآخر لتويني , هاتان اللائحتان تظبران ان هذه الكتب إا تتعلق 
ببناء الدولة الحديثة المستقلة لا بالفكر الإشترا كي الخالص . 

؟-(الكتاب ) .ود شياط ۱۹۹۲ . 
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ويقول احد الخبراء المرمرقين » عبد المفني سعيد » ان « اشتراكيتنا 
العربية لا تعتبر الملكية الجاعية هدفا كا تعتبرها الاشتراكية الأوروبية » وائما 
وسيلة تستعملها » بالقدر المرجو » لتحقيق صالح المجتمع » "“ . ويعككس 
فيديل كاسترو » برفض المسئولون المصريون الاعتراف بانه « من أصعب الأشياء 
بناء الثورة الاشتراكية بدون الاشتراكيين » . 

والواضح ان البحث عن ايديولوجية « اشتراكية » قومية يعبر عن ضرورة 
الوصول الى معالجة ايحابية للمسائل المعقدة والملحة التي يطرحها زخم الاندفاع 
الممري 8 

ومن المفيد ان نلاحظ » بهذا الصدد » نتائج تحقيق اجتماعي اجري مؤخراً 
حول شعارات المرشحين للأنتخابات في فترة الحياد الايحابي والقومية العربية 
( ۱۹۵۷ ) . فعلى جموع +04 شعاراً المرشحين » نجد وود؛ /[ تتعلق بسائل 
السياسة الداخلية » و ١ر٣۳‏ / تشير الى صفات المرشح الشخصية والمبنية » 
و «او٠7‏ / فقط تتم بالسياسة الخارجية . وبين شعارات السياسة الداخلية 
يز الباحث نوعين : الشعارات المتعلقة بالسياسة الداخلية العامة » والشعارات 
المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ؛ ويشمل النوع الأول 7 شعار 
مرشح و ١١‏ شعار نائب » بيا يشمل النوع الثاني ٠١‏ شعار مرشح و ۲٣‏ 
شعار اقا 9 

وهذا يعني ان بين القسم الاكبر في المرشحين المتمين بالسياسة الداخلية » 
انتخب الشعب في الواقنع المرشحين الذين يولون عنايتهم للمسائل الاقتصادية 
والاجتاعبة : العدالة الاجتاعبة » تحسين اوضاع الععال » رفع الدخل القومي . 


١‏ -«الملكية العامة وسيلة لا هدف » » ( الأهرام ١١  )‏ اب ۱ ؛ أرقف عم 
سعبد خلال خريف ۱۹٩۱‏ . 


Appeals to the voters in Egypl’s general e[ec- : د ف« الخطيب‎ ٠ 
tions, Rev. of Econ., Pol. and Business Studies, Le Caire, V (1957), 
D.2, Pp. 57-13. 


يفنا مصر : مجتمع جديد «۲ ۲» 
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وهذا متقهى البلاغة . 


واذن » فالهم الاساسي هو احداث « تغيير اقتصادي واجټاعي واسع يقوي 
امجتمع ويمكنه من تحمل عبء الدولة الحديثة » وهذا شرط ضروري لاضن 
دقراطية صحيحة في الشرق الأوسط » »> كما يقول ش. عيساوي"". 

والدولة الحديثة » تبنى في مصر مع انتصار حركة التحرير الوطني وبروز 
كتلة البلاد الاشتراكية واشتداد ساعدها في العالم . ويقوم هذا البناء باسم 
تأكيد قومي معاد للاستعمار - ل لا ؟ ‏ وتحت شعار « اشتراكي » يلف الماهير 
الشعبية وبزين تدخل الدولة المتعاظم في الحياة الاقتصادية والاجتاعية . 

لا مكان للشبوعية في هذا الاطار . بل إنها قد تطغي على العمل الحالي 
وتفضح مواقع القوى الراهنة » وذلك لصالح غد بعيد كل البعد عن «ترتيبات» 
العسكريين . وفي ١40+‏ » عندما كانت « مرحلة باندونغ » قد بلغت الذروة » 
صرح جمال عبد الناصر للصحفي ج. سارو بقوله : « تصبح الشيوعية خطرة 
عندما تستطيع استغلال الشعور القومي عند الجاهير . هناك ٠٠٠١‏ شيوعي في 
مصر © .ولكننا أنتزعتا منهم :قيآدة ا لرك القومية  ٠‏ وأجاب نفس الاجابنة 
على سؤال ادوار سابلبيه عام 19455 : « إت صراع الطقات هو الذي يفتح 
الطريق للشبوعية . وفي ج. ع. م. أسسنا مجتمعنا على العدالة الاجتّاعية » 
وأمنا المصارف وشركات التأمين و٠4‏ / من الصناعة » وحددنا الملكبة 
العقارية > ووزعنا الأراضي على الفلاحين » وخصصنا للعمال جزءاً من ارباح 
المؤسسات التي يعملون فيها » ونحن مصممون على محو استغلال اي طبقة لطبقة 


أرق . لذلك لا خطر على مصر من الش.وعية e‏ 
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المقصود اذن هو » بالضبط » ا كان بردد شهدي عطبه الشافعي في 
96 - ۷ه « حرق شعارات الديقراطية الشعبية تحت أرجلنا .. » ويكثر 
الحديث عن « الطريق العربي » للاشتراكية . وحار البعض » مثل كامل 
زهيري الذييتساءلعما دإذا كان مشروعا ان نعتبر ان هناك اشتراكيات مختلفة 
ما دمنا نسل بان هناك طرقا مختلفة لوصول الى الاشتراكية » . وجيب زهيري 
على سؤاله بلا ؛ ولكن مع ربيع 41459 ستظهر طرق أخرى وآمال 
أخرى . 

هذا هو الوضع باختصار » في الجبهة الايديولوجية » عشية اعلان المبثاق 
الوطني . 


شيا فشيئا بدأ التمييز بين « وجود الطبقات » و « صراع الطبقات » » کا يظبر في مقال 
احسان عبد القدوس في « طبقات بلا صراع » » ( روز اليوسف ) » عدد ١۱١۰۱۷۷4‏ 
حزيران ۱۹٩۹۲‏ . 

» ۱۹۹۲ تسات‎ ۲٤ » تيارات اشتراكية » » ( روز البوسف ) » عدد ۷۹۷ا‎ « - ١ 
١ءووو كذلك لطفي الخولي : « حديث صريح في الاشتراكية » » ( الاهرام ) » ه ولا ره‎ 
. ۱۹٩۲ أيار عام‎ 


as: 


من عام 4 الى 1404 “ بنا كان النقاش في اوج حدته » ووجه مصر 
الجديد يتضح أكثر فأ كثر » كان رجل يبحث ويدقق في سبعة لاف سنة من 
التاريخ . انه الدكتور حسين فوزي . 

« لنحاول ان نکون صادقين مع انفسنا » وليسأل كل منا ذاته : مق 
شعرت » وأنا اطالع التاريخ المصري » بأنني اعيش بين عشيرتي وبني وطني 
من أهل القرون الغايرة 9 » 

ويحبب حسين فوزي على السؤال بقوله : « لقد شعرت بذلك واا اطالع 
التاريخ المملوكي ( ... ) . وإغا انا اعبر عن نفسي كقاهري مسا » من اسرة 
قاهرية ترجع الى القرن السابع عشر على الأقل » ولدت وترعرعت في احياء 
القاهرة .. والحياة التي تجيش بها صفحات الشيخ تقي الدين وابي ا اسن 
والسيوطي وابن إياس هي حباتي » . 

ولكن هذا « القاهري المسلم » يبعث أمامنا « ملحمة الشعب المصري » > 
وهو نفسه مصري خالص »© يتحسس › بوصفه قاهرياً » مركزية المح 


اا 


الضاربة في القدم » ويدرك 'بوصفه مساما] عمق الشعور الديني . حسين فوزي 
الطبيب » استاذ الأقبانوسيوغرافيا في كلية العلوم بالاسكندرية وعميد هذه 
الكلية » ثم رئيس جامعة الاسكندرية » واخيراً مدير مساعد للدولة في 
وزارة الثقافة خلال « مرحلة باندونغ » » ومؤلف كتب عديدة في التاريخ » 
وعالم موسيقي » وأحد المثلين الحقيقيين للفكر العصري في مصر اليوم . 
وكتابه الذي نشر عام 1 +۰ يبحمل هذا العنوان الطريف : « ستدياد 
مصري » »© وهو يعرض مفېوما e‏ للثقافة المصرية في الوقت الذي تنفتح 
فيه أمام العقول طرق المغامرات الفكرية التي ذكرنا ؛ كتاب بالغ القيمة من 
حيث التحليل التاريخي » ”سكب في لغة انبقة الصفاء . و كتاب ايان استقبلته 
النخبة المثقفة يحاسة » وكذلك الجبور الكبير . وقد لا يكون من الميالغة 
القول انه اروع بحث ظبر في مصر المعاصرة . 

وقد استطاع الدكتور حسين فوزي » بالاضافة الى عرض تاريخ كامل 
للشخصية المصرية - اذ انه امضى ثلاثين عاما في قراءة مراجعات ضخمة - 
استطاع ان يحلل عدداً من الحوادث والمشا كل النموذجية تحليلاآً عميقا . « كامعة 
الحزينة » مثلا » التي تشير » رمزيا » بلغة الأقباط » إلى يوم الحزن من عام 
> عندما احتل السلطان سلم العئاني مصر » ووضع حداً لألف سنة 
من الاستقلال بقتل طومان باي » قائد الماليك » ودمر الثروات والصناعات 
والثقافة المصرية في ذلك العبد . انها ولا شك اظم ثلاثة او اربعة قرورتف 
في التاريخ المصري الطويل » تلك المرحلة التي عقبت معركة مرج دابق في 
سوريا » وفعركة زويلة على ابواب القاهرة . 

وبينا م يقف القاهريون في وجه الاسكندر واوغوسطوس وعمرو وهولاكو 
والصليبيين والفاطميين ولا العؤانيين » فإذا بهم يتحر كون ضد مظالم الممماليك » 
منذ ١91910‏ > ويثورون لقطع الطريق على حماة بونابرت المسبحية . واستمرت 
القلاقل دون ان تكون عنيفة . والقرن التاسع عشر كله » عدا ثورة عرابي التي 
يمر بها المؤلف مرور الكرام » بهيء الأزمنة الحديثة . سوف يطل فجر القومية 


EY 


المصرية في سنة 1414 ؛ وحركة الشعب المصري في اذار من ذلك العام وما 
تلاه » جديرة بعناية المؤرخين لأا تيزت بكل صفات القومية الكاملة » لا 
أثر فيها للدين ولا لاملة » ولا زيغ فيها نحو خلافة الباب العالي او نحو 
الحتل ؛ ومع انها كانت حركة تحرير من الربقة الاجندية » فقد حرصت على 
مقومات الحضارة الغربية ولم تنبذها . الجسم مصريون قبل كل شيء » 
يقاومون الغاصب ويطلبون لبلادم الاستقلال السياسي والتحرر الاقتصادي 
والفكري . اي انهم يهاجمون الرجعية في كل صورها .. 

ثورة وطنية مثالية لا نخد فما اصداء للقومية الاسلامية ولا للقومية 
الانتهازية التي عبدتها البلاد قبل مجيء الوفد» م لا نجد فيها اصداء لقومية الجيل 
اللاحق العربية . 

ان حريق القاهرة في ينابر ۱۹٥۲‏ » او ما يسمه المؤلف حركة انتحار 
الشعب المغلوب على امره » وقد فقد كل أمل في مثلبه » ان ذلك الحريق سبق 
حركة الجيش : « من كان يظن ان الشعب المصري الذي بدأ حركاته القومية 
بالنبابيت وقراءة البخاري سيتولى أمر تحريره في النباية ابناؤه الاصالى من 
حل السلاح » رحال المدافع والديابات والطيارات والطرادات » 9 
ا واستعاد ال الىك » اسياد مصر قبل الاتراك » شيئا فشيئا ما كانوا قد 
خسروه . ونراهم يعودون الى امال السلب والقتل . ولكن حسين فوزي 
ينوه با امتازت به تلك الحقبة من جود لرعاية الآداب » وازدهار الفنون 
والصنائع والاحاث الطبيعة . ويشكل خلفية التحليل ابن أياس وعبد الرحمن 
الجبرتي . ايآ كانت صفحة التاريخ التي نقلب: فالعم والدرس والنصوص والنزاهة 
والفتاوي والقراءة العامة » كلما تصحب المصريين ؛ افا الحرب والضربات 
والغش والقتل والحمحوم والرؤوس المقطوعة والجلود المنفوخة > فهي 
دائما من صنع الماليك والعؤانيين . والضابط تورمان »© مرافق بونابرت > يشهد 
با رأى » وشهادته تتفق مع ما سجله مؤرخو العصر . 


PY 


ولكن الحضارة الغربية » من مد علي حتى كرومر > ظبرت بوجهها المادي 
فقط . ولم تتطور مصر عقليا ولا فكريا مقابل تلك الانقلابات العمرانية التي 
حققتها حضارة اوروبا بمصر . ولا كنا نجهل « ان ادراك عنصر واحد من 
حضارة غريبة يحب ان يستدرج عناصرها الاخرى اذا اريد لتلك الحضارة 
الاجنبية ان تؤتى ثارها الثقافية » » وجدنا انفسنا في وضع « اختلطت 
فيه علينا سبل الاصلاح الروحي »© وتاهت عنا المقومات الحقيقية 
للنبضة ... فلا نحن مستطبعون ان غخطو خطوات التطور الطبيعي للافادة 
الكاملة من تلك الحضارة » ولا الرجعبون قادرون على الاستغناء عن ادواتها 
واجبزتها المادية . وكان الشباب المثقف يتخرج موزعا بين تقاليد ورواسب 
وغيبيات راسخة » وبين عم وفن وحضارة لازمة لرقيه ماديا وروحياً ». 
نة ثلاث حقبات كبيرة في التاريخ المصري : الفراعنة » مصر القبطية» ومصر 
الاسلامية . ولكن هناك هوة في وعبنا الوطني » هوة ترجم لطول التاريخ 
المصري »> اطول تاريخ في العام » ولتنوع الرسائل واللغات اللازمة لدراسته . 

والمصريون ؛ امام التاريخ » نوعان : « المسامون » ويبداً تاريخهم الحضاري 
بالفتح الاسلامي ؛ وغير المسامين الذين يرجسع تارمم الحضاري الى الرسول 
مرقس ثم يشار كون مواطنيهم المسامين في ثقافتهم العربية » . 

ومن الفتح الفارسي حتى نهاية العبد البيزنطي » نشهد « القضاء على القومية 
المصرية » . لذلك يعيد حسين فوزي « القاهري المسم » الى المرحلة القبطية 
اعتبارها » ويبرز تمسكها بمبدأ الطبيعة الالبية الواحدة الذي يميزما عن 
الطوائف المسيحية الاخرى والذي يعبر عن روح مقاومة وطنية اذكت اوارها 
المسبحية » وهي نفس الروح التي أملت على المصريين ترجمة الاناجيل الى اللغة 
القبطبة » وحافظت على لغة الآباء والاجداد ( وهي اللغة المصرية القديهة 
المكتوبة بحروف يونانية ) طوال الف عام بعد غزو الاسكندر » والف عام 
بعد الفتح الاسلامي. ويحبي حسين فوزي وجوه المقاومة الوطنية» لا سما البابا 
اتاناسوس» وسافيريس الانطاي» والبابا كيريلوس الاول والذين اسسوا حياة 
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الأديرة : بولس » انطونيوس » امونيوس » مكاريوس ثم شنودا وباكوم - کا 
انه يحبي انتفاضات الاقباط الشعبية في مناطق سان وخربطه وبسطة وسنهور 
وأخم وغيرها .. 

وفي « سندباد مصري » وصف بديع لثلاث نساء» ثلاث ملكات -- شجرة 
الدر » كليوباطره وحتشبوت - وهن اعظم الملكات - ثم تنقيب طويل 
ودقيق عن الحضارة الفرعونية » ونظرة المؤرخين الأقباط الها » وعن تحطم 
الآ ثار وملحمة شومبوليون وولادة المدرسة المصرية في عل الآثار » وعن 
امتداد العصر النيوليتي امتداداً غير عادي استمر حتى بروز الحديد 
مع اللاجوسيين » وعن الاصول المصرية الشالوث المسبحي » وفقر المراجع 
المتعلقة بأدب مصر الفرعونية .. وغيرها من المواضيع الجديرة بالذكر . 

ويخلص المؤلف الى نتائج نظرية مهمة هذا ملخصها : 

> يتد التاريخ المصري الى سبعين قرنا » وبأقل تعديل الى خمسين قرناً‎ - ١ 
» سنة تحت حك السلالات المصرية‎ ٠٠٠٠١ سنة من الاستقلال التام و‎ ٣٠٠١ منها‎ 
.  ينجألا تحت سيطرة‎ ٠٠٠١ و‎ 

٣‏ - لا شك ان وحدة الشعب المصري اقدم واقوى وحدة تمت لأمة 
ظبرت على وجه البسيطة . وحدة صنعها الننل وطنه واحيتها الشمس 
الساطعة . فالشعب المصري المتحضر » الشعب الذي يحرث الأرض »© اضطر 
الى ترتديب حباته وفقاً لارتفاع النبل وانخفاضه »> وبنى روزنامته على حركات 
الشمس والفصول » وجمع شمله ليستطيع ان يفيد أعظم فائدة من طين النيل 


» كان المؤرخ البلجيكي الكبير » هنري بيران » قد دافم عدة مرات عن هذه الفكرة‎ - ١ 
وبرهن مث على ان الاهرامات إغا كانت مرة اندفاع جماعي عظم » وليس ثرة العبودية . وهناك‎ 
جمل عديدة من هذا النوع عند ابرمان وغارديتر الخ ... وفضل حسين فوزي » وهو يبعث‎ 
التاريخ الثقافي للشعب المصري » في دحضه للفكرة الخاطئة القائلة ب « سبعة آلاف سنة من‎ 
. » العبودية‎ 


to 


وشمس مصر » وليكافح اخطار الفيضانات والجفاف والأوبئة » ويستعيد 
حكاية العجوز مرم والخليفة المأمون » مستخلصا منها العبرة التي استخلصها 
فيتفوغل : « السلطة الخيّرة هي التي تحمي المصريين من الفيضان المرتفع ومن 
انخفاض مستوى النيل . » ان سيد البلاد هو ايضاً سيد المياه وممثل الآلهة . 

٣‏ - كيف تحدد الشخصية المصرية ؟ ان الحضارة المصرية بأشكالها 
المتعاقبة ترسم لنا صورة شعب متّاسك في أصله ومعينه وروحه » شعب »© وان 
قل عدده» ينبىء عن قوته با تبتدعه عبقريته من تنظم رائع وفن متين وترتيب 
عقلى واعان بالبعث بعد الموت > ويبادىء العدالة . 

ويكن الطابع الأول لوحدة الشخصية المصرية في « روابط الفلاح بالأرض 
والري والزراعة » ونظرته الى العمدة وشسخ الاد كأصحاب السلطة . 
والطابع الثاني » وقد نتج عن التاريخ السياسي » يكن في الوحدة وسط 
التكبة التي سبببا الاستفلال . والطابع الثالث هو احتفاظ المصريين 
بتقاليدم الاجتاعية ونظام الحك » وبا هو أم من ذلك : المعتقدات .. 
ولم يكن باستطاعة الفن ان يستمر خلال ثلاثة آلاف سنة لو لم 
يكن المصري متعلقا بماضيه . والطابع الرابع هو : ان الروحانية المصرية لم 
تكن من النوع البندوكي المغلق التائه في دياميس الأسرار الفلسفية > إنما هي 
روحانية الواقف بباب الجبول يحاول اقتحامه ؛ او تفسيره » عن طريق 
تصورات مادية. والطابع الخامس هو المرح الساخر » الحاضر أبداً » واستمرار 
الامل وسط المصائب «يفتح الله !» . > يقول المصري وهو يعني ان السعر غير 
مقبول ؛ « علي الطلاق » » أي لا تصدق كامة ما سأقول؛ « يا فتاح » با علم» 
اي اول القصيدة كفر وبعدها وناك ليجنبنا الله شرك ؛ « بسم الله » »اي 
قاسمني لقمة الخبز التي لا تكفي شخصا واحداً » « صلي عالني » » اي لنبدأ 
بالمساومة ؛ « حلفت عليك » ؛ اي ايها الأرنب لقد فبمتني ؛ « اتوكل على الله » 
اي اذهب © اغرب عن وجبي ؛ « دستور ايه ياعم » الل يخليك » اي لندع 
هذه الحكايات جاتبا > الخ .. 


كن 
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« اردت هذا الكتاب ان يكون ملحمة الشعب المصري » فإذا هو في 
اكثر من موضع مرئية طويلة لما عاناه على مدى الازمان » وإذا بي » وانا اؤكد 
قوة هذا الشعب على المقاومة والصراع والبقاء > واشير إلى ما اداه من خدمات 
للحضارة ‏ اتركأ على آلامه وهزائمه . اترى هذا معنى من المعاني المتأصلة في 
النفس المصرية » وهل كنت معبراً عن ذلك الروح الحزين » روح المصري 
يضحك لء فيه وحنحرته » ثم يقول فجأة «اللهم اجعله خير» 9.. وان احمق 
الكامات التي سمعتها تتردد على لسان الناس في أحياء القاهرة القديهة هي كامة 
« الفرج » . 

؛ - في وجه المصائب والتقليات » « اهتم المصري دان بصناعته الوحيدة » 
الا وهي صنع الحضارة » » ليس فقط « الحضارة التي وهبها للدنيا » » وإنما 
كذلك « الحضارة التي فرضها على حكامه » . والا « فاني أطلب تفسير هذه 
الميزة الدائمة في التاريخ المصري : بناء المصاطب والاهرامات والتاثيل 
والمدافن ٠‏ والكنائس والاديرة » والمدارس والجوامع » والقصور » وشق 
الاقنية وبناء السدود والتقاء البحرين اما بواسطة النيل » او مباشرة بين الكازم 
والفرما . ثم » من كان يحيك الثياب الشبيرة ؟ .. من زين الجوامع ومنايرها » 
والكنائس ومذايحها ؟ من رسم الصور الشعبية على الخشب لتوضع فيا بعد في 
نواويس الفيّوم وبهنسة ? من استلم ادارة مدرسة الرهبان في هليوبوليس وفتح 
ديادسكاليه مقابل مدرسة الاسكندرية الوثنية 9 من أسس جامعة الازهر 9 ». 

ان صناعة الشعب المصري الوحيدة هي الحضارة . 


ه - ويحتل الهن مكانا مرموقا » ان لم يكن الأول » في صناعة الحضارة 
هذه .. لقد تعاقبت ثلاثة آلاف سنة من الفن المصري » واستمرت الخطوط 
المشتركة بعد الفتح الاسلامي : لا أدب عظم ولا براعة خاصة في الفلسفة ‏ 
ولكن » كما كان شأنها في الماضي - حذقت مصر فنون العمارة والزخرف > 
وازدهرت صناعاتها وظبر فبها العاماء والاطباء » وعنيت بالدراسات الديتية 


E 


عناية كبرى > وبالعلوم العربية كوسية فعّالة لا مثيل هما لمم الدين فا 
صحيحا . 


+ - ان عوامل هذا الاستمرار ولدت جوداً مرتبطا بالماضي » ضغط بكل 
ثقله على التطور اللاحتق . توقف نو الشخصية الفردية وجمد في مستوى الحلول 
التي ل تتغير طوال القرون الثلاثين التي عاشتها هذه الحضارة » وظبر عدم 
الكفاءة في محال الفكر الفلسفي والمغامرات الفكرية التي تيز الحضارتين 
البوتانية والهندية . فم تكن التغبيرات لتتعدى الحدود التي رسمتها الافكار 
المغروسة في الروح » . والمغامرة الروحية الكبرى في مصر كانت مغامرة 
« الانسان الباحث عن خالقه » يحاول تعريف الروابط التي تربطه بماوراء 
الكون والحباة الارضية » . وينبغي الاعقراف بأن « الفراعنة اكتشفوا مبداً 
السلطة الملكية المستمدة من الحق الالهي ومبدأ التعاون الاجتاعي » . 


۷ - في نهاية هذا البحث يتضح ان مصر ظلت » رغم الانقطاع العميق في 
تاريخها » وفية لنفسها . ولكن المصريين يفبمون وجودهم وماضيهم في اطار 
اللغة العربية وقالب الثقافة العربية الاسلامية .. وعلى مصر » وهي مركز العام 
العربي والاسلامي بفضل وجودها التاريخي العريق » وتراثها الحضاري » 
ووحدتها القديمة الدائمة » وامكاناتها » على مصر « ان تعيد تلك الحضارة إلى 
النفوس .. إن الشعب الحي يحب ان يعيش دانم على اتصال وجداني بتاريخه ».. 
وللتلاميذيقترح الد كتور فوزي تعلم تاريخ أم سلالات المالك الفرعونية الثلاث» 
ثم تدريس تاريخ مصر القبطبة تدريسا مدققا ؛ وبعد الفتح العربي تتجه الدراسة 
اتجاها توسعيا نظراً لما لتاريخ مصر من صلة بالحياة الحاضرة > وما لها من مركز 
في العام العربي . ويراعى في تدريس جمبع تلك العبود ان يشاهد الطالب نافج 
من الفن المصري كله . 

اما اللغة العربية فبي دعامة صرحنا الثقافي بكامله .. وعنايتنا القومية 
ضار العربية لا تمفينا من أن نبعث في النفوس تاريخ حضارتنا السالقة © في 


۸ 


قالب عربي بليغ . إذ يحب ان يتكوان المصري عقلاً وشعوراً با يوحي به 
تاريخه الحضاري كله » فيتمثل حضارته جميعها في اطار لغته العربية . ويحب 
ان يدعم قوامه الفكري والخلقي بكل ما هو مصري» حتى تكون له شخصية 
مصرية واضحة » تعمل في الآداب والفنون والعلوم . 

لا شك ان التراث الشعبي هام » ولكن التاريخ الحضاري هو الذي يتضمن 
الخبوط الهادية» الخيوط التي تمكن المصري من ان يكتشف مقومات شخصيته 
واغوارها وان يقدم للانسائية شيا جديداً .. 

وأخيراً بعض الملاحظات المنبجية : « في تنقبي عن الشخصية المصرية 
اكتشفت حقيقة اولية » وهي ألا نعتمد على الثورات والاضطرابات وحدها 
كوسياة ... لان المصريين هم اول شعب مارس ما يسمى بالمقاومة السلبية » : 
ولتتبع منعرجات الشخصية المصرية » ينبغي دراسة « فترات الحكام الذين 
نصبتهم الدول الغازية الاجنبية »» « ففصر لم تذب في غزاتها» بل ان غزاتها م 
الذين ذابوا فيها » . وليس ثمة « معجزات » في تاريخ الحضارة » وائما تكوين 
تاريخي متلاحم للحضارات تجد فيه مصر اوليتها الزمنية ومكانما الاساسي . 

« الشخصية المصرية التي ضاعت ٠‏ اين نستطيع ان نجدها ؟ إن قرونا 
طوياة من الاحتلال قد حفرت هاوية عسقة بين عقولنا وشعورنا » . هذا ما 
كتبه احسان عبد القدوس عام ١404‏ “ . ويمكن الجواب اليوم ان الكتاب 
الرائع الذي وضعه حسين فوزي » وسط سيل من المنشورات الرسمية 
والحاولات المصطنعة » هو افضل دلبل بهدينا الى تلك الشخصية . 

.. اما ملحمة سعيد مبران فبي مختلفة . من قريته التي يحيطها هرم 
الباشوات الاقطاعبين » وظلم كل البيروقراطيات » وثقل الحتل » يتذكر سعيد 
رفيقه رؤوف علوان الذي يذهب » هو» الى المدرسة. «سعيد لم يحتاج شاب في 


. ۱۹۵٤ احسان عبد القدوس » ( روز اليوسف ) , عدد ۱۳۰۰ › ۲۹ نیسان‎ -١ 
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وطننا ؟ » . وقبل ان يستطينع هذا الاخير الاجابة » يقول رؤوف : 
« لمسدس وكتاب. المسدس لعالجة الماضي» والكتاب لتهيئة المستقبل. تدرب" 
واقرأ ٠٠!‏ .. » ؟ من آلاف وملايين المراهقين يقولون مثل هذا الكلام > 
٠‏ في مصر المستعرة بعد الحرب ? 
وراح سعيد يقرأ . وإِذ اصبح خادما في بيت الطلبة الجامعبين في القاهرة» 
شرع يسرق اولاد الاغنناء » ورؤوف »© الذي يدرس الحقوق »> يصفق 
له. ذلك ان سعيداً لا ينسى اليوم الذي دقت فيه امه» وقد اصيبت بنزيف على 
باب مستشفى فخم» فلم يفتح لها احد . ثم رجعت لتموت في عبادة بائسة . 
حمل سعيد على عاتقه وحده مبمة ملاحقة الظلم »> والاقتصاص من الاغنياء . 
وشيئا فشيئاً » اجتذبت سمعته كقاطع طريق جماعة من المغامرين الشباب . 
وجمعته الصدفة بالفتاة نبوية ؛ انها حلوة كالشمس الطالءة . وولدت من زواجها 
سناء .. وحك على سعيد بالسجن ففات ألف ميتة » إذ طلقته نبوية لتتذوج 
احد افراد عصابته الذي وشى به للشرطة . 
انقضت اربع سنوات » وعاد سعيد الى الحياة الحرة . ورفضت ابنته ان 
تسكن معه > وبقيت نبوية متوارية عن الانظار » بينا الخائن يعيش حاط 
بالثروة والرجال »© تحميه الشرطة . ورؤوف نفسه » رفيقه القدم » أصبح 
صحفب معروفا » وفير الثروة » متنكراً لنفسه ولماضيه) . 
سيستأئف سعبد اعماله الاجرامية » اذ ينبغي اقتلاع الشر من جذوره حق 
تعود الحياة صافية . فحاول ان يقتل الخائن الذي انتزع نبوية . واطلق عليه 
الرصاص » ولكن اخطأه » في ظلام الليل » وقتل عاملاً مسكينا . ولاحقته 
الشرطة » فأخطأ مرة ثانية > وصرع سائق رؤوف برصاصه »> ونجا سيده 
من الموت . 
١‏ - هكذا يتخيل المؤلف فترة ما قبل ٠۹٥۲‏ . هذا رغم انه لم يكن هناك حركة يسارية 
تعتمد هذه الرموز بشكل خاص . 


م 


حاصرت الشرطة حي العباسية » حيث يقوم سعيد بعملباته . وبعد ان 
تخلى عنه ال جيع » حماه انسان واحد واحتضنه : انه المومس نور التي ظلت 
تحبه ؛ وكان شيخ غائب في صلواته قد ماه للة . وبالقرب من نور » 
اكتشف قاطع الطريق > وقلبه الطفل العاشق مدمى » العطف والنو . 
ولكن الاوان قد فات . ثة علامات كثيرة تككشف هذه الشقة المنفردة » 
حيث لجأ > ببواجبة المقابر الكبيرة » يضيئها القمر .. وصرع سعيد بين القبور 
برصاص الشرطة في غفلة من الليل . 

وني احدى الامسيات » قبل يومين من مصرعه » ذهب سعيد » وقد ضاق 
بالوحدة © ليلتقي اصدقاءه في القبوة . وتحدث هؤلاء الرجال القساة عن 
السلام » سلام القلب : 

- المأساة الحقيقية هي ان عدونا هو صديقنا في الوقت نفسه . 

- ابداً » المأساة الحقيقية هي ان صديقنا هو عدونا ... 

- بل اننا جبناء !2 لا نعترف بهذا ? 

- رما ولكن كيف تأتينا الشجاعة في هذا العصر 9 

- الشجاعة هي الشجاعة . 

- والموت هو الموت . 

- والظلام والصحراء هما ذلك كله !.. 

هكذا تمضي القصة الأخيرة» «اللص والكلاب»» التى كتمها نجسب حفوظ» 
اكبر القصاصين المصريين. وما ان ظورت في رببع 147 حت أثارت الدهشة . ل 
هذه النظرة السوداء الى الوجود ۲ لم هذا الموضوع الغريب في روايات المعم ? ما 
هو مصدر هذا أليأس الذي يطوق البطل » والذي يصوره نجيب محفوظ بألوان 
مؤثرة ؛ والظم المنتصر » واللاعقلانية » وعالم الكلاب حيث يأخذ الامل وجه 
مومس ? لم يرتح النقاد لهذا الكتاب - وقد عرضناه عرضا موجزاً جداً - 


اهم 


ولكنهم حيّوا فيه منعطفا في انتاج حفوظ الذي لا ينكر احد عليه القدرة 
القصصية الخارقة . 

كتابان . 

ل اخترناهما دون سواها ? 

اونما مْرة مل بحث وتفكير نطري عميق » يعطينا مفاتيح الشخصية 
المصرية . والآخر » رواية قصيرة » قاسية كالحقيقة . 

عرف الكتابان الرواج الواسع واثارا اهام المعلقين ؛ ورغم الاختلاف 
في الطبيعة والمستوى » فان كلها معبّر عن كثير من الاغوار . 

ذلك ان اهم عمل نظري في مصر الحديثة يثيت ٠‏ بالتاريخ والعلم الدقيق » 
«مصرية» مصر » في الوقت الذي تتأكد فيه ارادة عروبية. فمو يعطي لدخول 
مصر في العالم العربي بعده الحقيقي ويبيء انضام الارادة المصرية لكل ما هو 
عقل وحقيقة . 

اما قصة نجيب محفوظ » فانها تبتعد عن حماسة الصحافة حيث تنفخ 
الابواق » كل صباح » أخبار الانتصارات و « المانشيتات » المراء . ان كتاب 
محفوظ يعكس حياة الانسان الذي ما زال مسحوقا » وهو برفض الاطمئنان 
والنوم . وبلسان قاطع طريق »© بقول ثقته بالشعب وحده > وحذره من 
« الكلاب » الانتهازيين المندسين في الجهاز الخائق . 

إن العمل النظري القم في مصر » البوم » هو مصري وليس عربا . 

وآخر قصة رائجة لأكبر قصاص مصري اليوم تنتبي بأزمة وفاجعة » 
.وليس بالنهاية السعيدة . 

وهكذا تتابع الروح المصرية طريقها في الاعماق .. 


Yor 


الفصّب ل السَارس 
20 ميتشاقالوَطني ا 


ان الميثاق الوطني الذي عرضه جمال عبد الناصر على ٠۷٠١‏ عضواً في 
امقر القومي للقوى الشعبية ( الاثنين ۲٠‏ ايار 1459 ) يشكل وثيقة مذهبية 
ذات أهمية بالغة من جمبع الوجوه . فالتجربة العملية التي حللنا مراحلها » 
والايحاث النظرية التى استمرت طوال العشر سنوات الاخيرة وصلت هنا الى 
درجة النضج ٠‏ والميثاق وثيقة اساسية » تمد الاعمال. والمنجزات © وتحدد 
« العمل القومي » لحمل الامة . 

ةة عشرة فصول » يتعلق الاخيران منا ققط ب « الوحدة العربية 
و « السياسة الخارجية » » - والؤانية الباقية تتناول المنجزات الداخلية » 
ومشاكلبا » ما يؤكد اولية الجوانب الاقتصادية والاجتاعية والايديولوجية 
والسياسبة التي يواجهها امجتمع المصري اليوم . 

منذ الفصل الاول الذي يشكل « نظرة عامة » » حيبي عبد الناصر 
« الشعب المصري » : « أن هذا الشعب البطل بدأ زحفه الثوري من غير 


>08  ديدج مجتمع‎ ١ مصر‎ Yer 


قنظم سياسي يواجه مشاكل المعركة ؛ كذلك فان هذا الزحف الثوري بدأ من 
غير نظرة كاملة للتغبير الثوري » . عام 4۱۹٥۲‏ لم تكن قبادة الحركة تملك غير 
مبادىء ستة : القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخونة المصريين ؛ القضاء على 
الاقطاع ؛ القضاء على الاحتكار وسبطرة رأس امال على الحم ؛ اقامة عدالة 
اجتاعية ؛ اقامة جيش وطني قوي ؛ اقامة حياة ديمقراطية سليمة . 

ليست القيادة العسكرية » وانما « هذا الشعب العظم > هذا المعلم الاكبر » 
هو الذي وجه القيادة الثورية » وطور المبادىء الستة وحركبا بالتجربة 
والمارسة وبالتفاعل الحي مع التاريخ القومي نحو برتامج تفصيلي يفتح تاريخ 
الثورة الى اهدافها اللامتناهية . ثم راح هذا الشعب المعلم ثانيا « يلقن طلائعه 
الثورية أسرار آماله الكبرى ويربطها دانا .هذه الآمال ويوسع دائرتها بأنف 
يمنحها مع كل يوم عناصر جديدة قادرة على المشاركة في صنع مستقبلا » . 

م يبن الشعب المصري معر كته الثورية ضد الاستعار على نظرية « اتحاد كل 
الطبقات » الخادعة » بل انه على العكس عزل عن صفوفه جميع الذين ترتبط 
مصالحهم مع الاستعمار في مواصلة الاستغلال » وضرب جميع الاحتكارات 
الحلية في الوقت الذي كانت فيه هذه الاحتكارات تتصور ان حاجته اليبا » 
يسبب ضرورات التطوير» ماسة وشديدة . ويعود الرئيس عبد الناصر فبا بعد 
الى هذه النقطة ؛ ولكن من المفبد ان نلاحظ هذا التأكيد الأول للارتداد على 
الحليف الرأسمالي في فترة ما قبل صيف 1١951١‏ . 

اذن فالطريق مد لثورة عامة تتسع لأهداف تتعدى تحرير الأرض 
الوطنية . والنصر الذي تحقق حتى اليوم برجم الى عدة عوامل : 

١‏ - إرادة تغبير ثوري ترفض اي قيد او حد لحقوق الجاهير ومطالبها ؛ 

+ - طليعة ثورية مكنتبا ارادة التغبير الثوري من تسلم سلطة الدولة 
لتحويلها من خدمة المصالح القائمة الى خدمة مصالح اصحاب الى الطبيعي, 
والشرعي » اي مصالح الجاهير ؛ 


نا 


٣‏ - وعي تميق للتاريخ واثره في الانسان المعاصر من جهة > وقدرة هذا 
الانسان بدوره على التأثير في التاريخ من جبة ثانية . 

۽ - فكر مفتوح لكل التجارب الانسانية » يأخذ منها ويعطيها » لا 
يبعدها عنه بالتعصب ولا يصد نفسه عنما بالعقد ؛ 

ه إيهان لا بتزعزع بالل وبرسله واوليائه القديسين الذين ارسلهم بالحق 
والهدى إلى الانسان في كل زمان ومكان . 

« في ضرورة الثورة » » هذا هو عنوان الباب الثاني . لقد اثبتت التجربة 
وهي ما زالت تؤكد كل يوم » ان الثورة هي الطريق الوحيد الذي يستطبع 
النضال العربي ان يعبر عليه من الماضي إلى المستقبل . 

لماذا ؟ لآن التخلف الذي أرغمت عليه الأمة العربية كنتيجة طبيعية للقهر 
والاستغلال > خطير جداً ؛ ولآن الثورة هي الوسيلة الوحيدة لرفع التحدي 
الكبير الذي تواجه به البلدان المتقدمة البلدان المتخلفة » بسيب أزدياد الفوارق 
الاقتصادية والاجقاعبة بين الطرفين أكثر فأ كثر . 

ولبلوغ الأهداف الثلاثة : « الحرية والاشتراكية والوحدة » - على الأمة 
العربة ان تسلح نفسها بفضائل ثلاث : 

١‏ - الوعي القائم على الاقتناع العامي النابع من الفكر المستنير والناتج عن 
المناقشة الحرة التي تتمرد على التعصب والارهاب . 

۲ - الحركة السريعة » الطليقة من كل قيد » الكفية .بارن تستجبب 
للظروف المتغيرة التي يحابهها النضال العربي » على ان تلتزم هذه الحركة بأهداف 
النضال وبثله الاخلاقية ؛ 

٣‏ - الوضوح في روّية الاهداف ومتابعتها باستمرار » وتحنب الانساق 
العاطفي الى الدروب الفرعبة التي تبتعد بالنضال الوطني عن طريقه وتهدر جزءاً 
كبيراً من طاقته . 
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واكد جمال عبد الناصر ما لن يكل عن تكراره طوال المثاق » وهو ان 
التجربة الثورية العربية لا تستطبع ان تقلد ما توصل اليه غيرها . وهو يوضح 
ان طابع التجربة العربية الخاص يعود الى عوامل مشتركة ناتجة عن التبديلات 
التي طرأت على العالم بعد سنة ه44١‏ » تبديلات يلخصها كما بلي : 

» تعاظم قوة الحركات الوطنية في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية‎ - ١ 
حتى استطاعت هذه الحركات ان تقود معارك عديدة ظافرة ضد القوى‎ 
. الاستعارية‎ 

۲ - ظبور المعسكر الشبوعي كقوة كبيرة يتزايد وزنها المادي والمعنوي 
يوم بعد يوم في مواجبة المعسكر الرأسمالي . 

م - التقدم العامي المائل الذي حقق قفزة في وسائل الانتاج فتحت آفاقاً 
غير حدودة امام محاولات التطوير . 

۽ - نتائج هذا كله في حبط العلاقات الدولية وأهها زيادة تأثير القوى 
المعنوية في العالم » كالآمم المتحدة والدول غيز المنحازة والرأي العام العالمي . 
وف الوقت نفسه اضطر الاستعار تحت ضغط هذه الظروف الى الاتجحاء نحو 
وسائل العمل غير الماثير » عن طريق السيطرة على الشعوب بالاستناد الى 
عناصر رجعية وعميلة في الداخل » وايضا عن طريق التكتلات الاقتصادية 
الاحتكارية والحرب الباردة التي تدخل في نطاقبا محاولة تشكيك الامم 
الصغيرة في قدرتها على تطوير نفسها وعلى الاسهام الاحابي المتكافىء في خدمة 
الجتمع الانساني . 

ان موع هذه العوامل خلق ظروفا جديدة امام التجارب الاشتراكية 
تختلف تمامآ عن الظروف السابقة . فان تحربة الوحدة الالمانية > وتحرية 


» قبل ذلك بأيام » ذكر حمدي حافظ الوحدة الالمانبة كمل في كتابه » « توحيد المانيا ع‎ - ١ 
. الذي طبعته الدوائر الرسمية‎ 
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الوحدة الايطالية ك تملحاة مُوذجا للوحدة العربية ٤‏ ويرجع عبد 
الناصر الى هذه النقطة الاخيرة بالتفصيل في الابواب التالية . 


ويتحدث الباب الثالك عن « جذور النضال المصري » . تجد فيه بوضوح 
افكار « سندباد مصري » وقد جاءت في وقتبا لقسد الثغرة التي احدثها 
انفصال سوريا : التاريخ الفرعوني صانع الحضارة المصرية والانسانية الاولى ؛ 
كلاحة الغزو العثاني ؛ المقاومة الشعبية ضد الماة الفرنسية التي اخصبت الفكر 
المصري خبرائها ونقلها العلوم الى البلاد ؛ عمد علي الذي » رغم عظمته > 
« ل يؤمن بالحركة الشعبية التي مهدت له طريق الوصول الى الحكم » ولكنه 
استخدمها كنقطة انطلاق نحو تحقيق مطامعه . بيد ان عبد الناصر مل ماما 
مصر القبطبة » مع انه يشدد على اههمية الحقبة اليونانية - الرومانية > 
قبل الوصول الى مصر الاسلامية . ونجد في بعض المقاطع آراء ترجع لصبحي 
وحبدة » خاصة حول « 'عقد » النمو . 

ولسوء حظ مصر»صادف انخطاطها في عهد الاتراك غو الاستعار وازدهاره. 
واهم ما انجزه م ذا الاخير هو قناة السويس وتحويل مصر الى مزرعة قطن . 
وني اثناء الأزمة ورغم الكارثة القومية » كان لارسال المبعوثين المصريين الى 
اوروبا نتائج خصبة. فأصبحت مصر مرف الحرية يتوافد اليها الاحرار العرب > 
وتبع ذلك نهضة ثقافية كانت بثابة خلفية ثورة احمد عرابي . وحيا عبد الناصر 
مصطفى كال ومد عبدو وقاسم امین 2( ثم حا لاولك مرة سعد زغلول الذى 
« ركب قمة الموجة الثورية الجديدة » » موجة ١414‏ . ولأول مرة > يقول 
بالحرف الواحد : « ان ثورة الشعب المصري سنة ١919‏ تستحق الدراسة » . 
وهو ييز ثلاثة أسباب لفشلها : 

١‏ - ان القبادات الثورية اغفلت اغفالاً يكاد يكون تام ضرورات التحويل 
الاجتاعي ؛ ومر" ذلك الى طبيعة المرحة التى جعلت من طبقة ملاك 
الاراضي اساسا للأحزاب السياسية التي تصدت لقيادة الثورة . 
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٠‏ - ان القيادات الثورية في ذلك الوقت م تستطع ان تنظر الى ابعد من 
سيثاء » وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية ؛ كما انها لم تستطع ان تستشف 
من خلال التاريخ انه ليس هناك من تصادم على الاطلاق بين الوطنية المصرية 
والقومية العربية . 

م - ان القيادات الثورية لم تستطع ان تستخدم في نضاها وسائل تتناسب 
مع وسائل الاستعهار المتجددة التي انتقلت من السيف الى الخديعة » والى 
تنازلات شكلية م تلبث القيادات الثورية ان خلطت بينها وبين الجوهر الحقيقي. 
وكان منطق الأوضاع الطبقية بزين لها هذا الخلط . 

ردد بعض المؤرخين ان الشعب المصري ينفرد عن بقية شعوب العام بأنه لا 
يثور الا في حالة الرخاء . انها فكرة خاطئة تلك التي لا تميز بين رخاء اقلبة 
ضثيلة وبؤس الماهير . وكانت معاهدة ١585‏ التي وقعتها مصر مع بريطانيا 
بمثابة صك الاستسلام . وا7 

انطلاقاً من هذا التحليل » عرض عبد الناصر « مرحلة الازمة الكبيرة » - 
من ۱۹۱۹ الى ۲ - ليستخلص « درس الفلييفة » » وهو موضوع الباب 
الرابع . 

هذا الدرس يمكن ايجازه بفكرة رئيسية هي تزوير الديمقراطية-«ديقراطية 
مضللة» - عن طريق الحم الذي يوجبه الملك وكبار اللاك العقاريين » بربطهم 
بالاستعمار تحالف واتفاق عميق . فالذي يحتكر رزق الفلاحين والععال ويسيطر 
عليه » يستطيع بالتالي ان يحتكر اصواتهم وان يسبطر عليهم وعلي ارادته كنا 
يشاء . ان حرية رغيف الخبز ضان لا بد منه لحرية ورقة الاقتراع . 

من هذه السئوات السوداء خص عبد الناصر بالذكر المأساة التى تشكلما 
حرب فلسطين بالنسبة للوعي القومي العربي. لقد اراد الاستعيار اقامة اسرائيل 
« لتكون سوطا في يده يلبب به ظبر النضال العربي اذا استطاع يوما انف 
يتخلص من المهانة وان يخرج من الأزمة الطاحنة » ؛ كما ارادها فاصلاً يعيق 
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امتداد الأرض العربية ويحجز الشرق عن المغرب (...) » وجملية امتصاص 
مستمرة للجهد الذاتي للأمة العربية تشغلها عن حركة البناء الايحابي "٠"‏ . « ان 
الاستعمار ليس مجرد نهب لوارد الشعوب » وا نما هو عدوان على كرامتها 
وعلى كبريائها » . 

وقد عبر الشعب المصري عن نفسه » برفضه العنيد لمشاركة في الحرب 
الكونية الاخيرة التي م تكن في نظره الا صراعا بين الدول الكبرى على 
المستعمرات والاسواق .. وغداة نكسة فلسطين » « سحب الشعب المصري 
كله المقايا الباقية من تأييده للذين تعاونوا مع سلطة الاحتلال » ؛ وترددت في 
مصر في ذلك الوقت اصداء طلقات الرصاص » وتحاوبت اصداء انفجارات 
القنابل » وكثرت التنظيات السرية بمختلف اتحاهاتها واساليبها ؛ ان انتفاضات 
الفلاحين وصلت الى حد”" الاشتباك المسلح بين الذين ثاروا على عبودية الارض 
وبين سادة الارض المتحكين بها . واذا يحريق القاهرة » مها يكن وراءه من 
تدبير المدبرين» كان يكن اطفاؤه» لكن اندلاع السخط الشعبي زاده اشتعالاً . 

واعترف عبد الناصر بان الثورة لم تحدث ليلة ۲۴ يوليو » ولكنه أكد ان 
الطريق البها قد فتح على مصراعيه في تلك الليلة العظيمة . الثورة ? كانت 
احتياجات الوطن تتطلب بناء جديداً » ثابت الأساس » صلبا » شاغا » بناء 
الدولة القومبة . ما هي الوسائل ? الممادىء الستة » بكل تأكيد . واشاد 
عبد الناصر » مرة ثانية » « بالشعب المصري »> صانع الحضارة » . 

أدى نقد « الديقراطبة الرجعية» منطقيا الى تعريف «الديمقراطية السليمة» 
في الباب الخامس من المبثاق . ان العمل الثوري الصادق لا يكن ان يكل 
بغير سمتين أساسيةين : « شعبية » و « تقدمية » . والصدق يولد الاصالة : 
فالحرية السياسية» اي الديمقراطية» ليست نقل واجهات دستورية شكلية . كا 


۲ - من ١408‏ الى ١551‏ ء اوقف وحوک في مصر ١ه‏ جاسوما اسرائيليا ( الاهرام » 
۲۰ شباط ۱۹٩۲‏ ) . 
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ان الحرية الاجتّاعية» اي الاشتراكبة» ليست التزاما بنظريات جامدة ل تخرج من 
صم المارسة والتجربة الوطنية . لأن النظام السياسي في بلد من البلدان ما هو 
الا انعكاس مباشر للاوضاع الاقتصادية السائدة . وقد كانت القوة الاقتصادية 
في مصر قبل الثورة في يد حلف بين الاقطاع ورأس ال مال المستغل . فنتج 
عن ذلك بشكل طبيعي تزوبر فاضح للديقراطبة : شراء الأصوات ؛ امبة 
الفلاحين ؛ فرض تأمينات مالية لمصلحة المرشحين الاغنياء الخ .. كا نتج تمزق 
حقيقي في الوعي العام : ان اجبالاً متعاقبة من شباب مصر لقتنت ان بلادها لا 
تصلح للصناعات ولا تقدر عليها » وقد قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته » 
والهدف من التعلم كله لم يزد عن اخراج موظفين يعملون للأنظمة القامُة 
وفي ظل قوانينها التي لا تأيه بمصالح الشعب ؛ وضغط الطبقات الحاكمة 
فرض على جاعات المثقفين اما ان تستسلم لاغراء ما ترميه لها الامتبازات 
الطبقية من فتات »6 واما ان تذهب الى الانزواء والنسيان . 
ما هي معام « ديقراطبة الشعب » 9 


« ديمقراطية الشعب » وليس « الدمقراطية الشعبية » . بعدد عبد الناصر 
خمسة معام : 

. الديمقراطية السياسية لا يكن ان تنفصل عن الديقراطبة الاجتاعية‎ - ١ 
من حت المواطن ان يتمتع بضمانات ثلاث : ان يتحرر من الاستغلال في جميع‎ 
صوره ؛ ان تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية ؛‎ 
. ان يتخلص من هل قلق يبدد امن المستقبل في حياته‎ 

؟ - ان الدمقراطية السياسية لا يكن ان تنحقتق في ظل سيطرة طبقة من 
الطبقات » والصراع الحتمي والطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله او انكاره. 
وانما ينبغي حله سامياً في إطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفوارق 
بين الطبقات . ولا بد ان ينفسح المجال بعد ذلك للتفاعل الديقراطي بين قوی 
الشعب العاملة» وقوى الفلاحين والعال والجنود والمثقفين وال رأسمالية الوطنية . 
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ان تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل هو البديل الشرعي لتحالف 
الاقطاع مع رأس الال المستغل وهو القادر على احلال الديقراطية السلبية 
حل الدمقراطية الرجعية . 

٣‏ - ان الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف هذه القوى المثلة للشعب هي 
التي تستطبع ان تقم الاتحاد الاشترا ك الغربي .. وان التنظم السياسي للدولة 
يفترض عدداً من الضمانات التي لا بد للدستور من ان ينص عليها : 

أ - يحب ان يضمن للف لاحين والعال نصف مقاعد التنظيات الشعببة 
والسياسية على جميع مستويباتها ؛ ب - ان سلطة المجالس الشعبية المنتخبة 
يحب ان تتأكد باستمرار فوق سلطة أجبزة الدولة التنفيذية 4 ج ان الحاجة 
ماسة الى خلق جباز سياسي جديد داخل اطار الاتحاد الاشتراكي العربي 
يجند العناصر الصالحة للقيادة ؛ د - ان القيادة اجماعية امر لا بد من ضانه في 
مرحلة الانطلاق الثوري . 

۽ - على التنظوات الشعبية» وبنوع خاص التنظيات التعاونية النقابية » ان 
تقوم بدور فعّال لترسيخ الدقراطية السليمة . لقد حان الوقت لانشاء نقابات 
للعمال الزراعبين . 

ه - ان النقد والنقد الذاتي هما من اهم الضانات للحرية . وما ان الصحافة 
اصبحت ملكا للاتحاد الاشتراي العربي فقد تحررت من سبطرة الطبقة الواحدة 
الحاكمة . 

, للمفاهم الثورية الجديدة للدمقراطية السليمة من ان تفرض نفسها‎ Th 
على المجالات التي تؤثر في تكوين المواطن وفي مقدمتها التعلم والقوانين والانظمة‎ 
الادارية .. والعمل الدهقراطي في هذه الجالات سوف يتيبح الفرصة لتنمية‎ 
ثقافة نابضة بالقم الجديدة » عميقة في احساسها بالانسان » صادقة في تعبيرها‎ 
عنه » قادرة بعد ذلك كله على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات‎ 
.. كامنة في اعماقه‎ 
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وتدخل جوهر النقاش» في الباب السادس » « حتمية الحل الاشتراكي ». 

نقطة الانطلاق هي اا الاقتصادية 3 وشرطبها الاساسي « زيادة قاعدة 
الثروة الوطنية » » لا عكن ان تتحقق في الاطار الرامالي ؛ اذ ان التجارب 
الرأسمالية في التنمية تلازمت تلازماً كملا مع الاستعمار © واستعملت: ثروات 
المستعمرات لبناء اقتصاد البلدان المتقدمة ان الى ذلك انه » حتى في حال 
امكان اعتاد الطريق الرأسالي للتنمية » فانه لا عكن ان يؤدي سوى الى تقوية 
السلطة السياسية للطبقة التي تملك الموارد وتحتكرها . والطريق الشيوعي 9 
لا يسميه عبد الناصر باسمه » وانما يقول ان هناك تجارب أخرى للتقدم حققت 
اهدافبا على حساب ززادة شقاء الشعب العامل واستغلاله» اما لمصلحة رأس 
المال : او تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال 
حبة في سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة . 

بالنسبة لبد متخلف كمصر » د ان الاشتراكية العامية هي الصيغة الملائمة 
لايحاد المنبج الصحيح للتقدم » . ذلك ان نمو الاحتكارات العالمية الضخم م 
يترك الا سبيلين للرأسمالية الحلية في البلاد المتطلعة الى التقدم : اولهما » انما لم 
تعد تقدر على المنافسة الا من وراء الماية الجمركية الباهظة الت تدفعما الجاهير 
بصورة غير مباشرة + وثانيها > ان الامل الوحيد لها في النمو هو ان تربط 
نفسها بحركة الاحتكارات العالمية وتقتفي اثرها » وتتحول الى ذيل للها» 

١‏ - قبل ذلك بيومين » السبت ١٠‏ ايار ء القى ن. خروتشوف » في صوفيا » خطابا 
هاما : « يحاول عدد من قادة البلدان التي استقلت حديثا اتباع سياسة ما » سياسة وسطية 
يسمونها « سياسة خارج الطبقات » . وبذلك يحبلون صراع الطبقات وتركنت امجتمع القائم في 
بلادم . ولكن لا يكن احراز انتصار الاشتراكية الا بصراع الطبقات . يقولون حاليا في عدد 
من بلدان آسيا وافريقيا انهم يبنون الاشتراكية » ولكن ما هي الاشتراكية المقصودة ? ماذا يفوم 
بهذه الكامة? ان القادة الذين يحرصون حقبقة على مصالح شعبهم لا بد ان يفبمواء جلا ام عاجلاء 
ضرورة الاعتاد على الطبقة العمالية » الطبقة الثابتة » وحليفة الفلاحين والتي تدعا كل القوى 
التقدمية » لاحراز النصر والوصول الى حل صحبح لامشا كل الاجتاعية الاساسية » 

) Le Monde, 22 mai 1962) 
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وتجر الوطن وراءها إلى هذه المارية الخطيرة 

ان مواجبة التحدي لا يمكن ان تم الا بثلاثة شروط : 

. تجميع الودائع والمدخرات الوطنية‎ - ١ 

۲ - وضع كل خبرة العم الحديث في خدمة استؤار هذه المدخرات 
والودائع . 

«- وضع تخطيط شامل لعملية الانتاج 

على « التخطيط الاث شترا كي الفعال » ان يواجه شبكة معقدة من المتطلبات: 
كيف يكن ان نزيد الانتاج » وني الوقت نفسه ان نزيد استبلاك السلع 
والخدمات ? هذا مع استمرار التزايد في المدخرات من اج ل الاستؤارات 
الجديدة . انها مشاكل التخلف التي يحبابا الاغنياء » المشاكل المومية لثلثي 
الكرة الارضية. وجمال عبد الناصر يبين كيف ان منطق الضراع ضد الاستعمار 
في قضبة السويس ادى الى تدعم « القطاع العام » تدعيما كبيراً » كا اوضحنا 
ذلك سابقا . 

ولا يعطي الرئيس عبد الناصر اي توضيح عن « الاشتراكية العربية » التي 
أشار الا بها » بنا برسم جدولاً مفصلاً « « للقطاع العام » في الحالة التي وصل الما 
بعد قوانين صف وخريف ۱۹٩۱‏ . ودعي « القطاع الخاص » الى ان « يجدد 
نفسه»» اذ لا يمكنه ان يعيش وراء اسوار الماية التي كانت توفر له على حساب 
الشعب . وهو يستطيع ان يأخذ زمام المبادرة في الميادين التالية : 

قسم صغير من الصناعة الثقبلة والمتوسطة واستخراج المعادن ؛ الصناعات 
الخفيفة ؛ ربع تجارة التصدير ؛ ثلاثة ارباع التجارة الداخلية ؛ الملكية 
العقارية في ( نطاق القانون الجديد للاصلاح الزراعي ) والبناء . وبدهي ان 
تد اشراف القطاع العام الى هذه الميادين كلها » لا سما الصناعة والتجارة 
الخارجية والداخلية . 

لا شك في ان اصلاحات ١45١‏ الاجتّاعية هي عملية حاسمة لإزالة رواسب 
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عهود الاقطاع والرجعية والتحك » وان الرجعية ما زالت تملك من المؤثرات 
المادية والفكرية » ما قد يدفعها للعمل مع « الفلول الرجعية في العالم العربي التي 
يساندها الاستعار . 

ليس ثة من حل » اليوم » لبناء الاقتصاد الوطني للدولة الحرة القوية 
انطلاقاً من التخلف » سوى توسيع القطاع العام بادارة الدولة . 

وعنوان الفص لالسابع : «حول الانتاج والمجتمع». ان الانسان العربي سوف 
يقرر بنفسه مصير أمته في الحقول الخصبة وفي المصانع الضخمة والسدود 
العالية والطاقات المائلة المتفجرة بالقوى الحركة . ومجايية ازدياد السكان »> وهو 
اخطر العقبات الي تواجه جود الشعب المصري في انطلاقه نحو رفع مستوى 
الاتتاج » ينبغي اللجوء الى « تنظم الاسرة » » اي بوضوح > الى تحديد 
النمل » وخاصة الى زيادة الانتاج . 

على الصناعة ان تبذل القسم ار الجبود وان تضع في براجها 
استغلال مختلف المواد الخام جزئ] ام كلا . وعلى الصناعة ان تتوجه الى 
آخر ما وصل اليه العم . ان فر لاقرات الانتاج الحديثة المتقدمة لا 
يقال انا ا الاق ہلا فقسب ,)فا کل تيد عن ال 

والصناعة الثقيلة هي بدون شك القاعدة الثابتة ة الكيان الصناعي الشامخ » 
ولكن ذلك لا يفترض اهمال المنتوجات الاستهلاكية . ان حرمان الماهير 
طال مداه » واغفال مطالبها الاستبلاكية يتنافى مع حقها الثابت في التعويض 
عن حرمانها الطويل . وبين انواع الصناعات » يوجه الرئيس عبد الناصر 
اهتاما خاص) للصناعات المعدنية والتعدينية والصناعات البحرية ؟» > 
والمواصلات والصناعات الغذائية . 


١‏ - الاسطول التجاري المصري ويتألف من 4؟ سفينة تجارية و ۷ ناقلات نفط و > بواخر 
للسباحة . سوف يضاف الى هذه اللائحة ٠۸‏ سفينة تحارية جديدة و؟١‏ تاقلة نفط و۸١‏ آخرة 
للسياحة ( الاهرام » ١١‏ شاط ۱۹٩۲‏ ) . 
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قبل الحديث عن الصناعة » كان عبد الناصر قد تکل عن الزراعة . ومن 
المدهش ان نرى كيف انه يخلط بين مركزية الدولة ومين الاشتراكية : 
« منذ عصور بعيدة في التاريخ توصلت الزراعة المصرية الى حلول اشتراكبة 
صحبحة لأعقد مشا كلها » وفي مقدمتها الري وجر المباه » وهما في مصر الآن 
ومنذ زمن طويل في اطار الخدمات العامة .. » 


وسها عن بال الرئيس المصري ان « مجتمع الري » هو أساس الاستبداد 
في الشسرق . فالميثاق يبرزه هنا كمظمر من مظاهر الاشتراكية الصحبحة » الامر 
الذي يفضح بشكل مثالي نبج النظام العسكري في التفكير . على كل» لا بجال 
لملكية الأرض الماعية : « ان المواجبة الثورية لمشكلة الارض في مصر كانت 
بزيادة عدد الملاك . » والتقدم في بالات التعاونيات واستصلاح الصحاري 
وتحسين الوسائل الزراعية وفي جال تصنيع الريف كفيل بتأمين رخاء الفلاحين 
والمساهمة في مشروع السنوات الجس . 

ويوضح عبد الناصر مرة ثانية دور رأس المال الخاص . كان لقوانين يوليو 
9 هدفان : خلى نوع من التكافق الاقتصادي بين المواطنين يحقق العدل 
المسروع »> وزيادة كفاءة القطاع العام الذي علکه الشعب .. ان تحقىق هذين 
المدفين يزيل ما بقي من العقد والشكوك التي خلفها الاستعمار حول دور 
القطاع الخاص »> اذ جعل من هذا الاخير حلفا له ووسيلة . 

هنا يعالج الخطيب مسألة « رأس المال الاجني » > ويز عناصر ثلاثة : 
« المعونات الاجندية غير المشروطة » > وهي افضل المساعدات » « القروض 
غير المسروطة » »> وأخيراً « اشتراك رأس الال الاجني في مجالات النشاط 
الوطني»» وبالتالي اشتراك اجني في ادارته وتحويل جزء من الارباح الى الخارج. 
وان شعبنا في ادراكه لعبرة التاريخ يرى ان الدول ذات الماضي الاستعماري 
مازمة أكثر من غيرها بان تقدم للدول النامية بعض ما استولت عليه من ثروتها 
الوطنية » . 
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وبعد ان يستعرض مفاهم السلطة لتكافؤ الفرص والرعاية الصحية: 
والتعلم » والعمل والتأمينات ضد الشيخوخة والمرض » وحول الطفولة » 
والمرأة التى « لا بد ان تتساوى بالرجل » » وحول العائة » الخلية الأولى 
للمجتمع ناض القم الاخلاقية الجديدة والثقافة الوطنية » وحرية المعتقدات 
الدينية » بعد ذلك كله يعرض جال عبد الناصر نظرته الحرية الفردية التي 
برها و أن شار تفال .ا درت الفوارق يت الطبقاق فر 
امكانية تخفيف ثم ازالة صراع الطبقات » وان حرية القول وسيادة القاؤرتف 
هما مظبران اساسيان للحرية الفردية . 

النقطة الاخيرة : القوات المسلحة » ودورها هو ان تحمي عملية بناء الجتمع 
ضد الاخطار الخارجية وان تكون مستعدة لسحتى كل محاولة استعارية رجعية 
تبغي منع الشعب من الوصول 'لى آماله الكبرى . والملاحظ ان الرئيس يتكم 
عن الجيش في الباب الحصص للصناعة والانتاج . وهذا دلبل على انه يعتبر 
القوات المسلحة كاطار للنشاط الاقتصادي و كقوة رئيسية للدولة » ارن في 
الداخل ام في الخارج . بذلك يتأكد استمرار التاريخ المممري . 


« مع التطبيق الاشتراكي ومشاكله » - الباب الثامن - تظهر الصعوبات 
التي يلاقيها النظام العسكري في المرحلة الراهنة . 

من حيث القم : ان العمل الانساني الخلاق هو الوسيلة الوحيدة امام المجتمع 
لي يحقق أهدافه . العمل شرف . والعمل حتى . والعمل واجب . والعمل 
حياة .. ان العمل الوطني المنظم » القائم على التخطيط العامي هو طريق الغد. 
ولي نتغلب على المقاومة والحذر » وعلى جبل الرأي العام » لا سما في الرنف» 
يحب بناء أساس نظري . وانه لن الزم الامور هنا تشجيع الكامة المكتوبة 
لتكون صلة” بين المع يسبل حفظها لمستقبل » كا انه من الضروري تشجيع 
المسئولين عن العمل الوطني ان يدونوا افكارهم لتكون ماثلة امام المسئولين عن 
التنفيذ . وهكذا تصبح الديوقراطبة الهدف الاساسي للبناء » ما يفسر اهمية 
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« المجالس الشعبية المنتخبة » التي سوف تحدد مبامها فبا بعد . ذلك ان عناصر 
كثيرة قد تتددد قبل المشاركة في العمل الوطني > والحرية هي الوسيلة الوحيدة 
للقضاء على سلميتها وتجنيدها اخشاري لاهداف النضال . ليست هذه النقطة 
مسألة مبادىء » وائما نتيجة لموقف قسم كير من الاطارات ولا سها ٠‏ 
الانتلجنتسيا التي رفضت التعاون مع النظام . ويكون توسيع الحريات » 
اذا ما تحقق » رة للصراع بين الجهاز العسكري وبين الاطارات المثقفة > 
يدعما الرأي العام . 

ماذا يكن القول عن « القيادات الجديدة » في هذا الوطن الذي « يصنع 
الحضارة » 9 'يحنار جمال عبد الناصر من خطر البيروقراطية لانها قادرة اذا 
أطلق ها العنات » ان تصبح طبقة عازلة تحول دون تدفق العمل الثوري 
وتحمد وصول نتائجه الى الماهير التي تحتاج البه . والقيادات الجديدة لا بد 
لما ان تدرك دورها الاجّاعي . وان اخطر ما يكن ان تتعرض له في مذه 
المرحلة هو ان تنحرف » متصورة انها ثل طبقة جديدة حلت محل الطبقة 
القديمة وانتقلت الها امتيازاتها . 

وعلى الجامعات ان تكوان « طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق 
الحياة » . « اننا لا نستطيع ان نتقاعس لحظة عن الدخول منذ الآن في عصر 
الذرة . لقد تخلفنا من قبل عن عصر البخار وعن عصر الكهرياء . ولقد كلفنا 
هذا التخلف » مع ان ظروف القبر الاستعماري الرجعي هي التي فرضته علينا». 
كثيراً وما زال يكلفنا الكثير . لكننا مطالبون » الآن وعصر الذرة يشرق 
فجره على الدنيا » ان نبدأ الفجر مع الذين بدأوه » . 

ويتحدث الباب التالي عن « الوحدة العربية » » على ضوء التحربة السورية . 

في المرحلة السابقة » « مرح ل الثورة السياسية ضد الاستعمار » » كان 
يكفي « التقاء حكام الأمة العربية » . « ولكن مرح الثورة الاجتاعية 
تقدمت بهذا المفبوم السطحي للوحدة العربية > وأصبحت وحدة الهدف هي 


ينها 


.صورة الوحدة » . ويشدد جمال عبد الناصر على ار « مجرد وجود خلافات 
(بين الدول العرببة) هو في حد ذاته دليل على قيام الوحدة . ان هذه 
الخلافات تنسع من الصراع الاجتاعي في الواقع العربي » 5 

« وليست الوحدة العربيبة صورة دستورية واحدة لا مناص من تطبيقها » 
لكن الوحدة العرببة طريق طويل قد تتعدد عليه الاشكال والمراحل » . 
لذلك ه فان اي وحدة جزئية في العام العربي (...) هي خطوة وحدوية 


متقدمة ) . 

وينبغي تأمين ضانات تمنع تجديد النكسة . اول « ان الدعوة السليمة هي 
المقدمة » . « ان تطور العمل الوحدوي ( ... ) يحب ان تصحبه بكل وسيلة 
جبود عملبة لملء الفجوات الاقتصادية والاجتاعية الناجمة عن اختلاف مراحل 
التطور بين شعوب الامة العربية » . وهذه الحجة ضرورية لكي تتميز مصر 
عن البلدان ذات البناء الاجتاعي المتخلف » شبه الاقطضاعي » ولي تتجنب 
الدخول يخفة في ما يبدو الآن للفريق العسكري وكأنه « فخ » باسم « القومية 
العربية » . يحب ان تتجه الجهود ايضا الى فتح الطريق امام التبارات الفكرية 
الجديدة حتى تستطيع ان تحدث أثرها في محاولات التمزيق وتتغلب على 
بقايا التشتت الفكري . وبعبارة اخرى » لااوحدة مالم تحل ايديواوجية 
القومية العربية محل الايديولوجيات الاخرى . 

والجمبورية العربية المتحدة لا بد لها ان تنقل دعوتها والمبادىء التي تتضمنها 
لتكون تحت تصرف كل مواطن عربي . ولا ينبغي الوقوف لظة امام الحجة 
البالية التي قد تعتبر ذلك تدخا منها في شئون غيرها . واذا كانت امبورية 
العربية المتحدة تشعر بان واجبها المؤكد يحتم مساندة كل حركة شعبية وطنية > 
فان هذه المساندة يحب ان تظل في اطار المبادىء الاساسية ؛ تاركة مناورات 
'الصراع ذاته للعناصر الحلية . 

لقد ولى الزمن الذي كانت الدولة. المصرية تساند فيه حزب البعث . 
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واخيراً » ليس في امكان الجامعة العربية ان تحقق المستحيل . فبي يحم 
كونها جامعة للحكومات » تستطيع ان تحقق خطوة في طريق املوب 
الشامل » ولكن لا يحوز » تحت اي ستار » ان تتخذ كوسيلة لتجميد 
الحاضر كله وضرب المستقبل به . 

موضوع الباب العاشر والأخير من الميثاق هو « السياسة الخارجية » . يشير 
جمال عبد الناصر الى مفاهم الحياد الايحابي وعدم الانحياز الألوفة » ويذڪر 
باندونغ وبلغراد » ثم يعرض الخطوط الثلاثة لسياسة ج . ع . م . الخارجية : 
« الحرب ضد الاستعار والسيطرة » > « العمل من اجل السلام » > و « التعاون 
الدولي من أجل الرخاء » . 

ويقدم رئيس ج . ع . م . هذا الجانب الأخير ‏ الوثيق الارتباط 
يحاجات مصر الملحة ‏ » في المرحلة الحالية » على الجوانب الباقية . « اف 
السلام لا يمكن ان يستقر في عام تتفاوت فيه مستويات الشعوب تفاوتا مخيفاً . 
ان السلام لا يكن ان يستقر على حافة الهوة السحيقة التي تفصل بين الامم 
المتقدمة والامم التي فرض عليها التخلف . ان الصدام الحقتق بن التخلف 
والتقدم هو الخطر الثاني الذي بهدد السلام المالمي > بعد الخطر الأول الذي 
يكن في نشوب حرب ذرية مفاجئة ؛ . وينطوي التعاون الدولي من اجل 
الرخاء على الاجراءات التالية : فتح الأسرار العامية للجميع » استخدام 
« الذرة للسلام » » اعادة توجيه المبالغ الطائلة التي تستعمل حتى الآرك لصنع 
الاسلحة الذرية » نحو اهداف سامية « لتخدم الحياة » ؛ مواجبة التكتلات 
الاقتصادية الدولية بحيث لا تستخدم بواسطة الأقوياء لتحطم محاولات غيرم 
من أجل التقدم . 

وني الختام » أعلن جمال عبد الناصر « العقيدة » المصرية في السياسية 
الخارجية : 


ان شعبنا شعب عربي ومصيره برتبط بوحدة مصير الامة العربية و ایت 


۳۹ مصر ؛ مجتمع جديد ‏ 42 >٠‏ 


شعبنا يعيش على الباب الشمالي الشرق لافريقيا الاضلة » وهو لا يستطيع 
ان يعيش في عزلة عن تطورها السياسي والاجتاعي والاقتصادي . ان شعبنا 
ينتمي الى القارتين اللتين تدور فما الآن اعظم معارك التحرير الوطني وهو 
ابرز سمات القرن العشرين . ان شعبنا يؤمن بالسلام بدأ ويؤمن به كضرورة 
حيوية » ومن ثم لا يتوانى عن العمل من اجله مع جميع الذين يشاركونه 
الاعتقاد نفسه . ان شعبنا يؤمن برسالة الأديان وهو يعيش في المنطاقة التي 
هبطت عليها رسالات الساء . انا شتا يعيش :ويقاضل من جل اماد 
الانسانية السامية التي كتبتها الشعوب بدماما في ميثاق الامم المتحدة . انف 
فقرات كثيرة في هذا الميثاق كتبت بدماء شعبنا ودماء غيره من الشعوب . 

بذلك تكون « الدوائر الثلاث » التي وصفبا عبد الناصر في « فلسفة 
الثورة » (لا سما الدائرة «الاسلامية») وقد 'وسّعت بكل.مكسب من مکاسبہ 
العشير ستوات الآخيرة . 

منذ اليوم التالي لاعلان الميئاق بدأت المناقشات * ليس فقط تحت القبة 
الرسمية وانما في طول البلاد وعرضها . دعت الدولة مختلف الفثات والمهن الى 
عقد اجتّاعات متتالية » ونظمت مناظرات وندوات في الصحافة » وعبأت 
الاذاعة والتلفزيون . ولكن > من +8 ايار حت 4 تموز » سارت الأمور بصورة 
غير متوقعة . فقد كانت هناك قوى كثيرة تغلي » او تكاد لا تنام . لننظر 
عن قرب . 

بعد ان لوحتى بالاسئلة» أجاب الرئيسان الغاية الجوهرية منالميثاق هي تأمين 
عدالة اجتاعية على نطاق أوسع . « ا أقل انه يحب اذابة الفوارق بين الافراد 
ولكن بنن الطبقات فقط » . وهاجم الصغار الذين يحامون بتسلق السلم 
ويحامون بان يصبحوا ملاكين كبار » هؤلاء الذين يشكلون « فضولي الطبقة » 
الجدد . وشدد على خطر الرجعية 09 . 


. ۱۹٩۲ الامرام » ۲۷ ايار‎ ١ 


Y۰ 


1 
١ 


اتدل ...سه تن سيلا 


وبدأ النقاش الاساسي في الوم التالي » امام الميع . وفي به الجلسة 
رفض عبد الناصر بحدة كل اقتراح يتجه ليجعل منه رئيا مدى الحياة : 
« بتنتخب أي واحد لان احنا بنتوسم فيه انه حايسير في الطريق السلم » اذا 
انحرف لازم نشيله ... يجب ان يكون الشعب قادر على تعبين رئيس الجمهورية 
وقادر على عزل رئيس الجهورية » . وقام ازهري معروف » الشخ مد 
الغزالي “ ينتقد الطابع العلماني للميثاق : « الحرية لن تستكل حقيقتها الا اذا 
تحرر بجتمعنا من ثر الاستعمار الثقافي والاجتاعي الذي ترك كثيراً من العقد . 
فيجب ان يستتبع تحرير الوطن تحرير القوانين والشرائع .. ومن العجيب ان 
نجد روسيا تحك بقوانين تتواءم مع النظام الشيوعي »© ونجد اميركا تح بقوانين 
تتواءم والنظام الرأسمالي ثم نجد بلادنا في المنطقة العربية تحم بقوانين دخيلة 
من فرنسا وانكلترا او غيرها "' » . وانتقد اخلاق النساء المصريات واللباس 
الاوروبي . وني ۲۸ » عاد الشيخ الغزالي الى نفس المشكلة » مفتشاً عن 
انتصار رخيص وهو يعرض كرهه لمرأة . وسانده الشيخ احمد الشر اباصي 
الذي قال : « وانا اقترح في هذا الموضوع ان ”يضاف الى ضمان حرية العقيدة 
ضان صيانة العقبدة » . 

رد الرئيس عبد الناصر على ذلك بعنف : « ولكن بعد كده كثير من 
الدول الاسلامية قا مواقرق وزاتازت الل العرب (...) وسداثاتشعر يان 
هناك حاولات لاستغلال الدين الاسلامي من اجل منياسة الانحياز التي تتنافى 
مع سياستنا » . وعر“ف د المراهقة الفكرية » بانها ‏ السطحية او التعصب او 
الارهاب او عدم القلب المفتوح كان 

١‏ - احد اخصب الكتاب المجددين المسامين . مرتبط ارتباطا وثيقا بالاخوان المسامين ؛ اهم 
مؤلفاته : «الاسلام والاوضاع الاقتصادية» » « خلق المسم » » « الاسلام والمناهج الاشتراكية » » 
«الاسلام المفترى عليه» » «عقيدة المسم» » « في موكب الدعوة » ( فترة الاخوان المسامين ) » 
«الاسلام رالطاقات المعطلة» » «كيف تفم الاسلام ?» «نظرات في القرآن» الخ ... 

؟ - الأهرام » ٠۸‏ ايار ء 


TITY ايار‎ ٠۹ » الأهرام‎ ۳ 


فض 


عند ذاك » قام صلاح جاهين 4 الرسام الكاريكاتوري في 0 الاهرام 4 
وناظم زجل موهوب > وسط حماسة النقاش العام » بهجاء الغزالي في سلسلة 
طويلة من الرسوم والاغنيات .وف ۲۹ و۳۰ و۳۱ ایار » ثم في اول حزيران » 
تبعه رسامون آخرون . وني ۳۰ ايار » من على منصة المؤتمر » شن الغزالي 
هجوما عنيفا على الصحافة ؛ التي تخصصت بنشر قذارات ضد رجال الدين » . 
وعبثاً حاول أنور السادات تهدئة العاصفة . فنشرت هيئة تحرير « الاهرام 0 
ايضاحين » في ۲ وم حزيران » هما في الواقع اعتذاران 23 , 

وكانت الفرصة سانمحة لكي يعمل اليمين تحت ستار الدين الذي لا يمس . 
و:مهض في المؤقر خطباء عديدون يشددون على ضرورة تعديل المثاق لجعمل 
الاسلام « دين الاكثرية » دين الدولة » . هذا ما نادت به سهير القاماوي خاصة » 
استاذة الادب العربي في جامعة القاهرة . وكانت معروفة بآراا التحررية 29 , 
وخارج المؤمر » دق عاماء الازهر الطبول » فتقاطر الى الجامعة العريقة ٠..ه‏ 
مندوب من الريف ليسمعوا رسالة شيخ الازهر الذي اشد حرارة 
المهورية العربية المتحدة ان يكون دستورها - المنبثق عن ميثاقهبا - 
على اسس الاسلام ومبادئه » معلنا في صراحة بان دينها الرسمي هو الاسلام .. 

ووافق العلماء بالاجماع على خمسة مقررات » مطالبين بالنص على ان يكون 
الاسلام هو الدين الر سمي للدولة » يشع في قوانينها وفي مناهج التعلم وفي 
سلوك امجتمع وفي توجيه وسائل الاعلام » وان يضاف الى الفقرة التي جاءت في 
المبثاق عن مساواة المرأة بالرجل » عبارة « ان يكون ذلك في حدود الشريعة 
الا 


وجرت مناقشات عاصفة في لجنة صياغة الميثاق » حيث تذرع الرجعيون 
١‏ الأهرام» ۲۹ ايار - »م حزيران ۱۹۱۲ . 
؟ - الأهرام ۷ حزيران ١555‏ . 


. ۱۹٩۲ حزيران‎ ٤ الأهرام‎ + 


YY 


بثورة العلماء ويححج اخرى متعددة . © 

ما هو مصدر هذا الضغط ؟ انه اللاك القدماء الذين رجعوا شئا فشثا 
الى مارسة حقوقهم السياسية كاملة بعد ان انتقلت الت الدولة ام جؤارة 
السلطة الاقتصادية . ألم تقل اللجنة التحضيرية » بعد حملة خالد مد خالد 
الجريئة لمصلحة اليسار والمتحررين »بضرورة تخفيف اجراءات «العزل الساسي »?2 
ونتيجة لذلك » قررت الحكومة » في الفترة الفاصلة بين دورة اللجنة 
التحضيرية والمؤتمر » ان ترفع العزل عن ١117٠‏ شخصا » بينهم سبعة فقط 
ينتمون الى اليسار ( غير الشيوعي ) ؛ اما الباقون فبنتمون الى البورجوازية 
القديمة . 

هؤلاء الأثرياء السابقون اعادوا اتصالاتهم يحلقات الضباط الذين عارضوا 
الاعتقالات الاخيرة » واخصمم بالذكر : لطفي واكد » وحيد رمضان » داود 
عويس ٠‏ رئيس غرفة قائد الاركان » حامد السقا » عبد الغنى الشناوي > 
مدير المكتب الثاني للرئيس الخ .. والذين طاليوا يابعاد عمد حسئين هيكل 
« المدني » اليميني » وبتخفيف وطأة الجماز البوليسي . كذلك اتصل اولئك 
الاثرياء بالفئات العسكرية التي بزعجما صعود الفنيين وانقاص اهمية القوات 
الح [ ل سا فة المسبفعية القادن عبد © رئيس :متب « ابات + 
في مقر الأركان ) . 

صحبح ان عدد هؤلاء الضباط ضئيل »© اذ يقدر بخمسين »> ولكنهم شرعوا 
يتكاثرون منذ خريف 1451 4 وهم يبحثون عن عقيدة فم (او بعبارة 
اصح عن درع ) عند القيمين على الاسلام من اطارات الاخوان المسامين القدامى 
الذين عادوا الى الحياة الحرة » وهم مثلون في المؤمر وعضوان في مجلس الدولة : 
سبكي وعمر مرعي . وبدت الايديولوجية الدينية وكأنها وحدها الكفيلة يجمع 


١‏ - اللوائح الكامة بأسماء الأعضاء المنتخبين في الاهرام ۷ ٠١ ٠‏ د هرء ,ةعمد 
۰ ۰ ۰۱ ۲ شاط ۱۹٩1۲‏ . 


TNT 


كلمة رجال جاؤوا من مختلف جبات الافق السباسي المصري القدم . ويحب 
فهم قرار لجنة التنسيق على هذا النحو : ان الحرص الذي جعل دستور 
+96 ينص على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام وان لغتها هي اللغة العربية» 
هو الحرص نفسه الذي قدر للدين كل أهميته وقيمته في الميثاق . وهذا الحرص 
يوجب ان ينص في الدستور القادم على ان يكون دين الدولة الرسمي هو 
الاسلام 537 , 

وفي الوقت نفسه » حاول اليمين فتح ثغرة ثانية للحفاظ على مراڪز 
البورجوازية القديمة » مراكز تهددها نسبة ال ٠١‏ / الخاصة بالعمال والفلاحين 
في كل الجالس المنتخبة . ووقف الاستاذ جابر جاد عبد الرحمن يطالب بالغاء 
كل اشارة الى نسبة ال ٠ه‏ / » متذرعا بان طبيعة الاشتراكية « الديئامية » 
تشكل ضمانة كافية للعمال . 

وفي ۳۰ ايار » رد عبد الناصر» قائلآً : ان مجتمعنا فيه طبقات» لکن هذه 
الطبقات ليست متصادمة » بل متناقضة » ويمكن لناان نحل هذا 
التناقض في اطار من الوحدة الوطنية . اما التصادم مع الرجعية حليناه لغاية 
دلوقت بوسائل سامية سواء بالعزل او بالحراسة » الى آخر هذه النقط . انف 
الرجمية اذا صمت انها تستمر في هذا التصادم » يكن الوسائل السلمية مش 
حتكون ابداً الوسائل الكفيلة يحل هذا الموضوع » وقد تصل الامور الى 
العنف ( ... ) وأكرر » وأكرر » وأكرر ان احنا كنا في سم الطبقة لمثات 
السنين » وآلاف السنين ؛ وعايزين نطلع الى حم الشعب » والى ديقراطية كل 
الشعب »6 بدل دكتاتورية الرجعية » . 

عاد الرئيس فششرح الخلافات مع الشيوعية الماركسية - اللينينية » وما 
قاله ان هناك نوعين من الفوارق بين الطبقات » بجحب تذويبه) : الفوارق 
الاقتصادية والمادية من جبة » والفوارق في الوعي النفسي من جبة ثانية . ويعتبر 


. ۱۹٩۹۲ الأهرام » ۷ ۲۸ حزيران‎ - ١ 


ايها 


رئيس الجهورية العرببة المتحدة ان قرونا من العبودية جعلت الشعب غير قادر 
على التحرر من عادات | كتسبها وان على الدولة ان تحرره » من فوق » وبالوسائل 
التي تعتبرها ملائ . 

عندئذ هاجم انور سلامة » رئيس النقابات » النزعة « الابوية » » وشدد 
على ضرورة تعديل السياسة التي تنتبجها بعض الدوائر الادارية فتطبق الانظمة 
والقرارات دون اخذ رأي المال . يجب ان تزول هذه السياسة » لتحل علها 
العقود الماعية » لان بعض الانظمة والقرارات تشكل احبانا وسائل ضغط 
ضد الال . 

وبعد فشل هجومه المباثير » حاول اليمين ان يضرب مفهوم « العامل » 
و «الفلاح » » بادخال الصناعيين وكبار اللاك الزراعيين فيه » فنتج عن 
ذلك نقاش طويل حول معنى الكامات .. وتلقت الامانة العامة لامؤتمر أكق 
امن ۵۰۰۰ اقتراح ورأي » منها ٠٠٠١‏ وردت من النقابات العالية ومعظمها 
يتعلق بتعريف كت « عامل » و « فلاح » » بينا جاءت مسائل التنظم النقابي 
في المرتبة الثانية . 

واقترحت اللجنة الفرعية التي ناقشت موضوع الديمقراطية اعتبار كل شخص 
يتقاضى » اجراً كعامل » شرط الا يتجاوز مرتبه ٥۰۰‏ جنيه سنويا » ولا 
يجوز تسمية من بلك اكثر من 85 فدانا » فلاحاً . في الحالة الاخيرة » الفلاحون 
هم العال الزراعبون » الذين لا يملكون ارضاً البتة » وصغار الملاك العقاريين » 
بل حت متوسطيهم ٩"‏ 

واضطر الباقون -- اي الذين ليسوا عمالاً ولا فلاحين وعليهم ان يقتسموا 
ال ١ه‏ / في مجالس المستقبل المنتمبة ‏ ان يدافءوا بضراوة عن نسبة تثيليم > 
واكثرم تصلبا هم ولا شك مثلو الهيئات التي تشرف على المبن الحرة » لا سيا 


. ۱۹۹۲ الأمرامء ۱ ايار‎ ١ 


۲ - الأهرام » ۰ حزيران ۱۹٩۹۲‏ . 


هيئة الاطباء برئاسة الدكتور رشوان فهمي . فحاولوا تجنب الامتزاج بالنقابات. 
العمالية للحفاظ على امتيازاتهم » وم يءامون ان عددم الضئيل سوف يضيع في 
خضم الماهير العالية . 

وخلال المناقشات » اثار فريق من المؤقرين اسئلة بقعت بدون اجودة . 
فأشار رئيس نقابة الصحافة السابق » حسين فبمي ٠‏ الى ان الصحافة » بعد ان 
روت ن سطرة راس امال الخاض. 6 وشت قنش قن السات الادارية 
وخطر البيروقراطية » وهذه المؤسسات تستطيع ان تشرف على الاعلانات اي 
ان تمنحها لمن تشاء او ان تنعها عن اي جريدة » وبذلك تتسلط على فكر 
ورأي هذه الجرائد 20 . 

في اليوم التالي نقلت النجمة السينائية ماجدة الى المؤتمر رسالة من وفد 
معامين » نساء ورجال » يشتكون من ان « راتبهم الشبري لا يتعدى الثلائة 
جنيهات .. ۳ » 

واقترح كمال الدين حسين » نائب رئيس المتمر » قفل باب | في + 
حزيران » وتعبين لجنة خاصة من مائة عضو » من قبل الامانة العامة للمؤقر » 
لاعداد مشاريع مقررات تتعلق بتعديل الميثاق . وترأس اللجنة التي تألفت في 
+ حزيران » رئيس جامعة أسبوط » الدكتور سليان هزتين » وتألفت ست 


اع وه 


١5و١4‎ 61١ آذارء‎ ١4 » حول المناقشات في النقابات العمالية » راجع الأهرام‎ - ١ 
؛ حول الفلاحين » راجع ندرة أصحاب ال لاليب » روز البوسف » عدد‎ ١57 حزيران‎ 
. ۱۹٩1۲ ايار‎ ۲۸ › ۷۷۲ 

؟ - الأهرام » ٠‏ آذارء ووايار/ ؟ و۷ حزيران ١٠5+»‏ . بين مناقشات المؤقر 
ينبغي الاشارة الى مناقشة د. ابولوس بولس : « ۰۰ / من الأطفال المصريين يموتون قبل ٠١‏ 
سنة » » بين يصيب سرطان الأمعاء » الناتج عن البلبارسيا والجرب * ۲٠۲۰۰۶۰۰۰‏ شخص . 
كا ينبغي الاشارة الى نقيب المحامين مصطفى البرادعي الذي قبلت اللجنة مشروعه القاضي 
بتشكيل « محكة دستورية » للحد من الاستيداد؛ والشبخ سيد سابك الذي فضح مارسة العلاقات 
السرية » « المحكة الادارية الملطة »> كسيف ديقليس » فوق رؤوس الموظفين » الخ . . (الأهرام 
۴۱ ایار » ۲۵ حزیران ۰ ۱۲ ]فار ؟5هر). 


فق 


لجان فرعية ( المسائل العامة : ١١‏ عضواً > مقررها الدكتور لطفي ابو النصر» 
الديقراطبة : ١‏ عضواً » مقررها الدكتو طعمه الجرف» الانتاج : ٠١‏ عضواً » 
مقررها الدكتور عمد لبسب شقير »© الاشتراكية : ١6‏ عضواً » مقررها 
الدكتور خلف الله احمد » السياسة الخارجية : ٩‏ اعضاء > مقررها مد كامل 

عندئذ برزت المشكلة الحقيقية » مشكلة القمادة السياسية. وفي هحزيران» 
تحدث كمال الدين حسين عن هيئة اسماها « الجباز السياسي » » وقال ان 
مبمتها ستكون شببهة « بالدينامو » لنشر الوعي السياسي والدعاية السياسية. 
وافترق المؤتمرون حتى ”١‏ حزيران » لكي يستطيع المندوبون النقاش مع 
منتخبيهم » ولكي يستطيع الحم يئة حل يتناسب مع القوى الضاغطة 
عله 1١١‏ , 

وعند استئناف الاجتاعات » لوحظ ان اعمال لجئة تنسيق اللجان الفرعبة 
الست لم يكن المطلوب منها تعديل النص الأصلي لميئاق العمل القومي الذي 
عرض في البداية « كمشروع » . فقد تقدم ٠٠١‏ عضواً باقتراح للمؤتمر يقضي 
بالموافقة على الميثاق فوراً » فتم ذلك بالاجماع. وتلا الرئيس حزّبن تقرير اللجنة 
في عشر نقاط ( ضرورة اشاق » طبيعته » ودلالته » الدين وا لجتمم » 
الديقراطية » الاشتراكية » الانتاج » العم والثورة الثقافية » المرأة » العائلة 
والشباب » الوحدة العرببة » السياسة الخارجية » اعلان المبثشاق ) . وقرر 
المؤمر ضم هذه الوثيقة الى الميثاق وطبعها معا . بذلك » أرغم الرئيس جال 
عبد الناصر على صرف النظر عن تدبير كان هو نفسه قد اقترحه . فالعنوارنف 
الثاني - « الدين والمجتمع » - يشير الى التصمم على اعادة الصدارة السياسية 
١‏ - الأهرام » ١١‏ آذار ١458‏ . يقوم الثنائي كال الدين حسين ‏ هزين » وانظاره معلقة 
بالماضي » باعداد مقررات رفض عبد الناصر اكثرها فها بعد . راجع اللائحة الكاملة للأعضاء 
المنتخبين في المؤتر ٠‏ في الأهرام  1١5‏ م2112 و ۷ 4 ++ N‏ 
وه؟شباط ۱۹٩۲‏ . 


VY 


للاسلام » ولا بد من الملاحظة ان هذا التراجع الأول كان لمصلحة الممين 237 . 

بعد ذلك عالج المتمر النقطة الثانية من جدول اعماله > اي مشروع التنظم 
السياسي . وعرض جال عبد الناصر وجبة نظره في خطاب ۲ قوز . وذكر 
ان انشاء التنظم الشعبي الجديد امر ضروري لعدة اسباب : كانت احزاب ما 
قبل الثورة تعكس « مصالح طبقية وتعتمد على تحالف الاقطاعية ورأس المال 
الاستغلالي وليس على اسس جماهيرية » » ولان « المنظات السياسية التي لم تكن 
ثل مصالح الطبقة الحامة لم يكن لها الا تأثير محدود بل سلبي (...) وكانت 
تحر کہا اعتبارات عاطفية او قوى بعيدة عن الارض الوطنية» وعلى كل حال لم 
تكن لها جذور كافية لتواجه التغبير الاجتاعي الحتمي » . 

وتابع قائة ان الرجعية اجتاحت « الاتحاد القومي » لذلك أصبح من 
الضروري تأسيس « الاتحاد الاشتراكي العربي » بمخصائصه التالىة : 

اول : ان الاتحاد الاشترا كي العربي يحب ان يكون الاطار الساسي 
الشامل للعمل الجاهيري لقوى الشعب المتحالفة . , 

ثانيا : ان الاتحاد الاشتراكي العربي يتخذ الميثاق دليله في العمل باعتباره 
حصيلة لتجربة وامل » ونتيجة لارادة شعبية حرة . 

ثالث : بناء جماهيري كامل تقيمه اماهير الثورية » ديمقراطياً » لبكون 
اداتها .. في قبادة العمل الوطني . 

رابعا : الاتحاد الاشترا كي هو التجسيد الحي لسلطة الشعب التي تعلو جميع 
السلطات وتوجهها في كافة المجالات وعلى جيم المستويات . 

خامسا : ان الاتحاد الاشتركي العربي يتحتم عليه ان يكون الدرع الحامي 
لمقومات الديمقراطية السليمة وفي مقدمتها النسبة المكفولة لتمشل الفلاحين 
والعمال وتدعم التنظمات التعاونية والنقابية » وضرورة توفر مبدأ القيادة 


. ۱۹۹۲ الاهرام » ۳ر كذار‎ ٠ 


۸ 


“الجاعية وصيانة ممارسة حتى النقد والنقد الذاتي والالحاح في نقل سلطة الدولة 
الى احالس الشعبية المنتخبة تدريحيا » وكاما كان ذلك مکتا » ١‏ 


وفي اليوم التالي » أجاب عبد الناصر على مل الاسئلة » وتبلغ العشرات > 
حول مستقبل الاتحاد الاشتراكي العربي ان جميع اعضاء المؤتمر "' هم اعضاء 
في الاتحاد ؛ وسوف يكون للاتحاد لجنة تنفيذية موقتة » ولن يعقد الور قبل 
الخريف > وسوف تكون مبمته تهيئة الجو لانتخاب مجلس وطني 
مدعو لاعطاء دستور للبلاد . اماه اهئة السياسية » دماغ الاتحاد » فتبقى 
سرية »© ينتقى اعضاؤها وفقا لشروط يطلع عليها المسثواورن وحدم . 
وسوف تكون هذه اللحيئة دماغ السلطة وعينها . وتابع عبد الناصر قائلا انه 
أرجىء تنفيذ العملية « حتى نكون قد بنينا الاتحاد . عند ذالك سيكورت 
هناك مسئولون ضن الاتحاد فنرى كيف تثقفوا ومن هم الاشخاص الذين حققوا 
عملا اساسا . » ۳( کان رئيس ج. ع. م. قد وجه مثا » نداء يدعو فيه 
القادة الجزائريين الى توحيد صفوفهم ) 

ولكن م امراً يقلق المسئولين وهو ابتعاد المثقفين عن المؤتمر . وقد كتب 
احسان عبدالقدوس ان هناك ظاهرة مدهشة في المؤتمر وهي ان نفوذ الطبقة التي 
اعتدا على تسميتها بالانتلجنتسيا» هو اقل ما كنا نتصور . والمثقفون لم يبدزوا 
في المؤتمر . وم يظبرون كبنيين » كبندسين واطباء واساتذة ومعامين اكثر مما 
يظبرون كثقفين مسئولين بشكل عام عن الجتمع كله .. ولا شك انف 
الرئيس كان يتمنى ان يظبر المؤتمر تفبما اعمق لضمون الميثاق » وان يقف هذا 
العضو او ذاك يدحض هذه الفقرة او تلك . 


(f) 


. ۱۹۱۹۲ (الاهرام) » » تموز‎ - ١ 
. ۱۹۱۲ الاهرام » م حزيران‎ - ۲ 
. ۱۹۹۲ ع الاهرام » ؛ حزيران‎ 
. ۱۹۱۲ ع الاهرام » ۷ و١١ حزيران‎ 


۴۷۹ 


ولكن احداً من المثقفين اعضاء المؤقر لم يفعل ذلك » رغم ان هناك عدداً 
من المشا كل النظرية التي تتطلب الحل : الفرق بين ملكية الدولة وملكية 
الشعب > بين الاشتراكبة العربية والاشكال الاشتراكية الاخرى » بين القطاع 
الخاص والقطاع العام . ورسم عبد القدوس جدولاً بكامهه للمشاكل المشار 
الها" . 

وكا كان منتظراً » أعطى م. ح. هيكل تحليلآ کاما لمبثاق کا يفهمه 
عبد الناصر . فهاجم مزايدة المغالين في الديمقراطية والمبالغين في الاشتراكية » 
وااو الى سكوة الملاك العقاريين » والى خبث مثلي « الرأسمالية الوطنية » 
الذين يحاولون تغبير لونهم لترضى السلطة عنهم . واكمّد ضرورة تأمين نصف 
التمثيل الوطني للعمال والفلاحين » في هذه المرحلة من التطور الاجاعي > وقال 
ان « التناقض بين الشعب والسلطة قد تلاشى بشكل طبيعي » » وان عدا 
كبيراً من المنتقدين لا يعرفون الميثاق > حت انه « أصبح من الضروري ان نعيد 
النظر دشأن احكام صدرت قبل التوضيح الايديولوجي الذي حدده المثاق » ؛ 
واشار الى ضرورة الحذر في استعمال كلمة « الحرية » التي استعملت في شى 
انواع الشعارات القدية » ومز بين نوعين من اليسار » « اليسار المذهي واليسار 
الطبيعي » (واليسار الثاني هو الافضل) > وحذر العمال من اغراءات دكتاتورية 
البدوليتاريا » كما حذر الرأي العام من الدماغوجية “١‏ . 


وراء ابتعاد المثقفين الذي بزداد ويبلغ فئات الر مين 0 نحد انعدام الثقة 


» ٠۷۷٣۴ إحسان عبد القدوس » « مقاعد في المؤقر » »> ( روز البوسف ) ء عدد‎ - ١ 
., ۱۹٩۲ حزيران‎ 

۲ - م. ح. هيكل » «هل يتمكن الفلاحون والعمال من تحمل مسئوليتهم الجديده 1 » » 
« حديت عن الأخطاء والحرية » ؛ « نجاح اليثاق يرتبط بشىء واحد : مارسة المرية» » 
(الاهرام) ۲١ » ۸ » ١‏ حزيران ٠١١۲‏ . « دراسة هامة لميثاق » بقل لطفي الخولي » من 
وجبة نظر « اليسار » الرسمي ؛ « أبعاد الصورة التي يرسمها الميثاق » » ( الاهرام) ٠٠١‏ ١٠ء‏ 
١4‏ » ۲۰ حزيران ۱۹۹٩۲‏ ؛ عاد فوسعها في كتابه : « الميثاق الوطني » (القاهرة » .)١551‏ 


F4۰ 


والخوف؛والظاهرة الاولى نتيجة الخمول العام يضاف اليه حذر عريق» والظاهرة 
الثانية يزيد من حدتها النظام البوليسي . 

والجيش 9 

شہدت الاحتفالات التي اقيمت بناسبة العيد العاشر للنظام > من ۲۲ قوز 
حتى ۲۷ منه عام ۱۹1۲ » الصاروخ المصري الاول » « القاهر » > يرتفع الى 
۰ كلم في السماء » واعلان ممانية التعلم في مختلف المستويات ‏ . وقام 
نقاش مهذب مع الصحافة السوفياتية ومع الحزب الشيوعي الايطالي ‏ اذ ان 
ايطاليا تدخل أكثر فأكثر الال العربي - اللذين ينتقدان ادعاءات النظام 
في الاشتراكبة مع اضطباده لليسار "' . وكانت الاستعراضات العسكرية 
مناسبة لتعريف دور الجيش » ر سما » في المجتمع الجديد . وكان عبد الناصر» 
خلال المؤمر » قد رد على حجج الذين طالبوا بعودة الجيش الى الثكنات . 
ومرة اخرى كان م . ح . هيكل هو الذي شرح النظرة الرسمية التي قال انها 
« نظرية اجقاعية سياسية جديدة » . ويمككن تلخيص مقاله با يلي : 

في الظروف التي تمسر صراع الطبقات في البلدان المتخلفة » ونظراً لشعور 
الجاهير الشعبية واعتقادها بان القيادات الحاكمة لا تمثل سوى مصالح متناقضة 
بطبيعتها مع مصالح الماهير > لا تستطيع الحركة الثورية الشعبية الا الاعتّاد 
على الجيش لتشق طريق الثورة . وفي نظر العسكريين الذين يميلون الى 
الاستئثار بالسلطة » على الجيش ان يبقى القوة الاساسية في الدولة . ولكن 
جمال عبد الناصر عدل عن هذا التفكير » لحفظ التوازن : « لا نريد سياسبين 
في الجيش > ولكن الجيش بأكمله يشكل قوة في السياسة الوطنية e‏ 


, 1559 (الاهرام( » ۲۷ قوز‎ ٠ -م. ح. هيكل » «الجيش والثورة»‎ ١ 

؟ - ( البرافدا ) نقلته ( الاهرام ) في ٠٠١‏ تموز ٠١٠۲‏ » النص الكامل في « الأخبار» » 
( یروت ٠٠‏ آب ۲ ) ؛ حديثا ب. ساتياكوف و أ. أدجوباي ‏ ( الاهرام ) ٠۰‏ قوز 
۲ + الخ ... 

ع - (الاهرام) ۲۴۔۲۷ ترز ۱۹۹۲ . 


۳۸۱ 


قبل ذلك بأيام اعرب المشير عامر عن عرفان الجيش « للشعب الذي صنعه 
ومكن له دان من شرف القدرة على اداء واجبه في ظروف بالغة الصعوبة ؛ 
والقوات المسلحة تحدد العبد » امام الشعب > عل ان تكن تسه :ووسيلة في 
تحقيق اهدافه » مطيعة لأوامره واهبة حياتها ودمها للدفاع عن شرف الوطن. 
وكرامته > 303 „ 

بذلك تحددت مرحلة جديدة ظهر فيها الجيش كاحدى القوى الرئيسية في 
مصر »> وليس القوة الرئدسية الوحيدة . ولكن الجباز الحا » وهو جهاز 
يغلب عليه الطابع العسكري » يوجه السلطة نحو الغرب وخاصة نحو الولايات 
المتحدة . 

هذا هو معنى تعديلات ايلول ٠۹٩۲‏ . يضم « مجلس الرئاسة » الجديد ١١‏ 
عضواً » بينهم ٠١‏ ضباط ( اضيف علي صبري وکال رفعت الى ضباط مجلس. 
الثورة الثانية القدماء ) » وهدنيان ( الدكتور نور الدين طراف وأحمد عبدو 
الشراباصي ) ©» واصبح علي صبري » وهو رجل الحوار مع واشنطن » واداري 
متاز وسياسي ناضج » رئيسا « للمجلس التنفيذي » الجديد المؤلف من ۲٠١‏ 
عضواً . هل انه تبديل شكلي + كلا ! فالواجبة » هنا تحاذي بالضبط الاتجاه 
الساضن ‏ : 


وكان التدبير الاول : منع اي هجوم على الولايات المتحدة التي جهزت. 


١‏ - (الاهرام) » ؟ تموز ٠۹٠۲‏ . مع العيد العاشر نشرت عدة دراسات » من بينها العدد 

الخاص من « الأهرام الاقتصادي » » العدة ٠١ » ١5‏ قوز ؟93١)2‏ العدد الخاص من ؛ 
The Egyptian Review of Polit. Science, (n. Jui let 1362).‏ 

الكتاب الرسمي شبه الجاعي . « عشر منوات مجيدة » » د. ج. أ. رمادي ؛ « من ثمرات الثورة 

في عشر سنوات » » أ. م. ثميس ؛ « عشر سنوات في مشسرق الشمس » » عدد (المجلة) الخاصء 


¥1 “ ۱۲ ۰ عدد دو ء الخ.. 


Ar 


جيش اسرائيل بالصواريع .. ٩"‏ 


١‏ - ( الاهرام ) 0 ؟ و ۲۷ ايلول » ١‏ کانون الأرل ١95‏ ؛ 
‘The Times (28 September, 1 October).‏ 

تذكر ان « مجلس الرئاسة » يتألف من ه نواب للرئيس» وم بالتسلسلى : عبد اللطيفالبغدادي» 
زكريا محي الدين» حسين الشافعي» كال الدين حسين عبد الحكم عامر. وبين ۲۵ وزيراًء احتفظ 
عشرة فقط بوزاراتهم . بين التعرينات المعبرة تنبغي الاشارة الى : عبد المنعم القيسوني للخزينة 
والخطة » عبد القادر حاتم لوزارتي الثقافة والإرشاد القومي ٠‏ والإعلام ( أبعد ثروت عكاشة 
عن الشئون الثقافية) » اللواء عبد العظم فبمي (سابقا مدير البوايس السياسي) لوزارة الداخلية» 
صدقي سليان المسثول الجديد عن السد العالي » أنور سلامة أول عامل يدخل الوزارة كوزير 
للعمل » وامرأة تشغل منصب أستاذة » د. حكت أبو زيد » وزيرة الشئون الاجتاعية . 

وشكل « مجلس دفاع » » برئاسة عبد الناصر » ويتألف من ٠٠١‏ عضواً بينهم ١١‏ من 
الوزراء و: قواد من الأركان » وتشرف على الجلس « نة الدفاع الدائمة » وتتكون من 
عبد الحكم عامرء عبد اللطيف البغدادي» زكريا حي الدين» وكال الدين حسين . حول الصواريخ 
الأميركية » راجع : « حجة قدية مكشوفة » ٠‏ ( الأهرام ) ۲۸ اياول 1١955‏ . 


YAY 


8 


الت رابع 
صتااحي التو ت صم 


الوادي ملك لمن يسقيه لكي تنبت الارض اطيب 
الثار . كل شيء هو ملك من بحسن وضعه . 
برتولد برخت 


« دائرة الطبشور القفقازية » 


الفق ثل لأرل 


الطتابعا لاص 


عشر سنوات من التغبيرات والحاولات والجبود؟والآلام » عشر سنوات 
من المسير . نة سؤال يطرح في ماية المطاف : هل يمكن ييز « طريق 
مصري » خاص لتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الوطنية والتغلب على التخلف? 
وبعبارة أخرى : هل يمكن اعتبار التجربة المصرية دلبلا للعالم الافريقي - 
الاسبوي > ولا سما للقارة الافريقية والعالم العربي ? 

هنا يخطر في البال عنوان لكتاب الفبلسوف الايطالي كروتشه حول 
الفلسفة الهيجلية : « ما هو حي > وما هو ميت » .. - مع استبدال لفظة 
« میت » ب « مصري » - اي ما هو مصري خالص » غير قابل للتعمم . 

نعود فنلتقي بتحليل الطبيعة الأساسية لتاريخ الاقتصاد المصري الذي 
شددنا عليه خاصة في دراسة المسألة الزراعية . 

منذ السلالات الاولى حتى عمد على » بل وحتى الاحتلال البريطاني » كانت 
الارض > وهي الجزء الرئيسي من الثروة الاقتصادية » ملكا للحا؟ » وكانت 
ثلاثة با مئة فقط من مساحة مصر خضراء حول النيل » تحاصرها من كل 
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الجهات الصحارى والجفاف والشمس الحرقة . هذه الأراضي المزروعة كانت 
توزع على الفلاح بالتقتير »> وكان يحب تأمين ريا بانتظام» لقة المطر . فنشأ 
عن ذلك طريقة في جع المياه وتوزيعمبا وفي الري ٠.‏ وكان الحكم ال مر كزي 
القوي وحده قادرا على القيام بالميمة : فالتفرد يعني هنا الفوضى والانحلال » 
اذ ليس ثة اقطاعي او حا مقاطعة يستطيع ان يقدام ما تستطيع العاصمة 
وحدها ان تعطيه : الماء » ينبوع الحياة . 


ينبغي ان نحد هنا » قبل اي مكان آخر » العامل التكويني الأول لاوحدة 
الوطنية المصرية » اقدم وحدة في العالم والتي استطاعت وحدها ان تستمر على 
ما كانت عليه » عبر احتلالات عديدة خلال سبعين قرنا . وهذا ما يعطي 
للسلطة المركزية وزنها الساحق اللامتناهي . فالدولة هي سيدة الحمياة 
والموت ‏ في الوجود اليومي لمصر عبر الأجيال . 


والاتجاه للوحدة والمر كزية والتجمع والتسلسل الهرمي » دخل كل مبدان. 
والحم » سيد الحياة » هو سيد الارض كذلك » يعطي حت استعالها لمن يود 
مكافأته . والدولة المر كزية لا تقبل باية نزعة اقليمية تحد من سلطتها » ولا باية 
اقطاعية ؛ والماليك انفسهم » بعد تسامهم السلطة في القاهرة » سارعوا وعينوا 
اقواهم سلطانا عليهم او امير » اي انهم جعلوه مسئولاً عن ادارة شؤون 
تلك المباه المحصبة التي اذا اهملتها الدولة المصرية » نضبت ينابيع الحياة . 

والسماء نفسها تخضع للحركة العامة : نمنذ المملكة القديمة اتحدت آلمة مصر 
العليا ومصر السفلى في الآله الواحد آمون - رع ؛ واعطى الثالوث : ايزيس- 
حاتور - اوزيريس مرتكزاً تاريخيا للثالوث المسبحي . هكذا تكو نت الوحدة 
المصرية » عن طريق التداخل » من ثامة الارض الى منعطفات البرناس > ومن 
الجاموس الى الحياة الابدية » ومن الفلاح الى الرب . وحدة اساسية » تصل 
يجذورها الى اماق الانسان المصري » وكل شيء فيها ينبع من الوسط ويعود 
اليه » وبرفض اية محاولة لتمزيق ما قد رسخته الطبيعة . 
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ان الدولة (سيدة الساطة السباسية والتي يحسسّد رئيسها الالوهية او يمثلها) تمسك 
بالحياة الاقتصادية » وهي وحدها تلكا طوال التاريخ وحتى بزوغ الرأسمالية» 
قبل ثلاثة ارباع القرن 7 

وفرضت الجغرافية » مرة ثانية » ايقاعما . ذلك ان مصر » ملتقى القارات 
الثلاث » وارض الحضارة المصطفاة » حذبت الفاتحين وحثت على المغامرات . 
كان على الدولة اذن ان ترجه جبودها لانشاء جيش قوي ومدرب ؛ يشكل 
الركن الاساسي للجماز الحكومي » اذ انه يعنى بتنظم الجسبة الداخلية 
وبوحدتها (الاقتصاد والادارة) » كنا يعنى بحاية الحدود والقيام بغزوات إحيانا 
لبمئع قيام دولة قوية ثانية مزاحمة في الماطقة . 

هناك حقبات عديدة تؤكد هذا الارتباط المتفاعل بين الارض الخصبة إذا 
ما رواها النيل » من جهة » وبين رجل الحم الذي يستغلها ابداً وهو 
رهن بها . 

كان الملك !حمس »> مؤسس السلالة السابعة عشرة ٠١۷۷ -164٠6(‏ قبل 
المسيح) ومحرر مصر من ذير الهركسوس » اول من انشأ جيشا وطنياً . وتابع 
تحوقس الثالث (9 - )٠٤١٤۷‏ الكفاح وبنى صر امبراطوريتها الافريقية 
والاسيوية خلال ست عشرة حملة مظفرة . واخيراً » رحمسيس الثاني (11755- 
٠‏ ) 4 الخطط والاداري وحافظ الامبراطورية ورجل « السياسة الواقعية » 
قبل التسمية . ولكى يضمن الفراعنة ولاء العسكر » وهبوا الاراضي للقواد 
وانعموا بالمال على رجال الدين . انها الحقبة الفرعونية الكبرى : قوة الدولة » 
انشاء الامبراطورية » ازدهار الاقتصاد » عظمة الفنون . 

ومنذ تلك الحقبة» ارتبط مصير الجيش بمصير البلاد الاقتصادي والاجتّاعي . 
وكان نزع الصفة الوطنية عن الجيش المصري في عبد ١‏ بسامتبك » فاتحة 
الاجتباح الفارسي والموناني والروماني . واقام جيش الاحتلال البيزنطي رقابة 
بولدسية على البلاد بعد ان قسمہا الى حمس ولایات : اوغستامنيك ٤‏ إركاديا < 
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تيبايبدة » ليبيا » مصر . وعندما وصل جنود عمرو استقبلهم الشعب استقبال 
الحررين . وعام ٠١۹۷‏ » هاجمت الج الصليبية الاوى.سوريا ٠‏ وكانت سلالة 
الايوبيين في مصر )١78٠ - 1١71١(‏ قد اعادت الجيش الى الحم ؛لاسها 
صلاح الدين الذي عرف ان يحيط اتراكه واكراده من الجنود مساتدة الشعب. 
ودخلت مصر العصر العسكري : على الحدود وحتى دمياط » اشتعلت الحروب 
الصليبية حتى عام ۱۹۱ » وبلغ المغول آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر 
وهددوا سوريا في القرن الخامس عشر » فتراجع الشر كس واليوتان والالبان 
والماليك والعرب امام المغول ووجدوا في مصر ملاذاً ومكانة . وقكونت فة 
الماليك التي حكت مصر من ٠٠٠١‏ حت ٠١١۷‏ . ورزحت قوات الماليك » 
وهي نخبة من المقائلين » تحت عبء الاراضي التي وهبت > دون ان تكون 
وراثية » لضباط من مختلف الرتب . ويقول عنهم المؤرخ الكبير المقريزي : 
« ارتكبوا كبائر ما ارتكبها الفرنحة لو كانوا اسياد البلاد » . وحوهم عاشت 
مصر حياة غريبة ومفطربة » « في مجتمع تسيطر عليه فكرة الحرب : حرب 
المسامين ضد المسبحبين » حرب المغول ضد المسامين » حرب الماليك فما بينهم > 
كل ذلك في وحشية لا توصف .. »° . 

وظبرت اقطضاعية ذات مط شرق سببت الارتضاء. والاتشقباق بين 
الوحدات 4 نمبدت الطريق بذلك للفاتح العثاني سلم الأول » سنة ٠١١۷‏ '. 
فعم” الأسى أنحاء البلاد ؛ والقاهرة » « عاصة الكون > وحديقة العام وخلية 
الجنس البشري وباب الاسلام وعرش الملك » » كا يقول ابن خلدون » القاهرة 
هذه أفقرت من الصناعبين والأساتذة » وهبط عدد سكان مصر من ثمانية 
ملايين نسمة إلى مليونين ونصف بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر > 

١‏ - صبحي وحيده » المرجع المذكور » ص لاه . « كانت التغبيرات الاجتماعية هائلة في 
حدود المجتمع المسكري . أما خارج هذا الجتمع فم يكن ها أي معنى » : 


(D. Ayalon: Gunpowder and finances in the Mamluk Kingdom, 
London, 1956, .م‎ XV, n.1. 
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دوحل الخراب في كل بقعة . وأعمل الأتراك في البلاد النبب والسلب . وأصبح 
الوضع العسكري وضع اقطاعبة مفككة تفتقر إلى التقاليد . بيد ان الرابطة 
ما زالت قامُة بين الأرض والقوات المسلحة . وكانت الاقطاعية الششرقية تحد 
من هذه الرابطة وتحدث تفتتا للتراث الوطني بين أيدي مرتزقة غرباء . 


ومع حملة بونابرت » عادت القاهرة من جديد مر كز كل شيء » وشرع 
يجتمع فيها مجلس يضم الوجباء » وثار غضب الشعب لوجود محل أجني غير 
مسلم وإنما أوروبي ومسيحي » واندلعت انتفاضتان ضد جيش الاحتلال 
الفرتسي ( تشرين الأول ٠۷۹۸‏ وآذار - نيسان 14٠٠‏ ) » واغتيل الجنرال 
كليبر . ويقول الجبرتي : « أخذ سكان القاهرة » حتى الفقراء منهم » يبيعون 
ثياهم ويستدينون ليشتروا السلاح ويدافموا عن انفسهم » . ولعب عمد علي 
ورقة الوجباء الملتفين حول عمر مكرم ضد الماليك » فحمله أولئك الى نيابة 
الملك في ٠۳‏ أبار مم . 


م يكن الجيش » في نظر عمد علي » وسيلة للسلطة فحسب © أو عنصراً من 
عناصر الدولة ولو اساسا » أو قطاعا من الحم »> وإنما مركز الكل وحور 
حباة البلاد. وني عبده » لل يكن الجيش فقط الآداة الفعالة لإعادة الامبراطورية 
المصرية في آسيا وافريقيا > بل وفي المتوسط » وإما كان أيضا الباعث على 
'تصنيع البلاد وتنظم الإدارة وعلى النهضة الأقافية والتربوية . وانطلاقا من 
الجيش » راح محمد على يبني الدولة ويعيد لمصر العريقة القوة والحياة ''' . ومن 

: من بين المراجع العديدة حول خمد علي » نشير الى بعض الكتب الحديثة‎ ١ 
La révolution industrielle en Egypte et ses conséquences au 

XIXme siècle (1800-1950). 

وهي عماولة سريعة ل م. فبمي .1960 ,101067 ؛ م. ه. فيطة : « تاريخ مصر الاقتصادي 

في العصور الحديثة » » ( القاهرة ) » ۱۹٤٤‏ ء ص ٠۹۳-۷۹‏ . ويالج الكتابات الجانب 

الاقتصادي ؛ « حول الجنش » ؛ راجع ع. ر. الرافعي : « عصر جمد علي » » الطبعة الثالثة » 
(القاهرة) ۱۹۱ ۰ ص 4۳-۳۷۲ , محاولة م. برجيه : ... Military elite‏ 
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الى 6 > حاول محمد على القضاء على الوهاببين إرضاء لسيده . 
عندئذ خطرت في ذهن إبراهم ‏ الذي كان قد أثبت مواهبه كقائد عسكري» 
فكرة تأسيس امبراطورية عربية . ومنذ 147٠‏ > قام الكولونيل الفرنسي 
« سيف » بإعادة تنظم الجيش المصري الذي أصبح بسرعة احد اقوى الجبوش 
في تلك الحقبة . ونا م يكن يستطبع المصري ان يتجاوز رتبة « مقدم » » 
كان الأتراك والماليك يحتلون مناصب الضباط الكبار والآلوية » بالاضافة الى 
الرواتب الباهظة والأراضي . بذلك عادت فتأسست أرستقراطية عسكرية 
واقطاعية جديدة کار متها دق من عائلات الباشوات المصرية الكبيرة . 

وبعثت انتصارات إبراهم » من ۱۸۲۰ الى 9م١2‏ لا سها على الامبراطورية 
العئانية » الشعور بالعزة القومية في أقاصي البلاد التي كانت تقدم الجنود . 
والامر الذي لم يكن في نظر عمد علي سوى لعبة شطرنج لتوطيد سلطته في 
نطاق الامبراطورية العؤانية » غدا في نظر المصريين حركة وطنية موجبة 
ضد الحتلين الاتراك المكروهين . ونحد أصداء واضحة لذلك في ثورة عرابي 
عام ۱۸۸۲ . محمد علي م يعلن الحروب باسم « الامة الاسلامية » او الشرعية 
التركبة > وانما باسم عظمة مصر > وفي الواقع باسم عظمته هو . وبفضل 
تضحية عمر مكرم وانتصارات نائب الملك» بدأت الامة المصرية حلقة جديدة 
من تاريخها . 

اهتمت الدولة ( وهي القائة على نظام مركزي يحكها قائد عسكري الى 
جانب كونه سياسيا محنكا » وسط بيئة مني عليها الطابع الاقطاعي 
مع بروز عناصر بورجوازية مصرية ) » اهتمت بتقدم الجيش على كل شيء . 
فثلث الوزارات اوساو ا المرب ٤‏ وتأسست المعاهد لمعم 
انواغ التعلم - من الكليات العسكرية الى مدرسة اللغات وكلية الهندسة ‏ 
بغبة اعداد اطارات عصرية للجيش وسد حاجته الماسة الها > وبصورة 
عارضة > تحبيز البلاد بالاخصائيين لتدبير امور الاقتصاد والادارة الضرورية 
لدعم امال ابراهيم العسكرية المظفرة . والدولة هي التي فرضت 
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احتكار التجارة والصناعة وجمعها في يد محمد علي الذي عمل على تحطيم عدد 
كبير من الصناعات الصغيرة الحرفية لينشىء محلها شبكة من الصناعات 
العسكرية والصناعات التحويلية المتوسطة ( النسيج والحديد والنحاس الخ.. ) 
والدولة هي التي اوفدت الى اوروبا » ولا سما الى فرنسا > مئات من المبعوثين» 
ومعظمهم معد لاطارات الجبش والصناعات العسكرية » وقد برز بينهم 
رفاعة رافع الطمطاري » رائد النهضة الثقافية المصرية . 

وتحدر الاشارة الى ان طبقة كيار اللاك العقاريين الجدد ‏ كبار ضباط محمد 
علي » وكبار الوجهاء ‏ هي » في الاصل » طبقة من الغرباء مدينة بترائها 
لسيد البلاد » وتنظر الى المصري نظرتها الى من هو أدنى منها رتبة ومنزلة . 
وبقي اسياد الجيش والاراضي » حتى نصف هذا القرن » من احفاد فاتحي 
الأفنن »> رغم امتزاج هؤلاء مع عائلات الشيوخ والوجهاء المصرية . 

وهكذا في فترات الاستقلال او الكفاح الحصول عليه او فترات الازدهار» 
لعب الجيش دوراً وطنيا أساسيا في الجتمع المصري »كا ظبر ذلك في عبد 
الملككة القدية والمملكة المتوسطة ‏ ثم في عبد مد علي . ولكنه يكلف مهات 
شرطة داخلية كلا وقعت مصر في قبضة فاتح أجنبي : من آخر البطالسة الى 
الفتح العربي > ثم في عبد الاحتلال البريطاني بنوع خاص . 

ان هذا الجانب من الشخصية المصرية الخالصة لله خير قثيل انتفاضة 
العقداء » ثم ثورة عرابي عام 1485 . ولن تتمكن الأحداث الطارئة التي 
سببتها - لا سما النزاع بين سلك الضب اط المصريين والقيادة الشير كسية 
والتركية - ان تحجب الطبيعة العميقة للحركة . فبذه الأخيرة استمرار 
للمطالب الوطنية يا حددهما برنامج الحزب الوطني منذ عام ۱۸۷۸ : اتهاء 
الاشراف الأجني » تمصير الدولة والجيش » مجلس نواب منتخب ؛ ومطالب 
اخرى . وقامت انتفاضة فلاحي الششرقية ومساندتها للقوات المسلحة وقطع 
طريق القاهرة على المغتصب > لتجعل من الجيش القوة الوطنية الضاربة » 
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«مهيئة بذلك عام ه۹٠‏ . وقد ادرك كرومر هذا الواقع تام اذ يلاحظ في 
مذكراته : « لم يثر الجنود على ضباطبم وإنما كان الضباط م الذين ثاروا على 
الخديوي » جارين الجنود معهم . ويمكن القول ان الجيش أعلن عصيانه كتلة 
واحدة ( ... ) . ويمثل الضاط »© او بالأحرى يبغون تثبل القوى الوطنية 
الغاضية ( ... ) » والدفاع عن ارض الوطن شد العددو . وكانك قضيتهم 
قضية الاسلام ضد المسبحيين » قضية المصريين الأصلبين ضد رجال الاستبداد 
التركي » . هذه الوحدة الوطنية يبرزها بيان الحزب الوطني » في ٠۸‏ كانورت 
الأول ۱ ٣+‏ بتوقيع الشيخ مد عبدو والكولونيل أحمد عرابي والشاعر 
الكبير مود سامي البارودي وغيرهم . 

وبعد ستة أيام من تل الكبير » أمر الحديوي توفيق ب « حل الجيش 
المصري » . ولاحظ اللورد دوفرين : « لم تعد مصر تستطيع ان تتحمل 
الماليك وأمثالهم » . واقترح انشاء جيش « يقوم اولاً على مصريين صليين » . 
تحت قيادة انكليزية « لمنع البدو من إحداث قلاقل على الحدود الصحراوية 
ولقمع الانتفاضات الحلبة الصغيرة » ٠ “١‏ كان الجيش قد تحول الى سلك 
شرطة او قوة استعراض مطبرة من الضباط المشبوهين بسيب وطنيتهم . عند 
ذاك عسل صبر الألوية المتحدرين من الارستقراطية التركية . وإذا بمحمد 
سلطان باشا » الذي طعن جيش عرابي وساعد الانكليز على دخول البلاد » 
يندم على ما فعل . واذا به يمعرض ويموت لشعوره بازدراء الناس حوله""'.. 

وراح الجيش برتفع الى مستوى الحركة الوطنية . وفي عبد الانتداب 
الانكليزي عام 1914 » أعطت مصر للجيش البريطاني 11107٠٠٠٠‏ رجل من 
اجنود ومتجندين . وفتحت ثورة 1١94194‏ ومجيء الوفد واضطرابات سنوات 
ê ro| 4‏ انتفاضة عام ۴١ | ٠۹۳١‏ والمعاهدة الانكليزية - المصرية 


Earl Cromer : Modern Egypt, London, 1908, IH, .م‎ 473-7. - 1 
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عام +19 وعودة الوفد » كل هذه الأحداث فتحت أبواب الكلية الحربية 
لأبناء الطبقات المتوسطة » يحملون الآمال وقد آلمتهم مؤامرة ؛ شباط كا 
طعنت حرب فلسطين كرامتهم في الصمم . 

سبعة آلاف سئة من التاريخ » في اطار جغراني م يتبدل » تؤ تؤكد الجوانب 
الثلاثة الشخصية المصرية في المجال الذي نعالجه : الدولة » سيدة المياه » تحتل 
بذلك قلب الحياة الاقتصادية وتملك القسم الأ كبر منها ؛ الجبش » ركن رئيسي 
في جباز الدولة » سيفها وترسها » وهو في نفس الوقت جزء في تركيب الحياة 
الاقتصادية والاجتّاعية » وهو كذلك عنصر جوهري في طليعة الحركة 
الوطنية . 


هذا الواقع يحوانبه الثلاثة سبتخذه مفكرو النظام العمسكري كتبرير 
لطريقة الحم : علىالبناء الوطني في ظل الاستقلال ان يكون» في الاساس» عمل 
الدولة الموحّدة والمركزية لا عمل الاحزاب السياسسة حاملة بذور التفرقة ؛ 
وعلى العمل السياسي ان يصدر عن فة واحدة وثيقة الارتباط بالسلطة إذ ان 
صراع الاحزاب لا يؤدي إلا إلى هدم المستقبل ؛ ويستطيع الجيش » وسلك 
الضباط ؛ تأمين استقرار الحم والدفاع عن البلاد وتجحبيز القطاع الاقتصادي 
وجموع الحياة الاجتاعية بالاطارات النشيطة » وذلك على افضل وجه يمكن 
بلاحدى الطبقات الاجتاعية المتناحرة ان تؤمنه . 

واستخلصت تحارب محاذية في الباكستان والعراق وبيرمانيا » بشكل 
خاص » دروسا من التجربة المصرية . ولكن الصين وكوبا واللهند واندونيسيا 
وسسلان والجزائر تشكل فافج مختلفة . بل ان طبيعة الحزب الواحد ال محا م في 
غبنيا وكوبا ومالي » مثلآ » تختلف تام عن « الاتحاد القومى » في مجالات 
الحشد الاجتّاعي والايديولوجية وأساليب العمل . وتمدد الاحزاب لم يشل 
مطلقاً تقدم الحند واندونيسيا وسملان او استقلالها . اما المثال العراقي فانه 


.يدل على تخبط متعاظم في جو من الخلافات الاهلية » كما ان رفض عدد من 


م 


دول افريقيا السوداء للافكار المصرية ليس دلبلا على سلامة تحررها . 


ذلك ان المشكلة الرئيسية إنما هي في تحليل المضمون لا الجانب الشكلى > 
وفي تحليل البرنامج والايديولوجية والتنظم والوسائل المتبعة في كل بلد افريقي- 
اسيوي . ويعني المضمون طبيعة الجتمع والدور الذي برجم للشعب بمختلف 

ناته في عملية البناء » ان في الريف او في المدن » وتمكين الماهير الشعبية من 

السامة في التوجيه السياسي وفي التحقيقات والاشراف على التنفيذ . 
وبالاختصار ان الاساس هو الطابع الشعي الصحبح للعمل القائم . 

اما القوة والاتحاد والفعالية فليست سوى عناصر ينبغي ان تخضع لارادة 
ومصالح الجاهير الشعبية . 

والاعتراف بالشخصية المصرية “ لا يتنافى مع وضم الجيش موضع الصدارة 
نتبجة التاريخ وللضرورة الجغرافية » وإنما يعني ان الذي كان مكنا هنا قد لا 
يصلح مثالا في بادان أخرى تختلف في تطورها التاريخي وتقاليدها القومية 
ومتطلبات بنائها . 

وبعبارة اخرى ٠‏ ان اهمية التجربة المصرية على الصعيد العالمي لا تكن في 
اوليّة الجيش ومركزية الدولة الساحقة » مصدر كل مبادرة » وإما في مواضع 
اخرى . غير ان ذلك لا ينقص من دلالتها في جلها الطبيمي » مجال ثلثي العام 
وها يستفيقان على الحياة . 
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بنتاء قوت امراش ةاكيتة ؟ 


هل هذه هي الاشتراكية ? 

'يطرح السؤال جديا منذ قوانين صيف 145١‏ 2 بينا ترجع الشعارات 
الاولى ل « الاشتراكية الديقراطبة التعاونية » الى ١965‏ /لاه . 

ان تأميم مصرف الاصدار والمجموعات الاحتكارية والصناعات الثقيالة 
والقطاعات الاساسية ( التأمينات والمناجم والمواصلات والتجارة الخارجية ) 
نجده في عدة بلدان خمن « قطاع عام » يأخذ مكانه في اطار تخطيط اقتصادي 
يتغلب عليه الطابع الرأسمالي . 

ولكن فيا يتعلق بمصر » فان هذه التأميات تغطي حقلاً اوسع بكثير 
وتشمل جميع المصارف التجارية واكثر الصناعات الثقيلة والاساسية والمواصلات 
وقسما كبيراً من التجارة الخارجية '٠'‏ . وقد اوجدت الدولة قطاع] مشتركا 


» من التجارة الخارجية‎ / ۲٠ يشير متحدث مسئول الى ان القطاع الخاص ينتج فعلياً‎ - ١ 


ray 


يشمل ما تبقى في ايدي رأس الال الخاص على صعيد الصناعة الثقيلة والشركات. 
الصناعية والتجارية ذات الاهمية المتوسطة وعدداً من الصناعات الخفيفة تملك 
الدولة اما نصف اسهمما او اكثر» تتعدى احبانا الحد الكافي لرأس الال 
اخاض . 

والقطاع الخاص ما زال قا وهو يضم بعض الصناع ات الثقيلة » وقسما 
من الصناعات والمؤسسات المتوسطة »> والصناعات الخفيفة وربع التجارة 
الخارجية وثلاثة ارباع التجارة الداخلية » وخاصة الغالبية العظمى الملكية 
الاراضي بعد الاصلاح الزراعي المزدوج › والغالبية العظمى لملكية الابنية . 
ول تنزع الملكية من اي مالك» كما رأينا» عدا العائلة المالكة سابقا . وتشكل 
التعويضات مبالغ محترمة تسمح لارأسماليين» الذين كانوا بالأمس أسياد الساحة > 
بالمساهمة دون اي تحديد للأرقام » في الشركات المتنوعة التي تتكاثر وتضاعف 
ارباحها ٩‏ 98 

لفترة طويلة » كانت الارقام مفقودة وكان يتعذر على المراقب معرفة مدى 
التشدد على البورجوازية القديمة . ولكن في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية 
اوضح الدكتور جمال سعيد الوضع : طب الاصلاح الزراعي عام ٠۹٥۲‏ على 
من ملاك الاراض الكبار » وعام ١451‏ على ١95‏ » وشملت قوانين 
تموز 1951 ما لا يقلعن م4١١‏ رأسماليا كبيراً» ۸و۸ منہم يلك واحدم اكثر 
من ١٠٠و١٠٠‏ جنيه اسهم > مسرفين بذلك على ٠٠‏ / من الثروة الوطنىة'. 
٠؛‏ | من القطن » ٠ه‏ / من البصل والبطاطا والثوم » ٠‏ / من الحضيات » ونسبة مرتفعة 
من الفواكه والخضار والسلع الجلدية والخشبية والزجاجية والمصنوعة من المطاط والمعادن والنباتات. 
الطبية والسلع السياحية . 

١‏ المجموع العام للآستؤارات في القطاع الخاص » بلغ بعد قوانين ٠١ ۰ 155١‏ مليوفت. 
جنيه » (الأهرام) » ٠١‏ أيار +4 ؛ جد القارىء جموعة دقبقة من الاحصاءات حول الوضع, 
الاقتصادي في نهاية العقد الأول في : 

N. 8. E. Econ. Bull. XV, 1962, N. 1, .م‎ 75-102. 
. ٠۷١-۹٦۹4 ؟ - (الطريق) » ص‎ 


۴۳۹۸ 


ب ی ا 


وجموع هذه القطاعات الثلاثة يتداخل في بعض الاحيان ( لاسيا القطاع. 


العام والقطاع المشترك من جبة » وهذا الاخير والقطاع الخاص من جهة ثانية )»» 
ويخضع لخطة التنمبة الاقتصادية والاجماعية التي رسمت لساندة « العمل 
الوطني » »اي مضاعفة الدخل القومي في عشسر سنوات . وظبور الفوارق 
الجديدة في القيادة السياسية والاقتصادية والاجناعية التحتارة من صفوف 
التكنوقراطمين والعسكريين الاخصائيين » يكرس انحسار السلطة السياسية 
النبائي للبورجوازية الزراعية الكبيرة والبورجوازية التجارية والصناعية 
والمالية » وقد ضربت الفئة الاولى اكثر من غيرها . كما ان الارتقاء الاجّاعي 
للعمال » في المدن والقطاع الصناعي > واشتراك العال والمستخدمين في المت 

بثمرات عملم » والتصمم على اششراكبم بصورة فعلية في ممارسة سلطة التقرير» 


وفقا لنص الميثاق » كلها اجراءات تستبدف عدالة اجهاعية واسعة وازالة., 


الفوارق الصارخة وتجنيد الماهير الشعبية في عملية البناء الوطني . 

اذا » هناك فوارق واضحة بين رأسمالية الدولة المعروقة » وبين التجربة 
المصرية . ما هي أسباب هذه الفوارق ? 

قبل كل شيء ينبغي الانتباه الى ان قيام القطاع العام المصري جاء كتتويج 
لحركة التحرير الوطني » وكرد على قضبة السويس وعلى عدوان تشرین ٠٠۹٥٩‏ 
والغرب هو الذي دفع مصر في طريق التأمم »> فبدأت ميادرة «القطاع 
العام » كخطوة سياسية لتأكيد السيادة الوطنية » ثم ما لبثت بعد نجاح 
« المؤسسة الاقتصادية » » ان اثارت سؤالاً : اذا لا تتسلم الدولة مقدرات 
الوحدات الاقتصادية الاساسية ? ذلك ان رأس الال الكبير لم يبد رغبته في 
المضي قدما » بالسرعة التي تفرضها المشكلة السكانية الملحة » في الاتجاه الانغائي 
الذي تريده الدولة ذات القيادة العسكرية ١ ? ٠١‏ 

هذه المرحلة الثانية من تطور « القطاع العام » » ويغلب عليها الطابع 


٠‏ عمد الخفيق : « القطاع العام قبل قوانين يوليو وبعدها »» (الأهرام)ء م آذار ۱۹۹۲ء 


۴۹۹ 


الاقتصادي» لا تخلو من الصفة السياسية . وطبيعي ان تكون الحركة قد ذهبت 
الى إيعد ما ذهب اليه نظام رأممالية الدولة في البلدان الاوروبية » بسب 
ضرورات الصراع من اجل الاستقلال الوطني وتطور الاقتصاد والحساة 
الاجتاعية . هنا يكن الفارق الاول . 

ثة فارق آخر وهو الاتجاه العام لعملية التطوير التي بدأت . من الواضح 
ان الاحداث حملت الحم المصري على الاتجاه تدريحيا نحو جعل الدولة 
- بوصفها مال لمجموع القوى الشعبية - المالك » وغالبا المدير والرائد 
للاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والمال المامين . اذ ليست القضية قضية 
الحياولة دون اتساع الخسائر بعد تأمم لا هبرب منه » كما هي الحال في عدد 
من البلدان الاوروبية » وانما هي مسألة توسيع محال تدخل « القطاع العام » 
الذي يلك القوة الاقتصادية الرئيسية والقوة الضاربة لنمو البلاد كلها . 

ولكن » هل هذه هي الاشتراكية ? 

المأخذ الجوهري مزدوج . انه نظري وعملي في الوقت نفسه » وهو يتعلق 
اساسا » يا هو معروف » بالصفة الاستبدادية و « الأبوية » للتحويل الذي 
بدأ عام ۱۹٩۱‏ . 

لم تطرح في اي وقت مسألة السماح لعمال ادن والريف بالتعبير مباشرة 
عن ارادتهم السياسية وبالانتظام في أحزاب أو السعي لتحقيق برناجهم الخاص 
في اطار « العمل الوطني » الذي فتح أمام المجيع 2 أي بالاسبام في عملية 
التحويل كأسياد واعين يقررون مصيرهم . 

والتقليد العريق المعادي للديمقراطبية الذي ينحدر منه المسئولون عن 
الجهاز العسكري دفعهم الى رفض فكرة تعدد الأعزاب السياسية رفضفا 
باتا » وذلك في بلد کمصر له تركيب اجتاعي معقد » وني الوقت الذي نبذ 


“فيه الحلفاء الاسيويون الكبار » لا سها الهند واندونيسيا » فكرة الحزب 
:الواحد » وعندما كانت كوبا مثلا تتبنى هذه الفكرة لتعبيئة القوى الثورية 


(ee 


وتوحيدها » دبا تبناها ايضاً عدد من بلدان افريقيا ولكن للقضاء على القوى 
الدهقراطية المنافسة . 

بيد ان الميثاق يتخلى عن أفكار كانت أساسية بالنسبة للنظام حى 
الأمس القريب » منها أولية الدولة والحؤول دون العمل الجاهيري السياسي 
خلال مرحلة البناء ؛ بروز حركة الجيش من العدم وتركيزها تدريجيا ؛ طببعة 
مصر ودعوتها العربيتان مع تأكيد مشا كلها وشخصيتها ؛ دور الشعب الكادح 
الذي أصبحالمعلم والرائد في مجال العمل»بينا أنيط بالجيش دور الحراسة وال ماية؛ 
الاهمية المتزايدة للنقابات والتعاونيات والوعد بانشاء نقابات العمال الزراعيين ؛ 
الاعتراف بضرورة اعادة نوع من الحرية حتى يفسح المجال امام العناصر غير 
اللتزمة ٠‏ لا سيا في صفوف الاطارات المثقفة » لكي تخرج عن صمتها .. 

وحدها» فكرة الحزب الواحد » بقبت کا هي . « فجببة التحرير » 
أصبحت ٠‏ الاتحاد القومي » ثم تحولت الى « الاتحاد الاشتراكي العربي » . 

ذلك ان فكرة الحزب الواحد تؤكد وحدها أولية الجهاز العسكري 
الذي حقق انقلاب ۲۳ يوليو . لا شك في ان هذا الاخير قد اكتسب »> 
منذ ذلك الين ما اعطته اياه التكنوقراطية » وتضخم بدغول آلاف 
الانتهازيين من كل حدب وصوب » لا يحبدون سوى الانحناء . والتبرير المىكن 
الوحيد - الممكن ولكن غير الكافي ولا الضروري - لقيام الحزب الواحد » 
هو ضرورة تسلم الحكم لمنظمة السياسية التي قادث حركة التحرير الوطني 
الثورية حتى هايتها الظافرة »> هذا التبرير مفقود . إن ۲۳ تموز ٠۹٥۲‏ س 
وجمال عبد الناصر نفسه يعترف بذلك في الميثاق - لم يكن ثورة بل انقلاباً 
موجبا من قبل فريق من المتآمرين العسكريين . والقوى الرئيسية للحركة 
الوطنية قد استخدمها النظام » الواحدة تلو الاخرى »2 وفقا الظروف > ثم 
عمل على تصفيتها أو سحقها . والدولة » يقودها الجهاز العسكري المتآمر » 
هي التي تعين أهداف العمل الوطني وشروطه . أما الشعب فمدعو لتقديم 
القوى المساندة » هذا الشعب الذي انتفض »؛ ساعة المزائم امام المجوم 


»۲ ٦2 مصر : مجتمع جديد‎ 14١ 


الثلاثي > والتف” حول حكومته الوطنية ورئيسه » رغم كل الجروح . 
وأدى الحزب الواحد » من ۱۹۵۲ الى ١457‏ 4 الى تعيين رجال النظام 
القدم في كل المجالات . وقامتٍ ببروقراطية شرهة تعسث الفساد » تحت حماية 
الاستيداد . لذلك يصعب ا اليوم معرفة الطبيعة العميقة لاردود الشعبية 
امام هذه « الاشتراكية » النابعة من الدولة التي ما زالت بالنسبة للجميع 
دولة الفئّة العسكرية . ونحن لا نعم مطلقاً اذا كانت المبادىء العامة لهذه 
السياسية الاقتصادية والاجتاعية تتفق ورغبات مختلف الطبقات الشعبية ا 
كيف تتصور هذه الطبقات الاشتراكية التي كانت تود ان تراها تحل مكان 
النظاء م القدم او حت مكار الدكتاتورية المسكرية نفسها . ونحن لا نعل 
كذلك اذا كانت هذه المجموعة الضخمة من الاجراءات قد غيّرت الحباة 
اليومية للجاهير ؛ رغم ان الشبادات تتفق على الاشارة إلى بعض التحسن في 
المدن '' . ولا يسعنا الا الرجوع إلى شہادات المراقبين الأجانب والمصريين : 


١‏ في منتصف فيسان » عرض وزير الصناعة » عزيز صدقي » حصيلة تسعة اشبر من 
التأمينان : ۲۸,۰۰۰ عمل جديد للعمال وزيادة ١؟‏ مليون جنيه في الانتاج ( الاهرام » ٠١‏ 
نيسان ٠۹٠۲‏ ) . وازدادت سرعة عملية التجمع : خلال النصف الثاني من عام 1١95١‏ » 
بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تستعمل اكثر من . .ه عامل ١١‏ منشأة ٠‏ مقايل ه١٠‏ اثنام 
الفترة القابلة من عام ١ 4+ ٠‏ ء وازداد عدد المأجورين بنبة ١١‏ ./* » والانتاج بنبة ٠|. ٠١‏ 
( تطور الانتاج الصناعي › الاهرام » رع آذار ۲ ) . امام المؤتر » اعلن تحديد حد 
ادنى للاجور بقيمة ه» غرثا في اليوم » في 4,459 منشأة خاصة ذات رأس مال يزيد على 
٠۰۰۰‏ جنبه » وتستعمل ٤۱۳,۰۰۰‏ عامل . في آخر أيار » وزع على عمال ومستخدمي ۲۲ 
شركة محصول الارباح البالغة ه ٣,۷‏ مليون جنيه ؛ ازداد انتاج شركات القطاع العام ٠٠١۴‏ ] 
في سنة ( الاهرام » ٠١‏ ايار و ١‏ حزيران ١435‏ ) ؛ جمسع موظفي وعمال الدولة يحصارن عى 
علاوة بقيمة اجو ٠١‏ أيام » تبلغ احيانا ه؟ جنيه » حت لا يشعرون بالحرمان تجاه المأجورين 
غير الحكوميين ( الاهرام » ۱ ایار ؟95١‏ ) ؛« في مصر » يضيق الخناق على الاغنياء » » 
وان لم يكن ذلك خانقا ( الا بالنسبة للعائلات المسكينة التي حجزت املاكبا ) . والطبقات 
الوسطى والدنيا يشتد ساعدها رويداً رويداً ... ويبدو اطفال العائلات المالية » في القاهرة » 
اكثر حرصاً ويتمتعون بصحة احسن ما كانت عليه منذ اربع سنوات . اما في القرى» فالارضاع 
الصعبة ما زالت على ما كانت عليه ... » 

( Soialsm in the Nile, .م‎ 447 - 8 ( 
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فېم يو كدون ان عدد « غير الملتزمين » بالسياسة الجديدة هو اكثر بكثير مأ 
قدرته جريدة « روز اليوسف » شبه الرسمية عند ما ذكرت انه يتحاوز 
٠ه‏ اة . 

ثة ملاحظة ثانبة تسترعي الانتباه : ان التوجبه وسلطة الدولة لا يعنيان » 
بالضرورة » الاشتراكية . ذلك ان زيادة الدخل القومي وتغيير البنناء 
الاقتصادي - من التخلف إلى الحداثة - وها من اهداف الاشتراكية » يكن 
ان يتما لمصلحة البورجوازية الوطنية في جموعبها ١‏ » کا حدث في اليابان خلال 
القرن الماضى . وقد فطن لذلك جمال عبد الناصر نفسه اذ قال في المثاق انه 
لولا التدخل الاستعماري » لكانت مصر اليوم في مرتبة اليابان إذ انها بدأ 
نبضته) في آن واحد وانطلقتا من مستوى ماثل من ن التخلف . 

ولكن رغم ان حصة جباز الدولة (بما فيه الجيش والشرطة والبيروقراطية 
الاقتصادية المنتعشة) ضخمة » ورغم ان عدداً من الملاك السابقين ما زال في 
مكانه » بأوصاف مختلفة » فان ذلك لا ينعم ان يكون الاقتصاد الوطني كله 
هو الرابح الكبير في عملية التنمية الجارية الان » وقد بذلت الجهود لتخصيص 
جزء من منافعها للعمال» اما مباشرة (ارباح» مكافآت الخ..)» او بشكل غير 
مباشر (خدمات اجتاعية » تربية » تأمينات » صحة عامة الخ ..) . لا شك 
ان النسب تختلف عا هي عليه في البلدان الاشتراكية » ولكنما لم تعد نسب 

١‏ - يشير تقرير مصلحة الحسابات الخاص بنتائج سنة ١5571‏ | 56 ء الى ان جموع الشركات 
المساهمة التابعة القطاع العام » > تقريبا » قد حققت أرباح) فاقت الارباح التي كان تجنيها عندما 
كانت حرة »؛ ويرجع ذلك الى استعال فني لموارد جموع الاقتصاد الوطني ٠‏ واستغلال افضل 
للمخزونات (روزاليوسف» عدد ١١ ۰۱۷۷٤‏ حزيران ؟55١)؛‏ راجع تحليل تقارير ۷ شركة 
صناعية في الاهرام» ١‏ حزيران ٠۹٠۲‏ . وعبد الناصر انما يمني ذلك عندما صرح في المؤتمر : 
«يجب ان نتحدث عن الطبقة الوسطى .. التي تتضمن الرأسمالية الوطنية ..التجار الذين يشتغاون 


مع أبناهم و أشخاص آخرين. . ونحن نقول بوضوح لهذه الطبقة ان مصالما مرتبطة بمصالح الشعب 
والعمال والفلاحين اكثر منارتباطها بمصالحالطبقة الاقطاعيةوالرأسمالية. ,» الطريق» ص 48 ۹-۲. 
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البلدان المتخلفة ذات النمط الرأسالي التقليدي . 

ومشروع موازنة عام ۲ | ۳ يؤكد هذه النظرة : موازنة قياسية إذ 
تبلغ ۲۳۵۱ مليون جنيه (مقايل هم؟ مليون جنيه عام )١457‏ وهي تشمل 
موازنة شركات القطاع العام » اي ۸۸٩‏ مليون جنيه . يبقى ١471‏ مليون 
جنبه » منها ٥۰۲‏ ملبون للخدمات » و14 ملبوناً للادارة » و١471‏ للنشاطات 
القامة (لا سا ختلف القطاعات الاقتصادية) . ويقدر الانتاج القومي خلال 
عام ٩۳ |۱۹٩۲‏ ب ۴۲۵۵ مليون جنيه » منها 195 مليونا للقطاع الخاص »> 
و۱۳۱۹ مليونا للقطاع العام؛ بذلك يلك القطاع الخاص ٠١‏ / من موارد الانتاج 
رغم القوانين «الاشتراكية» . ويلاحظ الاتجاه نفسه في جال الدخلالقومي ٠٠۳٠:‏ 
مليونا منها ١٠١94‏ ملبونا للقطاع الخاص» ووده مليونا فقط للقطاع العام" . 

الاعتراض الثالث ايديولوجي هذه المرة : ليس للفئة الحاكمة جذور 
اشتراكية في الال الفكري » وهي تلجأ الى الصور والشعارات القريبة من 
الاشتراكبة لتجذب با الجاهير المغتاظة كل الغبظ من الدكتاتورية » وتستعمل 
هذه الصور والشعارات لتغطي ما هو » في الواقع » تسلط وتوجيه الدولة . 
لا يمكن بناء الاشتراكية مع زج اليسار في المعتقلات » ولا بناء مجتمع بدون 
طبقات مع منع رواد الاشتراكية الحقيقبين من كل مشاركة أو تعبير او وجود. 

الحقيقة اننا نشهد تحربة بناء قومي » او بعبارة اصح » بناء تأكيد قومي 
دفعه الوضع العالمي من جبة »> والطابع الحاد للضرورات البشرية المصرية 
المباشرة من جهة ثانية > الى التزام طريق توجيه الدولة » طريق يستوحي 
خطه من أشكال « الدولة السعيدة » المتقدمة . 

ولنرجع إلى المثل الباباني الذي اشار البه رئيس الدولة نفسه » فانه كان من 
المستحيل على الابان ان يختار نبجا توجببياً صارما الى هذا الحد » وان يختار 
الالفاظ الاشتراكية للتعبير عن تحرلته . 


۱۹۹۲ حزيران‎ +٠. » -الاهرام‎ ١ 


ذلك ان عام النصف الثاني من القرن العشرين لم يعد كا كان في زمن البناء 
الياباني : ان كتلة الدول الاشتراكية القوية » ذات النمو المضطرد » قد غيرت 
المسرح العالمي بشكل جذري . وقد برزت عشرات الدول المستقلة حديثاً في 
آسيا وافريقيا » وتأكد استقلال دول اخرى من اميركا اللاتبنية » في الوقت 
الذي تبرز فيه الاشتراكية كقوة عالمية » هذه الاشتراكية التي تبرهن عن نفسها 
انها ينبوع الزخم البشري الجديد ومفتاح المستقبل . وفي المجال النظري » تجد 
حركات التحرر الوطني نفسها مرغمة على ان تضع موضع الاختبار > خلال 
تجاريها الخاصة » صحة الأفكار الماركسية - اللينينية فا يتعلق بالاستعمار » 
والتطور الاجتاعي > وطبيعة الدولة > والطبقات الاجتاعية » والعلاقات بين 
البناء الاقتصادي ‏ الاجتاعي التحتي والابديولوجية . وقد اطلعت » هذه 
الحركات » على نسبة النمو المرتفعة في لدان > كلاتحاد السوفباتي والصين » 


:قد انطلقت من هوة التخلف > ا لاحظت ان الفيتنام الشالي و كوبا تغلبتا على 


الامية » واعجبت بفعالية الجهاز السياسي الشبوعي في الديقراطمات الشعبية » 
وبنوع خاص في الديقراطبات التي توجت فما السلطة السياسية كفاحا وطنيا 
ثورياً صحبحا . بالنسبة للوضع المصري > اكتسبت هذه العناصر اهمية بالفة 
ترجع الى تأثير الماركسيين في مدان الثقافة والرأي العام »© وهو تأثير كان 
قوياً حت تاريخ تصفيتبم عام ١9604‏ ؛ كا ترجع الى التجربة البوغوسلافية 
الاشتراكىة والقومية في آن واحد التي افادت منبا القاهرة . 
دقع يموع هذه العوامل المسئولين العسكريين المصريين الى تشديد قبضة 
الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتاعية كافة » في بد تحمله تقاليده العريقة على 
عدم التمبيز بين الدولة والاقتصاد والدين » ويبدو الجيش فيه الاداة الفعالة 
لالتقاء الجانب السياسي بالجانب الاقتصادي 23١‏ , 
١‏ - كتاب شبه رمي في الاقتصاد السياسي » « الاقتصاد السياسي » ل ع. م. عبد الخالق 
( القاهرة » المكتبة الثقافية »> عدد ١47١ >» ١١‏ ) يدح النازية والفاشية ويعتبرهما نوعين من 
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يتم بناء هذا التأكيد القومي في الوقت الذي يشبد فيه خمسا الكرة الارضية 
انتصار الاشتراكية » ويستيقظ فيه مليارات من شعوب البلدان المتخلفة . 
والتجربة المصرية التي انطلقت من الصراع ضد الاستعار والارستقراطية 
الزراعبة القدهة والرجعية » اضطرتها الظروف التي نعم الى القضاء على جذور 
النفوذ الاستعماري وضرب النفوذ الاقتصادي والسلطة السياسية اللتين كانت 
تملكها الارستقراطية الزراعية والبورجوازية . فسلكت طريقاً بيء الشروط 
الضرورية لتطور يتجه نحو الاشتراكبة . ١‏ 

ان بناء اقتصاد صناعي متقدم وتكوين نواة من الفنيين بين جماهير العال. 
الصناعيين الذين بزدادون عدداً بوم بعد يوم » وانتشار التعاون الزراعي في 
الريف والتخطيط العام » والمكان المتميّز الذي يحتله العمل في ميزان القم > 
وانتشار شعارات وتحليلات ذات صبغة اشتراكية رغم تفسيرها تفسيراً قوميا» 
والسياسة الخارجية الحيادية والمعادية للاستعمار > والتعاون الوثيق مع البلدان. 
الاشتراكية في جال البناء الاقتصادي » لا سها في المشاريع الطوية الأمد > 
وتقدم الاشتراكية في القطاعات المتخلفة امحبطة بمصر من الصين إلى كوبا » 
وتفكيك المجموعات الاحتكارية المصرية الكبيرة » كلها عوامل تجعل من المرحلة 
الحالية » رغم اليد الممدودة للتعاون مع قوى التغلغل الرأسمالية الجديدة 
(الولايات المتحدة وألمانيا الفدرالية خاصة) » قاعدة انطلاق مقبولة موضوعياً 
لتطور لاحتى نحو الاشتراكية . 

ونحن نعتقد ان تقبم العملبة « الاشتراكية » الحالية » ينبغي ان يتم من 
زاوية هذا الاتجاه . 


في ندرة حول الحرية » تادى طاهر أو زيد بالرجوع « الى عبد القانون »» والشيخ احمد 
الشراباصي يأمل « بمجيء اليوم الذي لا يستطيع فيه وزير الداخلية سجن شخص بدون مذكرة 
قافونبة » » ببنا لاحظ د. عمر شاهين ان « الاجراءات الاستثنائية هي احدى اسباب الخوف..»» 
( «مجتمع بلا خوف» » روز اليوسف » عدد ١١ › ۱۷۷٤‏ حزيران ۱۹۹۲ ) . 
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لكي نامس المساهمة المصرية في التراث المشترك لمعارك التحرر من الاستعمار 
,والحصول على الموية الخاصة » بعد الحصول على الاستقلال » ينبغي الرجوع الى 
.ما كانت عليه المحاولات في هذا المجال قبل عام ٠١٥۲‏ . 

اختارت الصين والفينام الشالبة طريق الاشتراكية . وفي بلدان اخرى > 
حالت مخلفات الماضي الامبريالي دون قيام سياسة ماك 

وقد تبعت مصر هذه الخطى من ۱۹٥۲‏ الى ١4654‏ . وظل عبد الناصر 
متردداً حتى عام ه144 © ولكن الضغط الغربي ارغمه على الانتفاض والتقدم . 
.وتشكل قضبة السويس والعدوان الثلائي بدء اسهامه في معركة التحرر من 
الاستعار » اي نزع الجذور العميقة لقبضة المستعمر ونفوذه . 

لم تعد المسألة مسألة قواعد او حاميات ولا حتى مشكلة المد من التغلغل 
الاجني في القطاع الاقتصادي . لقد انتزعت اجراءات التمصير والتأمم من 
'القطاعات المالية الكبيرة والاحتكارات الاجنبية جمبع مواردها ووسائل 
عملا . ولا ريب في ان جال عبد الناصر قد استوحى تحربة الدكتور مصدق 
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في ابران . بيد ان تسم مقدرات الاقتصاد المصري قد رافقه جلاء جدي عن. 


الارض الوطنية » كأ رافقه التخطيط . وجاء تأثير اليسار بالنسبة التخطيط 
يدعم التقليد المصري في البناء المرمي .'وتصوزة اطبيضة © ادت الدولة جم 
الطاقات بعد ان حررت القوى . 

قبل ازمة السويس » كان الحياد الايحابي النابع من مباديء بانشيلا الجسة 
التي وافق عليها :برو وشوانلاي عام ٤‏ > يشكل شبه ميثاق للقاهرة التي 
جسدته عندما حطمت روابط التبعبة الى كانت تشدها الى الغرب “٠‏ وباشرت 
الحوار مع البلدان الاشتراكية » طالبة السلاح والمصانع » اي وسائل الاستقلال 
والقوة ي 

المسألة المطروحة هنا تتعلق بسلطة التقرير » او بعبارة اصح » الحصول 
على حت التقرير » والتأكيد العملي للسيادة > ووضع حد « للحوار » بين 
القوة المستعمرة سابقا والبلد المتحرر حديثا » « حوار » كان الاطار الوحيد 
المىكن لانطلاق الدولة الجديدة المستقلة » واستبدال هذا الحوار بالتطلع الى 
مختلف الجهات وفقا لمصلحة الدولة . 

هذا هو » على وجه الدقة » ما لم يغفره الغرب تام لجال عبد الناصر © اذ 
تخوف من ان تصبح تحربته نموذجا يقتدى به ووباء ينتشر ويمتاح البلدات 
المستقلة حديثاً في الشرق الاوسط وافريقيا . 

ولكن التخطيط والحياد لم يتجمدا يسبب ذلك » ويمكننا ان نلاحظ مثا 
ان الدولة التونسية البعيدة عن النموذج المصري بدأت تستوحي بعض جوانب 
التجربة الناصرية . 

ومنذ قفزة السويس > ورغم تصفية مرحلة « الحياد الايحابي » لمصلحة 
« عدم الانحياز » » فان مصر ٤‏ بعد ان مثلت افريقيا في باندونغ عام ه56١‏ » 
عادت فحملت على مضض لواء الاتجاه الافريقي ‏ الاسيوي في موقر القاهرة » 


ثم في بلغراد » وباشرت مع يوغوسلافيا تدق ابواب اميرك اللاتينية » وذلك. 
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بحثاً عن حلفاء جدد وعن مساومات . وهل تخاو سياسة ماهن المساومة 9 
الشيء الاساسي هو هذه الارادة المصممة على الخلاص من كل ما هو تبعية » 
وعلى تأكيد ذاتها . 

وقد رأينا » من الناحبة الواقعية ما جنته الدولة المصرية من هذه السياسة . 

باندونغ ٠‏ القأهرة » الدار البيضاء » كوناكري » بلغراد ٠‏ كلها علامات 
في طريق الحباد . وازداد عدد الاتباع واصبحت السويس رمزاً . 

ومن جبة اخرى »© اصبح الغرب مضطراً الى الاعتراف بأنه لم يعد سيد 
المنطقة الى كانت تستعمرها اوروبا سابقاً . واعترفت الولايات المتحدة عملا » 
ثم تبعتها بريطانيا » بشرعية التجربة المصرية . واكتسب الحياد صفات الوجود 
في العلاقات الديلوماسية وحتى في السياسة العا مىة . فالكتلتان اللتان ما زالتا 
تملكان وسائل تقرير مصير البشرية لم تعودا وحدهما وجا لوجه . ولكسب 
تأبييد مستعمراتها القديمة » ضاعفت القوى الغربية عروضها . وسوف يسمح 
الاستقلال ببناء الكبان الوطني على قدر حاجات الآمة . 

ثة مناورات تحاول تحميد الخركة وتشويه الاتحاه المعادي للاستعار » 
ولكن يبدو من الصعوبة كان ؛ إذا لم نقل من المستحيل »> ان يتغير الاتجاه 
تماما . فالغرب - لا سما الولايات المتحدة وألمانيا الفدرالية » وبصورة أقل 
ايطاليا والبابان - يبذل جهوداً كبيرة لتنظم الموقع المصري وجعله سآ في 
وجه نفوذ الكتلة الاشتراكية؛ والمزايدة تدفع هذه الدول إلى عرض مشاركتها 
الفعلية » على مصر » في مشروع السنوات العشر للتنمية » بدل ان تبيعها » کا 
كان الأمر سابقا » فائض سلعها . 

ورغم رداءة المواسم واضطهاد اليسار » فاك النظام العسكري الذي 
وطنّد ركائزه وبرع في المناورات » مقتنع بأن لا شيء يستطيع من الآرتف 
فصاعداً ارغامه على التبعية التي يكرهما الميع . 


٤ 


الى هذه الأمثولة الأولى » أمشولة التحرر من التبعية » يضاف مكسب 


۹ مصر : مجتمع جديد ‏ «۲۷» 


البحث الطويل في مجال التنمية الاقتصادية : ان الدولة وحدها تستطيع انف 
تفرض الاندفاع السريع الضروري للخروج من هوة التخلف في البلدان التي 
كانت مستعمّرة والتي يتغلب الطابع الزراعي على اقتصادها . 

والحلول تتراوح بين التصمم في اطار رأسمالي »مع قطاع عام تختلف 
أهميته باختتلاف الدول » وبين الاشتراكية الكوبية » مروراً بتجارب 
متوسطة على غرار ما جرى في الهند ومصر . وتنبار » في ضجيج Î‏ 
الاسجعار الشنافلة > الأفكاز الكاذبة التي كان يخدع بها الدجالون المأجورون 
حكومات البادانالمتخلفة» إذ يقولون ها انه باستطاعة رأس المال الخاص القيام 
مهام القفزة المطلوبة » وان البلدان المستعمرة سابقاً لا تحتاج الى صناعة ثقيلة لان 
قدورما ان تعتمد على « الأخ الكبير » ( أي الامبريالية ) وان التخطبط 
وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يعنيان الفوضى والبيروقراطبة الشالّة 
والفشل » الخ .. 

موضوعياً > وحتى لو احتفظت الملكية الخاصة بقطاع مختلف الاتساع في 
الانتاج » فان الرأسمالية تبدو عاجزة » وحدها » عن الاجابة بصورة مرضية 
على الأسئلة التي يطرحها ظبور القارات المنسية . فتضطر المجموعة الوطنية الى 
التدخل وتنظيم الجبود والمد من امتيازات الاغنياء وتوزيع الدخل 
القومي ازيل توزيعا أعدل ؛ کا تضطر الى اعلان ميزان قيم جديد حيث 
يحل العمل محل الثروة » وخير المجموع محل حوافز الربح . 

ليس هذا بالاشتراكية » ولكنه ليس بالرأسمالية التقليدية ايضا . والواقع 
ان التجربة المصرية تسم في تحطم نفوذ الرأسمالية ووطأتها على الجاهير 
العربية والافريقية التي لا تخشى على شيء تصنيعه » هذا رغم ان التجربة ‏ ا 
بيتا - خضرمة » تحتفظ بقطاع رأسمالي خاص واسع . 

الامثولة الثالثة : حى كل امة في اختبار سبل تطورها بنفسها » يكله 
واجب كل شعب في اعطاء الحياة مضمونما العميق . 


يدف 


ان الصفة الخاصة للتجربة المصرية شيء متفق عليه . ولكن المراقبين 
يهملون غااباً ما للتجارب الاخرى من طابع خاص : هل تدخل كوبا في القوالب 
التقليدية العم السياسي ؟ كيف نستطيع تفسير نفج شعب الجزائري 
الاستثنائي * اليس لتطور غينيا ومالي ولتداخل دول افريقيا السوداء في 
جموعة تفسح مكا نالصدارة للدولةالمستعمرة سابقاً»و لتطور شقّي كوريا والفيتنام » 
وللمناطق المتخلفة في اوروباء وللاشكال القومية في امي ركا الجنوبية» اليس لكل 
حالة من هذه الحالات طابع خاص بشكل او آخر 9 

ان الغريب في النصف الثاني من القرن العشرين هو الاعتقاد بأن القوالب 
التي قاوز ارروا واا الشالية الخاص يجب ان تسري على العالم 
بأسره » وهذا الاعتقاد كثيراً ما يتمسك به بعض الاساتذة والمفكرين فبعرضهم 
الخطأ في التحليل . 

لا شك ان لمصر ماضا ضخما ؛ بل فريداً » نعرف جوانب واسعة منه 
جيداً » جوانب ما زالت حية في اعماق الماهير . والبحث عن الاصالة 
يتقنع غالب] بقناع رفض الآخر . ولا يستنكر ذلك سوى الذين لم يعرفوا ذل 
العيش غرباء في وطنهم وفي كيانهم العميق » او الذين فرضوا مذا الذل على 
غيرهم . اما بالنسبة للذين يمسكون بزمام الغد » فما ذلك سوى مرحلة اولى > 
مرحلة الرفضالضر وري والبتراللذينيسيقانمرحلة المبادلة الغنية دين بشر حقيقيين. 

يحاول قادة النظام العسكري ابراز الجانب الاحابي والنموذجي للتجربة 
المصرية أمام المجموعة الافريقية ‏ الاسبوية » وكأنه صنيعتهم الخاصة التي لا 
تدين بشيء لاماضي ‏ . 


: راجع محاولتنا الأولى‎ -١ 
La vision du problème colonial par le monde afro-asiatique, 1961. 
: التي ستصدر في‎ 
>» Entretiens inter-disciplinaires sur la décolinisation », dirigés par 
J. Berque. 
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ويفرض عليهم ذلك تقطيع أوصال التاريخ المصري لتعظيم حلقات 
المرحلة التي يبغون متابءتب! . فينتقصون من قيمة مصر الفراعن 6» ومصر 
القبطية وت الحديثة اللمبرالية من بونايرت حتى مصطفى النحاس . وحدها 
“تبرز مصر الاسلامية » من الفتح العربي الى نهاية القرن الثامن عشر » وفترة 
ثورة عرابي العابرة » ومصر العسكرية منذ ۲۴ يوليو . وتعطي العملية النظام 
القائم أمجاداً على مستوى الال الاسلامي والعربي » وتسمح برفض كل قيمة 
للتيارات الديموقراطية » وتجعل من الشعب مجرد متفرج سلب على عمل القمة . 
ان تشويه تاريخ مصر على هذا النحو يفترض معاملة الشعب معاملة القاصر 
ووضعه تحت الوصاية . هنا أيضا كشف الميئاق عن عزم على التصحبح "3١‏ . 

ونمجد التشويه نفسه في تحليل أو اغفال مواقف الذين انقذوا مصر من 
خطر الموت في السنوات العصيبة الاخيرة . واذا بالمجهود الوطني يصبح جرد 
رة للنظام الذي تأسس عام ١407‏ > و كثيراً ما تغفل المساعدات الاجنبية » يا 
يغفل التشديد على ان التجربة المصرية لم يكن بامكانها ان تنجح قبل جيلين » 
اي قبل قيام الكتلة الاشترا كبة التي قدمت للشعب والدولة المصريين > منذ 
عام ۱۹١‏ > ولا سيا عند أزمة السويس ويعدها » المساعدة الحاسمة المعروفة . 
فتولد اسطورة الحم العسكري وأسطورة قائده " , 

هاتان العملبتان تعطيان التجربة المصرية طابعها الغريب ولهجتها المنفترة 
اللذين غالبا ما يخفيان وجبها الاجابي . 


١‏ - ( روز اليوسف ) التي تتحسس الاتجاه » نظمت نقاشا وطنيا وامعا حول فشل ثورة 
ورودء في العدد رقم »؟دلادء حق ٩‏ آب )۱۹٩۲‏ . 

t=‏ ميكل : « الأمة »> دورها في صنع ناريخها » ودور البطل في حياتها »» (الاهرام) 
۲٠‏ أيار ٠۹٠۴‏ ء يحلل النظرة العسكرية للبطل . 
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2 2 جو ري الج O e I‏ ف ود 4 0 عل ان ٠‏ 


الن ق السرا 


أزه ما لتطوّر 


لايحاول المسئولون عن النظام العسكري اخفاء إصطدامهم بسلبية بعض 
القطاعات التي ترفض دعم جود الدولة . وقد 'وصفت الازمة» كا هو معروف» 
بانها « ازمة المثقفين »4 بينا هي في الواقع ازمة عملية التطور العامة » الراهنة. 

لقد شددنا ما فيه الكفاية على الانب الايحابي من هذا التطور حتى لا نعود 
اليه. ومن المهم ان نرى بوضوح طبيعة العيب الذي يجعل كل شيء اكثر صعوبة» 
ان على صعمد القيادة ام في مستوى ال ماهير . 

ان المسألة * في رأينا » هى مسألة شلل الجدل الاجتاعي . 

ان الحم العسكري لا يكتفي ببناء « الاشتراكية » دون الاشتراكيين > 
بل برفض قطعا » في مجالات الحياة الاجتاعية كلها - من الال الاقتصادي 
حتى الايديولوجي ‏ ادة مواجبة جدلية بين الاضداد » فارض) بالقوة » اي 
بشكل مصطنع » طرق التطور وتواتره . 

رانا كيف ان رفض الارستقراطية الزراعية للتوجه غو التصنيع سبتب 


AF 


ضياعبها » وكيف احلت التكتوقراطية القومىة الجديهة » البيروقراطية 
والعسكرية » رأسمالية الدولة و « الدولة السعيدة » محل التخلف والاوضاع 
البالية . في نظر البورجوازية الصناعية الكبيرة التي ابعدت عن الاعمال منذ 
تأممات ١51‏ »> كانت هذه الخطوة سرقة لا مبرر لها » وتطوراً لم يكن عر 
طبيعية للتفاعلات المتبادلة الحالية في اطار الاقتصاد الجديد . کا ان رؤساء 
المؤسسات المتوسطة » وقد اصببوا بالشكل الذي وصفناه قبلا » لا يفبمونف 
لماذا “دفعوا للمغامرة والقيام بالمشاريع الانشائية ليجردوا من املاكهم فيا بعد » 
ما يحملهم الآن على الضن بمعونتهم وتحربتهم . 


وعلى التطور نحو « الاشتراكية » ان يحصل بدون صراع الطبقات» وبالتالي 
ينبغي تحطيم اجبزة الصراع التي قلكها طبقة العمال والفلاحين : فلا حزب 
شبوعي ولا نقابات ينشئها ويديرها العمال انفسهم ؛ وقد دعي اليسار للذوبان في 
ارب الواحد ٤‏ رورا بمخيات التجميع . وعادت الدولة فنظمت النقابات 
بشكل نقابة واحدة لكل حرفة او مبنة» واختارت المسئولين عنها وخططت 
عملهم ووجبته نحو هدف معين وهو اعطاء النظام طاقة شعبية موجبة ضد 
الاستعار لا ضد الطبقة الحاكمة . وكان الاصلاح الزراعي قبلا » وهو الذي 
فرض من فوق »> قد شل عمل الفلاحين المباشر . 


ونشهد آثار هذا الشلل بنوع خاص في ال جبهة الثقافية. ان فرض الرقابة على 
الجامعة » والمراقبة « الامجابىة » على الصحف > وخنق كل تفكير غير تفكير 
النظام » كلها ادت الى « أزمة المثقفين » التي سلطت الاضواء عليها لاا تهدد 
بعرقلة بناء الدولة الجديدة . وعلامات المرض يشار البها هنا وهناك : فوزير 
التعليم العالي يعترف بان الجامعات اصبحت مصانع للشهادات » او نوعا من 
المدارس الثانوية المتوجة باساتذة ؛ ودعاة الحم يهاجمون المفكرين الذين 
يبخلون بصباغة فلسفة النظام الجديد؛ والكل يعترف بضعف انتشار مطبوعات 
الدولة وانعدام قبمتها ٤‏ والخضوع لتوجيه الحكام يقتل الابداع :هذه هي 
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ل a‏ ل E e‏ ب جو يه ينا 


الانتقادات التي يعبر عنما » بين عشرات غيرها > والتي يوجهها النظام لنفسه 

ولكن البحث عن الاسباب يصطدم بعوائق غير منظورة . واذا بالحديث 
يدور لبلا نہاراً حول « الاش شتراكية » دون ان 'يسمع صوت ماركسي واحد 
وسط طنين الدعاة الجدد والدجالين المرتدين » صوت يستطيع اعلان هويته 
والمشاركة في الاعداد الاشتراكي باسم الماركسية . 

وهكذا اراد المسئولون العسكريون ان تظبر اللوحة الرسمية لمجتمع 
المصري »> بعد عشر سنوات من الحم » كسلسلة من التحقيقات المثمرة تتخللها 
اعمال شاذة . 

فقد تبع تحطيم الدولة شبه المستعمرة » تحطيم الاحزاب السياسية» ورافق 
بناء الاقتصاد الصناعي رفض صراع الطبقات » مع الاعتراف « بالتأثير 
المتبادل » فقط ؛ ويتم الاتجاه نحو « الاشتراكية » من خلال تحطيم الجناح 
الاشتراي الماركسي للحركة الوطنية » والحصول على السيادة في الميداتف 
العالمي يرافقه استمرار الاستبداد وتصلبه في الداخل ؛ وتنطوي نهضة 
الدولة المصرية على ازمة المثقفين » ويرافق بناء القوة الاقتصادية والعسكرية 
ضاعالآمال في الدمقراطية الداخلية ؛ وبناء المدارس بمعدل مدرسة كل يومين 
لا يخفي هبوط مستوى الدراسة ؛ ویم تأكبد الارادة العربية وعداءهما 
للاستعار باسلوب استعماري لا ینکر . ونستطيع ان نتابع هذه اللائحة الى 
ما لا نباية له .. 

قبل حريق القاهرة » كان التطور العميق للمجتمع المصري يتحقق في جمبع 
الجالات وفي اطار جببة وطنية يمسك بزمامها الوفد واليسار. ونظراً للتكوين 
التاريخي طماتين القوتين » ورغم مواطن ضعفه| الاكيدة » كان منتظراً انف 
يأخذ التطور وجبة وطنية ديمقراطية » ا شتراكي » قريبة من 
النموذج اهندي مع طانم يساري اقوى . ولكن تفت تفتت الوفد وانقسام السار 
والاهمية الاستراتيجية والساسة الكبيرة لمصر » سمحت لنظمة الضباط 


Û 


الاحرار باحتلال الساحة عن طريق مناورة ماهرة» وبعد ستة اشهر من التلوي 
ظبر فما عجز البورجوازية الرجعبة عن ادارة اعمال الدولة عقب عزل الجبهة 
الوطيية : 


وقد رأينا ما قام به الفريق العسكري ابتداء من تلك الفترة . 

لقد غير هذا الفريق الاتجاه وأقام الدولة الوطنية التكنوقراطية المستبدة 
في مصر » وصتع البلاد التي أصبحت بفضله اول مصنع في افريقيا والشرق 
الاوسط » واكد ارادة الاستقلال الخارجي » وحفظ الاستقلال الوطني » وبنى 
قوة عسكرية حترمة وجعل مصر على رأس العام الافريقي - الاسيوي . 

وكان بامكانه ان يعمل اكثر بكثير » واسرع بكثير » دون ان يحرح 
الديمقراطية الناشئة هذا الجرح العميق . ولكن التكوبن الايديولوجي والتاريخي 
لسلك الضباط > وحذرهم من الاحزاب > وكرههم لاماركسية العالمية والثقافة 
الاوروبية المتهمة بالاستعار والكوسموبوليتية » وعزمهم على الانفراد المع 
الذي يعتبر مركزاً وقاعدة انطلاق لامجموعة العرببة » كل هذا عوامل طبعت 
الجركة بطابع استبدادي ما برح يشتد . 

واذا بالتقدم يتم مع موت الحريات . وانفجرت الازمات في قطاعات 
متعددة . واختنق الجدل في النطاق الواحد الرسمي الضيق . وسحق التقليد 
الهرمي الحرية . 

ومع ذلك » فالعجلة تسير . 

واسترجعت مصر نهائي] كرامتها » رغم الحن والازمات . وولى زمن 
هوان . 

والعجلة تمضي . 

انباء بدون شك »لا تسلك الطرق التي تصورتها في اعقاب الحرب 
الكونية الاخيرة » الفئات المناضلة النابضة بالحمبوية والروح التقدمبة » تلك 
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الفئات التي کانت تحاول انتزاع مصر من الاطاع ومن مشاريع الاستعباد ٤‏ 
تبيء الغد وتقدم شبايها اللتبب لتحرير ارض الوطن المهان منذ القدم . تقد 
اختلفت الطرق والوجوه »كما اختلفت الادوار » او على الاقل الادوار 
الركنسية . 

اذ انه من المدهش ان نرى > في الواقع » الى اي حد يتخطى المصير المصري 
اهداف الحم العسكري: فالضرورات الجغرافية هي التي تعين سرعة التخطبط؛ 
وتاريخ المجتمع المصري » وبشكل خاص تاريخ البورجوازية » يعجل في اقامة 
نظام رأسمالية الدولة والتوجبه المطبوع بالطابع الاشتراكي ؟ كما ان الذل الذي 
فرضه الاستعمار طيلة قرون من الكوارث » هبأ بعث الدولة والجيش »> والحركة 
العالية تفرض « الدولة السعيدة » » وتقاليد الحركة الوطنية تفسر الحياد» 
وتأثير اليسار يخطط للتجديد الثقاني . كذلك ينغي القول ان التقليد العريق 
للمركزية البيروقراطية يخنق الحريات ويكبت الضمائر . 

ولكن العجلة تسير رغم أدعاءات الذين يحنون إلى العبودية . 

واليوم» تبرز بوادر الأزمات .ولكن العناصر التي ترسم المستقبل واضحة : 
الاستقلال » استرجاع الموية الوطنية » ازدياد في الامكانات الاقتصادية 
وامكانات الدولة > نمو الطبقة العاملة » البحث عن الشخصية الوطنية > سبادة 
الارادة الوطنية » بروز التكنوقراطيين » أولية الميثة الاجماعبة وقيمها اسم 
« الاشتراكية » . وتبقى عناصر اخرى مخنوقة مع الجدل الاجتاعي . 

ولكن حتى مت يمكن ان تظل الأمور على هذا الشكل 9 

منذ الآن ترتسم جوانب مختلفة لما هو التناقض الأساسي في مصر : تناقض 
بين الطبقة العاملة الجديدة المتقدمة فنا ووريثة ماض. طويل من الممارك 
النقابية والسياسية التي كانت تحتل الم<نة الأولى من جبة > وبين الجهاز القوي 
والعنيف من جبة ثانمة؛ بين الاطارات العسكرية التي تنظر الى البلإد نظرتها الى 
ملكبا الخاض » مصممة على « الاحتفاظ » ب ركزها » من جبة » والفنيين الذين. 


0Y 


«يوكل اليهم بالتدريج القسم الأكبر من مهام القيادة في القطاعات الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والذين يتمتعون بتمشيل مهم في الجهاز السياسي الجديد 
من جبة ثانية ؛ بين البيروقراطية والجهاز البوليسي من جبة > وبين المثقفين 
المصريين القيمين على التقاليد الثورية والعناصر الجركة والخصبة للدينامية 
الاجتاعية منذ قرن > من جهة ثانية . والفلاحون الذين كانوا غارقين في حياتهم 
البدائية » بدأوا يستيقظون . 

ان المتطلبات الأساسة التطور الاقتصادي والاجتاعي تدفع نحو صراع 
القوى »> وتدعم أكثر فأكثر دور العناصر الايحابية وامكاناتها في العمل : دور 
البروليتاريا والتكنوقراطيين والانتلجنتسيا والفلاحين . والزمن يعمل هنا » ولا 
مرد لاتجاهه » على بعث الجدل الاجتاعي . 

وسوف يتجسد مطلب الحرية حتما . 
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ومثل ديدي بحضرة الملك خوفو » فقال جلالته : 

يا ديدي » كيف لم أر وجهك من قبل ? 

أجاب ديدي : 

- انها نتوجه الى من يدعونا » وقد دعاني الملك فلبيت . 

قال جلالته + 

- أصحيح ما يقولون من أنك قدير على أن تلصق رأسأ “فصل 
-.عن الجسد 9 

أجاب ديدي : 

- أي نعم » يا مولاي الملك » في مقدوري ذلك . 


قال جلالته : 
- علي" بسجين ننفذ فيه العقوبة توأ . 
فاستدرك ديدي وهو يقول : 


- حاشا يا مولاي ! أنا لا أجرب سحري في الانسان . أليس الأخلق 
وأحضروا له أوزة يجري عليها سحر . 


من قصة - « خوفو والسحرة » 


1 
0 
ا 
١‏ 1 
ا 


شرت 


مقدمة 
القسم الاول : الجتمع المصري عشية الانقلاب 
القسم الثاني : طبيعة النظام الاجتاعي الجديد 
الفصل الاول : مشكلة الارض 
الفصل الثاني : الجيش والثورة الصناعية 
الفصل الثالث : تفكىك المورجوازية القديمة 
الفصل الرابع : تركيب الطبقة الحاكمة 
القسم الثالث : البحث عن ايدبولوجية وطنية 
الفصل الاول : أزمة المثقفين 
الفصل الثاني : درجات الحياد 
الفصل الثالث : المشاكل المصرية للقومية العربية 


الفصل الرابع : ما هي « الاشتراكية الدمقراطية التعاونية 8 » 


الفصل الخامس 0 كتابان 
الفصل السادس : الميثاق الوطني 
القسم الرابع : صلاحية التجربة المصرية 
الفصل الاول : الطابع الخاص 
الفصل الثاني : بناء قومي أم اشتراكية ? 
الفصل الثالث : الحي ... 


الفصل الرابع : أزمة التطور 


تطلب 


كتب دار الطليعة 


الجمهورية العراقية : 

مكتبة المثنى - بغداد 
البحرين 0 

الشركة العربية للوكالات والتوزيع, 
المملكة الاردنية الهاشمية + 

وكالة التوزيع الاردنية - القدس 


الجهورية العربية المتحدة + 
مكتبة الخانحي - القاهرة 


الجهبورية العربية السورية : 
مؤسسة النوري - دمشق 
عبدالله حرمي - وكالة المطبوعات . 


سام علي عمد الزغير 


عبدالله حسين نعمة مكاتب العروبة ٠‏ 


٠‏ دراكتئات 


تاليف لطفي الخولي 


دار الطليعة ەرۇت 


٠‏ عضت عشر سنوات عل التجربة الناصرية ؛ عدم را ا الاك اك 
الداخلية والخارجية > وبالجهود المتعثرة » العنيدة > وبالانتصارات والتكسات 


0 ل کا انور عبدالملك يمد “7 مار كشية تححب عة 
الجوانب والابعاد » كم كنير أخا تستحثه 2 2 ١ ١‏ 


